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فى السابع عشر من نوفير ٠ ٠٠١۸‏ ركض أحد الرسل إلى فناء القصر الملكى d‏ 
هاتفيلد ‏ على مسافة ۳٠‏ ميلا إلى الشمال من لندن ‏ وأعان إلى الزابث تيودور أنبا 
BR corel‏ :عل YT ol. tld]‏ عدر الغقيقة:» Jno! Id cg ole SUM‏ 
انى يرثى ها > قد وافاها الأجل المحتوم فى غسق الصبح فى ذاك اليوم . وى لندن 
عند ما تلقى البرلمان هذا النبأ هتف : « حفظ الله SUN‏ اليزابث ! فايطل أمد K‏ 
dy — al tde‏ يكن يدور اده أو ران ا سوف E‏ إلى Ao‏ اق 
عاما. وعلى الرغم من أن الكنائس كانت توجس Ob iia‏ صليل تواقيسها هز أجواز 
الفضاء . ومد الناس فى Ile]‏ موائد الأفراح فى الشوارع . كنا فعاوا من أجل 
مارى من قبل » وصبغوا السماء فى ذاك المساء بأضواء المشاعل الى تشف عن 
الأمل J‏ . 

وف يوم السبت التاسع عشر من نور . احتشد كبار الاوردات والسيدات وأعضاء 
مجلس العموم من حميع lel‏ المملكة ف قصر هائفياد. ليقسموا مين الولاء للملكة e‏ 
ويلتمسوا فى هذه المئاسية غها ٠‏ وق اليوم العشر ين خخطبت فمهم الدزابث ف أساوبه 


ملكى حقا . aU‏ : 


أا اللوردات : أن SIGE‏ الطبيعة لتثير فى تفسى لواعج الأسى والحرن على أحى 
Coll oly >‏ الذى al‏ على كاهلى ليذهابى . ولكانى dey‏ من ole‏ الله » cree‏ 


eG, س‎ 


“Ue‏ الامتثال لاختياره إباى هذا المنصب . الى فوق ذلك سوف carl‏ لشيئته » نحدوق 
الرغبة من أعماق قلى » فى أن بی العون » بفضله وكرمه : على Lat‏ إرادته سبحانه 
وتعالى فى المهمة الى وكلت الوم إلى : وما آنا » من الناحية المادية إلا بشر » ولكى 
بإذنه تعالى pty‏ سيامى عليه أن S‏ . فهل لی Ll‏ اللوردات « وخاصة النبلاء (is‏ 
كل على قدر مرتبته وساعلته س هل لى أن أطمع فى أن تكونوا عونا Se E‏ 
أستطيع أنا f de‏ أنم (Role‏ أن نمدم لله سبحانه وتعالى حملا مقبولا » ونترك 
لأعقابنا على الأرض شيا من الرفاهية والراحة0 . ١‏ 


وف اليوم الثامن والعشربن من نوفير » احرقت اليزابث ٠‏ عرتدية ثوبا من 
القطيفة ٠ di se‏ شوارع لندن ی موكب عام e‏ إلى نفس « برج لندن » الى كانت 
معيئة فيه من أربعة أعوام ؛ تنتظر الموت. dy‏ طريقها > أحذ Osle padl SUM‏ 
Ub baies‏ والئشدون aos Ogre‏ وعظمتها ¢ والأطفال يتاون علا ٠‏ وهم 
يرتعسدون : ما حفظوه من عبارات الولاء والإجلال » ورحبت طلقات المدافع 
والبنادق الى لم يسمع ا نظير من قبل » SF‏ قدر له أن يكون أزهى وأحفل بالرجال 
والعقول من أى So‏ سبقه فى إتجلئرا . 

وكانت مس وعشرون سنة من الحا كات قد هيأت الزابث لنسيطر ونتفوق . 
٠٥۳۳ dy‏ بدا أن من بحسن طالعها أن يكون هترى الثامن BU‏ »> ولكن كان 
خطرا علا أن تكون أمها oT‏ بولين. إن العار الذىلحق بأمها ثم إعدامها » وقعا d‏ 
وقت م تكن الطفلة فيه تعى أو تذكر شا ( ٠١۳١‏ ) »> ولكن مرارة هذا الراث 
الكريه لازمتها وما انجابت عنها طيلة شبامبا » ولم ترا منها إلا بفضل بلسم الملك ٠‏ 
ونص قرار أصدره البرلمان فى ۱٠۵۴۳۲‏ على أن زواج آن باطل » ومن ثم صارت 
الزابث ابنة غير شرعية » ESV,‏ الألسنة موضوع أبوة البنت » واختلفت الأقوال 
فيه بشكل قاس » وكانت فى نظر معطم الإنجليز e‏ على أية حال Uj tale‏ ولم تعد 
الشرعية bal]‏ قط محكم القانون ء ولكن قرارا آحر من الرلان ( 1944 ) ثبت 
حقها sad‏ العرش » بعد ادوارد pol‏ من أبما c‏ ومارى Yl‏ لابا . وق otal‏ 
Sm‏ ادوارد ( ١6407‏ "ه15 ) تمسكت اليزابث بالبروتستائتية ولكن عندما أعتلت 
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مارى AS SU‏ العرش ء آثرت العزابث الياة على kade well‏ ¿ فتحدولت 
إلى الطقوس اأرومانية الكاثوليكية , 47 Cid!‏ ثورة ۱٠٥۵4٤ ( Wyan bs‏ ) فی 
abs‏ مارى ) انمث الزابث بالاشتر الك فى الموئاءرة » وأرسلت إلى برج لندن ( السحن ). 
ولكن مارى قررت bel ob‏ غير ثابتة على الزابث . وأفرجت علا لتعيش ف 
وودستوك Woodstock‏ نحت المراقبة . وأقرث مارى قبل tol Gat of Kby‏ على 
العرش » وأرسلت Wl‏ جوهرات التاج . وإنا لنعزو حكم اليزابث إلى شفقة مارى 
و السفاحة » . 

وكان التعلم الأ كر منبجية لا لزابث واسعا » وكان معلمها االخاص الممهور 
— روجر أسكام  a‏ فخرا Khon‏ تتحدث بالفرنسية والإيطالية مثل ما تتحدث 
بالإلجليزية » وأنها كثيرا ما تحدثت معى فى pay‏ وطلاقة باللاتينية 6 وإلى حد 
ما باليونانية0؟06 » وكانت تتلقى فى كل يوم ة من اللاهرت . وتضلعت فى العقيدة 
الروتستائقية » ولكن يبدو أن معلمما الإيطاليين نقلوا إلا شيئا من مذهب الشك 
الذى رضعوه وتأئروا به من بومبوئاتزى ومكيافللى ورومه فى عصر اللبفة . 


ولم تكن الزابث مطمئنة على تاجها وعرشها قط . وأكد الر OU‏ من جديد فى 
۴۳ عدم شرعبة زواج أمها من bal‏ » واتفقت الحسكومة والكديسة على Wot‏ ابئة 
زلى » واستبعد القانون الإتجليزى ‏ متجاهلا ولم الفاتح — كل أولاد الزنى > من 
ولاية 'لعرش ؛ واعتقد العام الكاثوليكتى -- وكانت إنجلئرا لاتزال كاثوليكية إلى حد 
aS‏ — أن l‏ ريثة الشرعية اتاج الإلجليزى هى مارى اسآروارت ٠‏ ابنة حفيدة هنر ى 
السابع : وقك أشير على اليزابث Wb‏ لو سات الكنيسة » لها عما LUI‏ وصمة yy‏ 3 
الزنى hät Or rely‏ ف a‏ . وم يكن ا ميل شديد إلى هذا . فإن آلافا من 
الإلجليز كانوا قد وضعوا أيد مم على أملاك انتزعها Cth al‏ من‌الخنيسة فى عهد Sja‏ 
gati‏ وادوارد السادس . وكان EN Gs‏ اللاك ae‏ التفوذ مون الصوحءة إلى 
الكاثو GSE‏ . ومن 9 تغرض الكنيسة استعادة أملا كها . و on‏ كانوا على اه تحداد 
Chal‏ من أجل ملكة بروتستائتية ١‏ سا أن الكاثولياك فى fled‏ آثروا ASA‏ 


! . ; كما‎ We Ng Pe cae ae 
الان‎ Diba lwg > ٠١١۹ phu ١8 عل اخرب الاهاية . رق‎ BMAF انير و‎ 
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الروتستاندية» تو جت اا زابٹ ق كنسة وستمنسر » IKL‏ على tdl‏ وفرنسا وإبرننده» 
وحامية للعقيدة » . ذلك أن ملوك إنجلئرا منذ عهد ادوارد الثامن طالبوا » بانتظام » 
حقهم فى عرش فرنسا » إنهم لم يقصروا فى شىء fas‏ كاهل الملكة بالمتاعب . 


إن العزابث الآن ف سن اللخامسة والعشرين » وفما كل الفتذة الى تقرن بنضج 
الأنوثة . وكانت متوسطة الطول » حسنة المظهر » مليحة القسرات e‏ ذات بشرة تيل 
إلى السمرة » Snes‏ وضاءتين > وشعر أسمر op‏ إلى الحمرة e‏ ويدين حيادين 
عرفت كيف تظهر هما Pokal‏ . ويدا ضربا من المستحيل أن تتمكن مثل هذه skii‏ 
من أن تواجه بنجاح الفوضى الى حيط ما » فقد مزقت المذاهب الديئية المنصارعة 
أوصال البلاد » جريا وراء السلطة » مستخدمة السلاح »> وكان الفقر المدقم داء 
متوطنا » وكان الاشر د قد بقى على alle‏ بعد العقوبات الرهيبة الى فرضها عليه ogre‏ 
الثامن . وعوقت العملة الزائفة سير التجارة الداخلية » والتشرت هذه العملة الراثفة 
لمدة لصت قرن » وكان لهذا أثره ف هبوط رصيد الحرانة » مما جعل الحكومة 
تدفع ZNE‏ فائدة على التتروض » واستغرقت العقيدة الدينية كل تفكير مارى تيودور. 
إلى حد آنا مم تول شئون الدفاع الوطى أية عناية » وقبضت يدا عنه »> فأهملت 
ا لحصون وبفيت الشواطىء دون Ulm‏ » ولم تعد البحرية صالحة »> وساءت رواتب 
JAH‏ وطعامه » وشغرت الوظائف فيه . وباتت إنجلترا ‏ الى كانت أيام ولرئ 
تفط مزان القوى فى أوربا ‏ بائت الان كسيحا سياسيا مشلولا تتقاذفه كل 
أسباليا وفرنسا . ودخلت الحووش all‏ نسية إلى اسكتلندة » وكانت إر ot!‏ ترجه الدعرة 
إلى أسبانيا . وكان الحرمان من الكئيسة ‏ حرهانا مطلقا أو جزئيا ‏ سيفا مصلتا على 
رأس الملكة lao.‏ به البابا » كما كان مبددها بغرو الدول الكاثوليكية لبلادها . وبدا 
الغزو وشيكا قطعا 0043 . ines‏ القتل يساورها دوما » dy‏ ينقذها 
إلا دبيب الشقاق بن أعدائها > وحكة مستشار-ها » وشجاعة روحها . ولقد صعق 
السفير الأسبانى: بروح المرأة e‏ أن بن جنہہا شيطانا بتملكها : ویتودها حيث 
یرید ۲ . وم تكح by gh‏ سين آنا سنجل روح إميراطور وراء ابتسامات فتاة . 


dal Hl حكومة‎ — ¥ 


رزت قدرة إلزابث على التميز وحبدة lpas‏ » على الفور » لى اختيار 
Ge Mel a gle‏ أب eel‏ كان ey. yaa Lage satay‏ ار بون fells‏ 
السيابى فى هاتفيلد » اختارت رجالا ليسوا من أصل عريق أو محتد كرم e‏ ذلك أن 
معظم قداتى النبلاء كانوا من الكاثوليك » وحسب بعضهم أنهم أصلح مها لتولى 
العرش . فعينت ولم سيسل سكرتيرا ومستشارا أولا لها » وهو الذى أصبحت عبقريته 
فى Cll‏ سياسة حكيمة وفى الملاطفة وتدبر الأمور عاملا بارزا فى نجاحها » إلى حد 
خيل معه إلى الذين لايعر فون الملكة » أنه هو الملك . وكان جده من صغار الأعيان 
الميسورين › ثم أصبح سيدا من سادة الريف » وكان أبوه موظفا فى حزائن الملابس 
فى قصر هنرى الثامن وهيأ ص داق أمه للأسرة ضيعة مناسبة . وترك ولى جامعة 
کر دج دون الحصول على درجة جامعية » ودرس القائون فى Gray's Inn‏ ر أحد 
أجهزة العدل الى تنح أجاز ة الاشتغال بالقانون فى لندن ) . وقضى شبابه الداعر 
يعيث فسادا فى مواخحر POU‏ . ودخل مجلس العموم فى سن BN‏ والعشرين 
١155” (‏ ) . وتزوج زوجته الثانية ملدرد كوك Mildred Cooke‏ . وقد ساعدته 
بيو ريتانيما القاسية على التزامه المذهب البروتستاتى والتمسك به . ولحدم الوصى 
« سومرست » ثم غر ته ety‏ ودی چن cole‏ حلت «pall o Nga‏ 
ثم تحول فى اللحظة الحاسمة إلى Gol‏ تيودور » وأصبح كاثوليكيا مطيعا بناء على 
اقتراح مما » وندبته A‏ حب pds‏ الكاردينال بول إلى إنجائرا . وكان رجل عمل 
ومصلحة » لا يسمح لتقلباته اللادرتية أن JE‏ بتوازنه السبامى . وعند ما عينته الز ابث 
سكر ترا ها Chat‏ بط الألوفة . إليه قائلة  :‏ 


n‏ لقد عهدت iehl ode ALS!‏ . وهی أن تكون من بن أعضاء مجلس شورى 
الملكة . وترتضى أن تبذل أقصى الحهد من أجلى ومن أجل مملكتى .وان لآنس فيك 
أك لن تفسدك أية منحة أو هدية مهما يكن نوعها » وأئك ستكون مخاصا للدولة › 


& 


وأنك ستمحضى ما ترى أنه حر الرأى والنصيحة » دون اعتبار Galy‏ اللحاصة » 


Sart Woy 


وأنك إذا رأيت أن نة شيئا ضروريا جب إبلاغى إياه سرا فستفضى به إلى وحدى » 
وتأكد al‏ أن أعجز عن el su‏ الصمث قف مثل هذه c ALL‏ ومن ثم gb‏ أعهد إايك 
مهاده المهمة(0© ع , 


واحتفظت به سكرتيرا لمدة أربعة عشر عاما » كانت عثابة امتحان لأمانته 
وكفايته » عينته بعدها P‏ للخزانة لمدة ست وعشرين dan‏ أخرى » حى وفاته . 
ولقد رأس مجلس شورى الملكة » وأدار Bo‏ العلاقات ia‏ » والشئون المالية 
العامة والدفاع الوطى » وقاد خطى اليزابث ی تدعم المذهب الروتستاتى فى إنجدرا . 
انه » مثل ريشيليو » اعتبر أن سلامة بلاده واستقرارها يتطلبان KH‏ الملكى المطلق 
الذى يعمل على التوحيد » فى مواجهة النبلاء المتناحرين والتجار التشعين > والعقائد 
mm‏ ضاء على بعض » وكل أوائك يعمل على التفريق والتمزيق . واتبع 
بعض Î‏ ساليب ب مكيافالى © وقليلا ما كان قاسيا » ولكنه dof‏ المعارضة بلا رم ة 
وبلا COMBI a‏ » وفكر مرة فى قتل ارل وستمورلند؟ » وكان ذلك فى حظة نفد 
فما الصير » حانت و of‏ نصف قرن من النشبث الصابر والاستقامة الشخصية . وكان له 
عيون وجواسيس على كل شىء ولكن البقظة الباطنية هى تن السلطة والقوة . وكان 
قتصدا مولعا بالكسب » ولكن Cal gl‏ غفرت له ثراءه لقاء حکته » وأحيت فيه 
لتقتير الذى أعد لزان یر Nye bl Sl‏ لكان من امحتمل أن تضالها المظاهر 
ZI sh‏ والمغرورون المبذرون مثل ped‏ وهاتون واسكس . وقال السفير الأسبانى فى 
تقرير له : « إن ذكاء سيسل يفوق كل ذكاء سائر أعضاء ا 
فهو موضع حسد التميع وکراهیم COM‏ . وأصغت اليزابث أحيانا إلى ما يقوله عنه 
أعداوه » فعاملته منحين GAY‏ خشونة وجفوة إلى حد أنه كان حرج من حضر ها 
Lhe‏ باكيا : حى إذا هدأت سورة غضما أدركت أنه caf‏ دعامة لملكها . وف 
6١‏ عینته ‏ لورد بر جلى ) ul « Burghley‏ زعم الارستقراطية الحديدة الى 
وقفت فى وجه النبلاء المعادين . فدعمت عرشها ورفعت من شأن ملكا . 


ويستحق صغار gles‏ نما أن ob‏ مهم فى بضعة سطور فى هذه العجالة الثار 
op Y‏ خدموها بكفاية وشجاعة » ولم مجزوا الحزاء الأوثى ؛ حى أفنوا T ae‏ 


حت ار د 


حدما . منهم سير نیقولا بیکون — والد فرنسیس بیکون - وكان حامل EEN‏ 
الملكى Ja‏ بداية حكم Cul sl‏ حى وفاته 161/4 . وسر فرانسیس نوللیس Knollys‏ 
الذى كان عضوا فى مجلس شورى KA‏ منذ ٠١٠١۸‏ » ورثيسا للخاصة LSM‏ حى 
وفاته ( ١695‏ ) > کما كان سير نيقولا ثرو ورتون Throckmorton‏ سفير ما 
البارع ی فرنسا » وتوماس رندولف سفيرها فى اسكتلئده وروسيا وألمانيا » وکان فی 
المرتبة الثائية » بعد سيسل > من حيث الاحلاص والدهاء » وسر فرنسيس chads‏ 
الذى تولى منصب الوزارة من ٠١۷۳‏ حى وافته المنية ( e ) ١59٠‏ وكان رجلا دما 
مرهف الحس e‏ قال are‏ سبئسر « a)‏ ماسيئاس(*) العظيم ف عصره ) © روعته 
المؤامرات المتكررة على حياة الملكة حى أنه أقام YL‏ شبكة من اللحاسوسية » 
امتدت من So pal‏ القسطنطيئية » وأوقعت فى شراكها ملكة اسكتلنده المنكوبة 
الحظ . وقلا حظى The‏ معاونن على مثل هذا القدر من الكفاية والقندرة والولاء » 
مع هذا القدر من الرواتب الضئيلة الى كانوا يتقاضوما . 


وكانت de Obl‏ الإنجليزية نفسها فقيرة . وزادت الر وات الخاصة على الاعادات 
العامة . وبلغ چموع الدحل ار e 65 aR‏ وهو ما aul Jalu‏ 
الثافه Yo‏ مليون دولار . وقلما فرضت Cul pl‏ ضرائب مباشرة » وم deat‏ من 
الرسوم ابلحمركبة إلا على ١٠٠ر5م age‏ » واعتمدث عادة على دحل ممتلكات 
الاج » وعلى منح من الكنيسة الإنجايزبة » وعلى فروض من الأغنياء » كانت من 
الوجهة العملية إجبارية» ولكما كانت تسدد بانتظام(21». وأقرت ches yl‏ خلفها 
أبوها وأحوها clots‏ وتمتعت بسمعة طيبة فى الوفاء بالدين إلى حد KI‏ استطاعت 
أن تحصل على القرو ض من أنتورب بفائدة قدر ها ١‏ على cae‏ أن" فيليب الثانى ملك 
d Lill‏ يستطع فى بعض الأحيان أن برض قط » وكائت الماىكة مسرفة » على أية 
حال » ف الانفاق على ملابسها وحلها » وف المزايا الاقتصادية الى تغدقها على 


ذوى الحطوة لدا . 


Moeceuas (#)‏ أد رجال الدولة الرومان » فى القرن الأول ق, م٠ OI‏ صديقا lo‏ 
e Joris‏ وكان كرعا راعيا لآداب . 


-A 


وقل أن دعت اليزابث اليرلمان ¢ وعلى مضض مها » لساعدما من الناحية 
المالية » eÝ‏ لم تكن تطيق TER‏ أو النقد أو المراقبة » ولم تومن قط بنظرياته 
سيادة الشعب أو ll‏ لمان . وآمنت مع هومير وس وشكسبير ob‏ رأسا واحدا هو الذى 
جب أن يتولى الى م - dy‏ لا يكون رأسها ھی > الذى جرى فيه دم هترى الثامن 
وتألقت کرباژه ؟ وتمسكت يحقوق الملوك والملكات الآلهية . وأودعت بعض 
الأفراد السجون عحض إرادہا هی دون AS le‏ أو سبب واضح > وكان مجلس 
الشورى الذى ينعقد على ia‏ عكة عليا محا كمة ار مين السياسيين e‏ يعطل » دون 
استئناف » حقوقهم ف المعارضة وق قانونية حبسهم › led)‏ كنهم أمام COO cals‏ 
وعاقبت أعضاء OLA I‏ الذين nel‏ ضرا سبيلها فى محقيق أهدافها . وأوحت إلى 
الأقطاب المحلين opal‏ يدير ون شون الانتخابات النيابية ويؤثرون فماء أنه مما بسر 
الأمور أن مختاروا مرشحين ليس pp‏ رعات صسبيائية فى حرية الكلام » le]‏ 
طمعت ف الحصول على المال دون أن يناقشها أحد الحساب ! واستسلمت برلاناتما 
do‏ إلى هذا الوضع بلباقة c‏ وخخضعت الرلانات غاضبة فى أواسط عهدها c‏ أما 
بعد ذلك فقد قاربت البرلمانات أن تاور . 


وتغابت إرادثها oY‏ الأمة آثرث Gila GRR‏ الحكم على عنف الأحزاب الى 
تننافس على السلطة » Se dy‏ أحد فى أن بدع الشعب KA‏ » وكانث السياسة 
— وهى كذلك lel po — Lele‏ بين الأقليات ؛ على أيها سكم الأغلبية . واستاء 
نصف ple]‏ | من سياسة اليزابث الديلية » واغتاظت كل إلجليرا ثقرييا من عروبما » 
ولكن الئاس ف جانيم ؛ وهم محمدون الضراثب الملخفضة ia? ts‏ 3 
والنظام فى الداخل » و السلام الذى طال أمده » بادلوا ASI‏ سى . لقد 
أقامت هم المهرجانات » وقامت ولات ملكية بيهم › es‏ دون أنه 
يظهر علا أى امتعاض » وشاركهم ألعامبم العامة . Bley‏ أسلوب T‏ تصيدت 
قلوب OO atl‏ » . وكتب السفير الأسبانى » وهو يذوب حسرة على اعتناقها 
الر وتستالئية 4 » إلى المللك فيليب يشول : « انبا أشد التصاقا بالأهالى » وم ی على 
ثقة من eel‏ حميعا إلى Yule‏ » وهذا هو الحق بعينه“ا » . وزادت الحاولات 


Ne ces‏ كه 


انى بذلت القضاء على حياتها من شعبيها وسلطانها »> حى أن البيوريتانيين الذين 
اضطهدتّهم دعوا ها بالسلامة » وأصبحت الذكرى السنوية لارتقام) العرش عيدا 
قوميا للشكر وإقامة الاحتفالات 


وهل كانت اليزابث ھی الحا كم الفعلى » أو جرد واجهة عبوبة للطبقة الدنيا 
من النبلاء فى إنجلدرا » والأقلية التجارية فى لندن ؟ وكشر | . ما صصح gi sles‏ ها أنخطاء 
سياستها » على الرغم من خوفهم من الفعالها » ولكما بدورها »> كثيرا ما صصحت 
أخطاءهم كذلك . لقد أبلخوها حقائق مرة ؛ وزودوها بنصاتحهم المعارضة cll‏ 
وامتئلوا لقراراتها » امهم Re‏ ولكنبها ملكت . وقال السفير الأسبالق : « إا 
تصدر الأوامر » وتفعل ما تريد > تماما كما كان يفعل أبوها222 » . وقلما أدرك 
سيسل نفسه ماذا اعتزمت أن تفعل » واضطرب واغتاظ من رفضها DSA‏ 
لمشورته الى وصل إلما بعد جهد شاق وتمحيص gi‏ وعندما lm‏ على عدم 
التفاوض مع فرنسا » والاعماد فقط على dy‏ الر وتستانت » انهرته فى قسوة وحدة 
WAP «‏ السكرتير » أفهم capil ST‏ من هذا الموضوع : ولسوف استمع إلى مقر حات 
ملاك فرنسا » ولن أكون بعد اليوم مربوطة إليك وإلى اخوتك ف المسيحية 2217 . 

ودفعت تصرفانها فى شكون الدولة الأصدقاء والأعداء إلى البكاء » على حد 
سواء . فقد كانت متأنية pa‏ ددة إلى حد مشر » فى البث فى الأمور » ولمكن ترددها 
عاد بالفائدة فى أحوال كشرة » لقد عرفت كيف لتحالف مع الزمن الذى محل من 
المشاكل أكثر مما محل الرجال » وك هيأ تسويفها فى البت » fal gall‏ المعقدة ىموقث 
ما » أن تستقر وتتركز وتتضح . لقد أعجبت بالفيلسوف الأسطورى الذى لوا 
عليه فى طلب الحواب » فتلا حروف المجاء فى صمت قبل الادلاء به . واتخلت 
شعارا ها : ١‏ الى أرى وأنا صامت » , واكتشفت أله فى السياسة كما فى hl‏ 
من لم یردد يضيع نفسه . وإذا تذبذبت سياستها فى غالب الأحيان » فهسذا هو 
ols‏ الحقائق والقوى الى يعمل حساءها . ولا كانت able‏ بالأخطار والدسائس › 
فانها محسست طريقها d‏ حذر موسوم بالتسامح والصفح » عاولة e TAa UT‏ 
فهى لا تدعی الثبات فى dle‏ مائع . وتعير ترددها فى بعض أخطاء جسيمة » YK by‏ 


EES 


احتفظت با نجرا فى سلام حى بلغت من القوة ما تستطيع معه أن تحارب . ولا 
كانت قد ورثت أمة تشيع فما الفوضى من الناحية السياسية » مئهارة من الناحية 
العسكر ية » فقد كانت السياسة الوحيدة الى ممكن انّباجها هى الحيلولة دون اتتحاد 
أعدائہا ضدها » وتشجيع ثورة الميجونوت ضد ملك فرشا ¢ وئورة الآراقئ 
الوطنية ضد أسبانيا » وثورة الروتستانت ضد ملكة اسكتائده الوثيقة الصلة بفرنسا . 
لقد كانت هذه سياسة مجر دة 3 الميادئ CLE‏ ولكن اليزابث آمنت مع مكيافالى 
of‏ الوساوس لا تلتئم مع الحكام المسئولين عن الدول . ومهما يكن من أمر فان 
ضعفها الموسوم GALL‏ والدهاء يشر إلى آنا حافظت على بلادها من السيطرة 
dye VI‏ » وحافظت على السلام دة uit‏ عاما ‏ باستئناء Sol nb‏ قصيرة 6 وٽ CS‏ 
I ile)‏ آغی مما كانت عليه فى أى وقت مضى » ماديا وفكريا . 

واستطاعت اليزابث الدبلوماسية » أن تلقن وزراء الحارجية فى زمانمها » دروسا 
فى الإعلام النشيط السريع والوسائل اللبقة الماكرة واللحطوات الكثيرة الى لا مكن 
التنبؤ ہا . وكانت أقدر أهل elj‏ على الكذب . ومن بين النساء الأربع ماوق 
تیو دور » مارى ستیوارت » كاترين دی مديتشى واليزابث - GH‏ ضر ہن نوكس 
Knox‏ مثلا على Soa‏ النساء الرهيب » ى النصف الثانى من القرن السادس عشر » 
تفوقت اليزابث عدون بلا منازع فى الفطنة السباسية والراعة الدبلوماسية . وذهب 
سيسل إلى أنبا « أعقل امرأة وجدت Yc‏ فهمت ميول كل أمسير فى زمانما 
وما يولع به وما يستهويه . وكانت على de‏ تام بمملكمما إلى حد أن أيا من مستشار مها 
لم يكن LS‏ بشىءلم تكن تعرفه من MT‏ وهذا بطبيعة الحال يتطلب الرقية 
من الحسد ببعض حصوات من الملح» وتمتعت الملكة عيزة التباحث مباشرة مع السفراء 
بالفرنسية أو الإيطالية أو اللاتينية » ومن ثم كانت فى gt‏ عن الاعماد على المرحمين 
والوسطاء . ويقول السفير الأسبانى ؛ « ان هذه المرأة يتملكها مائة ألف شيطان » 
ولكنها مع ذلك تزعم لى أنها تحب أن تكون راهبة » تعيش فى صومعة تتلو 
تسابيحها Ul sey‏ من الصباح إلى CeO LU‏ لقد أدانما كل حكومة فى قارة 
أورباء وق نف سالوقت أعجبت مما وقال عنها البابا سكستس السادس : ١‏ لولم تكن 
زنديقة ISS‏ تساوى CONG nal) Whe‏ 


س 


۳ العذراء العاشقة 


كانت عذرية اليزابث هى السلاح الخفى فى دباوماسيها . وهذا بطبيعة الحال 
تفصيل ثانوى عويص tt‏ بالمؤرخين ألا يزعموا التيقن منه » أو لنكن نزاعين 
إلى الثقة » مثل سسير والتررالى حين يطلق الاسم على مستعمرة ويعيما Mela,‏ . 
ولقد ساورت سيسل بعض شكوك عابرة عندما لاحظ عبث اليزابث الطويل الأمد مع 
لسر ومغازلهما . ولكن سفيرين أسبانيين لايتورعان ولا Ole‏ حرجا فى تشويه 
سمعة الملكة » انيا إلى ألما OK‏ . وذكرت الاشاعات الى انتشرت ف البلاط 
كما رواها بن جونسون لدروموند هوثورندن  ١‏ أن فما غشاء عملها غير أهل 
لمعاشرة الرجال » ولو أنها حاولت مع كثير ميم تجرد اللهو والمرح ....» وأحذ 
جراح فرنسى على عاتقه أن يستأصلة » ولكن BE‏ منعها من COIS‏ , وكتب 
كاندن ی حولياته 1516 : « صب الئاس اللعنات على هويلك Huic‏ طبيب الللكة 
a‏ ثبط هتما gla fd‏ بسبب Ble‏ وعاهة OO‏ » . غير أن الر OU‏ الذى توسل 
إلما مرارا لتتزوج » افرض ei‏ على الحمل » ولقد مى معظم ملوك آل تيودور 
بالاخفاق فى هذه الناحية : فيحتمل أن تكون مصائب كاترين أوف أراجون فى 
الولادة ترجع إلى داء الزهرى الذى أصيب به cpa‏ الثامن » ومات aul‏ ادوارد 
فى سن الشياب نتيجة علة كرمة الوصف . وحاولت ابنته مارى محاولة شديدة أن 
يكون ها طفل » وكل ما حدث أا ظنت thee‏ أن داء الاستسقاء سل » Chey‏ 
اليزابث ماشاءت » Ss‏ لم تجرؤ على الزواج » وقالت : « لقد كنت أنفر منه 
دائما » . وأعلنت منذ ١669‏ عزمها على أن تبقى عذراء(٩‏ . وى ١655‏ وعدت 
الرللان : « سوف أتزوج حالما أرى الوقت مناسبا . . . . وآمل أن يكون لى 
OH abl‏ و Sy.‏ فى نفس العام » عندما أنبأها سيسل أن مارى ستیوارت 
أنجبت طفلا » كادت Cal pil‏ تذرف الدمع وقالت : « ان ملكة الاسكتلنديين أم 
لابن حميل » أما أنا فلست إلا أرضا مجدبة) » . وهنا ولفترة وجيزة » كشفت 
عن حزما المقيم — LEY‏ تستطع أن git‏ أنوثها . 


— P س‎ 


وزادت التورطات السياسية فىعمق المأساة . وأعتقد كثر من رعاياها الكاثوليك 
أن عقمها ليس إلا عقابا وفاقا على خطايا والدها of gig c‏ مارى ASS SSH‏ 
سوف ترث العرش . ولكن OW Wl‏ وسائر إنجلترا العروتستانتية كانوا يوجسون خيفة 
من هذه التوقعات » وألحوا Wu ot We‏ رخا . ولقد حاولت » ولكما 
بدأت ob‏ شغفت حبا برجل متزوج » هو لورد روبرت ددلى وهو رجل مدید القامة 
وسم كيس مصقول شجاع » وهو ابن دوق نور رند الذى كان قد لقى حتفه 
على حبل المشنقة لحاولته ابعاد مارى تيودور عن وراثة العرش لتجلس عليه جين 
جراى . وتزرج da‏ من آی روسار Amy Robsart‏ ولنكه لم يكن یقے معها . 
وراجت الإشاعات al‏ عابث خليع لاحلاق له . وكان ععية اليزابث فى وندسور E‏ 
عند ما سقطت زوجته هن على درج ddl‏ فى Cumnor Hall‏ فدق عنقها وقضت 
تحبا (1870) . وحامت الشات عند السفير الأسبانى وآخرين غيره بأن ددلى والملكة 
is‏ هذه الميتة الشنيعة . وکات الريب VSS. Malls‏ قضت » لبعض الوقت e‏ 
على آمال doo‏ فى أن يصبح زوجا لاليزابث . ولا ذهب ما الظن إلى tel‏ 
ستقضى حا ( ٠١٦۲‏ ) توسلت أن يعن ددلى وصيا على المملكة » واعثر فت Wb‏ 
أحبته منذ زمن طويل» 9 USS‏ أشهدت الله : على ہما لم يرتكبا عملا غير ACO BY‏ 
وبعد guile‏ قدمته إلى ملكة اسكتلنده » وخاعت عليه لقب ( ارل لسر » »> لزيد 
من مفاتنه » ولكن مارى كرهت أن يشاركها عشيق غر عتا فراشها فواسته الیز ابث 
وهدأت من روعه ls‏ أغدقت عليه من احتكارات » ols’,‏ موضع عطفها ورعايها 
حى مات )۱٥۸۸(‏ . 


واحتمل سيسل هذه الإشاعة فى اثمئزاز وقور» وفكر لبعض الوقت فى الاستقالة 
من منصبه احتجاجا » فقد اله سکره الخاص إلى زواج يعسل على تقوية إنجليرا c‏ 
بعقد أواصر الصداقة مع دولة قوية . وللدة ربع قرن من الزمان حوم حول الملكة 
نفر عديد من الأجانب يطلبون يدها . وكتب أحد السفراء : « هناك gil‏ عشر سفرا 
ينافس بعضهم بعضا فى طلب يد جلالما » ولسوف SE‏ بعد ذلك دوق هولشتين 
ليطلب يدها لملك A cull‏ . وهنا دوق فنانده الذى جاء رسولا عن أخيه ملك السويدء 


ee‏ قات 


وهو مبدد بتتل مبعوث الإميراطور c‏ ولشد ما (gh‏ الملكة أن يقطع كل مم رقبة 
الآنحر فى OMY dm‏ . ولا بد أنها أحست بشىء من الرضا حين قدم لها فيليب 
Sw‏ » وهو deel‏ عاهل ف العام المسيحى يده ASAI‏ )1004( » ولکہا رفضت 
هذه ILLI‏ لتحويل إنجلترا إلى AY,‏ كاثوليكية تابعة لأسبانيا . وتمهلت طويلا فى 
الرد على اقتراح من شارل التاسع ملك فرنسا e‏ 

كانت SGT‏ تسلك سلوكا محمودا . وشكا السفير الفر نسی « من أن الدنيا لقت 
فى ستة أيام » وأن الملكة'قضت حى الآن by ould‏ > ولا تزال مترددة ) . 
فأجابت ھی جوايا بارعا ما کرا Ob‏ الدنيا « خلقها من هو أعظم مہا » . وبعد 
عامين أوعزت لوكلاء إنجلترا أن يقترحوا زواجها من شارل أرشيدوق النمسا » 
ا بتحريض من pud‏ نخلت عن هذه الفكرة . ولما كان الموقئف الدولى 
يقتضى مسايرة فرنسا ( ١61١‏ ) »© فقد تشجع دوق ألنسون ( ابن هترى الثانى من 
كترين دی مدیتڈی ) على التفكير فى أن يصبح زوجا فى السادسة والعشرين لملكة 
فى السابعة والثلاثين » ولكن المفاوضات توقفت سبب ثلاث عقبات ‏ مذهبسه 
الكائوليكى » وشبابه غير esl‏ وندوب أن ألقه . والقضت نمس سنوات ذالث فيا 
إحدى هذه العقبات » وانجه التفكر ay‏ أخحرى إلى ألنسون الذى أصبح الآن دوق 
أنجو » ودعى إلى لندن » ولمدة خمس سنوات أخرىغررت اليزابث به وبفرنسا e‏ 
وعقب فترة أخيرة ( ٠١۸١‏ ) تلاشت هله المغازلة المرحة » وانسحب دوق أنجى 
من الميدان » وهو يلوح برباط حورب الملكة تذكارا هذه الواقعة » وكانت الملكة 
فى نفس الوقت قد منعته من الزواج من ابنة ملك أسبانيا » ومن ثم حالت دون تحالت 
عدوتها فرلسا وأسبانيا . وقل أن غنمت امرأة مثل هذا ill‏ من عقمها » أو نعمت 
rc‏ هذا اللهو والسرور من عذريما . 


Cul Wh - 4‏ وحاشنما 


ikem y‏ الملكة ف تودد هذه الزمرة من رجال عصرها النشيطين المكتمدن 
رجولة وقوة إلا وملاطفتهم إياها ‏ نقول وجدت ارتياحا ورضا أكثر مما هو فى 


EIE ee 


مضاجعة شاب مريض بالزهرى مثلا. وان المغازلة لتبقى مالم يقض علا الزواج » 
ومن ثم تلذذت اليزابث بالزلفى والملق والتودد طوال الوقت واستطابت ذلك كله 
ف نهم لا يشيع . وجر اللوردات اللحراب على أنفسهم فى سبيل الاحتفاء ما وتسلينها » 
وعبروا بالمواكب والمهرجانات ومظاهر الأة والمسرحيات التنكرية عن عظمة الملكة 
ومجدها » وأغرقها الشعراء بقصائدم واهداءاتهم » وداعب الموسيقيون أوتار لام 
شدوا مدعها . ولقد تغنت قصيدة غزلية بعينها على Let‏ كرتان ملكيتان تأسران 
الناظر لما وتقهرانه » وصدرها على أنه « أكة the‏ تكن فما الفضيلة والبراعة 
COLA‏ وقال ها رالى إنها نحكى فى Yata‏ فيتوس » وق صيدها ديانا > وف 
رکو ہا الخيل الأسكندر » ونی غنائها ملاكا » وفى لعہا آورفیوس) . وكادت 
اليزابث تصدق ا وان كن راا Lie]‏ وفضائلها لم تكن 
إلا المار المباركة لأمومتها »> وهذا حق إلى درجة ما . Uy‏ كانت ترتاب فى مفاتن 
جسمها » فقد بلحأت إلى ارتداء أعن الثياب الى تغيرها كل يوم تقريبا » حى لقد 
تركت عند موتا ألفى ثوب . وقد تحلت با محوهرات فى شعرها وذراعبا ومعصمبا 
وأذنها وأثواما » وإذا ما استنكر أحد الأساقفة حا celia‏ ت اة من 
shy‏ بألا يطرق هذا الموضوع ثانية » وإلا لقى ربه قبل COO‏ 


وقد يكون سلوكها وعاداتمه! مفزعة . فقد صفعت رجال حاشيما أو لاطفتهم 
وداعبتهم « بل حى المبعوثين الأجانب . ولقد وخزت رقبة Joo‏ من ALI‏ حن 
ol‏ ليتسم براءة لقب COU‏ » وبصقت أنى شاءت ‏ وذات مرة على معطف 
xe‏ . وكانت Sole‏ أليفة يسهل الوصول إلها . ولكنها تحدثت بلسان ذرب » ورعا 
غدت سليطة لا عكن الرد علماء وأقسمت كا يقسم القرصان (وكانت كذلك بالوكالة) 
وكان من أخف OLE‏ الى تقسم مها GA‏ وفاة الرب » . وكان فى مقدورها أن 
تكون قاسية » كا هو الخال فى لعبة القط والفأر » الى لعبتها مع مارى ستيوارت » 


)4( روی أورى Eige Lad‏ « ان ادوارد دی فر Jide Vere‏ أ ك فورد» وهو بنحى 
ELLY YAA‏ العزابث خرجت منه ربح ja‏ وشعر امار . وغادر البلاد لمدة سب oe‏ دابا ‘ 
ألما عاد رحبت yy SA‏ دته إلى الوطن وقالت سيدى اللورد 2 لقد سيت Cr Ceu SI‏ 


ee, 


أو فى ترك ليدى كاترين جراى تذبل وتمن حتى الموث فى ١‏ برج لندن » . YS,‏ 
كانت أساسا عطوفة رحيمة » وخاطت بن رقها وضرباتا . وكثيرا ما ثارت وفقدت 
صواءبا » ولكن سرعان ما استعادت pet aad‏ والسيطرة على الأعصاب . وكانت 
تنفجر ضاحكة إذا تسلت » وكثير اما حدث ذلك . وأولعت بالرقصفرقصت على قدم 
واحدة حى بلغ تّالتاسعة والستين وكانت تثب وتغامر وتصطاد . كا أحبث المسرحيات 
والحفلات KI‏ 4 ااا بروح dyer‏ عالية حى حين هبطت مواردها . 


وكانت غابة فى الشجاعة و الذكاء عند مواجهة bE‏ . وكانت معتدلة فى طعامها 
el dy‏ » شرهة فى المال la ely‏ » وكانت جد لذة كبيرة فى مصادرة ممتلكات 
العصاة الأثرياء » ودبرت أن تخصل على مجوهرات التاج فى اسكتلنده وبرجندى 
والرتغال وتقتئها » بالإضافة إلى ذنحرة من الحواهر والأحجار الكرعة أهداها 
إلها اللوردات المرتقبون نفعا أو المرشحون لامناصب e‏ ولم تشر يعرفان ابلحميل 
ولا بالسخاء » وحاولت فى بعض الأحران أن تدفع gl‏ ر العاملين لدا كليات حلوة 
بدلا من‌النقود » وقد كان نمة شیء من حب الوطن ف تقتيرها وكبريائها على السواء . 
وعند ما تولت العرش » لم تكد توجد أمة بلغت من الفقر حدا تنظر معه إلى pA]‏ | 
بعين الاجلال والتقدير » أما عند ماتا فقد كانت LEY‏ السيادة على البحار . كنا كانت 
تتبحدى سيطرة إيطاليا وفرنسا فى عال الفكر والعقل . 


وأى نوع من العقل كان هذه المرأة ؟ لقد حصلت من التعام على القدر الذى 
Se‏ أن تحصل عليه ملكة دون عناء » وقد استمرت أثناء حكها ى دراسة اللغات . 
وتبادلت الرسائل بالفر نسية مع: مارى ستيوارت e‏ وتحدثت بالإيطالية مع أحد سفراء 
البندقية » وومخت مبعوئا dual lady‏ لاثينية قوية . وترحمت سالوست Sahust‏ 
وبوثيوس CMT, » Boethius‏ يدر من اليونائية يكفى لقراءة سوفوكليس da nly‏ 
إحدى مسرحيات يوريبيدس . وز مت ا قرات من الكتب عدد ما قرأ أى yal‏ 
فى Jl‏ المسيحى » والآر جح أن يكون الأمر WIS‏ . ودرست التاريخ كل a‏ 
le ai‏ ; ونلنت atl‏ وألقت الموسيقى » وعرفت » مع شىء من التسامح » على 
العو د والعذراوية ( UT‏ موسيقية نشبه البيان الصغير بدون قواتم ) 6 ولكن کال 


¥ — 


عندها من الادراك ما تسر به من ملجرانما › ومز به بن التعلم والذكاء . وإذا 
ما أطرى سفير معرءما باللغات ردت عليه قائلة : « ليس غريبا أن تعلم امرأة أن 
تتكام > بل الأصعب منه كثيرا أن تعلمها كيف تكف عن TOMS‏ . ۾ وكان 
Land‏ حادا قدر حدة كلامها وكان ذكاؤها بجارى الزمن ولا يتخلف عنه . وقال 
فرنسيس بیکون : « إله کان من عادما أن تقول عن توجهاتما لكبار موظفها إا 
مثل اللياب » تكون ANE‏ عبوكة لأول مرة يلبسها الإنسان »> ولكما ley oe‏ 
بعد يوم PA lavas‏ » وكانت رسائلها وخخطها بلخة إنجليز ية من إنشائها وحدها : 
معقدة ملترية متكلفة » ولكما زاخحرة بالصيغ الغريبة » ساحرة ى فصاحما 

وتحلت اليزابث بالذكاء أكثر مما يسداد الرأى . قال عنما ولسهام : « انها غير 
illd idle‏ أى موضوع له وزنه OD‏ ولكنه رما نحدث فى مرارة التفانى الذى 
Gh d‏ جزاءه . لقد كنت براعتما فى الرقة الأنثوية ودقة الادراك الحسسى e‏ لاف المنطق 
المرهى . وف بعض الأحيان كشفت نتيجة هذا كله عن حكة أكير فى Wb pat‏ 
الماكرة مها ى تعليلها لحا » انها روحها الى يتعذر #ديدها أو تعر يفها هى البى يعتد 
مها » وهی الى حبرت أوربا وسرت Ile]‏ » وأمدت بلادها بالقوة والقدرة 
على الازدهار والنمو . وأعادت اليزابث بناء الاصلاح الديى من جديد » ولكنها 
مثلت عصر المضة - التلهف على أن Le‏ الإنسان هذه الحياة الدنيا إلى أبعد مدى » 
ينعم بها وبزيها كل بوم . ولم تكن “وذجا للفضيلة »> ولكن كانت مثالا للحيوية 
والنشاط . ان سيرجون هابوارد الذى كانت قد زجت به فى السجن fl‏ ویدہ اسکہں 
الأصغر ببعض الأفكار Ly‏ غفر ها ذلاك فكتب [ne‏ : بعد تسع سنوات من 
okl Paes‏ ر( بالادراج ae‏ ) س کتب يقول : — 

إذا كان مة إنسان أونى من الموهبة أو الأساوب ما يستطيع أن يكسب به قاوب 
الناس ٠‏ فهو هذه الملكة . وإذا أظهرت شيا مثل هذا يوما » فقد ظهر فى أا et‏ 
بين الاعف والحلال کا كانت تفعل : وى تواضعها الموسوم بالفخامة حى مع أقل 
الناس شأنا . وكانت كل EG‏ حركة دائبة : وبدت وكأن كل حركة Hike‏ 

(r) 
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عمل موجه أحسن توجيه . فقد تكون عيناها عالقتين بشخص ما » على حن أرهفسته 
أذنها لآخر وأصدرت أمرا لشخص ثالث › ووجهت حدیما لرابع » وكأتما روحهة 
نحوم ىكل مكان » ومع ذلك تبدو منطوية على نفسها وكأنها غير موجودة فى أى 
مكان آخر. وکانت ترلی لبعض الناس » وتطرى آخخرين » وتقدم الشكر لغيرهم > 
وتداعب فريقا آحر فى سرور Bey‏ » دون أن تردرى أحداً » أو تغفل واجيا > 
وكانت توزع ابتساماتها ونظراءها bay‏ بقدر من الدهاء والفطنة يضاعف معه الناس 
من مظاهر اغتباطهم OD gly‏ 

وتطبعت حاشيها بطباعهاء ‏ محبون ما تحب » ويقوون من ميلها إلى الموسيقى, 
والروايات والعبارات المشرقة » P‏ به إلى نشوة القصيد OW pally‏ والتمثيليات. 
وحفلات الرقص > aly‏ الذى لم تشهد le]‏ | مثيلا له ذما بعد . وق قصورها ‏ 
هويتبول » وند سور » جرینتش » رتشمولد › هامبتون كورت» تنقل اللوردات 
والسيدات والفرسان والسفراء والغنون والخدم والحشم بين ألوان عدة من المراسم 
الملكية والمرح الأنيق . وكان نمة دائرة خاصة تعد ألوان التسلية إبتداء 
بالاحاجى والر د إلى حلبات الرقص الصاخبة وروايات شكسبير » وأقيمته 
الاحتفالات بانتظام فى عيد الصعود وعيد الميلاد وعيد رأس السنة والليلة الثانية 
عشرة » وكاندلماس ( عمد العذراء ) » وشروفتيد (عيد قبل الصوم الكبير ) > 
وزحرت بألوان الملاهى والنسلية » والمباريات الرياضية » والمقارعة بالسيوف 6 
والتمثيل التنكر ى والمسرحيات وحفلات الرقص . وكانت KA GGL‏ ية Tas‏ 
من الأشياء الكششرة الى استوردت من إيطاليا إلى dle]‏ عهد الزابث ى 
Male ee‏ براقا مو cabal: Sella + me AN RS ie‏ ا 
والبريج والباليه »> ضمها بعضها إلى بعض الروائيون والفنانون » وكانت تقدم ل 
البلاط أوقى ضباع الأثرياء » بأجهزة ووسائل وحركات معقدة » توادا سيدات 
ورجال متنكرون يرتدون أغلى الثياب ی تصمم بسيط » وكانت الز ابث مو لعة 
بالتمثيليات » doles‏ المزلية مہا . ومن يدرى کم من روايات شكسبير كان يصل 
إلى المسرح أو إلى الأعقاب ر الأجيال القادمة » لولم تقف الملكة وليستر إلى جانب 


المسرح Jó LFA y‏ كل المىات ol‏ 5 عليه الميوريتانز : 


dy‏ تقنع المزابث بقصورها الحمسة » فانطاقت كل صيف ثقريبا d‏ جولات 
تجو ب البلاد » cad‏ الناس ويروها وتراقب اللوردات التابعين وتستمتع عا يبذلون 
ها من اجلال وتكر م كاردين. وكان يتبعها بعض رجال البلاط » فرحين بالتغير » 
متذمرين لعدم توفر وسائل الراحة والبيرة . وارتدى أدالى المدن ثيابا من القطيفة 
bls‏ انرحبوا ا بالخطب والهدايا 2 أفلس النبلاء فى سيل الاحتفاء Cle‏ 
وابمل اللوردات المعسر ون إلى الله ألا تعرج علمهم . وامتطت الملكة لى جولاما 
صهوة جواد أو تنقلت ى عفة مكشوفة ¢ wt‏ فى فرح وسرور الجموع الى 
احتشدت على الطريق . وابتهج الناس أروية مليكتهم الى لا تقهر » وافتئنوا بتحياما 
الكر [poly ic‏ الى انتقات إلمم فخمر نهم ودفعمم إلى تجديد الولاء لها , 
Cail,‏ الداشية lee‏ لى مرحها وحريما فى السلوك » وترفها فى الثياب . 
وولعها بالمراسم > ومثلها الأعلى لى الكياسة » فقد أحبت أن تسمع خشخشة 
Ol ya gal‏ ونافس الرجال الحيطون ما النساء ى تشكيل ما معحصاون عليه من 
ا الشرق على طرز إيطالية . وکان السرور واللهو بشكلان all‏ ناهج المعتاد 
QI,‏ على المرء أن يكون على dal‏ الاستعداد فى dad at‏ لأية مغامرات عسكرية 
ما وراء البحار . ويأبغى على من came‏ على اغواء الفتيات of‏ يكون على أشد 
الحذر » EI WHO‏ كانت تحس بأمها مسئولة أمام آباء وصيفات الشرف SM‏ يعملن 
لدا عن شرفهن . ومن ثم أبعدت ارل بميروك عن البلاط لأن مارى فتون 
حملت منه OM‏ . وى بلاطها ‏ ملى أى بلاط آخر » حيكت الدسائس مثل 
نسيج العنكبوت » وتنانس النساء على الرحال » وتنافس الرجال على النساء » دون 
وازع من sone‏ أو خلق » وكل ذلك ارضاء للملكة وكسبا لعطفها e‏ وللمنح الى 
تغدقها نتيجة لذلك . ان هؤلاء السادة الذين رفعوا » شعرا » من شأن نقاوة الحب 
والأخلاق » تلهفوا Lai‏ على المناصب الكبيرة الى تدر رعا بلا عمل »> وقددوا 
الرشاوى أو أحذوه) » وعضوا بالنواجذ على الاحتكارات ؛ وشاركوا فى أسلاب 
القر صنة » ونظرت الملكة الشرهة بعين التسامح إلى الرشوة الى :زيد من الأجر 
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الضئيل الذى عصل عليه خدمها . وبفضل هبانها أو باذن ما أصبح ليست أغى 
أوردات ees‏ ¢ واسةولى سار فيليب Gda‏ على أراض شاسهة 3 أمر یکا 3 dol‏ 
رال ese ot‏ آلف ندان d‏ إيرلئده » ونم ارل اسكس GUI‏ باحتكار استيراد الثبيذ 
الحلو » وارتفع سيرك رستوفر هاتون من جرد « كلب مدلل » لدى الملكة إلى أكر 
منصب ى الدولة وحامل خاتم الملكة . ولم تعد Cul Wh‏ تحس بالعقول الخبارة قدر 
gel‏ نات بعد ©» وعلى الرغم من کل أحطاء IKAI‏ > فامها | ê h> ods‏ وشقت 
الطريق بغية ابراز الطاقات RAL‏ نة فى رجال إنجلرا الأفذاذ . واستثارت .مهم 
melts‏ للقيام بالمشرو عات الضخمة » و عقوم إل اأمكر ‘sat!‏ 3 وسلوكهم 
و الكياسة والفطنة ly c‏ نظم الشعر والدراما والفن : وحول هذه isi]‏ 3 


هذه المرأة تكاد نكون قد معت کا عق a'ia laleli‏ عصورها . 
و بعر يه a‏ ف ار هی ور 
ه ب cal Wl‏ والدين 


احتدمت معركة الاصلاح الديى المريرة داخل البلاط الملكى والأمة » وأثارت 
کا اتا كر etl on eS”‏ إلى نبا شار يلك Dall‏ وتدمرها + افد كان 
E‏ انايرا : ور ما ae‏ أرباعها من OLLI HSS‏ وكان معظم القضاة والحكام 
وكل رجال الدين من الكائوليك . وكان البروتستانت محصور ن ف التغور الحنوبية 
والمدن الصناعية » وكانت لهم الغلبة فى Wa‏ حيث oe‏ عددهم ok‏ 
اللاجثين kd)‏ من وجه الظلم فى القارة . أما فى المقاطعات القمالية والغربية ‏ وكلها 
زراعية تقريبا ‏ فكان عددهم لا يكاد CI Sy‏ . وكانت روح البروتستانت 
على aT‏ حال : أشد حماسا وغيرة من الكاثوليك بشكل لا بقاس . وى وهه١‏ 
نر جون فوکس كتابا يصفل فيه » ی غضب شديد c‏ معاناة الروتستانت فى العهد 
السابق + وتر جمت olde‏ الكتاب فى cst ٠١٦۳‏ امم Aclesand Moin‏ 
) الأعمال والاثار) . وكانت معروفة بين الناس باسم « كتاب الشهداء , وكان ها 
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oy‏ “ ف نشو س الر وتستانت ENI‏ لا کر “ل oe)‏ من fh‏ مان . وكان لامر Aad’ Vent‏ 
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فى القرد السادس pte‏ الطافة الحمومة لفسكرة جديدة تناضل من أجل المستقبل e‏ 
عل حسين كان لامكاثوايكية قوة المعتقدات والأساليب التقليدية المتأصلة d‏ 
أعماق الماضى . 


وى الأقلية الأحذة ى الانتشار زاد الاضطراب الديى من نزعة الشلك ؛بل حف 
الالحاد » هنا وهناك . وباتت العقول العملية الواقعية شكاكة ى كل النظريات 
اللاهوتية » بسيب الصراع بين المذاهب » wally‏ المتبادل بيما c‏ وتعصما sll‏ 
راتناقضص بن الإمان الذى ير به المسيحيون وبين سلوكهم . وإليك ماقال روجر 
أسكام ق ١‏ المعلم » Voy‏ : 
ان الإيطالى الذى ابتدع لأول مرة Jal‏ الإيطالى ضد رجالنا MEY‏ الذين 
تشمروا بالإيطاليين » لم يعد يقصد زهوهم وخيلاءهم ی حياتهم اکر مما يقصد erly‏ 
القبيسح فى الدن . ولمم لأشد اعتدادا بعظات شيشرون مم برسائل القسديس 
بولص 6 وبقصة من بوكاشيو on‏ بقصص الكتاب المقدس > وام pte‏ ون 
أسرار الديانة المسيحية من قبيل الأساطير الحرافية »> ومجعلون المسيح وانجيله 
فى date‏ السياسة المدنية » ثم إن المذهبين helf‏ ( الروتستانتية والكاثوليكية ) 
لايأتيان خطأ إلمهم . وف الوقت المناسب يرفعون من شأمبما علانية + وبين اددران 
يسخرون دم‌ما سرا .... وانی استطاعوا سبيلا ء ومع رفاقهم » يضحكون 
al‏ يزدرون المروتستانتية واليابوية . ولا ياقون بالا إلى الكتب المقدسة 6 pela‏ 
al‏ أون UWL‏ ء ويشكون مر الشكوى e‏ وبألفاظ جارحة » لوثر ETE‏ 
sal‏ الذى ير تضون ليس إلا مسرم الشخصية ونفعهم الخاص . ومن ثم فامهم 
JU sles‏ وضوح orl‏ يلبعون ی حیا ہم مدرسة الأبيقوريين als f‏ من الناحية 
النظرية ملحدون'١»‏ . ش 


وشكا سيسل ( ٠١۹۹‏ ) من « أن الساخرين من الدين والأبيقوريين والماحدين 
مو چو دون a PIIK E‏ وق ۷۱ صرح Oye‏ سيريب 6م510 و هناك 
کشر ght Oy‏ | عن الكئيسة ds ¢ ule‏ رعو دوا Ù ypas‏ لاداء واجباهم اة C۳‏ 5 
وذهب Op‏ ايل \oyv4 ) Lyty‏ ( إلى i } ail‏ يكن دعن الوثذين اشمجين مل هذه 


ع 377 ت 


الفرق الدينية » ولامثل هذه المعتقدات BUT‏ بن الكفار c‏ مثل ما هوحادث الآن 
بن Oe ball‏ » . وألف elle‏ اللاهرت وغير هم کتبا كثيرة ضد ١‏ الالحاد » وهو 
يعنى على aT‏ حال GL OLY‏ »> وعدم الإعان بألوهية المسبح . وى ٠١۷۹‏ © 
٠١۸۹ ۰ ۴‏ أحرق.بعض الأفراد لانكارهم ألوهية المسيح0*؟؟ : واشمر 
ode‏ من الروائين ‏ جرين » كد et — Soles Kyd‏ ملحدون . إن الدراما 
فف ار ايك حوفي ا عدا ذلك تصور الحياة تصويرا شاملا تتضمن أقل 
القليل عن صراع المحتقدات » ولكنها تعرض الأساطر الو ثنية أكر عوض . 

وف رواية شكسبير Love's Labour's Lost‏ هناك Oley‏ غامضان : 
أى تناقض هذا ؟ السواد شارة الحم e‏ 

ولون السجن و مدرسة الليل . 

وفسر CM 4 AIT‏ العبارة الأخيرة على YT‏ تشر إلى الاجماعات الى كان 
يعقدها والثر 0 > والعالم الفلكى توماس هاريوت » والعالم لور jas:‏ 
es‏ الشاعران مارلو وتشاعان ¢ وغيرهم > فى دار رالى الريفية ف شربورن » 
لدراسة الفلك Lal ably‏ والكيمياء والفاسفة واللاهوت . وقال أنتولى رود عام 
الآثار عن هاريوت — ومن الواضح أنه ااز عى الفخرى هذه ١ iell‏ إنه كانت 
لديه أفكار غريبة عن الكتب المقدسة . وكان دانما bat‏ من قدر القصة القدديمة عن 
اللحلق Casey‏ ولق eee eer een‏ 
ولكنه ST‏ الوحى وألوهية ll‏ » وكتب روبرت بارسوئز = وهو من 
الحرويت - فى ٠١.۲‏ عن « مدرسة Why‏ رالى للالاد ان خت كانت 
السخر ية من موسى وعيسى الحاص 6 والتوراة وال جيل على حد سواء » ولقن 
التلاميذ أن يطرحوا الرب وراء pels Cab‏ رالى بأنه استمع إلى محث 
ol 3‏ مارلو عن » الالحاد » . ونی مارس ٠١۹٤‏ أجتمعث لحنة حكومية لى 
Cerne Abbes‏ ىق دورست» لاتحقيق فى شائعات راجت عن #موعة من الملحدين 
فى الأماكن الءاورة » ومن بينها موطن رالى . ولم يؤد التحقيق إلى إجراء معروف 
لدينا اليوم . ولكن ioe‏ الالداد وجهت إلى رالى أثناء عا کته ( CEC 15٠"‏ وق 
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مقدمة ets”‏ تاريخ العالم » أشار إلى إمانه بالرب » على أنه نقطة يتناوها 


بالتفصيل فما بعد . 


وحامت الشهات فى حرية الفكر حول الزابث نفسها . ويقول جون ريتشارد 
جرين «لم توجد قط امرأة مثلها مجردة تجردا تاما من أية عاطفة نحو OD A‏ 
ويقرر المؤرخ SHEY‏ فرود ots‏ اليزاب ث لم يكن لدا اقتناع عاطفى واضح . . 
EE,‏ » وهى الى كان kL‏ بصددق المذهب اليروتستاتى والمذهب الكاثوليكى 
ضعيفا على حد سو اء » كانت تاظر باحتقار مو se‏ 5 بالتسامح إلى كل الأفكار 
والنظريات CNET aN‏ » . لقد دعت الله بأغلظ الأمان الى أزعجت وزراءها . 
أن يدمرها إذا هى نقضت عهدها clash‏ من التبون > على حين ict‏ فیا بدمها 
وبين نفسها سخرت من مزاعمه بطلب يدها“ . وصرحت الملكة أبعوث lal‏ 
ot‏ الفرق بين المذاهب المسيحية المنناحرة لم يكن سوى ١‏ شىء تافه » » ومن ثم 
استخلص Yel‏ ملحدة(۳) , 


وعلى 2 من كل شىء ؛ فانما > مثل كل الحكومات تقريبا قبل ۱۷۸۹ » 
joel‏ ت كقضية dane‏ ما » أن شيئا من الدين وشيئا من مصدر القوة BI‏ وشيئا 
من الوازع الأحلاتى »> كل أولئك أمور لا عكن الاستغناء عنها من أجل النظام 
الاجماعى والاستقرار فى الدولة . ولفترة من الوقت » حى دعمت مركزها : بدا 
أنها تثردد ¢ وتلاعبت على آمال زعاء الكاثوليك فى eal‏ أن يكسبوها فى مذههم 
العام » لقد أحبت الطقوس الكاثوليكية وعزوبة رجال الدين الكاثوليا. » ودراما 
القداس » ولر عا كان من الحتمل أن تعقد أواصر السلام مع الكنيسة » لولا أن 
هذا كان عسل فى طياته الحضوع للبابا , وارتابت ى الكاثوليكية على lel‏ قوة 
أجنبية عکن أن تؤدى EYL‏ إلى وضع اخلاصهم للكدرسة فوق els‏ للملكة . 
ولقد ترعرعت فى أحضان بروتستائنية والدها » وهى تعى الكاثوليكية بغبر 
البابوية : وهذا » أساسا » هو ماعقدت العزم على إقراره من جديد فى إنجلرا . 
وراودها الأمل ف أن مدئالطقوس شبه الكاثوليكية ف كنيسما الإنجليزية من روع 
الكاثوليك فى الريف . على Om‏ يرضى لبذ البابوية الروتستانت ف المدن » ونشكل 
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الرقابة االحكومية على ela‏ الحبل وفى هذه النسوية الى ديرتا Lal Wl‏ » فهدأ هذا 
الصراع الديى الذى مزق البلاد » ويستتب السلام . الما SdH‏ من ترددها d‏ 
موضوع الدين » مثل ترددها فى أمر الزواج » وسيلة لحدمة أغراضها السياسية ع 
وأبقت على أعدائها الأقرياء مذهولين ممزقين حى أصبح فى مقدورها أن تواجههم 


. بارعة كاماة‎ iás 


وحر ضا قوئ كشرة على استكمال الاصلاح الديى . وكتب إلما المصلحون 
الدينيون فى أنحاء القارة شاكرين ها سلقا اعادة العبادة الحديدة . وأثرت فما رسائلهم. 
وكات alll‏ استواوا عل الأزاذى :الى كانت ملكا للكسة "من" قبل > يرون 
تسوية بروتستانتية . وأغرى سيسل الزابث Ob‏ تجعل من نفسها زعيحة لأوربا 
الروتستانتية . وأبدى الروتستانت فق لندن celts‏ بتحطم JU‏ لاقدیس توماس 
dally‏ عرض الطريق . وكان أول Oly‏ ی عهدها  plo YY‏ س ۸ مایو 
49 ) بروتستانتيا بأغلبية ساحقة » وتمت الموافقة على الاعمادات gdb Gl‏ دون 
تحفظ أو ابطاء . ومن أجل توفرها فرضت ضريبة على كل الأذراد »> cme‏ 
أو علمانين . وصدر قانون التنسيق الحدید Act of Uniformity‏ ( ۱۸ أبريل 
هه ١‏ ( او شاه mol‏ ) ا للصلوات العامة » » بعد مراجعته » هو 
قانون الطقوس الانجليزية» وحرم كل ما عداه من الطقوس الدينية . وألغى القداس » 
وطلب إلى كل WEYN‏ حضور صلوات يوم الأحد فى الكنيسة الأنجليكانية » أو دفع 
غرامة قدرها شلن لعونة الفقراء . وف ۲۹ أبريل صدر ١‏ قانون السيادة » الحديد 
الذى نص على أن تكون الزابث الحاكم الأعلى لانجلترا ف المسائل الروحية isa dy‏ 
على السواء . ووضع ١‏ قسم السيادة » يعرف بالسيادة الدينية للملكة » وكان من 
الم أن يؤدى هذا القسم كل رجال calel Gal‏ والعلمين » والمتخرجين فى 
الحامعات والحكام والقضاة وكل موظفى الكنيسة والتاج » وعهد إلى حكة كنسية 
ذات سلطة عليا » تختار الحكومة أعضاءها » باجراء التعيينات الكرى فى الكنسية 
وانخاذ القرارات الكنسية . وأى دفاع عن سلطة البابا على I ald!‏ كان عقابه السجن 
مدى BLL!‏ لأول dalle‏ والموت dy . (VEN) ASW‏ تات سنة ٠٥۹۰‏ حى IS‏ 


ee Vo 
. بروتستاناية‎ AEYN كل الكنائس‎ 


iat yl Whee jy‏ 1 تضطهد حرية الرأى . فقالت ان لكل إنسان أن يتمتع 
Sal it‏ و<رية العقيدة ها يشاء . شريطة أن بطيع القانون ؛ وان كل ما تتطلبه 
هو الالسجام الهارجى : حرصا على وحدة الأمة . وأكد ها سيسل : « أن هذه 
الدولة لن تستشعر الأمان والاطمئنان c‏ ما دام فا تسامح نحو عقيدتين(2*1 ,ا 
ولو أن هذا [gre P‏ من طالب all c celal‏ وتستانت الفر نسيءن 2 فر نسا 
الكاثوليكية (** , ولم يكن lad‏ اعبر اض على الرياء المسالم » على ألا تكون حرية 
اارأى هى حرية الكلام . ومن ثم فان الوعاظ الذين لم يشاركوها وجهات نظرها 
ف أى مو ضوع هام كان pa‏ أن al pimli JE‏ بطردوا CT‏ . وحددتث 
من جديد قوائين iib Al‏ وطبقت . وحرم من حاية القانون طائفة الموحدين ( الذين 
يقو لون بالتوحيد لا التذليث ) والقائلين باعادة تعميد البالغن . وأعدم أثناء K>‏ 
الملكة خمسة هن jell‏ طقين : وهذا رقم متواضع فى ذاك الزمان . 

alm 4‏ جوم Je) Cr‏ اللاهوت d‏ 1۳ المذهب LALI‏ 1 واتفؤراى er!‏ 
على y‏ القضاء والقدر u‏ . فال الله ute‏ مشد ده 4 قبل حلق الدنيا ` ودوك اعتيار 
لزايا الإنسان أو مثاليه . كان قد اصطفى أفرادا ليكونوا من الصفوة الى كتب 
ها احلاص > على ee‏ ترك بقية البشر من افالكن الملعونين . وتقبلوا فكرة 
لوثر عن OLe YL Gott‏ بنعمة الله » ودم المسيح المخلص e‏ على wel‏ فسروا 
« القربان المقدس , بالمءنى الذى ذهب إليه كلفن » أى أنه اتصال روح أكثر منه 
مادى بالمسريح 7 و مفتضی قرار من الب لان ) Lah ( yoy‏ المواد النسع t‏ 
والثلاثون العقيدة الجديدة . وأصبحت اجبارية على كل رجال الدين TAES‏ > 
ولاتزال تعر عن المذهب Gb‏ الرسمى . 

وكذلك كانت الطقوس الحديدة حلا وسطا . فالغى القداس » ولكن مما أز 
عند تلاوة الصاوات و Le‏ تقديم القر بان oe‏ 5 وكان کب تناول القر بان ركوعا 
- فى شكلى اللحمز dally‏ . واستيدل بالتوسل بالقديسيئن الاحتفال سنويا بذكرئ أبطال 
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الر وتستانئية » واستبقى تثبيت العماد ورسامة الكهنة على Lact‏ طقوس مقدسة » 
oe‏ لا يعتران من الأسرار المقدسة الى عينها السيد المسبح » وشجع الاعتراف 
للكاهن فى BE‏ دنو الأجل LB‏ . واحتفظ كثر من الصلوات بصيغته الكاثوايكية 
الرومانية » ولكنها اكتست بالرداء الانجليزى E‏ وأضبحت جزءا بارزا عظها من 
آداب UY‏ . ولمدة أربعمائة سئة » نفخت هذه الصلوات والتراتيل الى تتلوها 
الفرق أو الكاهن فى الكاتدر ائيات الفسيحة الفخمة » أو فى كنئيسة الأبرشية البسيطة 
— نقول نفخت ى روح الاسرات الانجلزية وحيا با » وزودما بالسلوى والمذيب 


; واشدوء العقل‎ Al 
الزابث والكاثوليك‎ - > 


والآن ele‏ دور الكاثوليك ليعانوا من لاضطهاد . فقد كان محرما prle‏ 
- ولو امهم كانوا لا يزالون يشكلون الأغلبية - أن يقيموا الصلوات الكاثو ليكية › 
أو يكون هم أدب كاثوليكى . وحطمت الصور المقدسة فى الكنائس بأمر الحكومة»› 
كا نفلت المذابح . وأرسل ستة من طابة اكسفورد إلى « الرج » لمقاومتهم إزالة 
صلوب عثل صلب المسيح من كنيسة c N ead”‏ وحضع معظم الكاثو ليك للتعلمات 
الخديدة فى حزن وأسى > ولكن lode‏ كرا منهم آثر دفع الغرامة على حضور 
الطقوس الانجليكانية . وجمع الجلس الملكى نحو حمسن ألفا من هؤلاء « العصاة 
المتمردين ؛ ف CNEA ( Il]‏ . وشكا الأساقفة الانجليكانيرن إلى الحكومة 
من أن القداس كان يقام ف بيوت خاصة » وأن الكاثوليكية بدأت تكون عبادة 
عامة » aly‏ كان من الحطر فى بعض الحهات المتحمسة أن يكون المرء OO Bear‏ 
cl Whee ys‏ رئيس الأساقفة باركر على تراخیه ( e ) Vere‏ ومن ثم طبقت 
cl pil‏ بشكل أشد صرامة . وأودع السجن الكائوليك الذين حضروا القداس فى 
كئيسة سفير «Lila‏ وفتشت البيوت فى لندن ‏ وأمر الأجانب الذين وجدوا فيا 
بالادلاء oly‏ عن pls‏ » وطلب إلى الحكام أن يعاقبوا كل من يوجد فى 
حوزته كتب المذهب الرومالى الكاثوليكى N yay)‏ | 
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ty‏ بنا KEYN‏ على هذا التشريع على أساس التسامح الدينى النسبى الذى أ كسينا 
اياه الفلاسفة والثورات فى القر on‏ السابع pte‏ والثامن عشر »> فان المعتقدات SUT‏ 
كانت نحارب بعضها بعضا » وكانت ٠تشابكة‏ بالسياسة i‏ وى هذا Sd)‏ كان 
التسامح محدودا . فقد اتفقت كل الأحزاب والحكومات فى القرن السادس عشر على 
أن الانشقاق الديى كان شكلا من التمرد السيابى . وأصبح الصراع الديى — عندما 
ULM pol‏ يروس الام صا ك اتساسة oh‏ تاخ تأر ا AE gb‏ ت Lager ye‏ 
(Vevey‏ » لم شرم الزابث من الكنيسة فحسب » بل أحل رعاياها من الولاء لها 
كذلك » وحرم علہم الامتثال hd‏ وأوامرها وقوانينها » . ومتع انتشار المرسوم 
فى أسبانيا وفرنسا alll‏ كانتا #طيان ود cle]‏ 1 نذاك » ولكن نسخة منه وضعت 
بطريقة سرية على اا الأسقف الروتستانى فى لندن وسرعان ماكشف الحرم 
وأعدم > وعند ما ووجه وزراء KMI‏ ذأ الإعلان للحرب » طلبوا إلى الر GU‏ 
سن قوانين أشد صرامة ضد الكاثوليك i‏ وصدرت Ole‏ تنص على أنه يعتر 
من اب حرام الى يعاقب مر تكبوها بالاعدام : قذف الملكة بأنها هرطيقة أو منشقة 
أو مغنصبة . أو طاغية : أو ادحال مرسوم بابوى إلى MAE]‏ أو حو يل بروتستانى 
إلى الكنيسة IDLY J‏ وفوضت المحمكة العليا فى اختيار آراء أى فرد مشتبه فيه > 
of,‏ تعاقبه على GY tle af‏ قانون ع لم يعاقب علبسا من قبل » عا فى ذلك 
الفسق أو COSA‏ | | 

Js‏ جد ماوك أوربا الكاثوليلك لدہم من af A‏ ما محتجون به على هله 
الاجراءات الظالمة gh‏ شاءبت إجراءامم إلى حد كبر » واستمر dina‏ كاثوليك 
ple]‏ | على الخضوع فى سلام ؛ وأمات حكومة Cal ph‏ فى أن تؤدى العادة إلى القبول 
والرضا e‏ ثم الآمان فى الوقت المناسب : ولكن حال دون هذا أن ولي ألن Allen‏ 
المهاجر e AEN‏ أسس ف دوى Douat‏ ( مديئة فى شال فرنسا ) ثم فى الأراضى 
الوطايئة الأسبائية » كلية ومعهدا لاهوريا لتدريب المبعوثين WHEW‏ الكاثوليك لارساهم 
إلى إنجلترا . وأفصح عن غرضه فى حاسة WU‏ : 


إن دراستنا فى المقام الأول . . . تقوم على أن نشر فى عقول الكاثوليك الحماسة 
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والازدراء الى على الح بالحراطقة . وإنا لنفعل هذا Ob‏ نضع أمام أعين الطلاب 
الحلال الفريد اذى تتميز به طقوس الكنيسة الكاثو ليكية ف المكان الذى نعيش 
ai‏ ..: وق نفس الوقت نعيد إلى الذاكرة النقيض الزن الذى محدث فى وطننا e‏ 
ألاوهو الدمار الشامل الذى حل بكل الأشياء المقدسة هناك . . . وأصدقائنا وأقر بائناء 
وأعزائنا » إلى جانب الأرواح الى لا تحصى » ممن هلكوا فى الانشقاق والكفر E‏ 
وق الأبراج المحصنة والسجون المكتظة عن آخرها » لا باللصوص والأشرار » بل 
بكهنة المسبح وخدامه » بل كذلك UT‏ وأنسباثنا وعشيرتنا . ومن ثم فليس هناك 
شی ء مجدر بنا ألا نکابده» AST‏ من أن نتعهد بعلاج ما تعانيه أمتنا من VO fhe‏ 

وعملت الكلية ف دوى حى ٠١۷۸‏ » حين استولى الكلفنيون على المدينة » 
ثم فى رخس ؛ ثم فى دوى تانية (ABAY)‏ وأخرج إنجيل دوى ‏ وهو ترحمة 
إنجليزية عن الأصل اللاتيى الذى وضعه جيروم = d‏ رعس ودوى ) 1١685‏ — 
١‏ ) وكان Idee‏ للنشر قبل طبعة الملك جيمس بسئة واحدة . وفها بين ١61/4 gle‏ 
و lode‏ رمت الكلية ۲۷١‏ كاهنا من cee deel‏ فما » وأرسلت ۸ ممم للعمل 
فى إنحائرا . واستدعى ألن إلى رومه Ges‏ كاردينالا . ولكن العمل فى الكلية 
استمر » وأرسلت ١7١‏ كاهنا eT‏ إلى إنجلئرا قبل وفاة اليزابث (ATY‏ . ومن 
مجموع هؤلاء المبعوثين ( ٤۳۸‏ ) عوقب 4A‏ بالاعدام . 

وانتقلت ریاس هذه الارساليات إلى رجل من ابازویت . هو روبرت بارسواز 
e Parsons‏ وهو رجل يتقد حماسة ales‏ وش ٠ iel,‏ قوى debt‏ شديد المراس 
ف المناظرة والحدل » بارع فى النثر الاتمليزى . وأعان بصراحة أن مرسوم حلم 
اليزابث ييرر قتلها . وصعق کشر من الكاثو ليك MEYI‏ لدى جاع هذا التصريح e‏ 
ولكن تولوميو Sle‏ » أحد مستشارى البابا جر ورى الثالث phe‏ السياسيين أبدى 
موافقته على هذه 1G Kal‏ 022 وحرض بارسونز الدول الكاثوايكية J‏ غزو 


Gey )* ١‏ .2.5 كاثوليكى الى ذلك قوله ٠‏ « إذا كان .ستئار البابا أفر ps‏ المزابث فان 
هذا gay‏ & الفا نون sJ‏ كان نافذأ K ua aT‏ أن حر جور ai‏ - ولا یل أن مسةشاره كان ai‏ 
عرض Ade‏ الأمر قبل ارسال تابه ٠‏ وافق على هذه QTV) 3 Ka‏ 
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إتجلئرا . ولكن السفير الأسبانى فى إنجائرا استنكر هذه الحطة على ألما ر حاقة 
إجرامية ) . وحرم افرار مركوريان Everard Mercurian‏ رئيس طائفة اللحرويث 
- على بارسونز التدخل ى سياسة97"9© . ولم يرتدع » وعقد العزم على أن يغزو 
إنجائرا شخصيا . وتنكر فى زى ضابط owe]‏ عائد من UL‏ فى الأراضى 
الوطيئة . وهيأت له عصاه الحسكرية وسيرته الموشاة باللحيوط dead‏ وقبعته ذاث 
الريش ؛ الوصول إلى موظفى ٠١۸٠١ ( atl‏ ) » بل انه كذلك مهد الطريق لرجل 
آتحر من الجزوبت » ادموند كاهربرن : ليتبعه فى زی تاجر #وهرات » وأقاما سرا 
فى قلب لندث . 


وزارالرجلان الكاثوليك المسجوثين » ووجدا opt‏ يعاملون معاملة حسنة . 
وقد ندا gles‏ تين عامائين وروحانيين : gle pig‏ العمل © Clits‏ ويشجعان 
الكاثو ليك على أن يبقوا dans Rl cual‏ ؛ ويردان الروتستانت الحديثين إلى مذههم 
الأول . ولكن القساوسة المدنيين احتف فى إنجلترا » الذين روعتهم ine JI atl‏ ع 
bey ail‏ بأنبما لابد أن يكشف أم را ويقبض علبما سريعا » وان اكتشافهما 
سوف يسىء أكثر إلى الكاثوليك » وتوسلوا إلمما أن يعودا إلى القارة . ولكن 
بارسونز وكاهبيون سكا عوقفهما . والتقلا من بلد إلى بلد e‏ يعقدان الاجماعات 
ودين و سمعات الاءعيرافات Olay s ٠.‏ القداس 4 ls pl Öl y‏ لل.ص لين 
الان الذي قفرا bee de lal]‏ وسولان فى عند الله ويل Aa bok‏ 
dis‏ دن قدو Y> laga‏ عشرين call‏ مر OMA‏ وانشاًا مطيعة ونشرا الدعاية ¢ Ads‏ 
وجدت d‏ شوارع لندن نشرات جاء فمها أله ما ذامت البزابث قد حرمت من الكنسة) 
Ie‏ لم تعد الملكة الشرعية لإنجائرا(7» . وأرسل Jey‏ جزويتى ثالث إلى oneal‏ 
ليحر ض الاسكتلندين اللكاثوليك على غزو (le)‏ من الشهال . وابى ارل وستمورلاند 
ú AKI Ce elu‏ وأحضر ana‏ من رومه إل الفلاندرز de sae‏ من السبائك الذهبية 
لقويل الغزو من الأراضى الوطيئة . وى صيف ٠١۸١‏ اعتقد كثير من الكاثوليك 
أن قوات دوق GT‏ الأسبانية سوف تعير البحر إلى AE,‏ ا( . 


Calis‏ المدكومة cal wis 4 ley‏ دن جو أسيسها ۽ te led‏ جهو las‏ القبضس 


as Pr کے‎ 


على hl‏ ويت . أما بارسونز فقد شق طريقه عير القنال e ce yl‏ ولكن قبض 
على كامبيون ى ٠١۸١ Uy‏ . ونقل vd]‏ برج لندن » عير القرى المتعاطفة ولندن 
المعادية . وارسلت اليزابث نى طلبه وحاولت انقاذه . وسألته : هل pin‏ ها عاهله 
الشرعى ؟ فرد بالإيحاب . وكان سؤاها الثانى هل يستطيع البابا قانونا أن حرمها من 
الكنيسة ؟ فأجاب بأنه لا يستطيع أن يبت ق مسألة اختلف علمها all sol‏ . فأعادته 
إلى الرج » مع توجبات بحسن معاملته » ولكن سيسل أصدر أوامره بتعذييه حى 
يعرف بأسماء رفاقه المتآمرين . وبعد يومين من الكرب والألم المبرح استسلم aly‏ 
ببضعة أسماء » فألقى القبض على عدد آخر من الأفراد . فاما استعاد جرأته تحدى 
رجال الدين الروتستانت أن يشهدوا معه حوارا عاما . وعقد الحوار فى كايسة برج 
لندن ¢ باذن p‏ مجلس شورى الملكة » وسمح لرجال DAN‏ والمسجونين والحمهور 
حضوره > ووقف gahl‏ على ساقيه الواهنتن عدة ساعات يدافع عن المذهب 
الكاثوليكى. ولم يقنع أحذ الطرفين الآخر . ولكن عند ما قدم كامبيون إلى الحا كية 
: يم بالزندقة » بل وجهت إليه مة التآمر على قاب الدكومة عن طريق التخريب 
الداخلى والغزو الدارجى . وأدين كامبيون وأربعة عشر Ladd‏ معه » وشنقوا فى 
أول ديسمير ١58١‏ 

إن أولئك الكاثوليك الذين تنبأوا بأن بعثة Sag hl‏ سوف تغضب الفكومة 
وتؤدى ا إلى مزيد من الاضطهاد » اثبتوا أنہم كانوا على <ق . وأصدرت اليزابث 
نداء إلى رعاياها » ليفصلوا بينها وبين أولئك الذين ابتغوا سبيلا إلى عرشما أو tlm‏ 
واصدر اليرلمان 08١‏ ) قانونا ينص على أن الارتداد إلى الكاثوليكية سوف يعاقب 
بنهمة الحيانة العظمى » Oly‏ أى قسيس eb‏ قداسا يعاقب بغرامة قدرها مائتا مارك مع 
السجن لمدة عام » وأن من ant‏ عن حضور الصلوات الأنجليكانية يعاقب بدفع عشرين 
جنما فى OMG‏ » وهذا يكفى لافلاس الناس اللهم إلا أثرياء الكاثوليك . 
وكان العجز عن دفع الغرامة يستتبع الاعتقال ومصادرة الأملاك . وسرعان ما امتلأت 
السجون بالكاثوليك إلى حد أن القلاع القدعة استعملت OD yew Ube‏ . وساد 
التوتر كل الحرانب > وزاد من حدته ما کان مرتقبا من إعدام مارى ستيوارت e‏ 


= Fy es 


والصراع المتزايد مع أسبانيا ورومه . وى يونية ٠١۸١‏ قدم أحد سفراء البابا إلى 
جر جورى الثالث عشر خطة تفصيلية لغزو إنجلئرا BMY‏ جيوش ف وقت واحد » من 
إيرلنده وفرنسا وأسبانيا وأبدى البابا تقديره وتأييده لمشروع غزو إنجلترا » 
واتخذت الإجراءات اللازمة OW‏ ولكن EY ated phd‏ تسمو! أخبار هذه 
التدابير > وانتخذت إنجلرا ترتسات مضادة 6 وأجل الغزو . 


وئار اللرلمان بمزيد من تشريعات القمع . فكل القساوسة الذين رمموا منذ يونية 
8 .وطلوا على امتناعهم عن أداء « قسم السيادة » » طلب إللهم أن يغادروا البلاد 
ف عر أربعين يوما » وإلا أعدموا dap!‏ التامر الموسوم بالحيانة العظمى 6 وشنق كل 
من آووهم أو أخفوم yO‏ مقتفى هذا القانون وغيره من القوانين أعدم فى عهد 
اليزابث ۱۲۳ قسيسا و50 من العلانيين » وربما قضى مائنان Og eT‏ أنحهم قف 
YD soul‏ , واحتج er‏ الروتستانت على قساوة هذا النشريع ؛ وارتد بعضهم 


إلى الكاثوليكية . وفر ولم » حفيد سيسل إلى رومه ( ١0868‏ ) واقسم US‏ 
الطاعة YULU‏ , 


وکان معظم الكاثوليك الإنجليز يعارضون أى إجراء عنيف ضد الحكومة . 

وق ٠٠۸١‏ وجهت زمرة منهم إلى الملكة الزابث نداء أكدوا فيه ولاءهم Vwi yc‏ 
« النظر بعين العف والرحمة إلى ما يعانون من شقاء ) ۸ . ولکن ‏ وكأنما كان wp‏ 
aE‏ مة من أن إجراءاتما إنما تر رها الحرب - أصدر الكارديئال ألن 
(10M)‏ منشورا قصد به شحل ضم Eyi‏ الكاثوليك لمساندة هجوم أسبانيا 
الوشيك على gay, Ias)‏ اك «ابنة زنى حمل با وولدت فى الخطيئة لآم 
سيئة السمعة من محظيات البلاط ) وانمها « بأنها باعت جسدها ولوثته مع ليسر 
وکشرین غيره 6 .. be,‏ تلق ار ن لذكره » وعا لا يصدق من أاران الشهوة 
والفسق » » وأهاب AW ML‏ فى إنجلرا أن بوا فى وجه هذه المرطيقة الفاسةة 
اللعيئة العرومة من الكنيسة e ٠‏ «ووعد بأكر التسامح ol Leal,‏ كل من يعاون ق 
حلم و رأس اللحطيئة والمقت فى هذا W adi‏ » فا كان جواب الكاثوليك ف 
إنجلئرا إلا أن قاتلوا عثل البسالة الى قاتل ما الروتسانت ضد الأسطول الأسبانى » 


« الأرهادا» . 


R a E 


51 الاضطهاد بعد هذا لانتصار» كجزء من الحخرب المستمرة . وشنق‎ pools 


قسيسا و 44 علانيا فا بن عافى ۱۵۸۸ ۱۹٩۳‏ . واقتلء کشر من هؤلاء من Anall‏ 


ct 


es we ب‎ Nat (ae (YAY La} ra جا‎ yo) وقطعرا‎ eji Lra وسحبوا‎ 


إلى 'لالكة ف عام وفاتما » العس ٠۳‏ قسيسا ااترخيص فر بالبقاء ف إنجائرا liaa.‏ 
دن كل Ol te‏ علىحقها » وانكروا أى سلطان للبابا فى gad‏ واكم لم يستطيعرا e‏ 
ve J‏ ۽ أن bp‏ بغر le Lit‏ وان ES‏ اااي ches gy‏ 
ods‏ الوثيقة بغ إلى الملكة قبل rub by‏ قلائل » وم SoS yp‏ راشىء عن نچا e‏ 
Sy‏ » عن غير عمد » ولدة ترثن من اأزمان › رمت المبادئ gil‏ ى يمكن d°‏ 
ساسا حل المشكلة . ووافى Ugh: ASIN‏ «نتصرة فى أعظ صراع ث ٠.‏ عهد لم يلطخ 


بذئء أسوا من هما الانتصار 
We ۷‏ ابث edly‏ ر Syste‏ ( المتطهرون ) 


لم تنتصر dali‏ على saul‏ ا.دى كان هن الواضح أنه أشد ضعفاً i‏ و حفنة 
من ا بور Oly‏ واا I gud Vey‏ اثر كان . وكان بع مم قا زار جنيف ف 
all‏ لوصفم لاجئن مر ميدن © وقرأ PG‏ : الانجيل am Jil‏ وزوده بالملاحظات 
وااتعليقات جماعة من أثباع كلان ايف :+ وكان بعضهم قد مع أو قرأ عن لفيخات 
بوق جود نوكس ( واعظ و«صاح ديى بروتستانی اسکتاندی فى الآرن CONT]‏ 
ورعا كان بعضهم قد سمع أصداء حركة ويكلف وأتباعه ١‏ اقساوسة الدقراء » . 
وقد الوا من JEN‏ دليلا لا Ube‏ ؛ فلم مجدوا فيه شيئا عن اله :ات الأسقفية 
والملابس الكهنوتية الى نقلتها الز ابث عن الكنيسة الرومائية إى الكنيسة AS SLE‏ 
بل ee]‏ على النقيض من ذلك وجدوا كثيرا عن المشايش ( الكهنة ) الذين لم يكن فم 
سيك أو ملك غير المسيح وأقروا al je! ob‏ را س اللكئيسة فى me Yoo tale)‏ 
إلا لغل يد البابا ء ول*تهم فى أعماق الوم »> رفضوا أبة رتابة من الدولة على 
cag‏ :وعنوا: أن OK‏ لديانتهم الرفابة على الدولة: , وبدئ ١544 dlya‏ 
بتسمينهم « البيوريتار » ( المتطهرون ) وهو لفظ gel‏ استتخدامه > لأمهم طالبوا 
بتطهير 6 الر وتستانى الإتجليزى من كل الطقوس والعباداث ane‏ الوا رة 


— tř 


ف العهد dal‏ - الانجيل . واستدسكوا كل الاستمساك بنظرياث الأضاء والقدر » 
والاصط اء » daly‏ الأبدية » وأحسوا أنه لا مهرب من eo‏ إلا باحضاع كل dol)‏ 
من نواحى LLL‏ للدين والأخلاق . وكلا قرأوا الانجيل فى أيام الأحد المقدسة المهيبة 
a‏ بيو مهم > كاد أن يتوارى شكل المسيح أمام اأرب الحقود احب tose) iW‏ 
الوارد ذكره ف التوراة ( اشارة إلى تشددم وقسوتهم ) . 


وبدات حملة البيوريتائز على اليزابث فى الظهور )1014( عند CLT‏ عاضرات 
توماس كارتريت أستاذ اللاهوت فى كبردج » على أوجه التناقض بن نظام المشيخية 
فى الكنيسة السيحية القديمة والكين الأسقفى فى الكنيسة الرسمية الانجليكانية . وأيد 
Boy‏ الكلية كارتريت » ولكن جون وتجفت Whitgift‏ رئيس US‏ ترنى » 
أبلغ الملكة عا pl Geos‏ كاز چت ووی به led‏ » وحصل على موادقما » على 
فعدله من هيئه التدريس ( ١١1٠‏ ) . وهاجر كارتريث إلى جنيف حيث نهل 
ب نحت رياسة ترودور دى بيز de Baze‏ — أصول التبوةراطية الكلفنية فى أقوى 
صورها . و(دى عودته إلى e IEJ‏ أسوم مع والثر ثرائرس وآ*“رين d‏ صياغة 
فمكرة Slay sed‏ عن الكنيسة . ومن رأمم أن السيد المسيح كان قد اسان أن يعهد 
بالسلطة الكنسية إلى الكهنة وكبار السن من العلانيين 2 NGS‏ لك تنتخهم كل 
أبرشية ومدير ة ودولة . وتقرر الحيئة المشكلة على هذا النحو » المذهب والطقوس 
والق'نون الأخلاق > ما يتسق مع ما جاء فى الكتاب المقدس . وكان ينبغى أن يكون 
A‏ حق الدخول إلى كل بيت » والسلطة all‏ يفر ضون بها الال:زام « بالحياة الربانية 
pal gh sil‏ الرب ونواهيء ) > من حيث المظهر MH‏ جى على الأقل > كا يكون Pa‏ 
Gt!‏ ف حرمان المتمردين من الكنسة » و لمكم بإعدام dbl Al‏ . وكان على القضاة 
المدئيين أن ينفذوا هذه المراسم التنظيمية » على ألا يكون للدولة أى سلطان قضاق 
ررحى ch‏ شكل من MISSES‏ 

وأسست أول أبرشية إنجليزية على هذه الماد فى واند زورث Wandsworth‏ 
فى ٠١۷۲‏ » وقامت كنائس ( مشيخيات ) مائلة فى المقاطعات الشر قبة وااو طى . وى 
هذا الوقت كانت أغلبية البروتستانت فى لندن وق مجلس العمسوم Gt‏ البيور يتائز 

م 
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واستحسن الحرفيون ف لندن » الذين تسربت إلمم بقوة مبادئ GAS‏ 6 عن طريق 
اللاجشن الكلةنيين من فرنءا والأراضى الوطيئة ‏ نقول استحسن هؤلاء الحرايون e‏ 
هجوم البيوريتاتز على النظام الأسقفى وعلى الطقوس : ونظر رجال الأعمال ف 
العاصمة إلى البيوريتانية على أا حصن منيع ll‏ وتستائتية ضد الكاثو ليكية الى لا تنظر 
بعين الرضا بصفة تقليدية إلى « الربا » وإلى الطبقة المتوسطة . وكان كلفن « صارما » 
gill 2‏ + فی نظ رهم ولكنه كان قد أقر د الفائدة » واعترف عزايا الصئاعة 
والادخار » وحى المقربوت إلى الملكة وجدوا بعض El‏ هم ف البيوريتانية » بل 
أن سيسل gals‏ » وولسنجهام ونولليس راودهم الأمل أن يستخدموها سيفا يشر ونه 
فى وجه الكاثوليكية إذا وصلت مارى ستيوارت إلى عرش AEJ‏ 2602 . 


ولكن اللزابث أحست Ob‏ الحركة البيوريتانية مدد كل التسوية الى دبرتها BS‏ 
الصراع ob, ٤ gull‏ أن الكلفنية شبمة بنظرية جون نوكس الذى لم تغفر له 
الملكة قط احتقاره at‏ النساء . واحتقرت النظريات البوريتانية المتشددة من كل 
قلها » ورعا إلى حد أكبر من كراهيتم! للكاثوايكية > وكان لا ولع قديم بصورة 
المسيح المصاوب » وغيرها من الصور الدينية » وعند ما دمرت الثورة ضد الصور 
المقدسة الاوحات والعاثيل والزجاج لاون فى أوائل AOK‏ » قدمت التعويضات 
إلى ضحايا الثورة » وحظرت اقتراف مثل هذا العمل ف المستقبل29"© . ولم تكن 
مهتم بالتفاصيل الدقيقة فى كلامها » والكنها استاءت من الوصف الذى نعت به oF‏ 
البيوريتانيين « كتاب الصاوات بأنه نفاية مأخوذة من الاقذار البابوية : كتابه 
القداس si‏ وما نعت به Re‏ اللجنة العليا من أا « خندق بغيض OOD ae‏ 
of, us‏ الملكة فى الانتخاب العام للكهنة وى حكومة الكنيسة عن ob‏ المشا 
والمجالس الكنسية المستقلة عن الحكو مة »> شيئا من النظام Saget!‏ الذى دد 
الملكية . ورأت أن سلطا الملكية فحسب هى الى مكن أن تبقى على الروتستانقية فى 
cI lel‏ أما الاقتراع الشعبى فيؤدى إلى عودة الكاثو ليكية 


وشجعت الأساقفة على التنكيل عشرى الفتئة » فأوقف رئيس الأساقفة باركر 
( مطبوعاهم » وأخخرس prif‏ ی االكنائس » ومنع 'جماعاهم . وكان رجال الدين 


oes A- 


البيوريتادر O plan‏ اجماعات nal}‏ 445 العامة 3 نصو ص الكتب المقدسة A‏ فأصدرت 
الزابث أمرها Sob Gl‏ بوضع حد old‏ المواعظ » ففعل , وحاول خافه ادموند 
جر ندال أن ct‏ البيوريتاءز » ولكن اليزابث أو and‏ عن العمل . ولا مات (VOAT)‏ 
عينت فى منصب رئيس أساقفة كنتر برى : قسيسم! i tbl‏ جون ونجفت Whitgitt‏ 
الذي نذن نفسة cyl OY‏ السئة البيوريتائز . وطاب إلى جميع رجال الدين WEY‏ أن 
yoty‏ | قسما بقبول «المواد النسع والثلاثين ) » وكتاب الصلوات » والسيادة الدينية 
للملكة » واستدعى كل المعارضين للمثول أمام ARE‏ اللجنة العليا » وهنا تعر ضوا 
لتحقيق تفصيلى ملح عن سلوكهم ومعتقداتہم » إلى حد أن سيسل وازن ببن هذا 
الاجراء وبين oe‏ التفتيش (Ae)‏ : 


وازدادت حدة الثورة البيوريتانية » وانشقت أة ية ذات عزم أكيد عن حظيرة 
الكنسة الاتجليكانية ٠‏ وعقدت مجامع مستقلة لانتخاب الكهنة الخاصين مها » ولم 
تعتر ف ab‏ رقابة أو سيادة أسقفية ٠١۸١ dy.‏ أقلع إلى هولنده روبرت براون 
— وكان تلميذ كارتريت ( ثم أصبح عدوا له فیا بعد) » وأول لسان ناطق بامم 
هؤلاء « المستقلىن » أو « الانفصا ليين ؛ أو ) الأبرشانيين ) ( الذين يقولون بالاستقلال 
الذاق لكل أبرشية ) » وهناك نشر كراستين صاغ فهما دستورا دمموقراطيا المسيحية 
نص فيه على أنه يجب أن يكون لأية iela‏ مسيحية الحق d‏ أن تنظم e Wake‏ 
وتشكل عقبدها على أساس الكتاب المقدس » وتختار رؤساءها Wold y‏ ونحيا Kl=‏ 
الدينية متحررة من أى تدخل أجنى » ولا ترف SEV‏ الكتاب المقدس» وسلطان 
المسيح » وقبض ف إنجلرا على اثندن من أتباع براون Lela‏ بالطعن فى السيادة الدينية 
للملكة e‏ وشنقا (NGAY)‏ . 


وق الحملات الانتخابية Ol A!‏ 5 شن ploy ll‏ حربا خطابية على كل 
مرشح غير متعاطف مع مبادمهم . ودمغ مثل هذا الشخص بأنه « مقامر » مدمن 
على اللحمر » كنا وصم ab aT‏ « أقرب إلى البابوية أو الكثلكة » قلا يأنى إلى كنيسته 
وانه داعر خليل للبغايا « وتلك كانت أيام o‏ الحاسم . وعندما اجتمع اأبرلمان 
قدم جون is sy‏ الهاسا لاصلاح الكئنسة » نهم الأساقفة بالمسكولبة ف شاب ان 


-. 4 س 


الدين وعنةالوثنية الشائعة . وأمر didy‏ باعتقاله » ولكن سرعان ما أفرج عنه . 
وتقدم أنطونى كوب Cobe‏ عشروع قانون بإلغاء اللكديسة الرسمية الأسقفية برمتها 
واعادة تنظم المسيحية الانجليزية على أساس اللحطة المشيخية ( على أساس الانتخاب ) . 
وأصدرت اليزابث أمرها إلى pew oll Wi‏ عرض مشروع القانون هذا للمناقشة . 
وأثار بير ونتورث موضوع الحرية الرلانية » وأيده أربعة آحرون من الأعضاء . 


ها كان من اليزابث إلا أن زجت inadh‏ جميعا فى السجن فى برج لندن . 


ولما Oe‏ فأل ploy gl‏ فى الرلمان » انصرف oye‏ وآنحرون إلى المنشورات » 
وتخلصا من رقابة cles‏ الشديدة على المطبوعات e‏ وأغرقوا إنجلرا ( ٠١۸۸‏ 
٠١۸۹ —‏ ) » بوابل من الكراسات المطبوعة سرا 6 وكلها ممهورة. بتوقبسع 
Martin Marprelate Gentleman (‏ » هاجموا فما سلطة الأسائفة وخلقهم الشخصى 
فى نقد لاذع eee tok‏ بالسباب . وبث و تجفت واللجنة العليا كل أجهزة التجسس 
at‏ عن الم لفين والطابعين . ولكن هؤلاء كانوا ينتقلون من بلد إلى e PT‏ 
وساعدهم تعاطف الحمهور معهم على الافلات من أيدى الحواسيس ge‏ أبريل 
8 . واستخدم الكتاب المتر فون مثل جون ليى » وتوماس ناش m‏ ف الرد 
على مارتن ) صاحب التوقيع ) ونافسوه gj‏ منافسة فى البذاءة . Its‏ ¢ وعند ما 
نفدت لغة السوقة » لحفت حدة الشتاكم GAl Aly‏ ¢ ورثى الرجال المعتدلون Olea‏ 
المسيحية على هذا النحو والانحدار سا إلى فن للمها رة والقدح . 

وآلمت هذه النشرات الملكة أشد الايلام فأطلقت يد وتجفت فى كبح جساح 
البيوريتاءز ye day.‏ على هن تولوا طبع c Marprelate‏ وزاد ste‏ المقبوض 
علهم » وتلا ذلك Las‏ الاعدام » وصذر الحكم بإعدام كرتريت » ولكن الملكة 
أصدر ت عفوا ate‏ . وق ١09‏ شئق أثنان من زعماء و« حركة Ugly‏ » : هما جون 
جرینلند goo pay‏ »> وسرعان ما Gt‏ ہما جون Soe‏ . وأصدر Aar OU‏ 
قانونا ينص على أن كل من يعترض على السيادة الدينية للملكة » أو يتغيب Nae‏ عن 
الصلوات فى الكنيسة GIES‏ » أو يشمد « اجماعات أو صلوات سرية غر 
مشروعة أو لقاءات تحت" ستار ممارسة العقيدة أو ادعاء لمارسبها » بعاقب بالسجن 
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AM Sah! كان جزاءه‎ 


وعند هذا الحد . وسط هذا العنف البالغ والاضطراب الشديد » ارتفع قس 
متواضع بموضرع الزاع إلى مستوى الفلسفة والتقوى lly‏ الرائعم . وكان ريتشارد 
أحد nt‏ من رجال الدين عهد إلهما باقامة الصلوات فى معيد Sad‏ أما الثانى فهو 
ny‏ ترافرس + صديق كارتريت . وق موعظة الصباح دافم هوكر عن سيادة ca! pl‏ 
الدينية » وف المساء انتقد ترافرس د _كومة الكنيسة من وجهة نظر البيوريتانز » 
ووسع كل ممما عظته حتی صارت كتاباً : واا كان هوكر يكتب أدبا کا يكتب 
اللاهرت . فقد توسل إلى أسقفه أن ينقله إلى بيت ريفى هادئ . ومن ثم فإنه فى 
بسكوم rally Boscombe‏ آمل الأجزاء الآر بعة الأول {t aa) $a cr‏ قو aali vl‏ لة 
الكنسية » o )١544(‏ وبعد ذلك بثلاثة el‏ م + Bishspsbourne‏ أرسسل 
الكتاب الحامس إلى المطبعة » Shas‏ فى سنة oad ١5٠6١‏ نحبه 6 وهو ف سن 


السا بعة والأربعن . 


ولقد أدهشت إنجلئرا « قوانينه » بالوقار الحادئ غير المتحيز الذى انمت ده 
مناقشته وحججه » والعظ ة BUN‏ التى تميز ما اسار ف eiis‏ كاد أن يكون 
لاتينيا , وامتدحه الأسقف ألن il‏ حر كتاب أخرجته إنجلترا . وأثى عليه Lidl‏ 
كليءنت الثامن لفصاحته وغزارة al Sy. ae‏ اليز ابث شا كرة iu‏ على أنه دفاع 
مجيد عن حكومتما الدينية . وسكن روع البيوريتائز لما رأوا من الوضوح المهذب فى 
ated‏ . وتلقته الأجيال بوصفه مجاملة نبيلة للتوفيق بين الدين و العقل » وأدهش هوكر 
معاصريه پتسايهه OL,‏ البابا نفسه مكنع ايصه . وأذهل هوكر رجال اللاهوت بتصر at‏ 
ob‏ « توكيد ما تومن به بكامة الرب ليس مقذا لا قدر الاقتناع عا ند رکه 
بالعقل «OD‏ وأن موهبة التعليل والتعقل » ان هى إلا هبة وإلهام من عند الله . 

بى هوكر نظريته فى « القانون » على فاسفة العص ور الوسطى الى صاغها 
توماس SSI‏ »> وسبق. اظ ية « العقد ele ll‏ » النى جاء ما هويز ولوك . 
وبعد أن أبرز ضرورة التنظم الاجماعى ونعمته » جادل فى أن الاشتراك الاختيارى 
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ی مجتمع يتضمن قبول S‏ بقرانينه » ولكن المنبع الأساسى للقوانين هو الماعة 
نفسم' . وقد يصدر الملك أو CSI! OLA‏ بوصفه مفوضا أو مثلا Feld‏ فحسب. 
وان القانون يصنع اللاك : وان RI‏ منحة أومذة من الك تتعارض مع القانون عقم ة 
لاقيمة ها .... ومن أجل الرضا all‏ من جانب الطرفئ ٠‏ تبلو موافقة 
ia SRA‏ ضرورية . .. ولست Cl sal‏ ھی تلك الی į‏ مجحل مما الاستحسان 
el il‏ قوانين CMA)‏ غ2 وأضاف هوكر نبأءة رعا أز عجت شارك الأول : 

ان برلان إنجلثرا » مع الجمع الكنسى الذى انضم adh‏ هو الأساس الذى 
تعة.د عليه كل حكومة فى هذه CIKLU‏ بل انه جسم ASM‏ بأسرها » انه ينتظم 
الملك وكل رعاياه على هذه الأرض e‏ لام موجودون جميعا هناك بأشخاصهم . أو انهم 
فوضوه مختارين(245 . 

وبدا الدين فى نظر هوكر جزءا لا يتجزأ من الدولة > لأن النظام الاجماعى E‏ 
ومن ثم الازدهار المسادى نفسه i‏ يعتمدان على التنظم الاخلاق الذى يمار إذا لم يغرسه 
الدين وبدحمه . Pare EN‏ على كل دولة أن توفر التعلم الدينى lant)‏ . وقد یشوت 
الكنيسة الأمجليكانية بعض الشوائب . ولكن هذا هو ما ينتظر من أية d‏ بها 
نو آدم أو یہ لون ا . « ان هذا الذى يجوب الافاق ايقنم الناس بام ليسوا كا 
ينبغىأن يكونوا caie‏ من أوضاع مرضية + لن يعوزه من ينصتون إلبه ويتعاطفون 
ee 4 daa‏ يعرفوك pii aall‏ ة esa os!‏ لجا ul ia S> al‏ كان he s‏ . 
ul‏ العوائق والصعاب الحفية التى لا gat‏ والى KEY‏ تفادما فى مجريات الأمور 
العامة » فليس من المألوف أن يكون لأى الناس من ال يبز والعقل ما يمكنهم من النظر 
إلما وتقديرها 7 » . 

وكان منطق هوكر غير مباشر بدرجة كان معها غير مقنع کا كان علمه تقايديا 
قدعا (us‏ بواجه قضايا عص ره i‏ ما کان بلتزم الذر والتحفظ إلى جل شكر معه 
lll‏ ¢ وامتدحه فلم يدرك اللهفة على الحرية . وأقر البيوريتائز بفصاحته » ولكنهم 
ساروا ف طريقهم واضط.وا إلى الحيار بن وطنهم وعقيدهم i‏ فهاجر کشر منهم » 
مو لبن الخركة اللروتستائتية فى القارة على إنجلير١‏ > ورحبت هولئده ہم وقامت 
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جد وعلموا ووعظوا وكتبوا t‏ ورذلك مهدوا الطريق فى شغف هادئ لانتصاراتهم 
فى إنجلئرا وتوفيقهم فى أمريكا . 


م Cul WH‏ وايرلنده 


غزا الإنجليز أيرلئده بين ١١91-1159 le‏ » ووضعوا opt‏ علبها منذ 
ذلك الوقت » على أساس أنها » بغر ذلك » سوف تستخدمها فرنسا وأسبانيا كقاعدة 
لشن المجات على إنجلرا ee‏ اعتلاء اليزابث العرش كان الجسم Sle‏ 
المباشر فى أيرلنده مقصورا على الساحل الشرق » حول دبلن وق gr‏ ما „The Paled‏ 
أما بای ابلحزيرة فكان يحكمه شيوخ القبائل الايرلنديون الذين A‏ لإنجلترا 
بالسيادة الاسمية فقط . وعوق الصراع الدام مع الاتجليز الادارة القبلية التى كانت 
قد جلبت لايرلنده الفوضى والعنف » Ss‏ كذلك هيأت ها الشعراء والعلاء 
والقديسين » وكانت الغابات والمستنقعات تغطى معظم الأرض > وكان النقل 
والمواصلات بمثابة مغامرات بطولية » وعاش السكان الأأصليون الكلتيون وعددهم 
نحو ٠٠١‏ ر٠٠۸‏ نسمة + ف بؤس على حافة الهمجية لايكاد يسود فهم قانون. وكاد 
الانجليز فى إقلم Jo 185% of a Skil‏ مطل oda‏ لكا ند ly « al go‏ ادام UK‏ 
#يزابث سوءا بفسوقهم واختلاساتهم وجراتمهم > ودأبوا على اغتصاب أموال 
حكومة لندن » مثل دأمبم على سلب الفلاحين الايرلندين . وأثناء حكم tal sl‏ 
أخرج المستوطنون الانجليز ملاك الأراضى والمستأجرين عن أراضهم عن طريق 
« بيوع التصفية »؛ » وناضل من انتزعت أملاكهم إلى حد ارتكاب جر de‏ القتل » 
وأصبحت حياة الغالبين والمغلوبين » على حد سواء » جحما لا يطاق من العنف 
والكراهية . وذهب سيسل نفسه إلى حد القول Ob‏ « الفلمنكيين لم يكن لديم ما 
محملهم على الثورة على ظلم الأسبان > مثل ما كان لدى الاير لنديين الثورة dane‏ 
الحكم ONG LEI‏ . 


وقامت سياسة اليزابث فى أيرلئده على اقتناعها بأن أيرلنده الكاثوليكية سروف 
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تكون خحطرا دد إنجلرا البروتستائقية » فأمرت بفر ض الروتستانتية فر ضا كاملا فى 
٠ ê p Al alt‏ وحرم القداس 4 cael,‏ الأديرة وتوقنت الصلوات العامة go>‏ 
اقام « البال « الضيق . وظل القساوسة ممختفين عن الأنظار » وأدوا الأسرار المقدسة 
لقليل من الناس نحفية . وكادت الأخلاق أن تختفى بعد الحرمان من الدين والسلام » 
وانتشر القتل والسرقة ESE‏ والاغتصاب والسلب e‏ وغير الرجال زوجاتهم دون 
تذمر أو وخر من penal‏ » واستصرخ الزعماء الاير لنديون GU‏ وملك أسبانيا 
mcs Ai pelt‏ . وخشى فيليب Jul‏ أن یغرو af‏ لنده حتى لا يعزو الانجليز 
الأراضى الوطيئة ويساعدوا lal‏ 6 ولكنه ا مراكز وكليات للاجئين الاير ogl‏ 
ی أسبانيا . وبعث بيوس الرابع إلى أيرلنده بجزويى أي رلندى ( 18٠‏ ) هو دافيد 
ولف الذى an‏ بين الشجاعة والاخلاص اللذين تيز مهما النظام الحز ويتى . وأسس 
ولف بعثات سرية » واسستقدم أفرادا آخحرین هن ابحزویت متنكرين واستعاد 
للكاثوليكية تقواها UT,‏ » وتحمس شيوخ القبائل وثاروا » الواحد بعد CPV‏ 
ضد الحكم الامجليزى . 


وكان أقوى الشيوخ هو شين ( أى جون) أوذل أوف ترون . وكان رجلا مكن 
أن تتغنى به الأساطير ويقاتل الأيرلنديون من أجله . ولقسد دافع بضراوة عن لقبه 
( أونل ) ضد ef‏ مغتصب . ونجاهل كل ١‏ الوصايا » وعبد الكئيسة » وأحبط 
كل جهود الانجليز لإخضاعه . وغامر برأسه لزور OAS‏ ويكسب التحالف مع 
اليزابث وتأييدها له » وعاد ظافرا ليحكم fall‏ کیا كان Ss‏ رون » واشتبك 
فی حرب ضروس مع عشيرة «أودوثنل ) المنافسة » وأحرا هزم أمامها (103V)‏ » 
عند ما التجأ إلى آل مكدونل ونم المهاجرون الاسكتلنديون الذين سبق له أن 
هاج مستوطتهم ف أنرم . 

وكان تاريخ أبرائده بعد موته عرضا من الثورات والمذابيح والمندوبين السامين 
( ممثلى الملكة ) . ونخدم سير هترى سدلى ( والد فيليب ) Cul Wl‏ ق هذا المنصب 
المحود تسع سنن . واشيرك فى ic ja‏ أونل » وتعقب رورنى أو مور حتى الموت»؛ 
واستدعى فى oY ٠١۷۸‏ انتصاراته كانت باهظة التكاليف . وف عامين من تولى 


س 


ly‏ دفريه ‏ وكان ارل اسكس من قبل هذا المنصب ء اشتهر اسمه عة فى 
جزيرة راتلين بعيدا عن شاطىء انر م . وكان الثوار هناك وهم آل مکدونل 
السابق ذكرهم c‏ قد أبعدوأ زوجاتهم publ‏ وشيوخيم ake ny‏ + حرضا عل 
سلامسهم 4 مع حر س ممم 1 وأرسل اسكس قوة للاسئيلاء على al‏ يرة . وعرضت 
{aaa lly‏ 00 السيف od‏ وف النساء والأطفال والشبوخ والمرضى . 
وكان عددهي نحو als‏ شخص OOO \sV0)‏ 


أما الثورة العظمى الى قامت فى أثناء Ko‏ الملكة فى أير أنده فهى ثورة عشيرة 
جيرالدين فى مونستر Munster‏ فان جيمس فيز موريس فتزجرالد وقع فى الاسر 
وهرب هرات کشر ة > استطاع بعدها أن يعبر إلى القارة » حيث شكال فرقة من 
الأسبان والايطاليين والر تغالين والفلمنكيين والاتجليز الكاثوليك المهاجرين » ونزل 
e‏ على ساحل كرى Kerry‏ ( ۱۵۷۹ ) » وکل الذى حدث أنه لقی حتفه فى قتال 
طارئ نشب Sy‏ وبين عشيرة أخرى . وقاد الثورة من olin‏ ابن عمه جرالد 
pe ii‏ الد الارل الحامس عشر Desmond gel‏ »> ولكن عشيرة بتار انجاورة 
بزعامة ارل أورمند Wl‏ وتستانتى انمازت إلى TAE,‏ . و نظم الكاثوليك فى اقام 
البال جيشا وهزموا قوات نالب الملكة الحديد » آرثر لورد ١58٠ ( ole‏ ) . 
ولكنه بعد أن وصلته الامدادات حاصر قوات دسموند الرئيسية برا ونحرا من 
نت جب فى elt‏ “مروك Uy . Smerwick‏ وجد الثرار الباقون على قيد A‏ 
وعددهم نحو mel ٠ ٠٠١‏ عاجزون عن الدفاع عن أنفسبم ضد مدفعية جراى > 
استسلموا والعسوا العطف والرحمة » ولكن كان مصير هم القتل » رجالا ونساء e‏ 
اللهم إلا بعض الضباط الذين يمكن أن يعدوا بدفع فدية ONE ST‏ . وخربت 
مونستر الحرب بين WEY‏ والاير لنديين . وبين العشائر بعضها العف » إلى درجة 
قال عنها lop Gis‏ لندى : « لم يسمع خوار بقرة أو صوت رجل SF‏ 
الأرض طوال هذه Lull‏ من دنجل إلى صخرة كاشل » . وكتب أحد HEV‏ 
٠١۸۲ (‏ ) : وأودت الجاعة ٠٠ ale‏ ألفا فى مونستر فى أقلمن نصف عام . غر 
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الذين شنقوا وقتلوا(؛*» » وكتب مورخ إنجليزى كبير « إن قتل أي رلندى من أهالى 
هذه المنطقة لم يكن ينظر ad]‏ إلاعلى أنه قتل كلب OD) gre‏ » . وكادت مونسير 
أن تخلى من الايرلنديين وقسمت إلى مستعمرات ومزارع للمستوطنين الانجليز 
NOAT)‏ )۰ ومنهم ادموند سبنسر الذى أ كل هناك رواية The Faerie Queen‏ 

وثار الأيرانديون اليالسون مرة أخحرى فى ۹۳١٠ء‏ وانضمت قوات هيو أودونل 
إلى قوات هيو أونل Jol‏ تبرون DW‏ . ووعدت hal‏ بالمساعدة » حيث كانت 
آنذاك فى حرب مكشوفة مع إنجلارا . وف فترة خلا فما منصب نائب الملكة هزم 
أونل جيشا إنجليزيا هز عة منكرة فى أرماغ » واستولى على بلاكووتر »> وهومعقل 
es ple]‏ ف الشمال ( 1518 ) » وأرسل قوة تعمل على اشعال نار الثورة من جديد فى 
مونسير 6 ولاذ المستعمرون الانجليز بالفرار تاركين مزارعهم » وعم الأمل والفرح 
«oad yf‏ بل إن الانجليز أنفسهم توقعوا أن تسقط دبلن نفسها . 

تلك هی الأزمة الى عينت فما اليزابث الشاب روبرت ديفريه ارل اسكس الثانى 
نائبا الملكة فى أير لنده ( مارس554١)‏ . وزودته بجيش قوامه ۰۰ر۱۷ رجل » وهو 
أكير جيش أرسلته bale]‏ إلى Al‏ 34 وأمرته بمهاحمة أونل فى ترون : وألا يعد 
صلحا إلا بعد استشار تما » والا يعود إلا بترخيص منها . وضيع ديفريه الوقت سدى 
أثناء الربيع » وقام بمناوشات قليلة » hy‏ جيشه بسبب الأمراض » ووقع مع Bat‏ 
هدنة لم يكن لديه السلطة لإبرامها » وعاد إلى إنجلئرا فى سبتمير ١599‏ » ليفسر 
للملكة أسباب اخفاقه . وسرعان ما خلفه قلعم كار لباو نك ) لورد مونتجوى 
الذى واجه فى بسالة وبراعة JSS‏ أونل الداهية مع أود ونل غير الهياب » وأسطولا 
راسیا فى كنسال Kinsale‏ حمل To per‏ وأساحة م زأسبانيا. وغفرانا من البابا كليمنث 
الثامن لكل من يدافع عن أي رلنده وعن العقيدة . وأسرع مونتجوى إلى ابلحنوب ليقابل 
الأسبان ؛ فهزمهم فى معركة فاصلة إلى حد أن أونل استسل 4 انارت الور وض 
عفو عام أدى إلى سلام مزعزع ( 1707 ) وف تلك الأثناء كانت الز ابث قدماتت . 

وانتقص سجل تاريخ اليزابث ف أيرائده من جدها وعظمتها . لقد أساءت 
تقدير صعوبة الغزو فى بلد تكاد تنعدم فيه الطرق » وسط شعب لاير بطه بالحياة 
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وبالوقار إلا حبه لبلده ولعقيدته . وأنحت WL‏ على نواما لاخفاقهم sil‏ كان 
من أسبابه تقتيرها هى » حيث عجزوا عن دفع رواتب الحند الذين. وجدوا أنه من 
الأرح هم أن يسابوا الإيرلندين من أن محاربوهم . وتلابذبت بين المهادنة والإرهاب » 
ولم تلزم قط سياسة واحدة إلى نقطة iele‏ . وأسست كلية ترنى وجامعة دبلن 
)10481( ولکہا تركت Get pW‏ أمين كما كانوا من قبل . وبعد الفاق عشرة 
ملاين من الحشبات » تمخض السلام الذى أمكن الوصول إليه عن بيداء قاحلة غطت 
نصف الحزيرة الجميلة » وعن روح كراهية لا توصف سادت الحزيرة بأسرها» تنتظر 
الفرصة الملائمة لتستأنف القتل والتخريب من جديد . 


4 الزابث وأسسيانيا 


كانت الملسكة § ی خر حال لدی تدبير الأمر مع أسبانيا » لقد مدت لاملك فيليب 
حبل d LY‏ أن تكون زوجا له أو لابنه » وحبل الأمل فى الظفر بانجلئرا مقابل 
ele‏ العرس . وتذرع فيليب بالصر حى نفر منه أصدقاؤه وابتعدوا عنه » وقويت 
المزابث » فار عا رجاه البابا والإمراطور وملكة اسكتلندة المنكودة الطالع أن يغزو 
إنجلترا » ولكنه كان شديد الارتياب فى فرنسا » وكان يلاق أشد المتاعب ف الأراضى 
الوطيئة » إلى حد لا مجرؤ معه على أن يوجه ضربة لا مكن التنبو بنتائجها فى لعبة 
deka‏ وول كو قم ألا تن Se Las‏ اف Madd Fadl Heyl‏ 
الى يتورط فما مع إنجائرا . وكان یردد ی تشجيع الثورة فى أى بلدء أو على طر يقته 
A‏ ا GG‏ ت المناسب حر جا أو pT‏ من goel‏ 
الى وهبما إيانا الطبيعة الحاذقة فى حياتنا ؛ ومع ذلك لم يتعجل تسام عرش I nif]‏ 
إلى فتاة اسكتلندية وقعت فى غرام فرنسا . ومنع لعدة سنوات » البابا من إعلان 
قرار حرمان الزابث من الكنبسة . و'حتمل فى صمت كتيب معاملما للكاثوليك ف 
ا ااج عل ciety dl 2M tlle‏ ق Whol‏ را 
قرابة ثلاثين عاما » على السلام e‏ بيا شن القراصنة الإنجليز » بأمر من الحكومة » 
Sab!‏ على مستعمرات أسبانيا وجار تما . 
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إن طبيعة الإنسان اتكشف عن نضسما ق سلوك الدول OY c‏ هذه الدول ليسث 
إلا أشخاصاً فى حلا » وهى تتصرف على نفس النسق الذى fare‏ أن الإنسان كان 
يتصرف عليه قبل أن يفرض الدين والقوة أخلاقاً وقوانين . وإن الضمير ليسير وراء 
رجل الشرطة » ولكن لم يكن نمة رجال شرطة من أجل الدول . ولم يكن نة 
« وصايا pte‏ » على البحار » وإنما قامت التجارة بإذن من القراصنة » واستخدمت 
مرا كب القر صنة الصغبرة مداخل الشاطىء الإنجايزى محا ها » ومها انطلقت لتستولى 
على كل ما بمكن أن تستولى علية ‏ وإذا كان الضحايا من الأسبان كان MEW‏ أن 
tad LY Loe‏ الى ae‏ عباتيو جارس iy WW dl a‏ 
رجال جسورون من أمثاك we‏ هوكتز وفرانسيس دريك عدداً كبيراً من القراصنة 
وكأن البحار ملك هم , وتر أت اليزابث مم وأنكر er‏ « ولكنها d‏ تعكر مدوم 
أو تزعجهم » EY‏ رأت فى القراصنة نواة أسطول ها » وى هؤلاء المغامرين أمراء 
البحر لها فى المستقبل : وصار ثغر ا هيجونوت ١‏ لاروشسيل » مكانا TT‏ للقاء بين 
قوارب AEYN‏ والمولئدين والميجونوت » « تنقض aa‏ على نجارة الكاثوليك ul‏ 
كان dal‏ الذى تر فعد COD‏ » » وعلى Byle‏ الر و تسنانت Lal‏ » عند الحاجة 


ومن هله القرصنة عبر هؤلاء المغامرون إلى تجارة الرقيق 'الرالجة الى كانت 
قد بدأها البرتغاليون قبل ذلك بقرن من الزمان . وكان المواطنون فى المستعمر اث 
الأسبانية فى أمريكا عوتون تحت تأثير الكدح المضنى الذى لايتئاسب مع ct‏ أو مع 
المناخ الذى يعيشون فيه . واقتضى الأمر المطالبة بسلالة من العال أشسد وأقوى , 
واقترح المدافع عن المواطئين : لاس كاساس . نفسه ء عل شارل الأول ملك أسبانيا 
أن زنوج أفربقية أقوى من هنود البحر الكاريبى ؛ ونجب ثقلهم إلى أمريكا ليرضوا 
بالعمل الشاق من أجل الاسبائيين هناك" . ووافق شارل . ولكن فيليب استنكر 
هذه التجارة » وأمر الحكام GLa‏ أمريكا أن منعوا استير اد العبيد إلا بر خيس 
من الإدارة الحلية فى أسبانيا OM‏ — وهذا أمر Gee‏ واف . وقاد هوكز 
وهم يعم أن بعض اللحكام الأسبان TE‏ القيود — ثلاث سفن إل أفر يتية 
(VENT)‏ وقبض على ٠٠١‏ من الزنوج . وأحذهم إلى جزر اهند الغربية » وباعهم 
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إلى المستوطتين الأسبان » مقابل السكر والتوابل والعقاقر . Uy‏ عاد إلى إتجلترا 
أغرى لورد Hye‏ وآخرين غبره » Ob‏ يسبموا بأمواهم فى مغامرة ثانية »> وحرض 
العزابث على أن تضع سفينة من أحسن lpia‏ تحت تصرفه » وى 1844 انطلق Tym‏ 
بأربع سفن » وأمسك بأربعائة من زنوج أفريقية » وأبحر إلى جز ر اند الغربية » وباع 
العبيد إلى الأسبان » نحت الهديد بضرمهم مدافعه .إذا هم رفضوا الشراء . وعاد إلى 
le!‏ | حيث رحبوا به بوصفه بطلا ٠‏ واقنسم gb‏ ببنه وبين أنصاره وبين الملكة 
الى حصلت على ٠١‏ / نظير استعاراتما OD‏ . وى ٠۵۹۷‏ أعارته Viis‏ « يسوع ١‏ . 
Aly‏ مها مع أربع سفن أخرى إلى أفريقية » ووضع يده على كل ما أمكنه من العبيد» 
وباعهم a‏ أمريكا الاسبانية ils‏ وستن جما للواحد » وى طريق عودته » ومعه 
غنمبة تقدر قيمها بنحو مائة call‏ جنيه » ad pel‏ أسطول أسبانى بعيداً عن شاطىء 
المكسيك : عند سان جوان دی ألوا » ودمر أسطوله فما عدا مركبين صغيرين عاد 
فبما هركثز إلى ile]‏ صقر اليدين e )١559(‏ بعد أن لاق آلاف الأهوال 
والأخطار , 

وكان ممن بقوا على قيد الحياة بعد هذه الرحلة » أحد أقرباء هوكاز الصغار » 
وهو فرنسيس دريلك . لما کان قد ترنى على نفقة هوكيز © AB‏ قيلعنه ai]‏ من سكان 
البحر . وى سن الثانبة والعشرين تولى إمرة سفينة فى رحلة هوكيز الفاشلة . وق سن 
الغائثة والعشرين » بعد أن فقد كل شىء إلا اشتهاره بالسالة e‏ أقسم أن ينتقى من 
الأسبان » وفى سن الخامسة والعشرين حصل من Cal pl‏ على براءة بالقرصنة . وف 
٠» ۷١‏ وهو ق سن الثامنة والعشرين » أسر قافلة من السفن الإسبانية Mat‏ بسبائلك 
الفضة قرب شاطىء بنا . oles‏ إلى نجلا ثريا منتقا من أسبانيا » وأخفاه مستشارو 
اليزابث عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات . عل حين كانت أسبانيا تطالب برأسه . ثم 
8 له لسر وولسمام g O sila y‏ سفن صخر ة يماخ جموع c Lb ۷۵ EP‏ 
حر ما من بليموث نی ١١‏ نوفير c ٠۵۷۷‏ فا صار فا بعد GÙ‏ طواف حول ESI‏ 
الأرضية . ولا حرج أسطوله من مضايتق ماجلان إلى الحيط اهادى واجهته عاصفة 


olk 0 , 0 m ‘ +‏ سام 
هوجاء . أطاحث بالسفن بعيداً بعضها عن بعض : وم يلتم شملها ثانية قط » وسار 
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دريك وحده بالسفيئة « بليكان » على الساحل Gall‏ للأمريكتين إلى سان فر نسيسكو 
مهاحما كل السفن الأسبانية ئى طريةد pakaa aa‏ إلى الفلبين 
Als‏ من جزر Gle‏ إلى جاوه » ses‏ امحيط cdl‏ إلى أفريقية» وحول رأس الرجاء 
الصالح صعداً فى الحبط ١‏ طلسى c‏ ليصل بليموث ی ١"‏ سبتمير ۱۵۸۰ » أى بعد 
Wale‏ بأر بعة وثلاثين شهراً . ومعه من الأرباح ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه سل الملكة ملا 
c OD ۰‏ وحيته ple]‏ | على أنه أعظم ملاح وقرصان فى عصره وتئاولت 
Cull‏ العشاء على ظهر سفينته » ومنحته لقب فارس . 


ومن الوجهة الفنية » كانت IAEl‏ طوال هذا الوقت فى سلام مع أسبائيا TA‏ 
قدم فيليب إلى الملكة من احتجاجات » فقدمت هى الاعتذارات » وتشبشت بغناتمهاء 
وأشارت إلى أن اللاك نفسه كان هو Tal‏ عرق « القانون » الدولى بإرساله المساعدات 
إلى الثوار فى أيرلنده . ولا هدد السفير اسان ارت : هددت هى بالزواج من 
ألنسون وبالتحالف مع فرنسا . ول ما كان فيليب مشغولا بغزو الرتغال » فقد pel‏ 
أمره إلى سفيره بالإبقاء على السلام . وكا هى العادة » انضم حسن حظ الملكة إلى 
عبقريتها الموسومة بالتردد . فاذا كان عساه يحدث لا لولم تشسطر الحرب الأهلية 
فرنسا الكاثوليكية إلى شطرين © ولو لم يرهق الأتراك بغاراتمم المتكررة الإمبراطور 
Lely‏ الكاثوليكية » ولولم تكن أسبانيا متورطة مع المرتغال وفرنسا والبابا ورعاياها 
الثائرين فى الأراضى الوطيئة ؟ 


ولعدة سنوات كانت اللزابث تناور وتداور Sad‏ وخداع فى الأرافى الوطيئة » 
وتغبر سياسها وفق الظروف المائعة . ولم تكن al‏ الهاماث بالتردد أو pad ELE‏ 
تسر فى طريق مستقيم واحد لا نحيد عنه . وم تكن تحب الكلفنية فى الأراذ ضى الوطيئة 
أكثر من حما للبيوريتانية فى إتجلئرا » كما لم تكن تحب التحريض على الثورة أكثر 
من حب فيليب له . وأدركت LAT‏ التجارة المنتظمة مع الأراضى الوطيئة للاقتصاد 
e os Weyl‏ فعملت على تأمين اللورة ومساعدهها هناك بشكل يحفظها من الاستسلام 
لأسبانيا أو الارتماء فى أنحضان فرنساء » وما دامت الثورة قائمة » انشغلت أسبانيا مها 
بعيد؟ عن إنجلترا . 
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وحانت ded‏ مباركة ابتسم فما الحظ السعيد للملكة » فهيأ لها الفرصة لمساعدة 
الثوار مقابل كسب مغر يدخل إلى خرائما . ذلك أن القراصنة py‏ ساقوا فى 
ديسمبر ١888‏ إلى موالى القنال الإنجايزى عدة سفن أسبانية كانت تحمل TEET‏ 
جني il‏ رواتب جنود دوق Pe WI‏ الوطيئة » ورأت اليزابث ‏ وكانت 
قد ترامت إلما لتوها أنباء الكارثة الى وقعت EFS pb‏ سان جوان دى ألوا ‏ رأت 
of‏ العنارة LAYI‏ هيأت ذا هذه الفرصة لتعويض LEI US]‏ فقدته سبب تلك الهزعة . 
وسألت الأسقف جول Jewel‏ : هل لها حق فى الأموال الأسبانية ؟ فح ol,‏ اة 
وهو بروتستانی قطعاً » يسره أن يرى البابويين يسلبون . وفوق ذلك » علمت الملكة 
أن فيايب كان قد اقترض هذا المبلغ من dite‏ جنوه » ورفض الاعبراف علکیته 
حى يصل سالا إلى أنتورب . ونقل المال إلى خخزاءناالكة » وجأر فيليب بالشكوى 
وقبض دوق ألفا على كل ما وصلت إليه بداه من رعايا إنجليز وبضائع d alej‏ 
الأراضى الوطيئة » واعتقلت al Wl‏ كل الأسبان فى Ile}‏ . ولكن مقتضيات التجارة 
أعادت بالتدري العلاقات الطببعية بن الطرفين . وألى دوق ألفا أن يستحث الزابث 
على التحالف مع الثوار » والزم فيليب الهدوء والصير > واحتفظت اليزابث بالمال . 


واستمر السام المزعزع يجرر أذياله » إلى أن ورطت الحملات الإنجليزية المتكررة 
على السفن الأسبانية وصرخات أصدقاء مارى ستيوارت المسجونن » Jy‏ ورطت 
هذه وتلك فيليب فى مؤامرة لقتل OES‏ وكانت الزابث مقتنعة phy‏ اكه 
فہا > فطردت السفير الأسبانى ( ٠١۸4‏ ) وساعدت الثوار علائية . ودخلت الحيوش 
الإنجلزية فلشنج c den c‏ أوستند » سليس Sluys‏ » وأرسل لستر ليتولى قيادما . 
ولكن الأسبان AA‏ فى زوتفين (16۸٦ ) Zutphen‏ . ولكن Ov‏ » على الأقل 
بلغ السيل الزبى » وحانت ساعة الفصل . فقد استعد فيليب والزابث بكل ما أوتيا من 
قوة هرب الى قد تحدد LY‏ تكون السيادة على البحار c‏ كما 248 ho‏ إنجلترا » 
وربما ديانة أوربا » Bl Ley‏ الدنيا الحديدة . 


وأثرت أسبانيا ثراء واسعاً بفضل كولمبس والبابا اسكندر السادس وقرارات 
التحكم الى أصدرها ( ١144‏ ) والى منحت وطنه أسبانيا كل الأمريكتين تقرييا © 
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odes‏ الرحلات والمراسم لم يعد البحر المتوسط مركز حضارة الرجل الأبيض وقوته» 
وبدأ عصر الأطلنطى . ومن بين دول أوربا العظمى الثلاث المطلة على المحيط » كانت 
فرنسا مغاولة اليدين بسبب الحرب الأهلية فلم تشارك فى الصراع الدائر حول السيادة 
على المحيطات أما Lid]‏ وأسيانيا فقد استمر الصراع بينهما e‏ وصارت كل مهما 
تمتد نحو الأرض الموعودة مثل الصخرة الناتئة فى اابحر . وبدا من العسسير زح حة 
Libel‏ عن مكان الصدارة والغلبة فى أمريكا » فا وافت ١58٠‏ حى كان لها فما مئات 
المستعمرات » على حن لم يكن لإنجلئرا شىء قط . وتدفةت Gly pl‏ المائلة من 
pals‏ المكسيك وبرو Ubaia‏ + ويا S-E obat Da‏ أسبانيا نصف الكرة 
Jas > ual‏ الأمربكيتين ی نطاق ELS‏ السیاسی والدیی 

ds‏ يكن دريك راضياً عن هذا المشهد الذى توقعه i‏ أو قانعاً به. . وكانت الحرب 

من أجل السيطرة على العالم » لفترة من الوقت »> محصورة بينه وبين أسبانيا . وق 
otal yoo‏ أصدقاؤه والملكة ULL‏ اللازم » فجهز ثلاثين سفينة انقض ما على 
الإمبراطورية الأسبانية . ودحل مصب نهر فيجو.ق JÈ‏ غرب أسبانيا » وأع#سل 
او ق لخر فيجو » وعرى مثالا للعذراء > وحمل معه المعادن النفيسة 
والملابس الغينة من الكنائس . ly‏ إلى جزر الكنارى والرأس الأخضر واجتاح 
sess la ST‏ إلى الأطلنطى » وأغار على سان دومنجر » وقبض ثلاثين ألما من 
Glad‏ امس of call AS gh‏ زات ار ساس Bool y‏ 
مدينة سانت أوجس-تين ف فلوريدا » وعاد إلى ۱١۸١ ( LAEL‏ ) » لالشىء إلا أن 
الحمى الصفراء أودت بثاٹ عار ته 

تلك كانت Tye‏ دون أن تحمل اسم GAT‏ وى ۸ فبراير ۱۵۸۷ E‏ 
أعدمت ley! da SL‏ ية ملكة اسكتائده » وهنا أبلغ LL Caled‏ سوستس اللوامس 
أنه A‏ استعداد لغرو ٠. eal ssl og | jd]‏ وطلب إليه الإسهام Gale‏ كر a‏ 

هيا عرد سكستس FS Lee‏ آلف لا تدفم لأسيانيا إلا إذا وقع الغزو فعلا . وأصدر 
فيليب أمره إلى y>‏ قواده e‏ أمير البخر مرک Wile‏ كروز . بإعداد أكير أسطول 
عرف ف التارج s~‏ ذاك الوقت e‏ وجمعث السفن أو cas‏ اق ò sll Sel a gc‏ 
والمستودعات ف قادس . 
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وألح دريك على اليزابث لتزوده بأسطول يدمر الأرمادا قبل أن يخذ وضغا 
تتعذر معه مقاومته » فوافقت e‏ وی الثالى من أبريل ٠١۸۷‏ انطلق مسرعا من 
بليموث ومعه ثلاثون سفينة » قبل أن تغير الملكة رأمها . وهذا ما حدث فعلا > 
ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فلم تدركه . وى ١5‏ أبريل أسرع بأسطوله إلى. ميناء 
قادس »ع وأجرى مناورة بعيدا عن سرى مدفعية الشاطىء » وأغرق بارجة أسبانية › 
وهاجم سفن النقل والتموين » واستولى على حمولتبا » وأشعل النار ف كل سفن 
العدو » وارتحل دون أن ane‏ أذى . وألقى مراسيه بالقرب من لشبونة وتحدى 
WL.‏ کروز أن مخرج لملاقاته . فأنى المركيز أن يفعل » OV‏ سفنه لم تكن قد زودت 
بالسلاح بعد » فسار دريك شمالا إلى لاكورونا واستولى على Of‏ وذخائر كثيرة 
كدست هناك ٠‏ ثم إلى جزر الآزور حيث استولى على سفينة أسبانية ضخمة 
(غليون) » وعاد بها إلى لنجلترا بن سفنه . وعجب الأسبان أنفسهم TA‏ ومهارته 
البحرية وقالوا « لو لم يكن لوثريا » بروتستانيا » لما كان له نظير فى COMA‏ 


وأعاد فيليب بناء أسطوله > فى صر » ومات المرکزسانتا كروز ف يناير 1884 E‏ 
فين كاه درق مها e‏ > رسو نيال جز كرد الحتد ST‏ منه بالكفاية 
والقدرة Uy.‏ اكتمل الأرمادا آخر الأمر »> كانت عدة سفنه ٠٠١‏ سفينة حمولة 
كل مها فى المتوسط ه44 طنا » وكان نصفها من سفن البضائع » ونصفها الآحر من 
البوارج الجربية » .مزودة بعانية آلاف وخسين مارا » وأنحر علما تسعة عشر 
ألف جندى . وفكر فيليب وقواده فى اتباع الطريقة القدعة فى tl‏ البحرية ‏ 
وهى القفز فوق ظهر ا . ومصارعة الرجل للرجل ؛ على حين كانت 
EYI the‏ أن يغرقوا سفن العدو عن احتشد علا من محارة » واطلاق إلدران 
علما دفعة واحدة من الحوانب » وأصدر فيليب تعاماته إلى الأسطول بألا يمد ف 
طلب السفن الإنجليزية eles‏ بل لا بد من الاستيلاء على رأس جسر ساحلى 
ف إتجلرا Pe c‏ إلى الفلاندرز » ليتقل إلى المرا كب الثلاثون ألف جندى الذين 
eel dai a‏ ا لندن بعد الحصول على هذا المدد . 
وق نفس الوقث هرب إلى y IAS‏ أبريل ١584‏ ) رسالة Ges‏ كاردينال ألن 
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يأر فها الكاثوليك بالانضام إلى الأسبان لحلع مليكتهم ١‏ المغتصبة A‏ طيقة 
OP al‏ » . 'ورافق الأرمادا للمعاونة ى oa dole]‏ إلى إنجلر ا مات من 
الرهيان نحت رياسة النائب الأسقفى العام محا کے التفتيش VO‏ > . وهزت روح ديتيلة 
مخلصة مشاعر البحارة الأسبان وسادههم » وآمنوا إمانا عميقا مخلصا el‏ كانوا 
يؤدون مهمة مقدسة » فأبعدوا البغايا » وانقطع التجديف والدنس ٠»‏ وامتنع تعر القيار e‏ 
وق صباح اليوم التاسع والعشرين من VOAA ple‏ > حين أقلع الأسطول من لشبونه » 
تناول القربان المقدس كل من كان على ظهر السفن » وأقامت كل أسبائيا الصلوات . 


وواتت الريح اليزابث » على حين واجه الأرمادا عاصفة مددرة » فالتجأ إلى 
ميناء لاكورونا » حيث ضمد جراحه e‏ وأقلع ثانية VY)‏ يوليه ) . وانتظرته إجلترا 
فى مزيج محموم من الآراء المنقسمة والاستعدادات المتعجلة والعز de‏ اليائسة » والآن 
حافت الساعة لتنفق الزابث الأموال الى كانت قد كنز تما فى ثلاثين عاما من التقتر 
والتور والشرور » وهب شعما ف شجاعة وتصمم »© كاثوليك وبروتستانت على 
السواء » لنجدتها > وتدرب Go bb‏ الوطنى المتطوع فى المدن »> وأمد تجار لندن 
الفرق بالمال اللازم » وطلب el)‏ أن مجهزوا مس عشرة سفينة » فأمدوها بثلاثين . 
وكان قد مضى على هوکاز عشر سنوات وهو gy‏ السفن لبحرية SW‏ . وأصبح 
دريك OV‏ ناثبا لآمير البحو » وأنى قراصنة البحر بسفاهم فى انتظار اللقاء الخاسم . 
ds‏ أوائل ١ AA Uy‏ احتشد فى بليموث للقاء العدو القادم » اثنتان وثمانون سفينة 
كاملة العدة » نحت امرة شارل e‏ لورد هوارد افنجهام > أمير البحر العام 
فى إنجلرا . 

وق “Dy ١9‏ شوهدت ey‏ الأرمادا عند sey oe‏ . وأقلم 
الأسطول المدافع من بليموث » وق اليوم الحادى والعشرين بدأ العمل . وانتظر 
الأسبان حى يقرب الإنجليز منهم إلى حد يكفى ليناوش الواحد مهم الآلحر + ولكن, 


í paa eyl (2)‏ زهو سق اشر ة أيام من ار جور الذى pl‏ فى أسبانيا \eAr‏ 6 
ولک م ۇخذ نه فی إتجاترا إلاى ۷۰۱ 
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على العكس من ذلك » Of‏ السفن الإنجليزية الحفيفة المبنية خصيصا للمياه الضحلة 
والمسالك الضيقة » انطلقت مسرعة حول البوارج الأسبانية الثقيلة » تمطرها بوابل 
من النبران من كل جانب » وكانت سطوح المراكب الأسبانية عالية » وكانت 
مدافعها تطلق قذائفها على بعد مر تفع فوق السفن الإنجايزية محدثة ما أقل الأضرار » 
وجرت السفن الإنجايزية نحت النيران » وتركت قدرما على المناورة وسرعما » 
الأسبان عاجزين حيارى مضطربين . وعند ما جن اللبل هرب الأسبان فى الاه 
الريح : تاركين احدى biel prin‏ دريك » oly‏ نسفها أحد رجال المدفعية 
oll‏ المتمردين » ووقع حطامها فى أيدى الإنجايز . وسن الحظ كانت كلتاها 
تحمل Uja‏ وذخائر سرعان ما نقلت إلى أسطول الملكة . وجاء مزيد من OR‏ 
والذخائر . ولكن الانجليز لم يكن لدم مها حى الآن إلا ما يكفى لقتال يوم واحد 
فقط gy.‏ الخامس والعشرين » وبالقرب من جزيرة وايت » قاد هوارد هجوما c‏ 
وسارت سفينة قيادته إلى قلب الأرمادا > وتبادلت النار مع كل بارجة مرت ہا » 
وحطم تفوق النار الانجايزية الروح المعنوية لدى الأسبان . وكتب مدبنا سيدونيا ى 
تلك الليلة إلى دوق بارما : Oly‏ العدو يطاردنى . ہم يرمونى dl wll‏ من اإصباح 
إلى المساء . ولكن السفن لن تلقى مراسها . . . وليس ثمة من علاج » فهم سريعو 
الحركة ونحن (UO ser‏ . وتوسل إلى بارما أن يرسل إليه ذخبرة ومددا e‏ 
ولكن ثغور دوق بارما كانت تحاصرها وتعترض سبيلها السفن المولندية . 


وى اليوم السابع والعشرين ألقى الأرمادا مراسيه فى مداخل كاليه . وف الثامن 
والعشرين أشعل دريك GU‏ مان سفن صغيرة غير ضرورية يمكن الاستغناء عا » 
ووضعها فى مهب الريح nal)‏ وسط الأسطول he‏ . وتوجس مدينا سيدونيا 
شرا » فأمر aie‏ بالحروج إلى عرض البحر . وف اليوم التاسع والعشرين هاجمها 
دريك ف جرافلن » بعيدا عن الشاطىء الفرنسى » ق حرب حقيقية . وقاتل الأسيان 
فى بسالة 6 ولک کان بعوزهم المدفعبة والراعة فى فن الملاحة . وظهر أسطول 
هوارد وصب الأسطول الإنجليزى بكامل عدده من الدران على الأرمادا ما أعجز 
بعض سفنه عن العمل وأغرق بعضها الآخر . Spey‏ طلقات ple‏ أبدان , سفن 


= oY — 


الأرمادا على الرغم من أن. سمكها يبلغ ثلاثة أقدام » وقتل آلاف من الأسبان . 
وشوهدت الدماء تسيل من ظهور السفن إلى البحر . وما أن غربت شمس ذاك اللهار 
خى كان قد فقد من الأسبان أربعة آلاف رجل وجرح أربعة آلاف آلحرون . 
وأمكن ٠‏ بصعوبة الاحتفاظ بالسفن الأسبانية الباقية عانمة على سطح الماء . 
ly‏ دنا سدوا أن حارته لا يستطيعون احمال شىء بعد ما حدث . 
أصدر أوامره بالانسحاب . وف اليوم الثلاثين من بولية حملت الريح -حطام الأرمادا 
إلى بحر الثمال . وتبعه الإنجليز شمالا إلى مصب ر فورت » وكانت تعوزهم الأغذية 
والذخيرة فعادوا؛ إلى مراسهم ٠»‏ وكانوا قد فقدوا ستين رجلا » ولم يفقدوا 
سفينة واحدة . 
أما بالنسبة لبقايا الأرمادا » فلم يكن ملاذ أقرب من أسبانيا نفسما . فقد كانت 
اسكتلنده معادية » وثغور أيرلنده فى oul‏ القوات الإنجليزية . واسماتت السفن 
المصابة والرجال الذين يتضورون جوعا فى شق طريقهم حول الجزر الريطانية . 
وكانت المياه Atle‏ والريح عاصفة » فتحطمت الصوارىوتمزقت الأشرعة ٠‏ وما كان 
تمر یوم حی بغرق مركب أو بغادره ملاحوه » وألقيت جثث ألوف ف البحر . 
وتحطمت سبع عشرة سفيئة على شواطى* أيرلنده الوعرة . وى سليجو Sligo‏ وحدها 
ظهر على bla‏ اارملى ٠٠١ te‏ من الغرق الأسبان . ونزل بعض البحارة إلى 
البر فى أيزلنده يلتمسون بعض الطعام والشراب » فلم يصيبوا شيثاً » وبلغ المئات 
نهم من IA‏ حدا لم يستطيعوا معه القتال » فكان مصير هم الح بأيدى أشباه 
المتوحشين من سكان السواحل من كل جنس . ومن الائة والثلاثين سفيئة الى 
كانت قد غادرت أسبانيا أول pM‏ » عاد of‏ فقط » ومن السبعة والعشرين ألفا 
من الرجال عاد عشرة لاف معظمهم..جريح أو مريض . Uy‏ كان فيليب bit‏ 
غلما بأنباء هذه الكارثة الطويلة الأمد يوما بيوم » فقد حبس نفسه فى صومعة فى 
الاسكوريال. . ولم يكن أحد yt‏ على التحدث إليه . أما البابا سكستس اللخامس 
فقد دفع wh‏ ما دام لم bit‏ غزو على إنجلترا قطاء فإنه لن يرسل إلى أسيانيا 
المفلسة'يدوكات واحد . 
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وكانت البزايث حريصة على الال قدر حرص البابا عليه . وكانت'يقظة إلى 
أية اختلاسات ى البحرية » وطالبت محساب عن كل شلن انفقته البحرية bly‏ 
قبل المعركة وى YH‏ وبعدها . وعوض كل من هوارد وهوكنز من جيبه الخاص 
عن أى تناقض أو تضارب لم يستطيعا له تفسيرا OD‏ . وكانت اليزابث تنوقع حر با 
طويلة الأمد » ومن ثم كانت تصرف للملاحين والحنود Ute‏ قلياة ورواتب ضثيلة » 
رانتشر الآن مرض فتاك ء أشبه بالتيفود e‏ بين الرجال العائدين » قضى فى بعض 
المراكب على نصف من فا من الملاحين أو أقعدهم عن العمل » حى تعجب هوكتر 
قائلا : ماذا كان عساه أن يكون مصير إنجلرا لو أن الوباء سبق العدو ؟ 

واستمرت الحرب المحرية حى موت فيليب ٠١۹۸‏ . وسار دريك بأسطول 
وخسة عشر WT‏ من الرجال لمساعدة المرتغاليين فى ثورمهم ضد الأسبان ( ٠١۸۹‏ ) 
ولكن المرتغالين أحسوا ببغض AST‏ لللروتستانت مله للأسبان . وأفرط SAY‏ 
daha‏ الذى Maly, jest AU aby. eae th aah‏ 
وقاد لورد توماس هوارد أسطولا إلى جزر الآزور ليخترض طريق الأسطول 
الأسبانى الذى حمل الفض والذهب إلى أسبانيا > ولكن أسطول فيليب الحديد أرغم 
السفن الإتجليزية على الفرار e‏ فيا عدا السفينة « ريفنج » Revenge‏ الى أمسكوا 
ا Suit‏ خلف سائر السفن » فقاتلت قتالا بطوليا حتى تغلب Lele‏ الأسبان 
)١541(‏ . وقام tb yo‏ وهوكنز محملة أخرى على جزر Al‏ الغربية )١1598(‏ 
LYS,‏ تنازعا وماتا ‏ الطريق . وى ١645‏ أرسلت اليزابث“أسطولا آلحر لتدمر 
السفن فى الثغو ر الأسبانية مثل قادس ٠»‏ فوجد هناك ١9‏ بارجة حربية و 5" سفينة 
تجارية . ولكنها حميعا هربت إلى عرض البحر > على حين AT‏ اسكس السلب 
والب ف المدينة city.‏ هذه الحملة كذلك YSN,‏ أطهرت من جديد سيادة 
إنجاترا على الأطلنطى . 

ركان هز عة الأرمادا أثرها على كل شىء تقريبا فى مدنية 'وربا الحديثة . 
فكانت بداية ار حاسم S‏ تكتيك البحرية » وأخلى القفز إلى سفن العدو ومصارعة 
الرجل الرجل مكانبما للتراشق بالمدافم من جوانب السفينة وظهرها . وساعد 


me, 08 a 


إضعاف أسبانيا الهولنديين على نيل AMES‏ » وارتى Ga‏ الرابع إلى عرش 
فوننا »> وفتح أمريكا الشمالية أمام المستعمرات الإتجليزية . وبقيت الروتستانتبة 
وقؤيت . وتضاءل شأن الكثلكة . وكف جيمس السادس ملك اسكتلنده عن مصادقة 
البابوات ومجاملتهم . ولو أن الأرمادا بی بطريقة Sol‏ » وسارت قیادته على وجه 
OT‏ : فلرما كانت الكاثوليكية قد استعادت إنجلترا » وسادت أسرة جيز فى 
atl pa Cans oi‏ ‘ وم يظهر قط شكسبير وبيكون وهما رمزان IEY‏ 
الظافرة وتمرتان من نتاجها » ولرعا كان على النشوة الغامرة فى عهد اليزابث أن 
تواجه KE‏ التفتيش الأسبانية . وهكذا تحدد الحروب مصر اللاهوت والفلسفة E‏ 
كنا أن القدرة على القتل والتدمير شرط أساسى للحصول على الترخيص بالحياة والبناء . 


۹ رالى واسكس 


على الرغم من أن سيسل وولسنهام ودريك وهوكنز كانوا الأدوات المباشرة 
المج والنصر e‏ إلا أن اليزابث هى الى تجسدت فما إنجلترا الظافرة المنتصرة > 
وكانت وهى فى سن الستين فى ذروة الشبرة والقوة والسلطان » ونجعد وجهها قليلا > 
وتساقط شعرها co‏ وفقدت بعض أسنانها » وأسود البعض الآخر 6 ولكها فى 
مجوهراتها الى تبعث الرهبة فى النفوس » من غطاء الرأس ارم وطوق الرقبة 
المكشكش المهفهف ٠‏ والأكام ayid‏ » والتنورة المطوقة وكلها تتألق بابنواهر 
واللاى* » وقفت مزهوة رافعة الرأس » ملكة بلا منازع . وتذمر الرلان من أساليها 
AS-A‏ ولكنه خضع واستسلم » وقدم المستشارون القدابى oF bai‏ فى رعدة الشباب 
الغض الذى يطلب يد المرأة » ولكن الطلاب الشبان الذين انطلقت ألستتهم rll,‏ 
والتسببيح أحاطوا بالعرش . وقضى لسر وولسهام نحبهما e‏ وسرعان ما chy‏ البحر 
دريك وهوكنز › وقد ظنا اما سيحكماته . أما سيسل الذى أطلق عليه OD Sa‏ 
١‏ نصط SY‏ الذى حمل السماء على كتفيه Atlas‏ فى هذه الدولة » »> فقّد كرت 
الان سنه » وكان ين ويذبل بداء التقرس » وكان على اليزابث الآن أن bs‏ 
مر ani‏ فى مضه PEW‏ وتطعمه لقياته الأخيرة Opty‏ واعتراها الحزن لفقدان 
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هؤلاء الرجال . ولكبها لم تدع هذا كله يشوه-فنخامة جلااتها أو يقلل من حيوية 
بلاطها ومرحه ونشاطه . 


وتألقت حوطا وجوه جديدة » جلبوا إلها شبابا بديلا . وكان كرستوفر هاتون 
رشيقا لدزجة أا عينته مستشارا )١5410/(‏ . وظلت مر ددة تسع سنوات ف قبول 
نصيحة برجلى ف تعيين ابنه الحصيف الأحدب روبرت سيسل وزيرا لها . وكانت 
أكير استساغة لقسهات والتر رالى ابلحميلة وقعقعة سيفه » ولم Lat‏ بشكوكه الدينية 
الخاصة : فقد كانت ها هى الأخرى شكوكها الخاصة كذلك . 


ويكاد رالى أن يكون رجل عصر اليزابث الكامل : سيد مهذب . جندى › 
ملاح + مغامر » شاعر » فيلسوف e‏ خطبب » مؤرخ c‏ شهيد » فكان و الرجل 
العا مى ؛ الذى صورته أحلام الضة الأوربية » والذى جع العبقرية من أطرافها E‏ 
ولکنه م يدع e hI‏ قط ليكون كلا . ولد رالى ی ديفونشر eels « ۱٥۵۲ d‏ 
مجامعة اكسفورد ی ١558‏ > ولكنه فر من الكتب إلى الحياة » وانضم إلى مجموعة 
شہمة من المتطوعين ذوى الأصل الكرم » عروا البحر إلى فرنسا ليناضلوا فى 
صفوف ال ميجونوت . ورعا كانت الأعوام الستة الى قضاها فى تلك الحروب قد 
علمته شيئاً من العنف المحرد من المبادئ الحلقية فى العمل والحرأة غير USM‏ فى 
الحديث مما شكل مصيره فى مستقبل أيامه « وعاد إلى إنجلئرا ٠٠١١‏ وألزم نفسه 
بدراسة القانون » ولكنه غادر البلاد ثانية ىق ٠١۷۸‏ متطوعا لمساعدة الهو لنديين ضد 
الأسبان . وبعد ذلك بعامين كان فى أير لنده رئيسا فى الحيش الدى أخد ثورة دسموند » 
ولعب دورا فعالا فى مذحة سمروك Smerwick‏ . وكافأته اليزابث aib‏ عشر ألف 
Nyc Sh laces vac a‏ از اد Rig ae fib‏ 
وذكائه . أصغت اليه فى شك أقل ما اعتادت أن تنظر أو تسمع به إل الناس” ع 
عند ما اقترح علما إنشاء مستعمرات إتجليزية فى أمريكا » ومنحته امتيازا بذلك » 
وف ١584‏ أرسل ‏ ولكنه لم يصحب ‏ أول حمل من عدة حملات : حاولت 


(# ) أن قصة سجوده تحت dilana g ad‏ مرغ فى الو حل ١‏ قصة AILS‏ 
è ro CY 3 4 3‏ #0 


تأسيس مستعمرة لى فرجينيا » ولكلها أخفقت » وبقى الاسم تذكارا خالدا لعدم 
وصول الملكة إلى مبتغاها » وأثبتث Cal pil‏ تركورتون Throckmaon tor‏ — وهی 
eas,‏ فى ye BEES E Sot Ul = N‏ 
منه سرا (159) . ولما كان محظورا على أى عضو ف البلاط أن يتزوج دون 
موافقة الملكة »> فان العروسين المتيمين قضيا شهر عسل غير متوقع فى برج لندن 
(السجن ) . وظفر رالى باطلاق سراحه ‏ مع اقصائه عن البلاط ‏ بارساله كتابا 
إلى برجلى يصف فيه الملكة EE‏ مزيج من كل ألوان الككال والقداسة فى التاريخ . 


وآوى Sly‏ إلى ضيعته ى شربورن 6 ونظم رحلات واكتشافات » وتلاعب 
YL‏ » ونظم شعرا كان لكل بيت فيه رنين متميز ولذع خاص . ولكن عامين 
من الهدوء والدعة استنفدا ثباته واستقراره » ويفضل مساعدة أمير البحر هوارد 
ورو رت سيسل جهز خمس سفن وأقلع ما إلى أمريكا الحنوبية بحثا عن ألدرادو ‏ 
وهى أرض أسطورية فها قصور من ذهب » وأنار مجرى فما الذهب e‏ ونساء 
محار بات ( أمازونات) لا تذبل ately . Gps‏ ميل oss‏ ف مبر أوريئوكو » 
ولكنه لم يعر على نساء محاربات ولا على ذهب » ولقد حيرته وعوقته مساقط المياه 
وسرعة lye‏ فعاد إلى إنجليرا صفر اليدين » ولكنه way‏ كيف أن السكان 
الأمريكيين دهشوا وأعجبوا يجال الملكة حين hone ald‏ . وسرعان ما أعيد 
إلى البلاط . وأكد بيانه الفصيح عن ١‏ امير اطورية جويانا الشاسعة الغنية الحميلة » 
نقول أكد من جديد إمانه Ob‏ الشمس لا تشرق على أية ثروات فى أى جزء فى 
العام » . أكثر منها فى إقلم الأور ينوكو » . وألح دون كلل أو ملل فى اثارة الرغبة 
فى انتزاع ثروات أمريكا من أيدى الأسبان إلى أيدى الإنجليز » وشرح نظرية سيادة 
البحار ككل شرح » « أن من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة » ومن يسيطر 
على نجارة العام يسيطر على ثرواته » ومن ثم يسيطر على العام COM ads‏ 

وف 95 انضم إلى fat!‏ على قادس ٠‏ وقاتل ببسالة ‏ كما قال » وأصيب 


جرح فى رجله . وعاملته الملكة يومئذ « معاملة كرعة » وعينته قائدا ce pall‏ وف 
۷ قاد قسما من الأسطول الذى كان نحت امرة اسكس إلى جزر الآزور وفصلت 
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gsal التحم مع العدو وهرمه 4 ولكن‎ bls ولكن أسطول‎ 5 lapu iao al 
. لم بخفر له قط انتراع قصب السبن منه‎ 


وفاق روبرت دفريه ارل اسكس GU‏ حى رالى نفسه i‏ فتنة وسحرا . 
وكان له طموح رالى وحيويته وزهوه. ويزيد عله حدة ى الطبع » ويقل ae‏ 
ذكاء » ويفوقه كثيرا فى الكرم والنبل . وكان رجل عمل مفتونا بالذكاء والفطنة e‏ 
alte‏ النصر نى المقارعة بالسيف وف ميدان الألعاب الرياضية » يتميز بالبسالة والحرأة 
فى الحربه . إل جانب أنه كان مع ذلك صديقا نافعا الشعراء والفلاسفة مقدرا لم . 
ولما أصبحت أمه الزروجة الثانية لارل لسعر . رفع مكانته فى البلاط ليتكافاً مع ما ik‏ 
بد رالى من فتنة سارة مداهنة . ووقعت الملكة : وهى فى سن الثالثة واللحمسين e‏ 
فى حب الأمومة مع ابن العشرين end)‏ الشديد الحساسية ٠ (OAV)‏ فهنا ولد 
بمز ا عن عدم LE‏ أولادا . وتجاذيا أطراف الحديث واستمعا إلى الموسيقى E‏ 
ولعبا الورق سما . وانتشر القيل والقال : Oly‏ سيدى اللورد لا يعود إلى مسكنه 
قال ٠ CM) gal ce Bal rhe‏ . وتوجع قلا المرم cm‏ تزوج سرا من أرملة 
ls‏ سدلی . ولكن سرعان ما اغتفرت له هذا . وق ٠۵۹۳‏ صار عضوا فى مجلس 
شورى الملكة > ومهما يكن من أمر فانه كان قليل الصلاحية لحياة البلاط bes‏ 
ر جل الدوئة . وقال عله خادمه كوف : ران وجهه م دوما بوضوح عنما aK‏ 
دن حب وبغض ء رلم يعرف قط كين خفی هذا أو CHS‏ » . وجلب عداوة 
o dh‏ وولم سيسل وروبرت سيسل . وأخيرا عداوة بيكون العاق والملكة 
المستاءة الكارهة . 

أما فرانسيس بيكون الذى قدر له أن يكون ST‏ أثرا على الفكر الأورف من 
أتى شخص عداه من رجال عصر اليزابث . فقد ولد فى ١٠5١1١‏ فى قاب البلاط 
الملكى . فى بورك هاوس ٠‏ المقر الرسمى للورد' حامل حاتم الملكة » وهو cog‏ 
سير نيقولا . وأطلقت اليزابث على الابن «حامل حاتم الملكة الصغير » وقد صرفه 
وی بنيته عن OWS‏ الرياضية إلى الدراسة . وسإعده ذكاؤه المتقد على التقاط 
العلم والمعرفة ى لهم . وسرعان ما باتت سعة اطلاعه إحدى عجائب تلك ١‏ الآزمنة 


ae. OAD 


المرفة » . وبعد سنوات ثلاث قضاها ى كبردج أرسل إلى فرنسا مع السفير الإنجليزى 
ليتيح له الفرصة ليتعلم فنون السياسة والح . وف أثثاء وجوده هناك مات oy‏ 
فجاة ( ٠١۷۹‏ ) قبل أن يشترى الضيعة الى كان قد قصد شراءها لابئه فرانسيس e‏ 
وكان من أصغر أولاده . وفجأة ضعفت موارد فرانسيس فعاد إلى إنجلارا ليدرس 
القانون ف Uy . Grays Inn‏ كان ابنا لأحت وام سيسل ء فقد توسل إليه أن 
يعينه فى منصب سياسى ٠‏ وبعد أربع سنوات من الانتظار أرسل إليه كتابا غريبا 
يذكره فيه موضوعه جاء فيه « أن الاعتراض على سى سوف يزول مع طول 
CUI E ys‏ . وبطريقة ما انتخب فى تلك السنة (yont)‏ عضوا فى الرلان e‏ 
ولو أنه كان فى سن WY‏ والمشرين . واشتهر بتأييده لزيد من التسامح مع البيوريتائز 
ر وكانت أمه منهم ) وتجاهلت الملكة حججه e‏ ولكنه أعاد اثباتها فى شجاعة » 
فى «نشور وزع سرا . مس فيه تناقضات كنيسة ١588 ( I Ad]‏ ) واقترح فيه ألا 
يضار إنسان بسبب عقيدته الدينية إذا تعهد بالدفاع عن Male]‏ ضد أية سلطة أحنبية 
— عا فى ذلك البابوية  ode‏ سيادة ple]‏ أو حريتها الكاملتين . ورأت الملكة 
وسيسل أن الفيلسوف الشاب قد تقدم قليلا . والحق أنه كان سابقا لزمانه . 

ob bl,‏ اسكس إلى حدة ذهن بيكون وطلب مشورته . وآشار cal‏ الصغير 
على fact‏ الصغير أن يتظاهر بالتواضع : أن لم يستطعه » وحخفض من انفاقه › 
ويلتمس وظيفه مدنية OST‏ مہا حربية » حيث أن المخلص من آثار اللكسات 
السياسية والتعويض علها » ميسوران أكر منهما فى el phd‏ العسكرية . كما أشار عليه 
jew Sl,‏ أن كب حب الناس she‏ عليه لدى MKM‏ . وكان بيكون يراوده 
الأمل فى أن ينضج اسكس فيصبح من رجال الدولة وي“ لناصحه الجلص أو معلمه 
ies eee‏ والظهور , = 

ونی VOAY‏ ناشد سيسل مرة ثانية فى سطور مشهورة قال فها  :‏ 

لقد أصبحت OY‏ أكبر سنا إلى حد ما . وان إحدى وثلاثين سن ليست بالشىء 
ae Oy ... GLY Fe peal‏ فيع Gabe‏ تعض etl‏ . واغترف: أن 
عتدى من الغايات التأملية الفكرية الواسعة قدر ما عندى من الغايات"الدئيوية المتواضعة 
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أو المعتدلة » أى أن ما عندى من التطلع إلى العلم والمعرفة يفوق كثيرا تطلعى إلى أى 
جاه JY . wale‏ اعتبرت العلم والمعرفة هما دنياى.أو مجالى الخاص . وإذا كان هذا 
فضولا : أو عظمة جوفاء c‏ أو طبيعة ‘a‏ فهو راسخ ف Gad‏ 2 ولا os‏ 
OND, ge‏ , 


وعد ما ألح اسكس على ولم سيسل وروبرت سيسل والملكة لتعين بيكون 
فى وظيفة المدعى العام الشاغرة » ذهبت توسلاته أدراج الرياح » واختير بدلا منه 
ادوارد كوك Coke‏ وهو ST‏ منه سنا وأکر صلاحية من الناحية الفنية . و تحمل 
اسكس اللوم فى رقة وكياسة ؛ وأقطع بيكون ضيعة 'فى توكنهام تدر ١8٠١‏ 
Pa‏ . وقبل أن يستطيع بيكون الإفادة من هذه المنحة عانى من سجن قصير 
الأمد بسيط من أجل DO yl‏ . وى ٠١۹۷‏ عبن ى رالجلس العلمى » الذى 
يدم المحامين الذين كانوا يقدمون المشورة إلى ONES AY G‏ 

eal des‏ من نصيحة بيکون eal‏ اسكس إلى جماعة الحرب e‏ ودبر أن 
يكون على رأس الحيش . obey‏ له بسالته المندفعة ى قادس شعبية بالغة لدى 
امخلس . ولكن اخفاقه فى الآزور » وكبرياءه لم تتضاءل قط 6 وتبذيره c‏ 
ولسانه السليط » كل أولئاك نفر منه الحلس واهاج ثائرة Uy . ASU‏ رفضت 
صراحة توصيته بتعيين سير جورج كارو فى إحدى الوظائف فى أيرلنده > أدار للها 
ظهره c‏ بإعاءة تم على الاحتقار والزراية . فاستشاطت غيظا ولكمته على asst‏ 
صارحة : « اذهب إلى الشيطان ) . فأمساك بسيفه وصاح فها p‏ هذه اساءة أن 
أصير lle‏ : وما كنث لأحتملها من يدى أبيك » . واندفع غاضبا من الغرفة › 
وتوقم كل رجال البلاط أن يعجل بزجه فى السجن فى برج لندن ( ۱۹۸ ١۱۸7)‏ , 
Jy‏ اليزابث لم تفعل شيا . بل على oad‏ من ذلك » ورعا لتتخلص منه » 


عينته بعد عدة أشبر من هذا الحادث » UU‏ للملكة » فى أيرأنده . 


وكاث بيكون قد حذر اسكس من اللجوء إلى هذا العمل البغيض ألا وهو 
مقاومة العقيدة بالقوة . ول>نه طلب جيشا : وى ۲۷ مارس ٠١۹۹‏ ارنحل إلى 


sg 8 تعد‎ 


دبلن ؛ وسط لیل الحماهر > وهواجس أصدقائه وريهم > وارتياح أعدائه 
alec‏ و احق فق drags‏ »> وبعد ستة أشبر عاد مسرعا إلى لندن دون إذن من 
الملكة » واندفع » دون أن يعلن عن فدومه » إلى غرفة ملابسها e‏ وحاول أن 
يفسر أعماله فى أيرائده » فأصغت إليه فى غضب مكظوم > ثم أمرت بنقله إلى 
سجن قصر حامل الأختام ى يورك هاوس حى كن الاسماع إلى الهم الموجهة إليه . 

وتذمر الناس فى لندن لأنهم كانوا oet‏ اخفاقه ويذكرون انتصاراته . وأمر 
مجاس شورى ASM‏ » محاكة شبه علنية 6 وفوض بي“ّون بوصفه عضوا ىق 
مجلس العلماء les‏ تعهد بالدفاع عن ASU‏ > فى أن يعد قرار IAM‏ »> وطلب 
ب كون اعفاءه . ولكنهم ألحوا فقبل . وكان الامهام الذى أعده معتدلا » أقر اسكس 
بصحته » وعرض خضوعه المتواضع وقد جرد من جميع وظائفه › وأبلغ أن يلزم 
داره حى تتفضل الملكة باطلاق سراحه (ه يونيه CVT‏ ودافع بيكون عنه » 
فأعيدت إليه حريته فى 7١‏ أغسطس . 


والان وهو قصر Jely Je Sal‏ السعى وراء السلطة . فأرسل صديقا 
= له. ul‏ شه كسبير وراعيه هری ریو Jol > Wriothesiey dH‏ سو تمبتون = 
أرسله إلى أرلنده ليقترح على مونتجوى نائب الملكة هناك : أن يعود إلى I Ald]‏ 
مع Aut!‏ الإنجليزى ١‏ ويعاون اسکس ف تولى حم أرلنده . ورفض مونتجوى . 
ونی أوائل ١١١١‏ كتب اسكس إلى جيمس السادس ملاك اس تلنده طالبا مساعدته 
مشجع » وراجت الاشاعات الفظيعة فى العاصمة المهتاجة Ob‏ روبرت سيسل كان 
Lhd‏ ليضع ابنة مللك أسبانيا Infanta‏ ملكة على عرش إنجائرا » ويزج باسكس 
ف برج لندن Oly e‏ رال اقم ليقتائه . وحث سيسل الاصغر الملكة على أن تبعث 
برسالة إلى اسكس تطلب إليه الحضور إلى المحلس » ورعا كان الغرض من ذلك 
ارغامه على الافصاح عن نياته » وحذره أصدقاؤه Ob‏ هذا رعا كان خدعة للقبض 
عليه 5 وحجز dod‏ الأصدقاء وهو سير جيللى مرك المستشار و صحبه مماعد ف 
المسرح حيث كانت تمثل ذاك المساء فى سوثوارك Southwark‏ © رواية شكسبر 


تت se‏ 
«ريتشارد GW‏ » » وهى تظهر كيف أن ملكا خلم عن عرشه عدلا OM ey‏ 
x‏ 2 عن عر و 


dy‏ اليوم التالى ( ۷ فيراير 15١١‏ احتشد ثلهائة من أنصار اسكس المتحمسين 
المسلحنن فى فناء داره . وعند ما خرج pl)‏ اللورد حامل الأختام وثلائة من 
الشخصيات الكبرة ale‏ عن سبب هذا التجمع غير المشروع أغلق ple‏ الحشد 
الأبواب وساقوا الارل الحائر معهم إلى لندن وإلى الثورة > وكان براوده الأمل 
فى أن Oy‏ الناس لساعدته : ولكن اللحطباء es‏ بالتزام eras‏ فامتثلوا . 
وكانت قوات الحكومة طم ole JIL‏ » فتعقبوا المتمردين e‏ وقبض على اسكس 
وزج به ف رج لندن . 

وسرعان ما قدم للمحا AT‏ بنهمة الحيانة . وأمر الجلس بيكون مساعدة كوك 
فى إعداد قرار الحكومة . ورعا كان رفضه Gop‏ إلى تدمير حياته السياسية E‏ 
وقبوله إلى oly!‏ سمعته الى واتته بعد وفاة agi‏ فلما تلءتم كوك فى عرض الهمة 
نض بيكون وعرض المسألة فى وضوح مقنع يدين المهم » ely‏ اسكس 
مجرمه » وذكر أسماء OYA i‏ . وقبض على خسة من هؤلاء وقطعت رؤوسهم e‏ 
وحک على سوتمبتون بالسجن مدى الحياة » وأفرج عنه جيمس الأول فما بعد . 
وتروى أسطورة أن اسكس بعث إلى الملكة عاتم كانت قد أعطته obj‏ يوما مح 
الوعد ob‏ تهب لنجدته إذا أعاده إلا ى ساعة العسرة . ولكن EE‏ لم يصل 
إلها » .ولو كان قد OTT‏ . ففى اللحامس والعشرين من فيراير ۱١١١‏ > 
وح Ca‏ والثلاثين » ذهب اسكس فق بسالة إلى المصير الذى كان طابع 
شخصيته . وبکی عدوه رالى عند ما هوت الضربة على عنقه 6 وعرض برج 
لندن c‏ لمدة عام »> الرأس المفصول عن جسده » والذى أصابه JAEN‏ والعفن . 


۳ السحر يلوى ويذبل 9 با‎ — ١١ 
إن منظر رأس اسكس » أو ادراك اليزابث أن الرأس كان محدق النظر إلا‎ 
lg ليل مار » لا بد أن يكون قد شارك ى الكابة الى خيمت على الملكة فى‎ 
الأخمرة : فكانت تقضى الساعات الطوال جالسة وحيدة ى صمت ؛ حزينة تطيل‎ 


ae N نے‎ 


التفكير » وأبقت على ملاهى Gable‏ » وتظاهرت أحيانا » تظا ارا جريئا بالمرح > 
ولكن ee Chel‏ ومات قلما . ولم تعد إنجلرا تحہا ٠‏ حيث أحست eh‏ مرت 
أكثر مما ينبغى لما » وأنه مجدر ما أن تحلى الطريق لملكية فتية . وثار آخر 
الرلمانات فى عهدها ثورة انح سف كار من قل > ضد be YSU‏ 
RS oth al‏ وان > وطلباتا المتزايدة للاعّادات » واغداقهيا 
احتكارات التجارة على ذوى الحظوة لدبا . ودهش الحميع حين اسة-لمت الملكة 
فى ibt aT‏ » ووعدت بوضع حد لهذا JEI‏ . وذهب كل أعضاء مجلس العموم 
ليقدموا لها الشكر > وجثوا بين يدا حين وجهت mr)‏ الطاب . وكان PT‏ 
خطاب لها ( (ANA sis ٠٠‏ © وهو « خطاءها الذهى » الحرين . قالت : 

لبس ثمة جوهرة > ارتفعت قيمتها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل © أوثرها 
على حبكم ... أن تقديرى له ليفوق تقديرى لأى كنز .. .. ولتد رفعنا الله 
إلى أعلى cule‏ » ولكبى أحسب أن عظمة عرثى ھی SP‏ حكمت بفضل 
حبكم arg‏ 


وطابت إلهم أن ينهضوا ثم استطردت ف الحديث قائلة : 

OY‏ يكون الإنسان ملكا ويلبس التاج شی ء سار لمن يراه » أكثر مما هر سار 
لمن محمله . . . .ومن ناحيى أا » إذا لم يكن ارضاء لضميرى أن gart‏ بالواجب 
الذى فرضه الله على » وأن أحافظ على ر code‏ وأوفر لكم الأمن والسلامة » 
لوددت ٠»‏ استجابة لطبيعى » أن أترك هذا المكان لغر ى » وسعدت بالتحرر من 
هذه العظمة الى gars‏ جهودا مضنية : GV‏ لست راغبة ف أن أحيا أو Sol‏ 
اطول من Sot‏ » وسيكون الحكم من أجل خركم . des‏ الرغم من أنه قد 
حكمك, من قبل » ولسوف SOE‏ من بعد » ملوك أقوى وأعقل می . من فوق 
هذا العرش ء SGU‏ لم تشهدوا > ولن تشهدوا من هو أعظم حبا OM os SS‏ 

وكانت اليزابث تؤجل ما وسعها الحهد موضوع وراثة العرش ٠‏ فا دامت 
مارى ملكة اسكتلنده باقية على قيد الحياة » وريثة شرعية لعرش إنجلثرا . فان 
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Cash gl‏ لم دا لها بال » خشية أن تفسد مارى النمنوية الى انت هى إلا مع 
ال وتستانت 4 أما الآن وقد ماتت مازئ » وكان جيمس السادس ملاك اسكتلنده 
هو صاحب الحق الذى لا ينازع فى وراثة العرش » فقد اطمأنث اليزابث إلى 
ذلك » لعلمها OL‏ جيمس » مهما كان مترددا أو مراوغا › فهو بروتستاتى . 
ووصل إلى علمها أن روبرت سيسل وآحرین من رجال البلاط كانوا يتفاوضون 
سرا مع جيمس لتيسير ارتقائه العرش » وليصيبوا المغائم المرتقبة فى هذه المناسبة » 
وأنهم كانوا يعدون الأيام الباقية على مونها . l‏ 


وانلشرت الاشاعات كل Ls clef‏ أن السر طان سيقضى (ale‏ : وکا 
كانت تموت هن امتداد حيانها إلى أكثر مما ينبغى > وما کان جسمها ليسحتمل 
مزيدا من الأفراح والأتراح 4 أو من أعباء وضربات iranl‏ الّاسية الى لا ترحم c‏ 
وعندما حاول ul‏ بالمعمو i>‏ سير چون هار نجتون :أن يسرى عا بأشعاره الفكهة 
الظريفة أحرجته من Yee‏ وقالت و إذا OT‏ أحسست بالوقت يزحف Uj‏ 
نمو بابك » أى بدنو الأجل » قل ابتهاجاك te‏ هذه OMSL!‏ . وق 
مارس ۱٦۰۳‏ » وكانت قد عرضت ننفسها فى جرأة لرد الشتاء e‏ انتابہا حى 
ssal Kel‏ كه أسابيع t‏ وقضت معظم الوقت جالسة على we‏ أو bh‏ إل 
الوسائد » ولم ترتض أن يعودها طبيب » ولكلها رغبت ف الاسماع إلى الموسيى » 
فجاء بعض العازفين أخيرا . واقتنعت بالترام الفراش » وتمى ها رئيس الأساقفة 
cud,‏ أن تطول حيا مها S sl‏ وسجد إلى جانب سر بر ها bes‏ 2 وظن أنه 
أدى قدرا LIS‏ من الصلوات وحاول أن ينهض » واكنما أمرته أن يتابع الصلاة . 
yay‏ ثانية « تعبتبركيتا الرجل العجوز » . فأشارت إليه أن يوادى مزيدا من 
الصلوات . ولم ينقذه إلا أن غلبا النعاس فى ساعة متأخرة من الليل » ولم تصح من 
رقدتما oda‏ قط ¢ وف الوم التالى VE)‏ مارس ) كتب جون ماننجهام فى مفكرته : 
« فى نحو الساعة الثالثة من صباح اليوم فارقت جلالها الحياة » ف وداعة مثل الحمل » 
ويسر مثل Cabs‏ التفاحة الناضجه .من شجر COS‏ ع 8 وهكذن كان يبدو, 


وأحست إنجائرا هول المصيبة » على الرغم من أنها كانت قد" طال انتظارها 


ie TE 


لمو ہا . وأيقن الكشرون أن عهدا عظما قد انقضى » وأن يدا جبارة قط سقطت عن 
دفة السفينة. . وخشى بعضهم : مثل شكسبير + حدوث الفوضی 41953 ۔ أما بیکون 
فقد قال إنها ملكة عظيمة إلى حد ؛ 

إنه لو كان بلوتارك cle OV‏ قيد الحياة : ليكتب عن سير الحياة بالتناظر e‏ 
فقد ag‏ مشقة فى أن جد لها شبها بين النساء . لقد وهبت هذه السيدة معرفة فريدة 
ا ‘ Ab AM cy 5 pt an‏ والرجال .. 


أما بالنسبة Wey‏ . فان هذا الخزء من ابلعزر الريطانية لم يشبد قط 
خسا وأربعين سنة حرا من هله » لا ى هدوء هذه E a‏ 
الى i ot wale‏ فلو نظرنا » من ناحية . إلى صدق العقيدة الى رسخت 
قواعدها : والسلام والأمن الدائمين « والإدارة الحسنة للعدالة . والتتصد والاعتدال 
فى استخدام الحقوق الملكية .... وازدهار المعرفة .... ثم لو نظرنا » من 
ناحية أخرى » إلى اللحلافات الدينية » ومتاعب البلاد الجاورة » وأطاح e tet‏ 
ومعارضة روما » ثم إلى أنها ‏ أى الملكة ‏ كانت وحيدة » بنفسها ٠‏ أقول 
لو نظرنا بعين الاعتباو إلى هذه الأشياء كلها ؛ لما كان فى مقدورى أن أختار مثالا 
آخر حديثا ومناسيا إلى مثل هذا الحد » وكذلك أظن أنه ما كان فى مقدورى أن 
أختار شيا أروع أو أبرز . . . . من اقتران المعوفة لدى الأمير بالسعادة الى عاش 
فى ظلها OM ast‏ 


والآن ونحن ننظر إلى الوراء » نتأمل طبيعة أحداث ذاك الزمان بعد وقوعها » 
لا بد لنا من أن نظلل الصورة بعض الثشىء» ذاكرين أخطاء الملكة البى لا haka‏ 
ISL,‏ » غافرين لها ola‏ الأخطاء Wl.‏ م تكن قديسة » أنهالم توات aK)‏ 9 
YRS‏ سيدة ذات مزاج وذات هوى مفعمة محب الحياة . ولم تتركز تماما « حقيقة 
العقيدة ٠‏ ؛ ولم يكن كل رعاياها » کا زعم شكسبير » y‏ يأكلون فى ظل كرومهم 
الى زرعوها بأيدهم ‘ آمنن مطمكنين . وينشدون أغنيات السلام الويجة OM‏ ( 

وإن Bee‏ من رشاد حكمها ليعود إلى حكمة معاونها . وكان تذبذما فى الرأى 


— 1a س‎ 


يقعرن ف غالب الأمر محسن الطالع e‏ ورعا كان ذلك بسبب ما حدث مصادفة من 
تغيير » وأدى هذا التذبذب أحيانا إلى ضعف ف السياسة إلى حد أن المتاعب الداخلية 
لدی أعدائها هى الى ساعدتها على البقاء بعد النكسة + ولكنها استطاعب البقاء » بل 
وحققت نجاحا » بوسائل مشروعة أو ملتوية » لقد حررث اسكتلنده من ربقة فرنسا 
وربطتها بإنجلئرا » ومكنت هری نافار من ole]‏ التوازن Gy‏ قداسه ی باریس وبين 
مقتضيات مرسوم نانت . ولقد وجدت إنجليرا مفلسة محتقرة » وخلفتها غنية قوية e‏ 
وترعرعت ونمت منابع المعرفة والاداب فى ظل الروة الى كان يرفل YS‏ شعها » 
وتابعت الحكم الاستبدادى المطلق على عهد ol‏ » ولكنها لطفت من؛ حدته 
بالإنسانية والفتئة . لقد حرمت الزوج والولد » وتبنت إنجليرا وجعلث من نفسها 
أما ها . وأحبنها حبا حالصا » وأفنت نفسها فى خدمتها » فكانت أعظم حاكم 
عرفته إنجليرا . 


SU 
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١‏ ف العمل 

أى نوع كانت إنجلترا تلك الى أمدت اليزابث بالقوة وهيأت ها النصر . 
ووهبت شكسبر اللغة والإلهام ؟ وأى صنف من الناس كان هؤلاء الإنجليز فى عصر 
اليزابث » أولثئك المغامرون فى نبور » الصرحاء الممتلئون حيوية ونشاطا ؟ كيف 
عاشوا وعملوا ولبسوا وفكروا › وأحبوا وشادوا وغنوا ؟ 

فى ٠١۸١‏ بلغ ate‏ السكان نحو خسة ملايين » معظمهم مزارعون e‏ ومعظم 
هؤلاء يفلحون الأرض لمصلحة امالك نظير جزء من الحصول » وبعضهم يستأجر 
الأرض مقابل SIA]‏ محدد يدفعه » وكان عة عدد متزايد من صغار المزارعين 
الأحرار الذين متلكون الأرض ملكية مطلقة » وبقيت مساحات من الأرض على 
المشاع حيث ثبت أن أرض المراعى تدر رعا أكثر من الأرض الحروثة » وكاد 
الرقيق أن ينقرض ٠»‏ ولكن طرد المستأجرين عن طريق المساحات المشتركة المسورة 
وعن طريق الضم كان GE‏ طبقة بائسة من العال الذين غامروا ببيع عضلاتهم من 
مزرعة إلى مزرعة c‏ ومن حانوت إلى حانوت ف المدن الأحذة نى التوسع ( التنقل 
من أجل الحصول على عمل نظير أجر ) . 

وباستثناء العاصمة » كانت المدن لا تزال صغيرة » على أية حال ٠‏ وزاد عدد 
السكان قليلا عن عشرين Wi‏ ف كل من نوروك e dey gNorwich‏ وهما OST‏ 
مدينتين بعد لندن . وكان هذه المسألة جانها المشرق : ذلك أن سكان المدن كانوا 
متوادين متتحابين ينعمون بحسن الحوار . وحى فى لندن نفسها » كان لمعظم البيوت 
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eee‏ .2 وا كانت قريبة من الحقول المكشوفة 6 ومن ثم عكن جع محتلف 
أنواع الأزهار الى ترثم مما شكسبير . وحصلت البيوت على التدفئة بإحراق اللحشب » 
واستخدمت معظم المصانع الفحم لتوليد الطاقة » ولكن أسعار شب التدفئة ارتفعت 
كثيرا فى القرن السادس عشر » وحدا ازدياد الطاب على الفحم ملاك الأراضى 
إلى التنقيب عن الرواسب ف أراضهم . وجىء بالعمال الألمان اتحسين التعدين وعلم 
المعادن . وحرمت اليزابث استخدام الفحم فى لندن » ولكن ثبت أن أوامرها 
كانت أقل حسما من الضرورة الاقتصادية2» . وزادت محلات النسيج واتسعت بعد 
وء النساجين والقصار ن إلى Ile]‏ هربا من جور دوق ألفا فى الأراضى الوطيئة » 
وجلب الهيجونوت من هرنسا مهاراتهم الحرفية والتجارية » على أن رجلا إنجليزيا 
هو الكاهن الموقر n‏ ولم لى » هو الذى اخرع )1١589(‏ «جهاز الحوارب aed a‏ 
الآلى للحياكة . وكان صيد السمك أكثر الصناعات ازدهارا » OY‏ الحكومة شجعتها 
بغية تعويد الناس على ركوب البحر والملاحة » ومن ثم ى" احتياطيا للبحرية . 
ومن ثم انحنت اليزابث إجلالا لدكنيسة ASS SUS!‏ » وأمرث رعاياها أن عتنعو | 
عن UST‏ اللحم يومين فى الأسبوع ¢ وأيام الصوم التقليدية فى الصيام الكبير . 

وكانت Ob‏ التجار والصناع قد سابما القوة والفعالية قيود العصور الوسطى 
وتوجبانها e‏ ومن ثم ظلت النقابات تفقد أسواقها فى عصر de jl‏ الفردية والتجديد . 
وجمع المتعهدون المهرة رأس الملل » واشتروا المواد pE‏ » ووزعوها على المتاجر 
والأسرات » واشتروا الإنتاج » ثم باعوه » قدر ما نحتمل ظروف التجارة والمقايضة . 
وبدأت الرأسمالية فى إنجليرا فى البيت » بعمل الأب والأم والابنة والابن » لامقاول 
أو الملتزم . أما وقد نشأ «١ OMI‏ هذا النظام المتزلى » فقد سار حى أواخر القرن 
الثامن عشر . وكان كل بيت تقريبا » عثابة مصنع مصغر ينسج فيه ehil‏ » 
ويغزلن الكتان والصوف › ون ويطرزن » ويقمن بتحضير الأدوية من 
الأعشاب وتقطير المشرؤبات » ومجحن إلى حد كبير فى الهوض بفن الطبخ > 
فى إنجلرا . 

وسنت حكومة اليزابث Cull yl‏ للاقتصاد عثل ما سنت به للعقيدة » من غيرة 


ae) 


راس . وأدركت أن القيود البلدية على الصناعة والتجارة » تعوق LUM‏ التجارى 
رالصناعى ؛ هاسنبدلت بأنظمة الوحدات الإدارية نظاما قوميا واحدا . وقرر تشريع 
١‏ التلمذة الصناعية » المشبور(١ ٠١١۳‏ ) #موعة قواعد وميادئ هامة للرقابة 
رالإ لرام الم “ومين »> وقد ظل قانون إنجلمرا حى ۱۸٠١‏ . ومذ كان القانون 
,دف إلى القضاء على الحمول والتعطل © فانه تطلب من كل شاب قوی pth‏ 
ادر على اعمل أن مخدم كتلميذ لمدة سبع سنوات » OY‏ الرجل , حى يبلغ الثالثة 
وااعشرين » بكرن فى أغاب الأحوال » وليس Ub‏ » متهورا طائشا لا عحسن 
Sal‏ » لم بت من التجربة Btls‏ ما يستطيع معه أن يكم Pani‏ » . وکل 
flan‏ عن عمد قبل الثلاثين من العمر » ليس له دحل سنوی مقداره أربعون شلنا › 
نكت إجباره على العمل ء وفقا age gd‏ السلطات الحلية . وكل الأصحاء الذين 
| يلغوا الستين فى الريف عكن إلزامهم بالعمل ف جمع الحاصيل . ويجب تأجر 
امال بحقود سنوية نظير نوع من أجر سنوى مضمون . وخخول قضاة الصاح سلطة 
ديد اللحد الأقمى والحد BY‏ لمكافأة كل عل فى المنطقة الى يعمل مها كل مهم . 
رحدد eT‏ العامل بى لندن dea‏ بنسات يوميا . وفرضت غرامة قدرها أربعون 
نلا على lees!‏ العمل الذين بفصلون العمال بشكل تعسفى . أما المستخدمون الذين 
بر کون all‏ بغر سبب مشروع فكان يزج مهم ف السجن . وكان محظورا على 
أى مستسخدم OF‏ بتر ك مدينته أو أبرشيته دون إذن من رب العمل SUT‏ انحلى . 
رحددت ساعات العمل باثنتا عشرة ساعة يوميا فى الصيف ¢ وبساعات ضوء الهار 
ل الشتاعه . وكان الاضراب أيا كان نوعه محظورا » وكانت عقوبته speed‏ 
أر COLA iel wh‏ , 


وعموءا كان لهذا التشريع مفعوله ف حاية أرباب العمل ضد من يستتخدمون من 
اعمال + والز راعة بد الصناعة > والدولة ضد الثورة الاجماعية 5 وكتدت alas‏ 
OSH‏ بالأجر فى مدينة هل فى صدر قانو ہا الى هذه العيارة ١ M‏ كل الناس 
Oy gh‏ بالطبيعة ء خلقهم خالق واحد من طينة واحدة ‏ . ولكن لم يؤمن 
ذا vet‏ ؛ وق اقل القليل سيسل والبرابث e‏ ومحتمل أن يكون سسل هو الذى 
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وجه التشريع الاقتصادى ف ١557‏ ومن نتائجه بالنسبة للطبقاث العاملة أنه جعل الققر 
أمرا إجباريا . واقترح إعادة ud‏ الأجور بصفة دورية وفقا لأسعار المواد الغذائية 
الأساسية »> ولكن الحكام المكلفين ذا العمل كانوا ينتسبون إلى طبقة المستخدمين 
( أرباب العمل ) . وارتفعت الأجور » ولكن معدل أبطأ كثيرا من الأسعار . 
وفيا le im‏ ۱۵۸۰ و ١55٠١0‏ ارتفعت الأسعار بلسبة /١١١‏ > ف حن ارتفعت 


, MDLa / ۲١ a pal الأجور فى نفس‎ 


وق خلال القرن من الزمان الذى متد من ١5٠‏ إلى ١5٠‏ كانت أحوال 
ا مهنيين والعمال تزداد سوءا يوما بعد يوم(“ . وامتلأت ضواحى لندن ١‏ بطبقة 
فقيرة نسبيا » شريرة غالبا » تقطن فى أحقر المساکن( » oe‏ تعيش فى بعض 
الأماكن على السرقة والقسول » dy‏ جنازة ارل شروزيرى )١١41(‏ جاء نحو عشرين 
Ul‏ من المتسولين يلتمسون الضدقات0) . | 

وشنت الحكومة Oe‏ على هذه الرذائل عجموعة من Gil gill‏ الضارمة ضد 
التسول والاستجداء » و بكمجموعة إنسانية نسبيا a‏ « قوانن zal‏ اء 4 VOY)‏ ~ 
١‏ ) الى اعثر فت عسئولية الدولة عن حاية رعاياها من الموت جوعا . وق كل 
وحدة إقليمية جمعت ضريبة لرعاية الفقراء غير القادرين على العمل : ونشغيل 
القادرين على العمل فى مصانع تديرها الدرلة ٠.‏ 

وتبين أن ارتفاع الأسعار كان حافزا للصناعة والتجارة قدر ما كان مأساة وكارثة 
على الفقراء . والأسباب الرئيسية فى هذا هو استخراج الفضة فى أوربا e‏ واستيراد 
المعادن النفيسة من Uy al‏ وغش الحكومات للعملة ( تخفيض قيمها بزيادة ما تحتويه 
من معدن خسيس ) وفما بن سی ١545 — heri)‏ كانت ila‏ مقادير الفضة 
الممتوردة أو el‏ ف ial‏ تساوى نحو ١5١‏ مليونا من الدولارات ععدلات 
kis © 140¥‏ بن ‰٥ ule‏ ب 1١٠١‏ نحو OID gle 46٠‏ وكافحت الیرابٹ 
بشرف غش النقد الإنجليزى » وتقبلت نصيحة مستشارها البعيد النظر »> سير توماس 
جريشام . الذى حذرها (Vets)‏ ف عبارة أصبحت «١‏ قانون جريثام » » وهی 
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أن العملة الرديئة تطرد العملة الحيدة » Oly‏ العملة الى محتوى على النسبة الصحيحة 
من العدن النفيس قد حزن أو ترسل إلى الحارج » على حين أن العملة الى لانحتوى 
على النسبة المقررة الصحيحة من المعدن النفيس تستعمل لسائر الأغراض الأخرى › 
ومخاصة فى تسديد الضرائب أى « أن يدفع للحكومة النقد الذى سكته هى (وغشته) » e‏ 
fale dadala‏ النقد الذى كان قد غشه أبوها وأحوها » وأعادت إلى 
العملة الإنجليز ية النسبة الصحيحة من الذهب أو الفضة . وارتفعت الأسعار على الرغم 
من هذا oY e‏ تدفق الذهب والفضة أو إنتاجهما » وتداول العملة » فاقا سرعة 
إنتاج السلع . 

وأسهمت الاحتكارات فى رفع الأسعار . ورخحصت:اليزابث فى احتكار صناعة 
أو بيع الحديد والزيت والحل والفحم والرصاص ونترات البوتاسيوم أو الصودبوم 
cll (‏ الصخرى ) والنشا والحيوط والحلد » والحلود المدبوغة والزجاج > ولقد 
مكنت هذه التراخيص »© من جهة لتشجيع رأس الال على نحسن الإنتاج » وإقامة 
صناعات جديدة » ومن جهة أحرى كتعويض أو مكافأة . للوظائف واللحدمات الى 
لا chest‏ بدونها ( أى تراخيص الاحتکار ) على أجر كاف . ولما ارتفعت الشكوى 
من هذه الاحتكارات إلى حد أن الرلمان كاد أن يثور e‏ وافقب اليزايث على 
وقفها حى ينم التحقيق فما والتصديق ١٠0١ ( lede‏ ) : ومن ثم كان 
الاحتفاظ ببعضها . 

ونتيجة لهذا التعويق نمت التجارة الداخلية مخطى أبطأ من تقدم التجارة الحارجية . 
وفما عدا أيام المناسبات والأعياد » لم يكن يسمح لأى إنسان أن يبيع السلع فى أية 
مدينة لا يكون هو من سكانها » وكانت هذه المناسبات دورية فى كثير من المراكز 6 
وبلغت ST‏ من مائة يوم فى السنة . كان AST‏ ھا رعا + يوم cael neil‏ 
الذى يقام فى شهر أغسطس من كل عام بالقرب من لندن » مع « سيرك ٠‏ مجذب 
الناس إلى السلع » وكان انتقال البضائع على الماء أكثر منه بالر » وكانت SIEM‏ 
تعج بالحركة » وكانت الطرق رديثة » ولكلها آخذة فى التحسن . وممكن السير فما 
رکو با BLL‏ مائة ميل ف اليوم » وقطع الرسول الذى حمل إلى ادنيره نبأ وفاة اليزابث 
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7 ميلا فى يومه الأول . وكانت اللحدمات الريدية الى انشئت فى ١5117‏ مقصورة 
على الحسكومة وحدها . أما الريد الخاص فكان يرسل مع الأصدقاء أو الرسل أو 
السعاة أو أى مسافرين آخرين . وكان معظم السفر Wh‏ على ظهور اليل » أما 
المركبات فأدخلت c ١554 dhe‏ وظلت حى ٠٠٠١‏ لونا من NSA‏ قلة من 
الناس » وما جاءت سنة VAPE‏ حى DS‏ عددها إلى حد إصدار بلاغ بتحر م استخدام 
الأفر د ما استخداما خاصا » بسبب ازدحام حركة المرور”" . وكانت SIEM‏ 
( الفنادق ) حسنة » كذلك كانت النادلات فما › اللهم إلا عند الدفع . لکن کان 
ينبنى على عابر Jad‏ أن حرص على كيس نقوده » وأن مخفى OD age y‏ لقد 
كان على المرء فى إنجلترا على عهد اليزابث أن يكون نشيطا حذرا مستعدا . 

Cy‏ التجارة اللحارجية بتقدم الصناعة . وكان تصدير المنتجات الكاملة الصنح 
هو الوسيلة المفضلة لتسديد تمن ما يستورد من المواد اللحام ومواد الترف الشرقية . 
وتوسعت السوق من الوحدة الإقليمية إلى الأمة بأسرها » ثم إلى أوربا » بل حى إلى 
آسيا وأمريكا . واتسعت OVE‏ الحكومات الوطنية وأهدافها وسلطانها مع اتساع 
مدى التجارة ومشاكلها » وقد رغبت إنجلئرا ‏ مثلما رغبت أسبانيا وفرنسا Sa‏ 
تصدير السلع واستر اد الذهب . لأن «١‏ النظرية التجارية(#) » الى سادت SGT‏ . 
كانت تقيس ثروة الأمة ممقد'ر ما لدمبا من المعادن النفيسة . وواضح أن فرانسس 
ييكون كان أول من تحدٹ عن « ميزان COM 6 he‏ مرض 2 قصد به زيادة 
الصادرات على الواردات ومن ثم امتصاص الفضة أو الذهب » أو :مهما إلى داخل 
البلاد . وأعلن سيسل عن هدفه بقوله : « بجحب » بكل الوسائل » أن نقصر 
استخدامنا للسلع الأجنبية على ما هو ضرورى CDU‏ » ولقد أدرك أن الفضة والذهب 
لا يؤكلان ولا يابسان » ولكلهما کانا نقا.ا دوليا » ممكن أن يشترى به عند الضرورة 

Mercantilism (a)‏ ومو النظام الاقتصادى الذى Ls‏ نى أوربا خلال تفخ الاقطاع لتمزير 
"ثروة الدولة ن طريق تنظيم حكومى صارم للاقتصاد ااوطنى and‏ تواحيه » واتهاج dele‏ هاف 


di‏ تطوير اإزراعة ielat s‏ وإنشاء الاح ارات اا#جارية | os)‏ جية 8 ) n nil‏ م عن قاءوس 
الررد (OAY) Dam e‏ . 
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أى شىء تقريبا » حى الأعداء > وتجب حماية الصناعة الوطنية زمن السلم + حى 
لا تعتمد الأمة على المنتجات الأجنبية زمن tl‏ ومن ثم عوقت الحكومات 
الاستراد عن طريق الرسوم الحمركية » وشجعت التصدير عن طريق الاعانات e‏ 
وتكونت « شركات التجارة » لبيع المنتجات i MEYI‏ فى الحارج bay‏ « التجار 
المغامرون » . الإنجليز منفذا للصادرات فى هميرج . ورأس أنطونى Bey Opie‏ 
تجارية إلى روسيا ( ٠٠١١‏ ) وأخرى إلى إيران (1657) e‏ وذهبت بعثة esl‏ 
إلى الهند ٠١١١ -٠١۸۳(‏ ) . وأنشئت GL‏ إنجليزية تركية ) (VOAN‏ وأسست 
الشركة المسكوفية فى ٠٠۹١‏ » وشركة Al‏ الشرقية الشهيرة فى التاريخ ی ۳١‏ ديسمير 
٠‏ »۰ وكان المسرح مهدا مستنجز وكليف . وقام عشاق البحر أو JU‏ مغامرات 
عبر الحيطات نحشا عن طرق جديدة للتجسارة . وكان على bel abl‏ . من 
بعض النواحى » نتيجة غير مقصودة الحماستهم . وقامت حركة ضخمة لبناء السفن » 
be‏ عن الأسواق والمستعمرات . وتحولت أخشاب غابات إنجلترا إلى سفن وصوار . 
وشرعت بريطانيا poet‏ فى الأمواج ونحكم البحار . وولدت الاميراطورية الريطانية 
قولا وعملا . 

ولما اننشرت التجارة واتسع CWE‏ تطورت النظم المالية لتيسبر عمليامها وتعجيلها . 
وتضاعف عدد المصارف . وفى ٠٠١١١‏ أنشأ « التجار المغامرون » شركة مسامة 
مشتركة للتجارة مع روسيا » أصدرت VES‏ سما قيمة كل منها YO‏ جنها » وكانت 
الأرباح تررح بعد كل Oye‏ + ويعاك اران الال aa OD thal‏ رة 
لهند الشرقية رحلاهها te‏ هذه الطريقة . وأدت الأرباح الى بلغت LAVA‏ فى ول 
رحلة إلى اندفاع المساهمين إلى الاشتراك فى المشروع أو المغامرة الثالية ‏ ومنهم 
رجال البلاط « والقضاة » ورجال الدين » والفرسان » والأرامل © والعوانس e‏ 
والحرفيون . وأحب الرجال والنساء آنذاك المال حبا جما » كما هو الخال اليوم 
تماما , وكان البرلمان قد حرم الفوائد على القروض حى ۲ « بوصمها ١‏ رذيلة 
ما أقبحها(17» » »> ولكن القوة المتزايدة لرجال الأعمال فى مجلس العموم » أدت 
إلى صدور ١‏ قانون الريا » فى ١‏ ؛ وقد ميز هذا القانون بين الفائدة والربا » 
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وأجاز نسبة ٠١‏ / سعرا للفائدة . ولا ازداد التعامل فى الأسهم أنشئت سوق'الأوراق 
المالية ( البورصة ) لتبادل ملكية الأسهم والبضائع . وسك مزيد من النقرد 
المتداولة لينستى شراء السلع وبيعها . وى ٠٠١١١‏ أسس جريشام « البورصة الملكية ٠‏ 
لتتوم عثل هذه العمليات التجارية والمالية . وق ٠١۸۳‏ أصدرت أقدم « بوليصة , 
Gab‏ على OLLI‏ 


ونمت الروح التجارية مذ أصبحت لندن Mealy‏ من أسواق ومراكز العام 
المزدهرة . وتألقت الشوارع غير المضاءة ما تكدس فما من بضائع . وحكي جواب 
آفاق طاف بأقطار كثيرة > ob‏ منشئآت الصياغ فى لندن أفخم مثيلانها فى أى مكان 
آحر فى OMI‏ . وجن جنون أصحاب الأعمال للحصول على دور فم » واستعمل 
بعضهم صحن كاتدرائية سانت بول مقرا مؤقتا لمكاتهم » وكلهم ثقة بأن « المسيح » 
كان قد غير رأيه منذ ظهر كلفن » وهناك تعامل الحامون مع ٠ AE‏ وأحدى 
الناس المال فوق المقابر ٠‏ وق الفناء باع الباعة المتجولون الحبز واللحم mally‏ 
والفاكهة والحعة والبيرة » وتدافعت حشود SLAM‏ والباعة المتجولون والمركبات 
وعربات fa‏ ف الشوارع الضيقة الموحلة . واستخدم مبر التاميز كطريق رئيسى 
عر به مراكب نقل البضائع والمعديات ومراكب dap‏ > وكاد يوجد بی كل تقطة 
فيه Oe‏ أو معد" معه قارب » مستعد لنقل البضائع أو الركاب عير الهر > AA‏ 
التيار » أو مع التيار . ومن ثم كانت pp lene‏ العالية ( نداءاتهم للركاب ) : ١‏ شرا ٠‏ 
أو ١‏ غربا » » الى أخحذت Yo‏ عنوانات و روايات جاكوب » . وكان الهر » إذا 
زالت عنه رانحته ‏ نعمة كيرى للتجارة والنزهة والعشاق » وخلفية للمشاهد المسرحية 
الفخمة والمساكن الفاخحرة j‏ وكان جسر لندن الذى بى فى ١٠١9‏ مفخرة المدينة ٠‏ 
والطريق الوحيد ببن طرفما الثهالى والحنوبى . وتخصص الحنوب ف الحانات والمسارح 
والمواخير والسجون . أما الشهالى فكان المركز الرئيسى للأعمال . وهنا كان التاجر 
هو السيد » وكان اللورد صاحب اللقب يدخل بعد السماح له بالدخول . وكانت 
الشخصياث الملكية والنبلاء يقطن معظمهم فى قصور خارج لندن . وكان حى 
وستمئستر e‏ مقر OU pl‏ 1 نذاك : مدينة iaiu‏ . وهناك أيضا جرهم رجل CET‏ 
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على سماع صو نه وما وافت daw‏ ۰ حی باتك EE‏ يزعج الملكة 3( 
وبعاد نصف قرن تقريبا (حوالى Anor‏ قطع رأس الملك . 


pidt 
» لم يكن عصر شكسبير متوفرا على التعلم . فتعلم العصسير قليلا من اللاتينية‎ 
. من الإيطالية والفرنسية » وقرأ الكتب بهم‎ AST وأقل منه من اليونانية » مع قدر‎ 
» علها بالتجر بة والاختبار » وتعلم من مدرسة الحياة‎ SH ولكن بسرعة » واندفع‎ 
| . وأجاب معلمه بوقاحة لم يسمع عثلها‎ 


ول تكن اللغة الى استعملها هذا العصر هى لغة المدارس . ولكلها كل لغة 
الحديث الموروثة عن عهود الكلت والرومان والسكسون واللورمندين فى إنجلترا » 
All Play ayy‏ من e Waly LES‏ كا Ce‏ يعض BU‏ العامية من 
شوارع لندن » ومن اللهجات ف المقاطعات » ولكن لغة العصرلم تقنع هذا » 
فجعات الكلات تلد OU‏ » وجعلت الحيال الواسع يتخبط فى الكلام الحلاق . 
وهل كان نمة لغة حية قوية مرنة غئية مثلها ؟ ولم تتوقف لتضع لحجائها القواعد » 
وقبل ١15٠7١‏ لم توجد قواميس للارشاد إلى ضبط المجاء والإملاء » ولم ode‏ 
شكسبير یوما كيف ينهجى اسعه . واستخدم الاخيزال » ولكنه لم جهدى* من روع 
أصحاب الأعمال المهتاجين + ولم يسعف الشعر . 


وقضى هنرى الثامن على تعلم البنات المنظم حن حل أديار الراهبات . أما التعلم 
slaw Yi‏ فكان ميسورا مجانا GY‏ ولد ممكنه الوصول إلى إحدى المدن . وفتحت 
اليز ابث Ble‏ مدرسة متوسطة مجانية Grammar School‏ © وأضاف إلها جيمس 
الأول وشارل الأول ٨۸‏ مدرسة sel‏ . أما الأولاد ( البنين ) من ذوی الأصل 
التريق فد كانت قد آست لم بالفعل مدارس Public School iel‏ ( مدارس 
ثانوية داخلية ) فى ونشستر : وايتون : وسانت بول » وشروزبرى » وأضيف 
إلبا الآن رجى ( e ) YOAV‏ وهارو )۱°۷1( < ومدرسةهاروابوم7 Merchant‏ 
(1581) حيث لع الاسم الر بوئى العظم ريتشارد مولكاستر . وكان المج تقليديا e‏ 
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بالإضافة إلى الضرب e‏ وكان تعلم المذهب الأ نجليكانى إجباريا فى حميع المدارس . 
وق وستمئسير كانت الدراسة تبدأ ف السابعة وتنتهى ف السادسة » مع فبرات فا 
شىء من الشفقة : لطعام الأفطار فى الثامنة » ولسنة من النوم والحلوة بعد الظهر . 
وكان الآباء يصرون على أن تنبض المدرسة على أكل وجه e‏ بإحدى مهامها 
الرئيسية » ألا ؤهى تخليصهم من أبنائهم . 


وظلت اکسفورد وکر دج Ol Set‏ التعلم الحامعی . وكانتا قد فقدتا هيبتهما 
والثقة مهما فى أثناء الاصلاح الديى وما اقئرن به من هياج وشغب » هما انصرف 
Le‏ آلاف الطلاب » LSS,‏ كانتا تسر دان مکانہما » وى ١685‏ كانت 
كل جامعة مهما تضم نحو ۰ طالب . وف جامعة Capt‏ تبرع سير ily‏ ميلدماى 
Mildmay‏ بكلية عمانويل فى ١084‏ » وأسست فرانسس» كونتبيسة سسكس وعمة 
فيليب سدنی » كلية سيدنى سسكس ی 1588 . وق اكسفورد أسس تكلية يسوع 
بأموال حكومية وغير حكومية ٠١۷١‏ » وأضيفت كليتا وادهام ( 171١‏ ) و مير وك 
OYE)‏ ف عهد جيمس الأول . وشرفت كيردج ق ١954‏ بزيارة الملكة الى 
استمعت فى وقار وتواضع إلى خطاب رسى باللاتينية فى مدحها » وف كلية ترنى 
ردت باليونانية على خطاب باليونانية » Gy‏ الطرقات تبادلت الحديث مع الطلبة 
باللاتينية٠»‏ وى AY‏ الزيارة وجهت خطابا باللاتينية أعربت فيه عن أملها قى أن 
تفعل شيا من أجل التعلم د وبعد ذلك بعامين زارت اكسفود مبتهجة مفاخرة 
بقاعاسا وملاعها » وعند مغادر ا اللجامعة صاحت d‏ حماس : «وداعا رعاياى 
الأفاضل » GT ae‏ الطلبة الأعزاء » وفقكم al‏ ف NK‏ . لقند 
عرفت كيف تكون ملكة . 


ونافست نساء إنجليز يات أخريات اليزابث فى جال dal‏ والمعرفة . فاشهرت 
بنات سير أنطوفى كوك بعلمهن . واتخذت مارى سدنى كونتيسة Ny ne‏ من chee‏ 
فى Cy‏ منتدى للشعراء ورجال السياسة والفنانن الذين تبينوا فا عقلا ناضجا Re‏ 
من تقدير أحسن ما ملكون أو يقدمون . وتلقى مثل هؤلاء السيدات معظم تعليمهن 
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على أيدى معلمين خحاصن فى البيت . وكانت المدازس المتوسطة مفتوحة للجميع E‏ 
أما الثانوية الخاصة والحامعات فكانت قصرا على الذكور فقط . 

وكان من أبرز مات العصر أن أقدر الماليين DS deel cal pi age‏ 
١ ) ٠١۷۹ (‏ كلية جريشام » للقانون والطب والمندسة وعلوم البلاغة وغيرها من 
الدراسات النافعة لطبقة أصحاب الأعمال » وحدد أن تكون المحاضرات بالإنجليزية 
Lisl,‏ على حد سواء Ub c‏ أن التجار وغر هم من المواطنين سيلتحقون ا(" . 
وأخيرا كان تعاےم طبقة ذوى اليسار أو ذوى الألقاب GR‏ بالسياحة والرحلات . 
وقصد الطلبة إلى إيطاليا لاستكال تدريهم الطبى والجنسى » وللتعرف على آداب 
الإيطاليين وفنونهم ؛ وتعلم كثيرون أن يعرجوا على فرنسا فى الطريق . وم تكن 
il‏ عائقا OY > SUT‏ كل متعام فى غرب أوربا ووسطها كان يعرف اللاتينية . 
وعلى الرغى من ذلك فان المسافرين العائدين أتوا معهم إلى الوطن بأثارة من 
الإيطالية والفرنسية » كا Lele‏ بولع شديد بالأخلاقيات الهينة اللينة الى سادت 
إيعلاليا ف عصر الهضة . 


8 — الفضبلة والرذيلة 


إن كل تلميد ليعرف تنديد روجر أسكام فى ١578‏ بالرجل es dW‏ الذى 
ينشبه بالإيطالين » حيث يقول  :‏ 

أنى لأعتقد of‏ الذهاب إلى هناك « إل إيطاليا » , . . . حطر » أى حطر . 
لقد جعلت الفضيلة يوما من هذه اابلاد سيدة على العالم . .ولكن الرذيلة جعات 
منها OV‏ عبدا لمن كانوا من قبل يلذ لم أن بخدموها . ... الى على العكس من 
ذلك » أعرف رجالا غادروا إنجايرا ممن عرفوا Yd‏ بالحباة الريثة والمعرفة الراسهة 
عادوا من إيطاليا وقد رغبت نفوسهم عن الاستقامة فى الحياة وانصرفوا عن العلم : 
ولم يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل سفرهم إلى الخارج . وإذا ذهب بك الظن إلى أننا 
لا نقرر الحقيقة . فاستمع إلى ما بقوله الإيطالبون .. . « ان الإنجليزى الذى يتشبه 
بالإيطالين perme!‏ بين جابيه شيطانا متجسدا فيه » . . .. وكنت أا نفسى ذات مرة 
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فى إيطاليا » وأحمد الله انی لم أمكث فا إلا تسعة أيام فقط . ومع ذلك رأيت ىهذا 
الوقت القصير » ف مدينة واحدة » من الاباحية والمجون والإثم مالا أكاد أذكره 
عن مدينتنا الفاضلة لندن فی تسح OSI ue‏ 


ولم يكن معلم اليزابث هو الوحيد الذى ضرب على هذه النغمة . فقد كتب 
ستيفن جسون Gosson‏ ف كتابه « مدرسة الفساد » (NOVA)‏ و لقد سلبنا إيطاليا 
دعارما ؛ انك إذا قارنت بين لندن ورومه e‏ وبن إنجائرا وإيطاليا لوجدت أن 
مسارح الواحدة مهما ومفاسد الأخرى منتشرة انتشارا واسعا بيننا » . ونصح سيسل 
ابنه ألا يسمح لأولاده أن يعيروا جبال الألب . me Yr‏ لن يتعلموا هناك شيعا 
سوى الغرور وعدم al pol‏ المندسات MHL,‏ ¢ . وف كتابه ( تشر بح المفاسد ,ع 
ers‏ فيليب ستبز Stubbs‏ — وهو ESI — Gla ww‏ فى عصر اليزابث — et‏ أشرار 
مترفون مزهوون » يفاخرون blat‏ . ونعى الأسقف جول Jewel‏ ف موعظة 
ui!‏ أمام الملكة ‏ نعى على ll‏ فى لندن أنهم فى سلوكهم وأخلاقهم 0 زأون 
OLS‏ الله المقدس » الإنجيل » ومن ثم يصبحون AST‏ فسقا pS Ty‏ شبوانية وحيا 
للدنيا وأكثر دعارة » مما كانوا عليه فى أى وقت مضى ... وإذا كانت حياتنا 
تشھد بعقیدتنا وتم عن دیننا » فالا تنادى بأعلى صوت ..... ليس هناك 
COONS‏ 


إن مثار الضجة والنعى على الأخلاق يرجع ف كششر منه إلى أساتذة الأخلاق 


(8) پروی أوبرى قصة تويد أسكام » يقول « كان silly,‏ رالى مدموا إلى العشاء مع شخصية 
كبيرة . وكان ابنه يجلس إلى جواره » محتشما غاية الاحتشام © على الأقل طيلة نصف Fi‏ العشاء . 
ثم قال : هذا الصباح > ولم تكن ششية الل ماثلة أمام مى © قصدت إلى واحدة من okey‏ الموى 
كنت شديد الحيام بها » وأردث أن cartel‏ بها . واکنها Gas‏ عنها وأقسمت ألا Gat‏ قائلة إن 
au!‏ كان يفناج يد ساعة be‏ + نما كان ge‏ وال ted thle neh diy‏ > وشام ى 
مثل هذه golly‏ العظيمة »© إلا أن لطم ayl‏ لطمة شديدة على وجمه ٠‏ ولكن الابن © رغم ab‏ 
alili‏ لم يضرب أباه > بل لطم لارجل الذى كان ملس إلى جواره © وقال : لكة هيا Saag‏ 
ستصيب al‏ سالا . . » ( موجز سير Brief Lives pb)‏ = ع ٠ (Yor‏ 


— VA — 


الذين نددوا أشد التنديد بالنساء والرجال الذين لم يعودوا يلقون بالا إلى أهوال 
الححم أو يؤمنون ما . ومحتمل ألا يكون الناس فى جموعهم شرا أو خيرا عا 
كانوا عليه من قبل » ولكن » كا تشددت الأقلية البيوريتانية فى أخلاقها وقرت 
ی Wl yl‏ واقتصدت فى بنات شفاهها » كذلك اتفقت أقلية وثنية مع الإيطاليين 
على أن التمتع بالحياة » أفضل من إرهاق أنفسنا بالتفكير فى الموت دون جدوى . 
'وممكن أن تكون الأنبذة الإيطالية » الى كان الناس بقباون ple‏ فى إنجلترا . قد 
ساعدت على الإباحية فى الأخلاق » وبالمثل على توسيع الشرابين » وكان ذلك أبقى 
أثرا . ورعا جاء من إيطاليا ومن فرنسا ومن الآداب القدعة » gaa‏ أصرح احساسا 
بالحمال . ولو أن هذا gall‏ جلل بشىء من الحزن نتيجة شعور أقوى بقصر عمر 
الحمال . وحبى حمال الشاب النضير كان يثير الناس فى عصر اليزابث أشد إثارة . 
وأجرى مارلو ( فى روايته دكتورفاوست) على لسان ميفستوفيلس . امتداحه لفاوست 
على أنه jal‏ من السموات . وتأرجحت قصائد شكسبير Sonnet)‏ تتألف من 
4 ببتا ) Gu‏ عشق المرء of BY‏ جنسه وعشقه Pee al BY‏ الآخر . ولي يعد سمال 
المرأة جرد خيال شعرى » ولكنه تمل سرى فق الدم وف الآداب وق البلاط e‏ 
وحول القراصنة إلى شعراء . وحمع نساء البلاط الظرف وخفة pill‏ إلى التجميل 
والتطرية فسحرن ألباب الرجال كما أسرن قاوهم . وكان فى التواضيع إغراء 
بالاقتناص ومضاعفة لسلطان الحمال . وضاعت الابماللات إلى مرم العذراء وسط 
استنكار العذرية والانتقاص من قدرها . وتفجر الاب الرومانتيكى فى GEM‏ مع 
حرارة الرغبة المتمنعة . وابتهبج النساء إذ رأين الرجال بقتتلون من أجلهن . وأسلمن 
.. أنفسهن » بالزواج أو بغره > لمن تكون له الغلبة . وكان من سمات Sears!‏ 
سلطان العقيدة أن موافقة الكنيسة أو مراسمها لم تعد الآن مطلوبة لصحة الزواج . 
ولو أن الاعتراف به كان يعتير إساءة للناموس العام . تميزا له عن القانون . 
وكانت معظم از Olé‏ تدبر عن طريق الوالدين SEs‏ الطر فين » 
ومن ثم تصبح معبودة الساعة المشدوهة » ربة بيت متحرره من الأوهام . منصرفة 
بكليتها إلى أولادها ومهامها الشاقة » هكذا fay‏ الحنس البشرى . 
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ie y‏ احلال خلقى أسوأ دمغت به الحياة العامة » فقد تفذبى فى الوظائف 
الرسمية ابعزاز الأموال » قلت أو كثرت » وتغاضت عنه اليزابث » كعذر لها عن 
عدم زيادة CMT y J‏ . وكان ind‏ صندوق الحرب محصل على ۰۰۰ ر٣۱‏ جنيه 
سنويا علاوة على راتبه . وبالاحتيال القدم قدم الأزل › كانوا حتفظون بأسمساء 
الحنود الموق فى قواكم الحيش ويضعون مخصصائهم فى pps‏ ويبيعون الملابس 
الخصصة ى CT‏ . وكان الحندى يساوى وهو میت أكثر منه وهو حى © وقبض 
ذوو المناصب الكبيرة هبالخ ضخمة من فيليب JU‏ ليوجهوا سياسة IIE,‏ نحو 
أهداف (MUL!‏ . ومارس أمراء البحر القرصنة وباعوا الرقيق . eks‏ رجال 
الدين رواتب MESH‏ : وكان عكن إغراء الصيادلة بتسمم الأدوية والأطباء 
بوصفها للناس . وغش التجار فى Chad!‏ > ووصل الأمر إلى فضيحة عالمية » 
ففى ٠٠۸١‏ حدث من الغش ف الأقمشة الصوفية وغيرها فى إنجلئرا أكثر مما حدث 
منه فى أوربا بأسرها OO‏ وكانت الأخلاق اک بدائية ساذجة . وكم من 
مرة حدث الاستسلام بلا قيد ولا شرط e‏ فكان جزاوه إعمال الذبح فى الحنود 
وق غير المحارين على حد سواء . وكان السحرة والعرافون OG A‏ . كنا کان 
Cay |‏ يوحذون من فوق المشنقة ليقطعوا EDL‏ . لقد جرت ينابيع الرحمة 
الإنسانية مستأنية فى عهد الملكة الفاضلة اليزابث . 

4 — العدالة والقانون 

مازالت طبيعة الإنسان تنفرمئن المدنية e‏ على رغ القرون العديدة انی سادت فہا الديانات 
وقامت Ob, Sd!‏ . وظلت تعبر عن الاستياء والاعتراض ف سلسلة طويلة من 
اللحطايا elhg‏ لم تفلح الأوانن والأساطر والعقوبات فى وقف سيلها . وكان فى 
قاب مدينة لندن أربع مدارس لانو The Inner Temple, The Middle Temple, ai‏ 
Gray,s Inn Lincoln,s Inne‏ تحرف 3 لہا بام دور الت ساء وأقام الطلبة 
فيا مها كانوا يآيمون فى قاعات كليات أكسفورد dy : cons‏ يسح 
بالالتحاق و إلا لذوى اغتد «SJ!‏ ؛ وکان کل pall‏ جين فما يتسموكٌ ined‏ 
على خدمة التاج . وكان البارزون مهم أو الذين يسبل Ps‏ يصبحون قضاة قف 
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عاك الملكة . وارتدى القضاة والحامون فى أثناء تأدية عملهم أردية تدل على اهيبة 
والوقار » وكأن عظمة القانون وجلاله OLR,‏ فى خياطة الثياب . 


وکانت اناكم « بالاجماع »> فاسدة . وعرف tol‏ أعضاء oll wi‏ قاضى الصلح 
بأنه : « حيوان مکنه أن يستغنى بست دجاجات عن اثنا عشر OME SE‏ وطلب 
فرنسيس بيكون مغريات أكير . وى رواية شكسبير قال الملك لير الذى روعه 
الحزن : و اكسوا اللحطيثة Gal‏ يتكسر سيف العدالة القاطعم دون أن gdy‏ 
LL, » » OT]‏ كان القضاة يعزلون وفق مشيثة الملكة فامهم حسبوا لهذا حسابه 
فى أحكامهم > وقبض ذوو الحظوة لدما الرشوة ليغروها pel‏ فى قرارات 
ا جا OS‏ » وظل نظام امحلفين معمولا به » إلا فى HL | dag‏ العظمى » ولكن 
غالبا ما كان القضاة أو موظفو التاج مخوفون امخلفين ويكرهو مم على قضاء مار wr‏ 
OY‏ ة وكان هناك توسع ف تعريف لهمة الحيانة العظمى لتشمل كل عمل 
هدد حياة صاحب العرش أو جلاله . وكان نظر مثل هذه القضايا أمام ARS‏ قاعة 
النجم ) The Star Chamber‏ ) — وهو مجلس شورى الملكة منعقدا على هيئة 
ane‏ لمارس سلطاته القضائية » وهناك كان الهم عروما من تحقيق المحلفين لقضيته 
قار جه فى أمر حيسه » أو من معام للدفاع cae‏ بل cl pte Lap OS‏ 
المرهق أو التعذيب » وكان SF‏ عليه عادة بالسجن أو الإعدام . 


وقام قانون العقوبات على العوائق أكثر منه على المراقبة والكشف عن الحقيقة . 
ولا كانت Coll pill‏ ضعيفة فقد باتت العقوبات صارمة . وكان الإعدام هو العقوبة 
الفانونية aY‏ واحدة من oth‏ جرعة . مها الابتزاز بالهديد » وقطع الأشجار 
الصغيرة » وسرقة GST‏ من شلن واحد . وبلغ متوسط من شنقوا بسبب hI‏ عة › 
سنويا » فى إنجلترا Mee‏ » فى عهد اليرايث »> OD ad ۸٠١‏ أما él!‏ 
الصغرى فكان عقاما التعذيب بالمشهرة والخلعة والحلد بالسياط » وإحراق ثقب فى 
الأذن أو اللسان » وقطع اللسان أو إحدى الأذنين أو Mut‏ . ولما كتب جون 
ستيز ء وهو محام بيوريتانى » نشرة يستنكر فا اقتراح زواج اليزابث من ألنسون » 
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باعتباز هذا الزواج خضوعا أو أستسلاما للكاثوليكية » قطعت يده اليمى بأمر 
القاضى » فرفع جون الحدعة الدامية » ورفع بيده اليسرى قبعته » ثم هئف ٠‏ لتحى 
OKI‏ » وقدم فيليب سدنى إلى الملكة احتجاجا على هذه الوحشية . واستشعر 
سيسل العار tty‏ فعيئه ف منصب حكوى ذى راتب كبير وجهد يسير . وكان 
التعذيب غير مشروع : ولكن محكمة قاعة النجم اخ > وإنا لنلاحظ أنه 
برغم أن آداب العصر كانت عميقة قوية » فإن المستوى العام لمدنية العصر لم يبلغ 
مستوى المدنية نى إيطاليا أو أفنيون فى عهد بترارك > وأقل كشرا منه ف رومه 
على عهد أغسطس . | 
ه ‏ فى البيت 


بدأت الحياة الإنجليزية ممحاولة التغلب على مشكلة وفيات الأطفال » وكانت 
نسبنها عالية » وكان سير توماس براون من أعلام الطب » ومع ذلك مات ستة من 
أولاده العشرة فى سن OI sab‏ . ثم كانت الأوبئة » مثل «مرض العرق » 
۰ » والطاعون الذى حل بالبلاد ۰۱۰۹۲ 1691 ۱۵۹۲ 15١ e‏ . ولا بد أن 
متوسط الأعمار كان منخفضا » قدرته بعض الاحصاءات Oly‏ سنوات ونصف 
Vie‏ . وكير الناس وأدركهم المرم بأسرع مما هو حادث الآن . أما الذين عمروا 
فهم الشجعان ذوو القدرة على الاحمال الذين صلبت أعوادهم وقويت أعصا or‏ 
مقارعة الموت » من أجل اللحدع الحربية والأسلاب . 


وكانت الرعاية الصحية آخذة فى التحسن . وبدأ الصابون يكون. ضروريا بعد 
أن كان ترفا . وحوالى ١515‏ ابتدع سرجون هارنجتون مرحاضا فيه the‏ جار . 
وكانت الحمامات الخاصة فليلة . واستخدمت معظم الأسرات حوضا خشبيا موضوعا 
أمام نار مكشوفة . وكان فی كشر من المدن امات عامة Bath and Buxton Lay.‏ 
الطيقة العليا منشئات أنيقة للاستحمام . وقدمت ١‏ الدفيئات » ( elm ) Hot Itouses‏ 
البخار » وقدمت التسبيلات للأكلات واللقاءات الغرامية غير المشروعة » وزودت 
Oy‏ الموسرين دون غيرهم بموارد مياه خاصة بهم فى منازهم » أما معظم الأسرات 
فكانت تلتمس الماء من قنوات عامة مفتوحة على ينابيع مزخرفة . 
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وبنيت البيوت ف القرى والمدن من الآجر والحص » تحت سقوف من الفش » 
ولا dle‏ كوخ آن هاثاواى بالقرب من E‏ نبا أو كه افون (are c‏ به 
فى حالة جيدة » كنموذج هذه المساكن . أما ى المدن الكبرى فكانت البيوت 
متلاصقة عادة » واستخدم ا قدر أ کر من الاجر والحجر » وكان ها سقوف 
من القرميد » وكانت المشربيات المقسمة بأعمدة من الحجر والأدوار ااعايا الناتئة تلفت 
أنظار الذين لم يألفوا رربتها . وكانت البيوت من الداخل مزدانة باانقوش والأعمدة . 
وكانت المدفأة تضفى على الغرفة الرئيسية أو القاعة الكرى جلالا وتزودها CREME‏ 
كنا كان السقف ‏ من اللحشب أو atl‏ — يندم إن رسوم Whe‏ أو غربية . 
وكانت هناك المداحن الى تنفث الدحان إلى الحارج » وكان من قبل يلتمس له. 
منفذا من ثةب ى السقف . وكانت المواقد تساعد على تدفئة البيت . وكانت النوافذ. 
الزجاجية شائعة SILT‏ . ولكن ظلت الاضاءة فى الليل بالمشاعل أو الشموع . 
وغطيت أرضية البيوت بالأسل والأعشاب ذات الراحة الزكية عندما تكون طازجة e‏ 
ولكلها لا تلبث أن تصب حكر ة الرانحة » وتوئوى الحشرات . وجاء السجاد بعد ذلك. 
سة وأربعين عاما . وكانت الحدران تزدان بالأقمثة M‏ ركشة بالصور والرسوم . 
ما مهد الطريق لرسم اللوحات » فى عهد شارل الأول . واستخدم معظم الناس, 
المقاعد الطويلة (:.خصين أو ST‏ والکراسی ذوات الأرجل الثلاث ؛ أما الكرمى 
ذو الظهر فكان ترفا اختص به الضيف الكرم أو رب البيت أو ربته » ومن هنا 
جاء التعبير « يأخذ الكرسى ذا الظهر » بمعى « يترأس المحلس » » وفيا عدا هذا 
كان الأثاث متينا رائعا . فكانت > صواوين المائدة ( البوفيه ) والماضدة وخرائن. 
١ JW‏ دولاب الفضية ) والصناديق الثمينة والأسرة ذوات القواكم العالية تصنع 
وتحفر من Ct‏ الحوز أو البلوط » لتعمر قرونا طويلة . وكان السرير المزود. 
محشايا سميكة من الريش » وبأغطية مطررة » وظلة حريرية ( ناموسية ) » يتكلفشد 
wt‏ من النهات ء ويعتير شیا مینا يزهو به Jal‏ البيت ويتوارثونه جیلا بعد جيل . 
وخلف البيت أو حوله ٠.‏ فى كل الطبقات تقريبا » كانت توجد حديقة زاخرة 
بالاشجار والشجيرات ٠‏ عي لم الطل » و عدم .الأزهار الى اعتاد النساء أن 
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يستعملها فى تزيين Grant‏ وشعورهن › واعتاد شكسبير أن يعطر ہا شعره — 
زهرة الربيع ٠‏ الزنبق > pe‏ الحدى ( شجيرة أزهارها غنية بالرحيق ) وزهر العايق 
الحميل : والقرنفل الملتحى ٠‏ والادريون ( القطيفة ) » وزهرة كيوبيد وزنبقة 
الوادى . وغيرها كثر » بالإضافة إل الورود اأإيضاء أو الحمراء .... ويقول 
بيكون : ١‏ ان الله سيحانه وتعالى غرس حديقة » لولاها لكانت الأبنية والقصور 
الى شيدها الإنسان فظة غير مقبرلة؛) » . 


وغالبا ما تكلفت iyi‏ المرء أكثر كثيرا من زخرفة ay‏ ولم ييز أى عصر من 
العصور عصر اليزابث نى فخامة الثياب . وكان ٠ن‏ بين نصائح بولونيوس قوله : 
و إن of‏ الثياب مرهون عا تستطيع أن تدفع » . وعند الطبقات الموسرة اجتمعت 
كل الأزياء من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا » لتعوض الإنسان UF‏ سلبته إياه الشهوة 
والزمن . وسخرت بورشيا من الشاب فالكنر دج قائلة : « أظئه اشترى صداره من 
إيطاليا وسرواله القعر من فرنسا » وقلنسوته من ألمانيا وسلوكه من كل COD‏ . 
وضربت اليزابث مثلا وتموذحا للترين » إلى درجة أنه فى عصرها تغيرت الأزياء 
مرارا وتكرارا » OY‏ محاكاة الناس لها بشكل عام » كادت تمحو الفروق الطبقية . 
وتبدى شخصية من شخصيات ev n‏ جعجعة ولا أرى طحنا Much ado adout‏ 
«Nothing‏ الحرن والأسف على أن » تخر الأزياء يفبى من OLS‏ أكر مما يفنيه 
CPSLIY‏ . وحلولت قوانين الاثفاق أن تضع hte‏ لهذا الاضطراب والفوضى ف 
حياكة الملابس » نصدر قانون Sled ٠١۷١‏ « التبذير والضياع عند عدد كبر من 
الشبان ر الذين يلبسون ما ملكون من أرض فوق ظهور هم » . وحرم هذا القانون 
على غير الأسرة المالكة » والدوق والمركيز والارل » ليس اللون الأرجوالى e‏ 
أو الحرير أو القماش الموشى بالذهب » أو فراء السمور © كما حرم على غير 
البارونات mis‏ لبس الفراء والخمل القرمزى . أو الأصواف المستوردة e‏ 
والملابس المطرزة بالذهب أو الفضة أو COM SH‏ 6 ولكن سرعان ما أمكن 
البرب من هذه القوانئن > OY‏ الرجوازية الطامعة استنكر نبا لا LY‏ مثيرة للاستياء 
والغضب فحسب ٠‏ بل UY‏ كذلك تعوق التجارة . فألغيت ئى ١1١4‏ 
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واتخذت القبعات على أى شكل ومن أى لون » من القطبفة أو dodga‏ 
الحرير أو الشعر الناعم الرقيق » ووضع الناس قبعاتهم de‏ رعوسهم Melo‏ تقريباً e‏ 
خارج البيت أو البلاط + وحى فى الكنيسة كان الرجال يرفعون قبعائهم  KE‏ 
بالمرامم ‏ عند الالتقاء بالسيدات . may‏ يلبسونم! فورا . dewey‏ الر Se‏ 
بشعور هم الطوياة قدر ما احتفظت النساء ما . وأرخو الحى غزيرة . ووضع اللحفسان 
Lani‏ حول ارقية طوقا مكشكشا وياقة من الكتان و « الكمبريكى t Cambric‏ 
ر تماش من القطن أو الكتان أبيض ناعم ) موضوعة على اطار من الورق المفوى 
والأسلاك » تيدست ف ثنيات أو طيات عريضة حادة »> « dale‏ سائلة سموها EGOLI‏ 
dE ie O‏ عرو sy‏ عر E E A‏ 
البدعة إلى فرنسا ٠٠۳۳‏ بوصفها شيئا للز ين والزخرط . ولكن الزى السائد 
) موضة العصر ) توسع فما حى جعل مما UT‏ تعذيب تصل إلى الأذنين . 

وجعلت الاملابس من النساء لغراً لا عكن النفاذ إلى كنهه إلى Ge‏ . ولا بد أن 
نصف يومهم كان يستغرق ف اللبس والخلع . ويم get‏ السفينة وتزويدها بكل 
ما يلزمها بأسرع م1 تيز CME Gi‏ . حى الشعر كان يمكن أن بلبس أو حلع . 
oy‏ از ابث رسعت هم تموذجا فى لبس الامة أو الشعر المستعار المصبوغ بلون خخصلاما 
الذهبية أيام ELS‏ . وكان الشعر المستعار شائعا لأن النساء الفقعرات ‏ كما قال 
شكسبير — کن يبعن حصلات شعرهن « بالميزان 249 » . وبدلا من القبعات PT‏ 
معظم النساء قلنسوة بالغة الصغر أو شبكة شفافة تسمح باءراز فتنة شعرهن . وكانت 
أدوات التجميل تصبغ الوجوه وتزجج الحواجب ٠»‏ والأقراط تتدلى من COB‏ 
وا محوهرات تتألق فى كل مكان . وكان الطوق المكشكش للنساء . مثل ما هو 
الرجال ء ولكن كان صدر المرأة فى بعض الأحيان عاريا إلى حدما( . ولا 
كانت البزابث ضامرة الصدر مستطيلة البطن e‏ فقد ابتدعت زيا تطول فيه السترة 
على شكل مثلث إلى رأس دقيق تحت الحصر المشدود . وكانت التئورة tad‏ من الأور الك 
بواسطة الطوق الموسع . وكانث العباءة ie guall‏ من قهاش هفهاف بشكل ٠ ss‏ 
تغطى الأرجل » وابتدعت الملكة الحوارب الحريرية . وكانت التنورات Jas‏ 
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تستطيع فى الصيف أن تتحدث بالمروحة المردانة بالحواهر e‏ ومن ثم t‏ بافكار 
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فما من الرقة مالا تعر عنه الكلمات . 


ولكن الحياة فى البيت نادرا ما كانت مملابس كاملة . وكان تناول الأفطار 
ئى الساعة السابعة والغذاء فى الحادية عشرة 1 الثانية عشرة . والعشاء فى الحامسة 
أو السادسة . وهكذا ينقضى الهار . وكانت الوجبة الرئيسية يتناولونبا قرب الظهر"٠‏ 
وكانت وجبة زاخرة بألوان الطعام . وقال أحد الفرنسيين « إن الإنجليز OMe‏ 
بطو CED ae‏ . وظلت الأصايع تقوم مقام الشوكة الى بدأ استعمالها ق عهد جيمس 
الأول . وكانت الأطباق الفضية تزين البيوت الموسرة . وكان از انها باافعل وقاء 
ضد التضخم . أما الطبقات الوسطى الدنيا فالما استخدمت أوالى من القصدير 
( الببوتر) : واستخدم الفقراء أطباقا من Add‏ وملاعق من مادة قرنية ( من 
القرون ) . وكان اللحم والسمك Elg‏ هى الأطعمة الرئيسية » وكان كل من 
یداوم علا تقريبا يعانى من داء النقرس . وكانت منتجات الألبان شائعة مألوفة ف 
الريف oF‏ وسائل oy pall‏ كانت لا ترال غير متوفرة فى المدن . وكان ol ad!‏ فقط 
يستخدمون اللحضروات بكثرة eY‏ كانوا بز رعواما فى أراضى حدائقهم . وکان ؟ 
البطاطس الى جاء به والتر رالى أثناء رحلاته فى أمريكا » من إنتاج ٠ BIL‏ 
لأنه لم يكن قد أصبح من role‏ الحقول . واشتر WEY‏ « بالبودنج ١‏ ( نوع من 
الحلوى ) يستطيبون AST‏ فوق الفاكهة الى مختمون ا طعامهم . وكان EY‏ 
يقبلون على الحلوى » قدر hole ALS‏ اليوم . ولهذا كانت سنان اليزابث سوداء . 

وتطلبت هذه الأكلات الشهية بعض السوائل المزاقة : ابلحعة ء البيرة . Sel‏ 
أو عصير الفاكهة . ولم يكن الشاى والقهوة قد أصبحتا Obs be‏ إنجليزية . وشاع 
شرب الويسكى فى أنعاء أوربا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر NT)‏ يسمى 
ela‏ الحياة ) . وكان تقطيره من الحبوب فى J‏ » ومن EERE‏ الحنوب . وكان 
شرب اللحمر تمثابة T‏ على المناخ الرطب . وتوحى عبارة « تمل كأنه ag‏ 
0 هذ العلاج كان يتدشى مع doll‏ الاجماعى . وأدخل التبغ إلى inlet!‏ على بد 
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جون هوکاز )3036( ود ريك > وسر رالف لين » وجعل رالى من التدخين 
عادة مألوفة ى البلاط »> Jet,‏ منه نفثة أو نفثتين قبل abs‏ إلى المشنقة » وكان 
التبغ ؛ ل أيام اليزابث غالى الثمن إلى درجة حالت دون انتشار الندخين e‏ وق بعض 
ا تسودها الألفة dolly‏ > كانوا يعمدون إلى تمرير غليون واحد على 
كل الضيوف حى يستمتع كل ملهم بنصيبه من التدخين وى ٠٠٠4‏ شن الملك 

۲ من ( سم معين‎ Lit | ple} على التبغ » » ناعيا ادخاله إلى‎ lage هجوما‎ « o 
فيه . يقول : سه‎ 


أليس من أشد الحمق والقذارة أنه على المائدة » وهى محل الاحترام والنظافة 
والتوا ضع Ys‏ حجل الناس من أن يتقاذفوا الغلاين وينفثوا الدحان » At Jl‏ 
م of‏ وجه الأخر 5 فينبعث الدخان القذر aAl My‏ الكر-بة عل الأطباق 35 وياوث 
المراء ؟ . 


لقد انتشر استعماله فى كل زمان وف كل مكان بين الئاس على pi nies‏ 
لأ ٠‏ على ٠ BM‏ اضطروا إلى تناوله » على كره مهم : خجلا من أن يرموا 
بالشذوذ . . > وفوق ذلك » وهذا ام rf‏ > فإن الزوج لا مخجل من أن یکره 
زد جته الرقيقة الصحيحة الحسم النظيفة البشرة على هذا اللحطر العظيم -- التدخين ‏ 
فتفد بذلك أنغاسها ¢ 1 توطن النفس على أن تظل دوما ف عذاب fel‏ . 
انبا dale‏ ضارة GW OS > mul‏ » مؤذية للمخ » خطرة على الرئته ot‏ إن 
yT‏ أقرب الشبه بنار جهنم الى لا قرار SOM‏ 

ers‏ هذا » و برغم الضرائب الباهظة ¢ كان فى لندن ONT dew‏ حانوت 
لبيع تبغ . ولم محل اشعال الغليون ونفث الدخان محل الحديث والمناقشة » فقد تحدث 
أفراد seid‏ بصراحة ى موضوعات يقتصر فها الحديث الآن على قاعات التدخحن 
وملتقى الشوارع e‏ أو على رجال العام . وتنافس النساء مع الرجال فى حلف الأبمان 
الى تقارب الكفر والتجديف على الله . وى الدراما ىق عهد اليزابث يلتصق 
الى هرات بالأبطال . وترقش التورية « المأساة » العنيفة . وكانت آداب السلوك 
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متكافة أكثر منها مهذبة . وغالبا ماتدرجت الكلات إلى اطات . وجاءت آداب 
كا جاءت الأخلاق » من إيطاليا وفرنسا › كما جاءت الكتيبات الى عا لحت 
قواعد السلوك واللياقة » وحاولت أن JE‏ من الأرستقراطيين سادة أفاضل are‏ 
الملكات سيدات فضليات . وكانت أساليب التحية مسرفة فى التعبر » واقترنت 
بالتقبيل غالبا . وكانت البيوت عا فما من الأضواء وحفلات my‏ الصاخبة » 
کر مرحا عن ذى قبل » أيام الارهاب فى العصور الوسطى ٠‏ وفيا de‏ أيام 
البيوريتانية وما سادها من كآبة . وكائت الأعياد والمهرجانات كثيرة cbc‏ شى ء 
Sled UY uy ot Ke‏ ار a‏ طارقا ae Sey YN)‏ 

des tae‏ للاحتفال ٠‏ أو على الأقل للولائم . ومارسوا الألعاب على اختلاف 
ae‏ فی البيوت والملاعب » وعلى “بر التاميز . وقد ذكر شكسبير « البلياردو ) »> 
وتحدث فلوريو عن ١‏ الكركت » وسخر الناس من القوانين الزرقاء وأيام الأحد 
الزرقاء ( قوانن متشددة سا الببوريتائز نحرمون ما الرقص والألعاب والمهر جانات 
ف الأحد Gah.‏ وإذا كانت الملكة قد خطت الحطوة الحميدة السارة : فلم 
لا يترسم alll‏ خطاها ومحذون حذوها ؟ لقد رقص كل الناس تقريبا : عا فيهم 
كا قال بيرتون « عجائز النساء والرجال الذين كان هم من أصابع القدمين أكبر مما 
فى الأفواه من أسنان » . وكان كل الإنجليز يغنون . 

؟ - الموسيقى الإنجليزية ١688‏ 1544 

إن oll‏ لا يعرفون من إنجلئرا إلا الفترة الى أعقبت البيوريتانية . لا ممكنهم 
أن عسوا بالدور اليج الذى لعبته الموسيقى أيام اليزابث . فمن البيت والمدرسة 
والكنيسة والشارع والمسرح وبر التاميز ارتفعت OLE‏ الموسيقى المقدسة أو الماجئة — 
القداسات » الموسيقى الطباقية المتعددة النغمات » القصائد الغزلية » الأغانى الشعبية » 
وأغانى الحب الرقيقة القصيرة . مثل تلك الى وجدت لا مالا ى روايات عها. 
اليزابث . وكانت الموسيقى برناتجا أساسرا فى مناهج التعلبم » وخصض ها فى مدرسة 
وستمئسير ساعتان فى الأسبوع > وكان ف أكسفورد كرمى للموسيقى ( ۱٦۲۷‏ ) 
وكان مفروضا أن يقرأ كل رجل مهذب الموسيقى ويعزف على كل بعض الآلإت . 


— AA — 


وى كتاب توماس مورلى : « مقدمة واضحة ميسرة عن الموسيقى العملية ۾ جاء 
ذكر رجل إنجليزى She‏ ساذج غير مثقف : يعدزف مخجله وعاره » فيقول : 

« بعد العشاء جىء بكتب الموسيقى » هما كانت العادة » وقدمت إلى سسيدة 
es Cul‏ مها » وطلبت فى رفق أن أغى > فاعتذرت كثرا » وامتنعت » وقلت 
ul,‏ صادق فما أقول ٠»‏ الى لاأعرف » فتعجب كل الحاضرين » وتبامسوا 
متسائلين : كيف نشأ هذا الرجل COE‏ 

وكانت حوانيت الحلاقين تقدم للزبائن المنتظرين GYT‏ موسيقية ليعز فوا عامها . 

وكانت الموسيقى فى عهد اليزابث » فى معظمها > علمانية » وبقى بعض 
الملحنين » من أمثال طاليس ams‏ وبل » على مذههم الكاثوايكى برغ القوانين ) 
وألفوا الموسيقى الطقوس الرومانية . ولو أن تلك النآ ليف لم تكن تعرف علنا . 
واعترض كثير من البيوريتانيين على موسيقى الكنيسة باعتبار Wet‏ تشتت أذهان 
ohall‏ وتصرفهم عن التقوى . وألقذت اليزابث والأساقفة «وسيقى الكنيسة فى 
le‏ | » كا أنقذها بالسترينا ومجلس ترنت فى إيطاليا . وساندت الملكة بعز Wee‏ 
المعهودة رؤساء المنشدين الذين نظموا الفرق الموسيقية الكبيرة والموسيقى الرمية 
الكنيسة الملكية والكاتدرائيات . وأصبح كتاب رات ا ye pall gor ye‏ 
الموسيقية )هائل لاملحنين الإنجليز » وكانت الصلوات الأأنجليكانية تنافس الصلوات 
الكاثوليكية فى القارة فى فخامة فن تعدد OLY‏ ووقاره . coms‏ البيوريتانيون 
أنفسهم مجان r‏ كلفن » أقروا انشاد حماعات المصلين ela‏ :وسرت 
اليزابث منهم قائلة : « ان جنيف ترقص › أما هؤلاء فقد ارتقوا إلى مستوى 
المر اتيل والتسابيح الكرعة » . 

ونا كانت الملكة تحمل بين جنيبا روحا دنيوية دلسة : مولعة بالغزل والملق 
والملاطفة والتودد » Ae‏ كان مق اقول أن کون القصيدة الغزلية هى مفخرة 
الموسيقى فى عهدها ‏ أغنية حب فى طباق موسيقى ‏ وهى جزء من أغنية لاتصاحها 
الآلات الموسيقية . ووصلت القصيدة الغزلية من إيطاليا Cond . ٠٠١۴‏ الطريق . 
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وحاول doy‏ أن يسهم فى هذا الخال » وشرحها ق حواره Jedi‏ الرشيق 6 leas‏ 
إلى تقليدها » ونمة قصيدة غزلية الحمسة مغن » وضعها جون دلباى » توحى 
بالأفكار الرئيسية فى هذه l . DEY‏ 
واحسرتاه . أية Slo‏ تعسة » وأى موت هذا e‏ 
حيث Op Al‏ الظلوم يسسيطر ويتحكم ! 
ان نضارة stl‏ تذبل وأنا فى ربيع العمسر ء 
وتلاشت pel‏ الحميلة تماما » Shey‏ تنصرم . 
وتولت أفراحى الواحد بعد pe‏ 
Gass‏ أضاق. كات ٠‏ الوت 
من أجل تلك الى تقر آهانى وأناق . 
آه » انها اتہجرلی 6 وتكبت حبى 
وهی cal‏ من أجلها » واحسرتاه » أموت شا كيا » وهى متحجرة ODI‏ 
وكان ولم برد شكسبير الموسيقى ف عهد اليزابث » اشر بالقداسات و القصائد 
الغزلية الملفوظة أو المءزوفة على الآلات » OLY‏ على حد سواء . وكرمه معاصروه 
على أنه ١‏ رجل عظم جددر بالذكر » . وقال عنه مورلى ١‏ انه حظى من الاجلال 
و el pol‏ ما يستحق معه أن مخلد اسمه بين الموسیقیین) » وكان فى مثل مكانته 
العالية وتعدد براعاته وجواابه أورلندوجيبون وجون بل c Bull‏ وها عازفان على 
الأرغن فى الكنيسة الملكية . واشترك هذان مع برد ١١5١١‏ فى وضع أول كتاب 
عن لوحة المفاتبح للموسيقى فق إنجلرا » وهو كتاب Parthenia‏ > أو باكورة 
أول موسيقى طبعت فى إنجلترا للعذراوية ) ( وهى UT‏ موسيقية شبهة ببيان صغير 
ببون قواتم . ) وق نفس الوقت أكد الإنجليز opt‏ نهم ف تلحين الأغنية المنفردة 
ر مع آلة واحدة أو مغن واحد) e‏ ذات العذوبة الحميلة المعبقة بعبير الريف 
الإنجليزى » وحظى جون دولند الأدى اشتهر بالعزف على العود : بالمدح والثناء سس 
أجل أغانيه » ونافسه توماس كامبيون منافسة شديدة . ومن ذا الذى لا يعرف 
مقطوعة كامبيون : « الكرز الناضج  t CO $ Cherry Ripe‏ 
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وكان الموسيقيون ينتظمهم اتحاد قوى ١‏ انفصمت ol ge‏ بسبب الصراع الداخلى 
أيام CPI SY Jatt‏ ¢ وكادت الآلات تتنوع . كنا هى اليوم : العود RA ٠‏ 
الأرغن » العذراوية ‏ أو البيان الصغير > موترة المفاتيح VT)‏ موسيقية وترية 
مزودة بلوحة مفاتيح ) أو البيان القيثارى . الفلوت ر آلة نفخ موسيقية ) e‏ 
الصافرة ٠‏ المزمار ٠‏ البوق ٠ Goo lec‏ النفير . الطبول » وأشكال كثيرة من 
الفيول » حل محلها الكئان الحالى . وكان a gall‏ مفضلا فى العزف . وفى مصاحبة 
الغناء » أما العلراوية : وهى evi‏ المتواضعة للبيان » فكانت عبوبة شائعة لدى 
السيدات الصغيرات » وعلى الأقل قبل cla‏ وألفت الموسيتى الآ لية أساسا 
للعذراوية والفيول والعود . ولحن نوع من الموسيقى الحجرية ( موسيقى الحجرة : 
يعر فها بضعة موسيقيين أمام نفر قليل من الناس . ) للعزف على Ble‏ فيولات 
تختلف فى الحجم والطبقة . وى مسرحية تنكرية للملكة OT‏ زوجة جيمس الأول » 
استخدم كامبيون فرقة من عازف العود وموترة المفاتيح والبوق مع تسعة فيوللات . 
)١٠٠٠١(‏ وقد dl‏ إليتا كثير من الموسيقى SY‏ وضعها ببرد ومورلى 
ودولند وغيرهم . وهى مؤسسة إلى حد بعيد على أشكال الرقص ء كا تتبع الماذج 
الإيطالية » وتتفوق فى GF MIL‏ المرهف أكثر مها فى القوة والطبقة . وتطورت 
الفوجة وفن مزج الألحان »> ولكن دون تنوع فى الأفكار الرئيسية أو الموضوع . 
أو براعة ف تغيير طبقة الصوت والانتقال من نغمة إلى أخرى : أو نشاز maña‏ د 
أو تناغم لونى . ومع ذلك Wb‏ عندما ترهق أعصابنا Glas‏ حياتنا الحديشة ¢ نجد 
فى موسيقى عصر اليزابث ما خفف عنا ويريح أعصابنا » فليس Yd‏ كلام طنان 
منمق » ولا تنافر مزعج » ولا حواتم راعدة : انك لا تسمع فما إلا صوت شاب 
إتجليزى أو شابة إنجليزية ge‏ فى حزن أو ابنهاج ء انشودة CAL‏ السرمدى الذى 
تعثر ض العوائق سبيله . 


لا الفن الإنجليزى ١١44 1١668‏ 
لم يكن للفن فى هذا العضر شأن يذ كر . وأنتج بعض صناع المعادن بعض 
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المشغولات الفضية ابحميلة » مثل مملحة موشن للمائدة » والنوافذ المصبعة الفاخرة 
مثل الموجودة ى كنيسة سان جورج فى ونلاسور . ودخلت صناعة زجاج الرينسة 
الفنيسى حوالى ١6٠‏ . وفاقت قيمة الأوانى المصنوعة من هذا الزجاج قيمة مثيلاسما 
من الذهب أو الفضة . ولم يكن اللحت وصناعة DI‏ مشهورتين . وافتتح نيقولا 
هايار د مدرسة لرسم المنميات » ومنحته اليزابث احتكار gil‏ رسوم لها ذا 
الأساوب . أما رسامو الأشخاص فقد استقدموا من CE‏ . فجاء فدر مجو زوتشارو 
من إيطاليا » وماركوس shee‏ وابنه الذى حمل نفس الاسم من الأراضى الوطيئة . 
abe‏ لنا الابن صورة مهيبة لولم سيسل ف ثياب متأاقة فضفاضة فخمة » وهى 
انى يرتدما الفرسان الذين محملون وسام ربطة OD GLa!‏ . وفها عدا هذا لا توجد 
فى إنجاترا لوحات أو رسوم عظيمة فا بن هولبين ٠‏ وفانديك + 


ولكن العارة كانت فنا Lhe‏ فى إنجلترا فى عهد اليزابث وجيمس . وتكاد 
تكون علمانية تماما Gey.‏ كانت أوربا تناضل من أجل المذاهب الدينية » أهمل 
الفن الدين كا أهمله السلوك . وق القرون الوسطى » ge‏ تأصلت جذور أعمق 
للشعر والفن فى السماء e‏ توفرت العارة على بناء الكنائس »> وجعلت من الدور 
شكلا من أشكال سجون الحياة . وف إنجائرا على عهد أسرة التيودور » هجر الدين 
الحياة إلى السياسة » وذهبت أموال الكنيسة إلى أيد دنيوية ٠‏ ونحولت إلى core‏ 
مدنية وقصور باذخة e‏ وتبعا لذلك تغير الطراز . وى ١65‏ عاد جون Shure ys‏ 
من إيطاليا وفرنسا مسرعا مع (أفكار ) فتروفيوس وبالاديو » وسرليو . ونشر 
على الفور « الأسس الأولى والمامة للعارة » بمجد الطرز الكلاسيكية القدعة . ومن 
ثم انتقل إلى إنجلئرا احتقار إيطاليا لافن القو > وكافحت الأعمدة الر أسية القوطية 
لتجد لها متنفسا وسط أفقيات اللبضة الى تطوقها . 

إن هذا العصر يستطيع أن يفاخر ببعض المنجزات الحميلة فى العارة المدنية : 
بوابة الشرف ف كلية كايوس » والساحة الرباعية الزوايا بكلية كلار » فش كر دج » 
ومكتبة بودليان فى أكسفورد » وسوق الأوراق الالية فى لندن » واحدى دور 
القضاء المسماة Middle Temple‏ . ولما كان المحامون منذ أيام ولزى : قد حلوا 
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محل الأساقفة نى إدارة البلاد فى cI]‏ فقد كان من GW‏ أن تكون all tat‏ 
الممارية فى عهد اليزابث هى القاعة الكيرى فى مدرسة الحقوق الى كلت ف الدار 
سابقة الذكر ٠١۷۲‏ . ولم يكن ف إنجلترا كلها أشغال خشب أجمل من PH‏ 
المصنوع من نحشب الباوط ف الطرف الداخلى odd‏ القاعة . وقد دمرته القنابل فى 
ادرب العالمية الثانية . 


وحالما أت OLY‏ لأقطاب عصر اليزابث » شادوا قصورا نافسوا مها قصور 
الاقطاع الفرنسى على نہر اللوار . فشاد سيرجون ثين Thynne‏ قصر لونجليت > 
واليزابث كونتيسة شروزيرى قاعة Hardwick‏ ¢ وبى تومارس Jol‏ سفوك Suftotk‏ 
قصر Audley End‏ الذى بلغت تكاليفه ١9٠‏ ألف جليه ( حصل علمها أساسا من 
الرشا الأسبانية"*) » . وشيد سير ادوارد فيلبس قصر مونتاكرت على طراز عصر 
البضة السيط غير امالغ ف زخرفته . کا cai‏ سر فر انسيس Willoughby‏ قاعة 
wollaten‏ . کا Gal‏ ولم سيسل بعض ما جمع من مال فق ابتناء قصر ضحم بالقرب 
من ستامفورد . والفق aul‏ روبرت ke‏ يقارب هذا القدر على تشييد قصر هاتفيلد . 
الذى يعتير oy‏ الطويل القائم على أعدة » owl‏ الأجزاء الداخلية فى العارة فى ذاك 
العصر . ومثل هذه الأماء الطويلة المقامة على أعمدة عالية e‏ حلت ق قصور عهد 
اليرابث محل dela‏ اللعشبية العظيمة فى قصر مالك الأرض . أن المداحن الكبرة 
UY,‏ الضخ, المصنوع من خشب الحوز أو خشب البلوط » والمدرج الفخم 
والدرابزين المنقوش ؛ والسقوف الحشبية ‏ نقول إن هذه كلها » هيأت لغرف 
هذه القصور من الدف* والعظمة ما كان ينقص الغرف الأكثر تألقا فى القصور 
الفرنسية : ومبلغ علمنا OF‏ مصممى هذه القصور كانوا أول من حصلوا على لقب 
مهندس معارى . أن الاوحة ispadi‏ على ضر r‏ روبرت Smythhshon © pws?‏ . 
الذى أنشأ قاعة وللاتون » تسميه « البناء البارع » . أما COV‏ وأخيرا i‏ فقد وجدت 
المهنة العظيمة اسمها الحديث ر المندسة المعارية ) . 

كذلك أصبح الفن الإنجليزى فى تلاك الأيام فنا شخصيا » حيث طبع الرجل عله 
بطابع شخصيته وإرادته . ولد اليجو جونز ى سميثفيلد e ٠۵۷۳‏ وأظهر فى شبابه 
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“يلا إلى التصمم حدا بأحد النبلاء (ارل ) أن يبعث به إلى إيطاليا ( 1٠٠١‏ ) ليدرس 
عمارة عصر iad‏ . ولا عاد إلى إنجلمرا ١١١6‏ أعد مناظر WS‏ من المسرحيات 
التنكرية للملك جيمس الأول وزوجته AS Call‏ » وزار إيطاليا ثانية ANVY)‏ = 
٤‏ ) وعاد متحمسا للقواعد المعارية القدعة الى سبقت له دراسها فى ترحتها 
الانجليزية للمهندس الممارى الرومانى فتروفيوس ( القرن الأول قبل الميلاد ) » والى 
وجد J>‏ مثال لها فى أبنية بللاديو » وبروتزى 6 وسان ميشيلى » وسانسوفينو ف 
فينيسيا وفيشنزا . ونبذ هذا الحليط الشاذ من الأشكال الحرمانية والفلمنكية والفر نسية 
والإيطالية الى كانت قد سيطرت على العارة فى عصر اليزابث . واقرح طرازا 
حالصا » عكن فيه الاحتفاظ بالنظم الدورية والايونية والكور نثية متفرقة أو جتمعة 
ee‏ ووحدة متجانستين . 


وى ١١١١‏ عهد إليه بكل الإنشاءات الملكية بوصفه مشرفا Lle‏ على الأعمال . 
ولما احترقت قائمة الولائم فى قصر هويتبول ودمرت ١5١9‏ »2 عهد إلى جونز 
بتشبيد قاعة جديدة للملاك . فوضع تصمم de pe‏ ضخمة من المنشات ١١١١‏ × 
AVE‏ قدما فى حملتها ‏ ولو اكتمل بناؤها ميأت لعاهل بريطانيا قصرا أوسع بكشر 
من اللوفر أو التويلرى أو الاسكوريال أوفرساى . ولكن جيمس آثر أن يعيش 
يومه عن أن gu‏ للقرون . واقتصر الانفاق على قاعة الولائم ابحديدة » الى لم يتوفر 
لها ما قصد من أمبة » فباتت مظهرا كاذبا غير جذاب للخطوط القدعة وخطوط 
عصر dap‏ . ولما طلب رئيس الأساقفة لود من جيمس الأول اصلاح كاتدرائية 
سانت بول Kull‏ » ارتكب المهندس جر عة تغطية صحن الكنيسة القوطى الطراز 
bse‏ خارجى من طراز عصر الهضة e‏ ولصن LE‏ دمر الحريق الكبير الذى 
حدث ١555‏ هذا المبى . وحلت واجهات جونز المأخوذ تصميمها عن بللاديو . 
محل الطراز التيودورى . وسادت ف إنجلترا حى أواسط القرن الثامن عشر . 

وم حدم جونز الملك شارل الأول وھ كير Gee ees:‏ يانه تخار 
كيف حب هذا الرجل المنكود » بشكل واضح » إلى حد أنه عند ما نشبت الحرب 
الأهلية دفن مدخراته ف Lambeth marshes‏ وهرب إلى هامبشير ١547(‏ ) . 
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وقبض عليه جنو د كرومول هناك » ولکہم أبقوا على حياته مقابل ه4١٠ OMY se‏ 
وف أثناء تغيبه عن لندن وضع تصمم قصر ريفى فى ولتشير من أجل ارل مىروك » 
كانت واجهته من طراز عصر dal‏ السيط » أما الداحل فكان آية فى الفخامة 
BUY,‏ » فان القاعة « المردوجة التكعيب » س ۳٠١ ×۳١ × ٦١‏ قدما » قيل Ue‏ 
fal‏ قاعة فى CO Idd]‏ . ومذ استنفذت الحيوش الملكية ثروات الأرستقراطية › 
a5‏ جونز الرعاية والحب والألفة » وانزوى وأفل ٠ aot‏ ومات فقيرا 158١‏ . 
لقد غلب النعاس على e gil‏ على حين أعادت الحرب تشكيل الحكومة الحديدة 
فى إنجلرا . 
بم - الرجل فى عهد اليرابث 


كيف نفهم الرجل الإنجايزى de‏ عهد اليزابث من المواطن البريطانى المزعوم 
أنه رزين صامت » والذى عهدناه فى شبابنا » وهل ct‏ أن يكون GEL‏ القوي 
من صنع الزمان والمكان والتغبر ؟ لقد pol‏ ضت البيوريتانية والميثودية ( المهجية ‏ 
حركة اصلاح الكديسة الانجليزية نى النصف الأول من القرن الثامن عشر ) بن 
العصرين والنمطين : قرون سادت فما مدارس ایتون » وهارو» ورجی > وعهود 
الغزاة الطائشين الذين مخمدون أنفاس الناس حين يسيطرون . 


لقد كان الرجل الانجليزى فى عهد اليزابث سليل Rall‏ تماما . وى ألمانيا قهر 
الاصلاح الديى الهضة > وفى فرنسا نبذت Aad‏ الاصلاح الديى . وف إنجلترا 
اندجت الح رکتان كلتاهما . فقد انتصر الاصلاح col‏ ی حكم اليزابث » وانتصرت 
الهضة فى شخصها هى . وكان Ta‏ بعض البيوريتانين من ذوى الحس CALA‏ 
ولولم يكونوا صامتين » ولكنهم لم يطرقوا الباب . ولكن كان الرجل المهيمن 
فى ذاك العصر شعلة من نشاط » متحررا من البادئ والتعالم والعوائق العتيقة » 
ولولم يكن مرتبطا بشىء جديد بعد » dy‏ يكن ثمة حدود لطموحه وأطماعه » 
وكان متطلعا إلى تنمية قدراته » لا يقعده شىء عن المرح : يتذوق الآداب إذا 
كانت تنبض بال حياة » ميالا إلى العنف فى العمل وف الحديث » ولكنه » وسط 
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كلامه Gall‏ الطنان ورذائله وقساوته dale e‏ ليكون سيدا مهذبا . وتأرجح مثله 
الأعلى بين صفات الكياسة واغغاملة واللطف الحببة إلى النفوس والى ذكرها 
کاستلیونی فى کتابه « رجل البلاط ؛ وبين ما جاء به ماکیافللی فى کتابه «الأمر » 
من لاأخلاقيات لا تعرف الرحة إلا سبلا . لقد أعجب بسدلی » ولكنه تاق إلى 
أن يكون مثل دريك . ش 


وشقت الفلسفة طريقها فى شرخ العقيدة الدينية المهاوية . وكانت أحسن العقول 
فى ذاك الزمان هى أشدها ارتباكا وحيرة . وكانت هناك نفوس عافظة سليمة 
العقيدة ¢ ر و Dye‏ عل i‏ هد Ball‏ للد فف 
كان foe het dey af‏ روچ Kal‏ + ولكن تلاميذهم كانوا فى بلحة المغامرة > 
وإليك ما يقوله جبرابيل dole‏ عن يردج : 


تعلموا الإنجيل c‏ ولم يعوه أو حفظوه » والمبدأ المسيحى فاتر ضعيف » وليس 
ثمة شىء حسن إلا بنسبته إلى شخص ما . وباختصار ألغى قانون الطقوس الرسمى » 
وأبطل قانون القضاء تاها من الوجهة العملية Ayo‏ الناس عن القانونى e SME‏ 
al.‏ الجميع فى Ob‏ ابحديد » من الكتب والازياء والقوانين » als‏ بعضهم d‏ 
طلب Gl ye‏ جديدة » وجهم جديدة أيضا » وى كل يوم تظهر آراء جديدة 
مشكلة حديثا » فى الحرطقة واللاهرت والفلسفة والإنسانية والسلوك .. ولم يكن 
الشيطان مكروها قدر كراهية الناس TOLL‏ 


وكان كوبرنيكس قد قلب العام > وأطلق الأرض مندفعة هائمة فى الفضاء c‏ 
وجاء جيوردانو برونو إلى أكسفورد ١587‏ ونحدث عن الفلك الحديث وعن العوالم 
اللالبائية » Gey‏ الشمس الى تفنى بفعل حرارتما » وعن الكواكب السيارة الى 
تتلاشی فى ضباب ذرى . وأحس شعراء مثل جون دون e‏ ان الأرض تنساب من 
نحت أقدامهم 

وى ٠٥۹١‏ شرع فلوريو فى نشر ترحته لونتانی . ولم يكن ثمة شیء å‏ بعد 
ذلك . Sealy‏ الناس بااشك . وکا أن ءاراو هو مكيافللى » فان شكسبير هو 
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مونتانى . وعلى حن شلك الرجال العقلاء » كان الشبان الصغار ù jaht‏ . وإذا بدا 
أن السياء ضاعت i‏ سحابة فلسفية » فيمكن الشباب أن دحقدو | العزم على امتصاص 
الحياة جافة » Ny pty‏ كل الحقيقة مهما تكن مميتة . وكل الحمال مهما يكن 
سريع الزوال ء وکل القوة مهما تكن سامة » Say‏ رأى مارلو ى فاوست 
وتامبورلين . 

إن انتراع الأفكار القديمة . ونحرير العقل ليعبران تعبيرا جبارا عن الآمال 
والأحلام الحديدة » وهما اللذان خلدا عهد اليزابث فى إنجلئرا . وماذا كان همنا من 
أمر منافساتها السياسية » le gy‏ الدينية وانتصاراتها الحربية » إذا الحصر أدب 
عصرها فى تلك الأشياء العابرة » dy‏ يعبر عن تطلعات النفوس المفكرة فى كل عصر . 
ey‏ ونياتها . ان كل تأثرات هذا العصر المشر اننبت إلى نشوة إنجلترا على أيام 
اليزايث . فان رحلات الغزو والكشف الى or‏ الكرةالأرضية والسوق والعقل . 
وثراء الطبقة المتوسطة الذى وسع Sle‏ المشروعات وأهدافها » والكشف عن الآداب 
والفنون الوثنية » وجيشان الإصلاح الديى » ونبد النفوذ البابوى فى IAES‏ . والحوار 
اللاهرنى ٠‏ تلك الى ساقت الناس عن غير عمد ؛ من العقيدة إلى العقل . والتعلم . 
والاقبال المتزايد على الكتب والمسرحيات e‏ والسلم الطويل المفيد e‏ ومن ثم التحدى 
ll‏ والنصر الباهر على أسبانيا > والتصعيد العظم ف الثقة فى قوة الإنسان وفكره . 
تلك كلها كانت الحوافز الى استحقت صعود إنجلترا فى مراقى العظمة والحد » 
وتلك هى الأصول الى ثبت منها شكسبر . فالآن 6 وبعد انقضاء ee:‏ 
اازمان منذ عهد تشوسر » اندفعت ple]‏ فى AL‏ من soll‏ والشعر والدراما والفلسفة e‏ 
وتحدئت جهرا فى شجاعة إلى العام بأمره . 


الفصل الثا لث 
علىسفوح بارناسوس 


Vue — 100A 

١‏ - الكتب 
كانت الكتب يتزايد عددها بشكل رهيب 6 حتى قال برنالى رتش ف ١5٠١‏ 
« ان من الأمراض الفظيعة ف هذا العصر هو هذا السيل الضخم من الكتب الى 
تثقل كاهل العام غير القادر على eàn‏ هذا القدر الكبير من المادة التافهة الى ترج 
إليه كل يوم » كذلك كتب روبرت ببرتون AAYA)‏ إننا مهددون بفوضى وتشويش 
لا حد هما من الكتب الى ترهقنا » فتصاب أعيننا بسبب القراءة » وتتألم أصابعنا 

بسبب تقليب Molia)‏ » . وهذان الشاكيان كلاهما من مؤلفى الكتب . 


إن النبلاء » بعد أن تعلموا القراءة » أجزلوا العطاء وبسطوا رعايهم على 
هؤلاء المؤلفين الذين كانوا قد PAS‏ وتملقرهم بأهداء مؤلفاتهم إلهم . وكان 
سيسل : e pady‏ وسدنى » ورالى » واسكس © i Ops yes‏ وارل ودوقة 
Hy nk‏ : كان هوثلاء حميعا رعاة وحماة أفاضل أقاموا بين النبلاء SAN‏ وبين 
المؤلفين علاقة Opel‏ حت بعد أن انر جونسون راعيه لورد تشسر فيلد > 
وكان الناشرون ينةدون المولفين نحو ٠٠١‏ شلنا عن كل كراسة »> ونحو Lat‏ ا جنبات 
عن الكتاب » وسعى بعض الموكلفين إلى أن يعيشوا على أقلامهم . وظهرت فى 
إنجلتر ١‏ هذه الصناعة البائسة ألا وهى ( صناعة الأدب » وكانت المكتبات الخاصة 
كثيرة لدى الأغنياء . ولكن المكتبات العامة كانت نادرة . وق طريق العودة إلى 
الوطن من قادس ١5955‏ ؛ توقف اسكس فی فارو بالرتغال » واستولى على مكتبة 
الأسقف جيروم أوزوريوس ١‏ وأهداها إلى سيرتوماس بود الذى ضمها إلى 
مكتبة doy‏ الى Lams‏ لجامعة أكسفورد ٠١۹۸‏ . 

(Y) 


— 4A س‎ 


وكانت حياة الناشرين أنفسهم قلقة مضطربة »> خاضعة لقوانين الدولة وهوى» 
الحمهور أو نزواته . وكان مهم فى إنجلترا أيام اليزابث Yor‏ » حيث كان النشر 
وبيع الكتب حرفة واحدة . وقام معظمهم بعملية الطباعة لأنفسهم > oF‏ الفصل 
بن الطباعة والنشر بدأ حوالى نباية عصر اليزابث . واتحد الناشرون والطابعون وباعة 
ES‏ ف aS hd‏ القرطاسية » » وأنشأ تسجيل المطبوعات فى هذه النقابة 
«حق الطبع » . على أن هذا لم محم المؤلف بل الناشر فقط . وطبيعى أن هذه الشركة 
لم تسجل من الكتب إلا ما حصل على ترخيص GS‏ بطبعه . فقد كان wim‏ 
جر بمة كتابة أو طبع أو بيع أو اقتناء af‏ مادة تسى“ إلى سمعة الملكة أو الحكومة » 
كذلك نشر أو استراد كتب الإلحاد أو المراسم والرسائل البابوية . أو اقتناء أيه 
كتب توؤبد سيادة LUI‏ على الكنيسة OR EY‏ وكان نة حلة معاذير حرق هذه 
المراسم . وفوضت « شركة القرطاسية q‏ هذه فى تفتيش كل دور الطباعة وإحر اق 
أية مطبوعات غير مرخص ما » وسجن اشر ما“ . وكانت الرقابة على المطبوعاته 
فی عهد اليزابث أقسى ممما فى أى وقت قبل الاصلاح الديى . ولكن الأدب ازدهر » 
كا شحذت العقول ف فرنسا فى القرن الثامن عشر > بفضل bie‏ الطباعة . 

وكان العلماء قليلين » وكان عصر خلق وابداع أكثر من أن يكون عصر نقد › 
وكان تيار الحركة الإنسانية ( التوكيد على قيمة الإنسان وقدرته على Gait‏ الذاته 
عن GLb‏ العقل ) قد جف معينه فى تلك السنين الى حفلت بالاهام باللاهوت ‏ 
وظل معظم المؤرخين من كتاب الحوليات » يقسمون مدوثاتهم حسب الستين .. 
ولكن ريتشارد نولز Knolles‏ أدهش برجلى ببراعته النسبية فى كتاب « التاريخ العام 
للأتراك » ١5٠١‏ . وأضفت « حوليات » رافائيل هولنشد على صاحها مزيدا من 
الشهرة لم يبذل فيه جهدا » ذلك أن هذه الحوليات أمدت شكسببر بسر ملوك إنجلترا ر 
واصطبغت « حولیات إنجلترا » ( ٠٥۸۰‏ ) بلحون ستو Stow‏ 1 بظلال من الحكة 6 
ودعوات إلى الفضيلة وتنفير من GUL‏ المرذولة0*©» » » ولكن طابعها العلمى Sop‏ 
له » Ye shady‏ قوی مؤثر . وكان كتابه « استعراض لندن » We Gal ١١8١‏ وأوسم 
علما ؛ ولکنه لم يدر عليه رحا » وكان حريا به ی سی شيخوخته أن منح رخخصة 
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OOS tl‏ . وق لغة لاتينية جيدة سجل ولم كامدن ١‏ جغرافية إنجلئر | ومناظرها 
وآثارها ) فى كتابه « بريطانيا » 1581 . وف کتابه « حوليات تاريخ Sl pb]‏ عهد 
۱٦۲۷ - ٠١ ( « Cal‏ ) الذى بنيت قصته على دراسة واعية للوثائق » ue‏ كامدن 
الملكة العظيمة دون حساب © وامتدح سبنسر وأثى على روجر أسكام » ولكنه 


حزن لموت مثل هذا العام الحليل فقيرا معدما بسبب حبه للعب ofl‏ ومصارعة 
OI‏ , 


ee‏ ل سكرتيرا لارى اللعينة ومعلما 
عاضا Sul IY‏ أشن Siglo flo‏ التعليم > وهی (Neve) dalla‏ 
وموضموعها الأصلى تعلم الاتئية » YKI‏ تضمنت فى لغة إنجليزية قوية سيطة » 
دعوة إلى احلال الرحمة المسيحية محل صرامة كلية ايتون ف التعلم . وروى أسكام 
كيف أنه كان يتناول الغداء يوما مع بعض عظاء الرجال نى حكومة اليزابث » 
وتطرقت المناقشة إلى موضوع التعلم فى نقد لاذع » وكيف أن سيسل آثر الوسائل 
الرقيقة » وكيف أن سير ريتشارد ساكفين اعترف سرا لأسكام « ob‏ معلما أحمق 
صرفه عن حب التعلم بأسره » خوفا من الضرب » . 


إن أكر وأنفع مهمة يضطلع ما العلاء الانجليز كانت إخصاب العقل الانجليزى 
بالفكر الأجنى . وى النصف الثانى من القرن السادس عشر اكتسحت البلاد موجة 
من الت ٠ de‏ من اليونان ورومه وإيطاليا وفرنسا . وكان على هومير وس أن ينتظر 
حی 1١5١١‏ حورج > تشاعان ورعا أسهم عدم وجود الأرحمات الانجليزية للروايات 
اليونانية فى صبغ دراما عصر اليزابث بالرومانتيكية أكر منه بالشكل التقليدى القدم e‏ 
و لكن كانت هناك ترحمات [.كتاب تيوكر بنس ١‏ اللقصائد الرعوية )»وملحمة موز ائيس 
tiès and Leander‏ وكتاب ابكتيتس Enchiridion‏ » ولكتانى الأخلاق والسياسة 
لأرسطو ٠:‏ وكتالى زیلوفوں Cyropaedia, Oeconomicus‏ . وخطب د کو ستيان 
وايزوقراط ٠‏ ومولفات هرودوت وبولبيوس وتيودور الصقلى وجوزيفس وأبيان 
فی التاريخ > وقصص هليودوروس واونجوس e‏ كا كان هناك ترحمة عن الفرنسية 
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al‏ ما سير توماس فورت الكتاب بلوتارك «السير » . وعن اللاتينية نقلت كتب 
فرجيل وهوراس وأوفيد ومارشال ولوكان e‏ وروايات بلوتوس وتبرنس وسنکا . 
ومؤلفات لبفى وسالوست وتاسيتس وسوتونيس ف التاريخ . وعن الإيطالية نقلت 
قصائد Filocopo and Fiammetta s ( Sonnets ) 4) lu‏ لبوكاشيو( tos‏ برجم 
ديكامرون حبى CMY!‏ 6 ومؤلفات جوتشيارديى ومكيافللى ى التاريخ 
وأشعار بويارد وواريوستو » وكتاب كاستليونى « آداب السلوك » : وكتاب تاسو 
عن nF‏ أورشلم i‏ وكتاب جواريى ? Pastor fido‏ » ومجموعة قصص حرافية 
لباندللو وآخرين دونت فى Sle pt‏ مثل كتاب ولم Palace ol Pleasure ii‏ 
ds i (A03)‏ ينقل كتاب مکیافللی 0 الأمير CANES coma‏ ولكن مادته كانت 
معروفة لرجال pee‏ اليزابث . ويذكر جراييل هارق أن جامعة goss‏ نبذت 
دوتز سكوتس وتومان الأكويى Anes‏ من رعيل العلماء » واستبدلب بهم 
MLS.‏ وجان Olay‏ . وترجم عن الاسبانية واحدة من أطول القصص الغرامية 
الخبالية Amadis de Gaula‏ »2 وواحدة من أقدم القصص الأسبانية Lazarillo‏ 
de Tormes‏ وواحدة من الروايات الرعوية القدعة The Diana ol Montemayor‏ , 
وكان ما أخذ عن and dl‏ قصائد البلياد Pleiades‏ ( بنات أطلس السبع الاق و ضعهن 
زبوس بين النجوم ) ومقالات Shige‏ الى ترجمها جون فلوريو إلى لغة إنجليزية 
رائعة (AVY)‏ © 

وكان أثر هذه Sle pl‏ على الأدب فى عصر اليزابث عظما جدا e‏ وبدأت 
االتلميحات القديمة ‏ وظلت لمدة قرنين من الزمان ‏ ترهق الشعر ly‏ الالجليزين . 
وكانت اللغة الفرنسية معروفة لدى معظ المؤلفين الحديرين بالذكر فى عهد fests‏ 
ومن ثم كان OSE‏ الاستغناء عن النرحمات . ولقد سحرت إيطاليا IAE,‏ » وانجه 
الشعر الرعوى الاتجليزى بأفكاره إلى سانا زارو وتاسو وجواريى . والقصائد 
الانجليزية المشبورة بالسونيت إلى بعرارك ؛ والأدب القصصى إلى بوكاشيو والقصص e‏ 
وهذه الأخيرة ھی الى أمدت مارلو وشكسبير وويستر وماسئجر وفورد بالفكر 
الرئيسية فى رواياهم . كما زودت الروايات لى عهد اليزابث مواقع إيطالية . إن 


je) —‏ — 
إيطاليا الى نبذت الاصلاح الديى > كانت قد ذهبت بعيدا عنه لتحطم اللاهرث ' 
القدم » حى الأخلاق المسيحية e‏ وعلى حن أن العقيدة فى عهد اليزابث نازعت 
الكاثوليكية والروتستانئية » نجد أدب ذاك العصر + وقد ald‏ هذا الصراع e‏ 
عاد إلى روح الهضة وحيويها . ولما أصابت ايطاليا النكسة لبعض الوقت > 
يس محول طرق التجارة > أسلمت مشعل الميلاد الحديد Wiley‏ وفرنسا 
وإنجليرا . 
aioe —¥‏ 

وق وسط هذه الوفرة والحيوية فى عصر اليزايث » كان نمة فيضان جارف 
من الشعر Sully‏ كلهما . وإنا لنعرف clef‏ مائتين من الشعراء فى عهد اليزابث » 
ولكن pul‏ كان هو الذى مجذب انثباه الناس ويطرق أسماعهم بقوة فى هذا العصر 
ف إنجليرا » ہیی cel‏ سېفسر و فر ی كوين (The Faerie Queen‏ )16۹°( .` 

وكان جون ليل أول من عمد إلى هذا اللون فى قصته IJLE‏ بوفيس Eupheus‏ 
أو « تشربح الذكاء » فى ٠١۷۹١‏ . وعرض لبلى أن يظهر كيف أن العقل السلم 
والخلق الكرم OS‏ تكويئهما عن طريق التعلم والتجربة والأسفار والنصح الحكم . 
وبوفيس ( الكلام الطيب ) شاب آثيى تقدم مغامراته مسرحا لحادثات مسهبة عن 
التعلم و السلولك والصداقة والحب والالحاد ‏ وما جعل هذا الكتاب أكثر الكتب 
رواجا فى عصره » هو أسلوبه ‏ فيض من اناس والطباق والنشبيه والتورية ٠‏ 
والحمل المتوازئة والاشارات القدعة والأفكار » ما هاج حاشية اليزابث ٠‏ وأصبح 
الأساوب السائد لمدة جيل » مثال ذلك : 

إن هذا الشاب الأنيق الذى يتحلى بالذكاء أكثر مما علاك مالا » بل تملك من 
الال ST‏ لديه من lays aR!‏ يرى ail‏ لا يقل عن غيره من حيث الأفكار 
الحميلة » فقد حسب أنه يفوق الحميع ف التصرفات الأمينة . إلى حد حسب معه 
نفسه Ube‏ لكل شٹیء » ومن ثم لم بتوفر على شىء ILE‏ 


ae ee ee 


ولا يعرف على وجه التحديد من أين أصاب ليلى هذا المرض »> من ماريى 
الإيطالى » أو من جيفارا الأسبانى أو من « بلاغة » الفلاندرز » فهذا محل مناقشة » 
ورحب ليلى على أية حال مبذه السموم العقلية ونقلها إلى كشر من رجال اليزابث . 
فأفسدت كوميديات ( ملهاوات ) شكسبير الأولى » وتركت مسحة Ys‏ على أعمال 
بيكون » وأثرت فى اللغة . l‏ 


لقد كان pall‏ يعى Bole sl ne Jis. BAL‏ - من آساتذة gant‏ — 
كل نفوذه ليحول الشعر الإنجليزى من النبرات والقواف إلى الأوزان القدمة المبنية 
على التفاعيل أو المقاطع . وبتحريض منه أسس سدنى وسبنسر فى لندن ناديا أدبيا 
الآريرباجوس areopagus‏ » كافح لبعض الوقت ليحول LUI‏ والطاقة Lyd!‏ ف 
عصر اليزابث إلى أشكال فرجيل وصيغه . وقلد توماس ناش e‏ هازئا e‏ أوزان 
هارى السداسية التفاعيل « الى تشبه فى وقعها الوثب على قدم واحدة ) ©» وسخر 
٠‏ مما واعتيرها غير جديرة بالنظر والاههام فعلا . ولما جمع هارق بين الشتائم 
والسباب والحذلقة فى التنديد بأخلاقيات جرين صديق ناش » أصبح الحهدف الرئيسى 
لحرب الكتيبات الى جابت إلى Male]‏ كل ما عرف فى عصر iad‏ من تراشق 
وذم وقدح . 


إن حياة روبرت جرين Je‏ ألفا من سير الحياة الأدبية البوهيمية الى لا تقم 
وزنا للأعراف calls‏ » إبتداء من فیلاون Villon‏ ( شاعر فرنسی GH‏ فى القرن 
الخامس عشر ) إلى فر لين Vertaine‏ ( شاعر رمزى فرنسى فى القرن الناسع عشر e‏ 
وكان رفيق دراسة هار ومارلو فى ردج) » وسط « أوغاد لا يقلون ae‏ دعارة 
وفجورا » › cia‏ معهم زهرة شبابه » : ش 

كان Gale‏ الزهو والتيه والغرور . كانت الدعارة رياضى اليومية e‏ وادمان 
الشراب Gabe‏ الوحيدة . . . وكنت أبعد ما يكون عن أن أرجم إلى الله » sy‏ 
ما كنت أذكره . ولكنى كنت أجد لذة كبرة فى الحلف والتجديفئ على الله . 
وإذا حققت رغبى وأنا عل قيد الحياة ء فانى راض قانع : فلتخذ طريقى إلى الموت 


— ry سے‎ 


. حال » الى لم أخش قضاة المحكة أكثر مما أخشى حساب ال‎ aL 


وجال جرين ى إيطاليا وأسبانيا » ويقص tile‏ أنه هناك « رأى ومارس من 
أعمال الحسة el bly‏ ما يندى لحن لذكره . » فاما عاد أصبح شصخية بارزة 
فى حانات اندن » بشعره الأحمر ad y‏ امحددة وجوار به الحربرية وبطانته اللحاصة . 
وتزوج وكتب كتابة رفيقة عن الاخلاص ف الزواج ونعمته . ثم هجر زوجته من 
أجل سيدة le Gal‏ كل ثروة الزوجة . ومن معرفته الخاصة المباشرة وصف 
sil‏ حيساأة الرذيلة والاجرام فى ANotable Discovery of Cozenape OLS’‏ 
۱١۹۱ (‏ ) كشف فيه الغطاء عن الدجالين واحتالن > وحذر فيه زوار Ot‏ 
القرؤيين من أحابيل امخادعين والغشاشين فى ورق اللعب > والنشالين والقوادين 
والعاهرات . مما حدا Ye‏ أن عاولوا قتله . aly‏ لما day‏ على الدهشة أن 
جرين »2 مم dle i anil‏ الرذيلة إلى هذا الحد » وجد وقتا ليكتب ف سرعة 
iiae‏ ونشاط وحبوية » اثنتا عشرة قصة ( بأسلوب يوفيس ) وخسة وثلاثين 
کتیبا » وكثيرا من ااروايات الناجحة . وعندما فير نشاطه وقل دخله وجد للفضيلة 
بعض gall‏ » وندم ندما شديدا قدر ما كان يأثم انما فاحشا » وعر عن afl yaad‏ 
أبلغ تعبير . ونشر فى ١١4١‏ كتابه «وداعا et‏ الحماقة » . وى ٠۵۹۲‏ نشر 
كتيبين مما بعض LAY‏ » أحدهه! : « ملحوظة ساخوة لرجل البلاط الناشىء » 
حمل فيه على جر Gob del‏ أما الثانى « ما يساوى بضعة بنسات من ذكاء جرين 
يشترى عليون من التوبة والندم » . وفيه اجو لطر وأهاب برفاقه فى الفسق 
والفجور — وواضح أنه يقصد مارلو وبيل وناش — — أن يقلعوا عن الآ ثام واللحطايا 
وينصرفوا معه إلى التقوى والندم . وی ۲ سبتمير ٠١۹۲‏ أرسل إلى زوجته الى 
هجرها يتوسل إلا أن تدفع عشرة جنهات إلى pile‏ أحذية لولا صدقته واحسانه 
۾ لكنت مت جوعا فى الطرقات » وف اليوم التالى » وفى دار صانع الأحذية هذا ¢ 
مات ne‏ کا يقول هارق ‏ بسبب ١‏ نخمة أصابته من الافراط فى أكل سمك 
الرنجه الخلل وشرب نبيذ الراين » . ونجاوزت صاحبة الفندق عن ديونه من أجل 
أشعاره » وتوجته بأكليل من الغار » ودفعت نفقات OG be‏ 


ame) Qh ee 


وكان توم ناش صديق جرين أشد مؤلفى الكتببات فى عصر اليزابث سلاطة 
لسان وأكترهم AS‏ وكان ابنا لمساعد قسيس » وضاق ذرعا ieadh‏ والوقار» 
وما أن ترج فى أكسفورد حى أخذ يسرح وعرح فى لندن » ويكسب قونه 
بنفثات قلمه » وتعلم كيف يكتب بسرعة « قدر ما تسعفه بده » . وألف فى LAEI‏ 
قصص الأشردين Waly‏ بقصته « السائح المنكود الحظ  »‏ أو حياة جاك ولتون 
(yesi)‏ . ولا مات جرين » وهاجم dale‏ بعنف جرين وناش فى كتيبه « أربع 
رسائل » ثأر ناش بسلسلة من الكتيبات بلغت الذروة فى كتيب « حذ معلك إلى 
سافرن والدن Saffron Walden‏ مسقط رأس هارق فى (٠695‏ : 

«ابنهجوا أا القراء » فلن أدخر وسعا فى أن Jeol‏ عليكم الدمرور والمجة . 
إن هذا لن يكافبى إلا إنحر افا عن الطريق المستقم > ولكنه سيطرد من desl)‏ 
مدحورا .. . قبل أن أكف عنه . . . ماذا تمنحوتى لو ألى أتيت به إلى المسرح 
eld‏ الكليات فى كير (Deo‏ : 

وعمر دارق بعد هذه الحنة > وعمر بعد هؤلاء البوهيميين ومات فى ٠٠۳١‏ 
عن خسة culty‏ عاما . وأكمل ناش رواية صديقه مارلو Didon‏ » واشترك مع 
بن جونسون by rid‏ الکلاب » e ٠١۹۷‏ وامهم بالتحريض على افتلة e‏ 
واتزوى ف خمرة من الحرص والجذر » وتوج حياة العجلة موت مبكر . 

۴ فيليب سدلى ١1884‏ — ۱۵۸۵ 

بعيدا عن هذا الحشد النبول شق سدنى طريقه فى هدوء إلى ale‏ أقرب + وانا 
لتطالعنا صورته حى اليوم فى ١‏ قاعة الصور الوطنية » فى لندن » حيث يبدو 
رقيقا أكثر مما ينبغى للرجل أن يكون » نحيل الوجه » ذا شعر أسمر يضرب إلى 
الحمرة » وكها يقول لانجيه « لبس فيه شى ء من أمارات التمتع بصحة جيدة(*1) » » 
وقال أوبرى ر كان aT‏ ف الحمال e‏ لم تكتمل سمات الرجولة فيه كا ينبغى > 
ولكن يتميز بشجاعة عظيمة22177 » . وذهب بعض المتذمرين إل أنه يداخله بعض 
الغرور(!© > وأنه بالغ فى الكمال والدقة إلى حد التطرف » ولكن بابته البطولية 
هم وحدها الى غفرت له فضائله . 


ai. NOS) foe 


ولكن من ذا الذى لا ab‏ عجبا ad ob‏ هى doo Gob cad‏ إبنة دوق 
لواو JS AE‏ الذى (ld | Ro‏ أيام إدوارد السادس : وأن abi‏ هو سير هرى سد 
رئيس ويلز » ونائب الملك ف أرلنده ثلاث مرات » وأنه أعذ اسمه المسيحى عن 
ذرايب Gl‏ ملك أسبانيا بوصفه أبا له فى التعميد . وقضى بعضا من عمر الزهر الذى 
عاشه فى قصر بنزهصيرست الرحيب الذى تعد سقوفه المصنوعة من <شب البلوط > 
والرسوم على جدرانه » وترياتء البللورية من fat‏ مخلفات ذلك العصر . وعدن 
وهو فى سن التاسعة Lille Lats‏ لاقطاعة كنسية تدر عليه ستين جنها فى السنة . 
والتحق ف سن العاشرة عدرسة شروزيرى التى لم تبعد TS‏ عن حصن لدلو 
Ludlow‏ مقر والده بوصفه ریسا لويلز . وكتب سير هری لولده وهوق الادية 
عشرة من عمره كلمات حب وإعزاز تشع منها A REI‏ 


ووعى فيليب هذه الدروس جيداً . وأصبح ale coal Ixi‏ اشر ey‏ 
والده وام سرسل . وبعد سنوات ثلاث قشاها فى أكسفورد Geol‏ إل oh‏ ں 
ی منصب ثاأوى ى a pld) Ba‏ . واستقبل d‏ بلاط شارل التاسع وشهد مذحة 
سانت بر ثلميو . وجال على هلف رسا gol My‏ الوطيئة وألانياو بوهيميا و وانده 
وار والهسا وإيطاليا . وق فرنكه رت اشأت بينه وبين هيورت لالجيه صداقة 
الغمر + وهو أحد BG‏ الفكن لدى الميجوئوث., وف فياسيا رمم له بال Bash‏ 
صورته » وق بادوا رضع تقاليك قصائد رارك من وع ne‏ . ألما عاد إلى 
Ale]‏ ا رحب به البلاط ٠.‏ وظل Bal‏ عامين ثقريباً فى معية الملكة ٠‏ ولكنه > 
عطفها ابعض الوقت . لمعارضته «شروع زواجها من دوق أانسون . وكان dan‏ 
ins irl JS‏ الاعتداد بقدرته على Se‏ المهارة والسالة نى المبارزة » 
آداب الاياقة والسلوك فى الإلاط » الشرف فى كل العاملات والفصاحة فى CAI‏ 
ودرس OS‏ کستلیونی ” رجل البلاط “ وحاول أن ts‏ بط سلوكه على الال الأ لى 
لجل oll gl!‏ وضعه الفياسوف الأديب > وحاول ادر ون أن حا کو ا سای 
gbi,‏ عليه نسر اسم ”ملك النبل والفروسية ” . 


وكان دن ممزات هذا العصر أن الأرستقر'طية التى كانت يرما EE‏ معر هة 


YoU‏ س 


القراءة والكابة » OV Cab‏ الشعر » وأذنت للشعراء فى الردد علهم . 
وأصبح شدنى » واو لم يكن dei Oly‏ حمة لأدب فى ale‏ . ومد يد المساعدة 
إلى ؟ مدن وهاكاوت وناش وهارق ودون » ودانیل وجواسون » وفوق كل 
شی سبنسر الذى أر جى إيه OUT‏ الشكر بوصفه ” أل الللماء Bley e marae‏ 
عروس الشعر الصغيره ع دى“ OP‏ ولم يكن يتذق مع طبيعة الأشياء أن يكون 
إهداء كتاب ستيغن جوسون ” ملرسة الحجاء “ ٠وجها‏ إل سدلى (4لاه١‏ ) e‏ 
وقد ورد فى تقدم هذا الكتاب أنه ” جوم لطيف على الشعراء واازمارين والمغاهرين 
والهرجين » وآمة } من توافه اارجال السلابن فى اابلاد “ . وقبل سدلى Siaili‏ 
ce‏ عن الشعر “ واقتداء بأرسطو 
والقماد الإيطالين » عرف Gow‏ الشعر بأنه ” فن الح كه “ فهو he‏ أويزيف 


وكتب ول الروائع الأدية 4 ف Jee‏ أليز ü Carl‏ 
أو ين صورة ark‏ 5 3 برك . أن تعلم GA ley. (N° 2 Zany! jas‏ 
کشر | فوق الفن ¢ قرر الفن 0 أنه dm‏ للأسلاق عن طريق العاذج ETES‏ 


يقول > 


› بالتعلم الأخلاق‎ khat » الفياسوف ... والمؤرخ ... قد يصلان إلىالهدف‎ Of” 
ومن ثم يتعثركلاها . فإن الفيلسرفء‎ bas والثانى بضرب الال ء ولكن كلاه لاملكها‎ 
للأخلاق » عن طريق الحجج الشائكة » قد يصعب عليه‎ ha dl AALI وهو ةرو‎ 
التعببر » ويغلب عليه الخموض فيدق على المرء فهمه إلى حد أن الإنسان الذى لايتيسر‎ 
ميررا كافيا لأن يكون‎ de لش غبره يخوض معه حتی يدركه الهرم قبل أن‎ 
ليكون سعيدا ٠ن يستطيع‎ Sm » يقوم على التجريد والتءمم‎ tole أميئا . ذلك أن‎ 
القاعدة أو المد‎ oj ym أن يفهمه . أما المؤرخ من جهة أحرى » فإنه > ودو‎ 
الأخلاق > مرتبط » لاما جب أن يكون » بل ما «دوكائن ... ومن ثم ذإن المثل‎ 
. نتائج غير ضرورية » ولذلك يكون نظرية أقل جدوى‎ athe الذى ضر به‎ 

Ui‏ الشاعر المذ فانه يؤدى الاثدين ay > Tae‏ برسم صووة دقيقة لمن يظن أنه قام 
ما قال الفيلسوف بوجوب عله . وهو بذلك يكمل الفكرة العامة بالمثال الحدد . 
Ib gy‏ صورة كاملة متقنة لأنه لايقدم إلى قوى المقل صورة لم يقدم عنها 
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الفيلسوف إلا وصفا كلاميا لايستوقف النظر ولا ينفذ إلى الأعماق ولاايتسم Jl‏ 43 
الروحية قدر ما للصورة من هذا كله“ , 

وعلى هذا فان الشعر » فى نظر سدنى > يشمل كل الأدب التخي ل التصوررى : 
الدراما » النظم » الدر التصوبرى . ر ليست القواف والأوزان هى النى تصنع الشعر. 
وقد يكون i‏ شاعر بلا أوزان » وقد يكون نمة ناظم دون أن يكون شاعراً » . 

لقد am‏ سدق بين التعليم الأحلاق والنموذج. و نفس العام الذى أخرج فيه 
« الدفاع عن الشعر » شرع فى كتابه « جنة كو نيس عير وك ) . وكانت أحته هذه 
من أكير سيدات هذا القرن Yla‏ وجاذبية . ولدت١85١‏ » أى أا تصغر فيليب 
بنحو سبع سنوات . وتلقت من التعلم قدر ما احتملت ٠‏ ما فى ذلك اللاتينية 
واليونانية والعبرية » ولكن dyed‏ تذبل . وأصبحت عضوا فى آل بيت اليزابث 
ورافقتها فى رحلتها الملكية . وأسهم خالها ليستر فى المهر الذى مكنا من الزواج 
من هرى ارل يروك . وکا يقول yw yal‏ كانت داعرة ثد.دة الشهوة لار جال 
فاتخذت بعضا من الخلان أو العشاق لتكمل زوجها » » ولكن هذا لم عع فيليب 
من تقديسها » وكتابة ر الحنة » بناء على طلہا 

وامخذ فيليب من « جنة » سانازارو ١5١4١‏ ) مثلا #تذيه » فتخيل فى تفصيل 
شدد وق يسر » عالما من الأمراء الشجعان والأميرات اارفيعات الهذيب » ومعارك 
الفروسية والأقنعة امحدرة والمناظر الطبيعية الساحرة . « إن بعال افروديت (يورانيا) 
هو أعظم شىء بمكن أن يعر ضه العالم » ولكنه أقل ما مندح فسا" ۾ وكان 
بللاديوس يتمتع ببصيرة نافذة مجردة من التباهى والتفاخر » وأفكار عالية :تسم 
باللياقة وحسن الأدب » وكانت الكلمات تخرج من فيه فق فصاحة iie‏ ولكبا 
لاتسعفه فى التعبير . كا كان يتحلى بسلوك نبيلإلى حد أنه أضى جلالا على ODA‏ 
” ومن الو ae‏ أن سدنى قرأ يوفيس » فالقصة متاهة غزلية » لقد كر بير وكليز 
ى زىامرأة ليكون قريبا من فياوكايا الحمياة » ولكنها خيب أمله بحبا اه على 
أنه أخت لها » ويقع أبوها فى غرامه حين حسب أنه سيدة » وتقع أمها أيضا ف 
غرامه حين أدركت أنه رجل » ومهما ا ‘ieee‏ 


— eA — 


أمرث به الوصايا العشر . ولم deh‏ سدلى db aio}‏ ابد كثيرا . ولي gaei‏ 
قط الأوراق التى ساءها لآخته . وأمر باحراقها وهو على فراش الموت » ولكن 
احتفظ مہا وطبعت ونشرت ١640(‏ ) وظات لتقد من ااسنين أعظم ما يعجب به 
الناس من الاسر فى عهد اليرابث . 
Lats‏ كان Ge‏ يكتب هذه القصة الرومانتيكية و ” الدفاع عن الشءر “؛ووسط 
حياته الدباوماسية و iy wall‏ نظم مجموعة قصائد من السونيت ( ١4‏ بيتا ) مهدت 
الطريق أمام قصائد شكسبير التى من هذا النوع . وكان فى حاجة إلى شىء من 
الحب الفاشل » ped‏ عايه ف بناوب دثريه dy! Penelope Devereu‏ ار ل اسکس 
الأول ¢ ورححيت بآهاته TF‏ على أن فو مشروع Kari‏ زوجت من 
باروك رتش (YOAV)‏ . واسجمر سدلى يوجه قصائده إلا c‏ ہی بعك زواجه هر 
من فرانس ولستهام . ولم يصعق من رجال عصر اليزابث هذا الأجور الشعرى إلا 
نفر قليل » ولم يتوقع أحد أن يكتب رجل شعرا ge‏ ازوجته هو BAT gle‏ 
كرمها شاعريتة » ونشرت الحموعة e ١59١‏ بعد وفاة سدلى » محت Ol pe‏ 
Astrophel and Stella‏ —) عاشق pals eai‏ ( وقد ميجحت er‏ بسر ارك الذى 
اسقیقت عبوبته لورا بشكل عجيب عينى يلوب وشعرها وحاجرما ونا Ya‏ 
وبشرتها وشفتها . وكان سدلى يدرك تماما أن هواه ليس إلا G2‏ أو Flee‏ 
شعرية . وكان هو لفسه قد كتب : ” UP)‏ نفسى محظيه لما استطع 
الشعراء كتاب Cal gall‏ أن یقن ونی prb‏ محبوننى OO‏ وما أن TAT‏ السونيت 
على أنها فو ریء gm‏ باتت أحسن شی ء عن ذرعها قبل سرنيتات شكدبير . وحبى 
l PE a GIS" yell‏ 
gle AN‏ حزيئة تصعد إلى السموات أما القدر > وفى 
أى Caw‏ » وبأى وجه شاحب ؟ l‏ 
ماذا » هل حى فى السمدوات . 
محاول رامى السهام النشرط أن يجرب سهامه الحادة . 
Ue‏ » لو أن هذه العرون الى خيرت الدب طويلا 
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تستطيع as of‏ على الحب . اشعرت 'ضية حبيب › 
اقد قرأتها فى نظراتك atte dy‏ الذى يذيل . 
إن حالاث اتكشف لى عن بعد » أنا الذى أحس مثل 
ما gË‏ به.إذن » GA ge‏ اازمالة in|‏ القمر dah‏ . 
أيعتر الحب eal‏ هناك نقصا فى العقل > ودل 
ذوات الماك هدك مزهوات کا هن هنا » هل 
مظن ا هر اوق الحب > ومع ذللك ous‏ ارين 
ol‏ اسر 5 „oti‏ 
وهل يس ون الفضيلة هناك ضربا من الحود) ؟ 
وى ٠١۸١‏ أرسات اليزاث فيليب Goo‏ اساعدة ثوار الأراضى Jed Hb gl‏ 
Lil, 1‏ : وعين حا کا على فاشنج » ولو ام يبلغ الحادية والثلاثين من العمر» وأغضب 
الملكة القئرة يطلب مريد من المؤن والأجور or yh‏ الذين كانوا يتقاضوتها عملة 
مزيفة ODL deat‏ . وقاد جنوده إلى الاستيلاء على T‏ كسل بالقرب من فلشنج 
(5 يوله845ه١‏ ) » وحارب ف المقدة . ولکه ف معركة زوتفين VY)‏ سبتمير) 
l‏ من ضروب البسالة أ كبر مما AL‏ فقد قتل جواده ف الحجوم » وتفز Bhs‏ 
إن جواد آخر » وشق طريته ى صفوف العدو > فنفذت طلقة بندقية إلى فخذه» 
Gey‏ جواده جافلا إلى معدكر CD xual‏ . ومن dal e‏ سدنى إلى دار حاصة فى 
آرم > dum baly‏ وعشرن lay‏ عالى من عجز uel tl‏ وجهاهم c paill or‏ 
وق ۱۷ اكتوير اسةنبل عجية زماننا الموث بصدر رحب ( كا رثاه سبنس ) 
وةل فى يومه الأحر ” لن JAA‏ بابماجى اديراطورية العام EOD‏ ونقل جهانه 
إلى Ok‏ 6 وأودع مقره الأخير ی جنازة م تشهد لا امجلرا ٠یلا‏ قبل 
و Syed‏ | 


)«( ررى ia‏ م تتأ كد صحما 6 أنه علدا ودم إلى ملل الجر يح رواجة دن elif‏ ‘ فاو لا إلى 
لدی كان d'e‏ سكرات المرث al‏ ب مزه WU‏ : إن ‘ell de‏ أشد من Fulke ) as‏ 
Greville‏ اة nalda‏ اار جال سے سار لوب (vv) (dd‏ 


= ١٠ د‎ 
١644 NOOY إدمونل سبنسر‎ É 


وكتب سبئسر ر مات سدلى » مات صديقى بمهجة الدنيا وز OM‏ إن سيدق 
هو الذى أمد سبنسر بالشجاعة لينظم Gal digo] Groa yal‏ لايش عمسن 
المستقبل لصانع ملابس باليومية » وكان يمى من بعيد لا لسبنسر الاستقر اطيين » 
ما لم يتح للصبى أية فرصة الظهور . ومكنته أموال الروالصدقاتمن الحاق عدرسة 
Merchant Taylors‏ 9 كلية مروك ق ردج حيث عمل ليكسب أجر 
إقامته بالقسم الداخلى ما . وما أن بلغ سن السابعة عشرة حى كان يكتب » بل حى 
ينشر » Lad‏ . وحاول Gola‏ أن يوجهه إلى القوالب والموضوعات الكلاسيكية 
القدعة . وحاول سبنسر فى تواضع أن يرضيه » ولكن سرعان ما تمرد على القيود 
الى فرضتها الأوزان البغيضة على عروس الشعر عنده . وق ٠١۷۹‏ عرض على 
Jola‏ القسم الأول من ملحمته ) nal‏ ی کون TREE‏ يتذوق s jll lal ye ola‏ 
الذى يشبه أسلوب العصور الوسطى » ولم يقدر jy‏ الشعرى الرقيق » ونصح 
الشاعر أن يتخلى عن مشروعه » ولكن سبنسر تابع العمل . 

إن هارق » النكد المتجهم المشااكس » هو الذى هيأ لسبنسر مكانا فى نخدمة 
إرل ليستر . وهناك all‏ الشاعر بسدی‌وأحبه وأهدى إليه « تقوم الراعى » )٠١۷۹(‏ 
قلد فها من حيث الشكل تيوكريتس» ولكنه اتبع فما حطة التقاو م الشعبية الألوفة 
الى تحدد أعمال الرعاة LS‏ لفصول لسنة . وقامت فكرتما الرئيسية على حب غر 
مر غوب فيه من جانب الراعى كولين كلوت لروزيلاند القاسية . وليست مما يوصى 
أحد بقراءتها » ولكن أطراء سدلی لها أكسب سبنسر شیا منالإقبال علا أو الہلبل 
ما واو ales Satay. e‏ > متهي بكر ر ال Gl ei‏ 
نائب الملكة الجديد فى إيرلئده (4لاه١‏ ) > ورافقه إلى ساحة القتال . وشهد 
وأقر ما عمد ad]‏ آرئر من gad‏ من استسلموا من الإير لنديين ف سمروك . وبعد 
سبع سنوات من الحدمة الكتابية الحكومة الأنجلزية ف إيرلنده » منح من الأملاك 
المصادرة من الثوار الإيرلندين » قصر كالكومان Kileolman‏ على الطريق بين مالو 
«Aes‏ بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ فدان . 
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وهناك UT‏ سبنسر إلى حياة الزراعة المادئة وانصرف إلى الشعر الرقيق . و خلد 
ذ کری موت سدق iiye‏ بليغة GES)‏ مطولة elge‏ « أستروفيل » ( E ) ٠١۸١‏ 
ثم صقل وطول فى ملحمته « فيرى كون » nes‏ البحر c‏ وهو ehe‏ حماسة إلى 
«ald‏ وقدمه رالى إلى الملكة» فكت _لما إهداء ”الأجزاء“ الثلاثة الأولى » ”لتبقى 
ى ظل خلودشهر تا . ” وليضمن الترحيب بالقصيدة صدرها ببضعة أبيات 
فى المديح Agr ge‏ إلى كونتيس عبروك» وليدى كارو pon gt‏ كرستوفرهاتوك»ورالى» 
وبرجلى » ووالسنهام e‏ واللورداث هيزدن وبكهير ست وجراى وهوارد افنجهام » 
وارل إسكس ونور رلند وأكسفورد وأورمند وكير لند . ولا كان ييرجلى يناصب 
ليسير العداء وحمل اء الاضغان » فانه قال عن aij ee‏ شاعر pte‏ « ولكن 
كثيرا من الناس هللوا له بوصفه أعظم شاعر منذ عهد تشوسر . وتلطفت الملكة 
فنحته معاشا سنوياً قدره مسون جنما » وتلكأ ببرجلى » بوصفه وزر BIL‏ » 
فى دفعه . وكان سبئسر یأمل تی شی أكثر ole‏ فلا حاب abl‏ عاد أدر ii‏ إلى قصره 
فى إر لنده ليتابع ملحمته المثالية » وسط الحمجية والكراهية والدوف . 


وكانت حطته أن تكون القصيدة فى إثنى عشر Tage‏ » نشر الثلاثة الأولى منها 
فى By » ٠۵۹۰‏ أجزاء أخر فى ٠١۹١‏ . ولم يذهب إلى أبعد من هذا . ومع 
هذا فإن الفری کون ضعف الإلياذة وثلاثة أمثال ” الفردوس المفقود “ . وقدم 
كل جزء على أنه قصة i jay‏ للقداسة والاعتدال وضبط النفس و العفة والصداقة 
والعدالة والاياقة والكياسة » وقصد الأجزاء جميعها ” أن تصوغ أو تشكل سيدا 
ماجدا “ أو إنسانا نبيلا ذا خلق فاضل Tuas‏ » بنزويده بالأمثلة الى تعين على 
تشكيله » وکل هذا gi‏ مع فكرة سدنى فى أن الشعر عبارة عن تعالم أخحلاقية 
تنقلها تماذج متخياة . وإذ الزم سبنسر جانب الحشمة والوقار » فانه لم جز لنفسه 
إلا يضع قطع قليلة شهوانية أو حسية . فهو يلى نظرة عجلى على ” صدر عاجى عار 
للانقضاض عليه غنيمة باردة ON‏ “ » ولكنه لايذهب إلى أبعد من هذا . وإنه 
فى ستة من الأقسام الرئيسية ف قصيدته ليشدو بأعلى أنغام حب الفروسية والشهامة » 
باعتباره خدمة حالية من الأثرة للسيدات الحميلات . 

ul‏ نحن الذدن نسينا الفروسية والشهامة »فإننا نضيق ذرعاً بالفرسان yy‏ بكنا الحازات 
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والاستعارات والقصص الرمزية » فان ملحمة الفرى کون » تكون لنا فى أول الأمر 
مبيجة سارة بشكل غريب » ولكلبها أخرا ot‏ لامحتمل . إن تلميحاما السياسية 
الى فرح ما أواستاء لها المعاصرونءفقّدت قيمتها لديناء وإن المعارك اللاهوتية 
تشر إلا هى الارهاصات الراسبة فى صبانا » وإن قصصبا لهو فى أحسن الأحوال › 
ac Maal‏ ار و ی ری Ales NS Gia he) als‏ توق 
” الفيرى كوين “ فى أفكارها المتكلفة » وتغييراتها الكثيبة فى الأوضاع السوية 
للكلمات والاسلوب © وألفاظها المهجورة وتعبيرانها Bud)‏ الطنانة > ومبالغتها 
الرومائئيكية الحمقاء الى لم تلطفها ابتسامة آريستو . ومع ذلك فان كيتس وشللى 
Lol‏ سبنسر وجعلاه ” شاعر الشعراء “ فلاذا ؟ ألان شيا من SLI‏ الحسبى للشكل 
عوض عن عمف العصورالوسطى وأسلوما OF pie‏ فخامة الوصف ز ركشت شيئاز poll‏ ' 
واقعى ؟ وكان المقطع الحديد ذو الأبيات التسعة صعيا من ناحية التعبير الفى » وكثراً 
ما روعنا سبنسر باتقانه الكامل وسهولته الدافقة . ولكنه > كم من مرة أفسد منطقه 
من أجل قافية ! 

وانقطع عن ملحمة ” فيرى کون “ لینظ ق قصائد موجزة ر عا كانت تبرر شهرته: 
من ذلك قصيدته ” حى الصغير “ › عل شكل السونيت » الى كانت تشبه هوى 
بتر ارك less‏ وخيالاته . isl‏ رما كانت تعكس أيام > خحطبته الى دامت ule‏ 
لالزابیٹ بويل . وقد تزوجها فى e ١544‏ وشدا بأفراح us‏ ف أرق فاتك 
Epithalamium‏ . وإنه ead‏ معنا مفان العروس » دون أثرة أو أنانية . 


يقول : 


els التجار هل‎ ob يا‎ Jul 
O 

عثل هذه الملاحة والوسامة والرقة مثلها . 

Yas‏ نعمة الحمال gS)‏ الفضائل 

وعيناها الواسعتان وكأنبما Ob‏ تشعان نورا » 
ayes‏ الناصعة البياض كالعاج 
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ووجتتاها وكأنبما تفاحتان loas‏ الشمس محمرة الورد E‏ 
وشفتاها كثمرتين من الكريز تسحر ان الرجال ليقضموهما . 
وصدرها الى يشبه وعاء من قشدة لم تتخير بعد E‏ 
وثدياها أشبه Cais‏ تفتحتا 
وعنقها الناصع البياض مثل عمود من اأرمر » 
وجسمها بأسره وكأنه قصر he‏ ... 
ولما انى الحفل والولام أمر مدعويه أن ينصرفوا دون إبطاء » WU‏ 
هيا » OV‏ اكففن أينها الآنسات 6 لقد اننبت مسراتكن › 
کی ء ان الهار كله كان لکن 
والآن ولى اللهار» والليل ty‏ سدوله . 
فأحضرن العروس J!‏ مزل العريس . 
وضعما فى محدعها 
وأحطها بالزنبق والبنفسج 
وضعن الأسثار ey A‏ فوقها ) 
مع الملاءات المعطرة والأغطية المز ركشة . 
وليكن fll‏ هادئا ساكنا 
دون زوابع عاصفة أو شجارات Bit isthe‏ 
كنا رقد جوبيثر مع ألكمينا . 
ولشكث OLIV‏ والشبان عن costal‏ 
ولا تدعن الغابات mp‏ أو رجعن أصداءهم ; 
فهل ثمة عذراء زفت مثل هذه العذوبة والحلاوة ؟ 
ودعم سبلسر هذا التحليق » وهذه الانطلاقة « بأربع رانم » (NOAN)‏ عجد 
فا LI‏ الدئيوى والحمال الدنيوى : والحب الإلمى والحمال AY‏ . ولمج er‏ 
' أفلاطون وفيسينو » وكاستايونى . ومهد الطريق للشاعر كيتس » فأقر عا انرق 
من و أعمال شريرة كثيرة ١‏ ؛ فقرر ی نفسه أن day‏ إلى أعاق الحمال الطبيعي 
(a)‏ 


a Mis 
الذى يكن بدرجات متفاوتة فى كل ماهو على الأرض.‎ AY ويشعر بالحمال‎ dad 


ولا كان سبنسر يعيش على بركان من الشقاء فى إر لنده » فانه كان من الموت 
قاب قوسين أو Jal‏ > فى كل يوم . وقبل أن ينفجر ركان الثورة ثائبة »> كتب فى 
Wi‏ رقيق (لأن الشاعر وحده هو الذى يستطيم أن يكتب نثرا جيدا ) « وأيه فى 
الحالة الراهنة ف إير لنده » يدافع فما عن jail wi‏ لاستخدام الأموال وترتيب 
ا حنو by tle lary HEV lo‏ . وف اکتو ر ۸ قام cll opty VI‏ جر دوا من 
أملاكهم ف مونسار بثورة وحشية » وطردوا المستوطئين WENI‏ وأحرقوا حصن 
كلكلمان . ونجا سبنسر و زوجته محياهما وهر با إلى انجليرا . وبعد شهور s EW‏ 
وقد انهبى رصيد انموی My‏ قضى الشاعر نحبه e )١5994(‏ ودفع ارل اسكس, 
الأصغر ‏ الذى قدر له أن يلحق بسبنسر بعد E‏ وجزة e‏ دفع نفقات الحنازة e‏ 
الى سار فما النبلاء والشعراء الذين نتروا الأزهار » وألقوا SA‏ على Boyd‏ 
كنيسة وستمنسير . 

وسادت انجلثرا الآن لحفة جنونية على نظ ” السونيت “ > نافست الاهفة عل 
الدراما » وكاها تقريبا غاية فى براعة اأشكل »> ذات قالب واحد من حيث الو ضوع 
الرئيسى والعبارة » وكلها تقريبا موجهة إلى العذارى أو ااماة » تنعى علهم أنهم 
يغلون peu‏ إلى أعناقهم أولا Ye sly‏ إلى الشعراء » وكانوا يستحثون امال على 
أن يأذن بقطف ثماره بل أن lt‏ على سوقها . وقد تقتحم القصيدة فى بعض الأحيان 
نغمة ميتكرة ويبشر العاشق سيدته مولو د مكافأة لها على OL‏ السريع . وينقب 
كل شاعر فيجد فتاة أحلامه ‏ دانيل : دلا » لودج : فيليس » کونستابل : دياناء 
فولك جريفيل : ساليا . وكان أشهر ناظمى السونيت هؤلاء » هو صمويل دا يل e‏ 
على أن بن جونسون ‏ الى كان ” قاسيا “ أكثر منه ” لا  “‏ قال عنه aj‏ 
Jrs”‏ أمين ولیس شاعر COT‏ “ وحومت قصيدة ميشيل درایترن ” Pegasus‏ “ 
حول كل أشكال الشعر » عا كان له من قدم ف النثر . ولكن إحدى قصائده 
ضربت على نغمة جديدة » أوخحزت الفتاة ونما إلى مغبة صدودها Ob e‏ ذا 
بالوداع — ” إدا لم يكن i‏ رجاء أو عون » تعالى » لتب'دل ال بل ثم dpa‏ “م 
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وكان الآدب الإنجايزى فى جملته فى عهد اليزابث — فماحلاالدراما — متخلفاً جيلا 
عن الأدب الفرنسى . كان الثثر قوي مرناً » وف الغالب معقداً مطنباً إلى حدالضجر » 
Uk‏ » ولكنه Geet‏ محر ك المشاعر Suu Ae‏ أو ايقاعه الفخم . dy‏ ينتج oN‏ 
الإنجليزى أحداً مثل رابليه أو مونتانى » وقلد الشعر الأشكال الأجنبية فى حرص 
ee‏ » باستثناء ds The Faerie Queen, Epithalamium‏ جد سبنسر قراء له 
ف القارة قط e‏ کا لم جد رونسار ( شاعر فرنسى ف القرن السادس phe‏ ) قراء له 
فى del‏ | فان الشعر مخلق من اللغة والعاطفة موسيقى لا عکن الاسماع إلا حارج 
حدود الكلام » لقد اتصلت الأغانى الشعبية البسيطة بالناس ووصات [إمهم » 
بشكل أشد وثاقاً مما فعل شعر القصور LIU,‏ » فان GEV‏ كانت معلقة على 
جدران البيوت والحانات » وكانت eg‏ وتباع فى الشوارع » وما زالت أغنية 
و لورد راندال « ہز مشاعرنا بلحما ٠ My js‏ ورعا كان هذا الشعر gaill‏ 
لاالمحسنات البار عة اللطيفة - ف قصائد السو نيت » هى الى مهدت عقول الناس 
فى عصر اليزابث ليقدروا شكشبير : 


© س امسر ح 


كيف إذن » صعد الأدب الإنجايزى الثافه إلى هذا الحد فى فئرة CHUL!‏ الطويلبين 
تشوسر وسبنسر » لول إذن a5‏ صعد هذا الأدب إلى شكسبر ؟ لعله سبب 
نمو Sy cl‏ وانتشارها > والسلام الطويل المثمر » وبسبب الحرب الثيرة الظافرة > 
والآداب الأجنبية والأسفار الى وسعت عقول WEY‏ . وكان بلوتس وترنس 
Olle Terence‏ اتجلترا فر الملهاة كمايعامها سنكا أساوب معابحة الأساة . ومثل الممثلون 
الإيطاليرن فى انجلئرا ( ٠١۷۷‏ وما بعدها ) وأجريت آلاف التجارب . وفنا ببن 
gle‏ ۱۵۹۲ و ٠١٤۲‏ شاهدت ٤٠٥ AE‏ ملهاة تمثل . وتطورت از OU‏ والفصول 
الإضافية إلى الملهاة . وتخلت الأسرار الدينية والتعالم الأخلاقبة عن مكانها 
للمسرحيات الأساوية الدنيوية » كا فقدت الأساطير المقدسة ساطاما على 
Sinai‏ . وفى ٠٠١١‏ أخرج نيقولا y‏ دال ف Ralph Roisier Doister‏ أول ملهاة 
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إنجليزية ی شكا ل كلاسيكى ٠ esi‏ وف 7 مثل امود The inner Tempe co‏ 
مسر Gorboduc ia‏ وهى أول flol‏ فى شكل كلاسيكى , 


وبدا لبعض الوقت أن CUS‏ 0 > المتحدزءن رومه 6 كان محتوما عليه 
أن يصو المسرحية الإنجليزية فى قالمها dc‏ عصير lt‏ أبث . ودافع الحامعيون مثل 
هارى : والنحامون الشعراء مثل جورج جاسكوين ؛ والذن تلةوا تعلما كلاسيكيا 
مثل سدنى ‏ دافعوا عن ضرورة ملاحظة ثلاث ووحدات, فى الرواية » أى أله 
لابد of‏ يكون هناك ”عمل “ ( موضوع ) » وأن هذا لابد أن بجرى فى ” مكان “ 
واحد . ويتمثل فى ” يوم Pia Sea‏ . ومبلغ علمنا أن هذه الوحدات صاغها 
لأول هرة لودوفيكو كاستلفترو ( ١6٠١‏ ) فى تعليق على ” شعريات " أرسطو . 
إن أرسطاو نفسه لا يتطلب إلا وحدة العمل » ويوصى cyt Ob‏ هذا العمل 
: خلال دورة واحدة للشمس “ ويضيف ما عكن أذ نسميه وحدة ULL‏ النفسية 
cae‏ أن الملهاة ” التى تمثل الطبقة الدنيا من الناس “ لا يمور أن تختلط بالمأساة 
J‏ وهى E‏ العمل البطولى2!؟) كك او امل سدلى فی كتابه ” plio‏ ع عن الشعر cU‏ 
نظرية وحدات المسرحية عن كاستلفترو + وطبقها بدقة i‏ ولكن فى مرح لطيف . 
على الروايات ف عصر Jl‏ زابث ء تلك الى كانت add‏ افية طاغية فسا : 


فترى فما آسيا فى ناحية ٠‏ وأفريقية ف الناحية الأخرى » وكذلك مالك سفلى 
كثيرة 6 حى أن الممثل حين يدخل » لابد أن يبدأ بأن خر ك أن هو . ...ماعن 
الزمن فا نهم أ كثر تحرراً » وثنه لامر عادی أن يقع أميران شابان فى : شرك الغرام › 
وبعد in Gil ye‏ حمل العشيقة فى طفل من شاب وسيم ... ثم ينمو حى يصبح 
رجلا يقع فى شراك الغرام . مستعداً OY‏ ينجب طفلا حر . وكل هذا على she‏ 
'ساعتين D‏ , 


واتبعت فرنسا القواعد الكلاسيكية وأنجبت راسين . أما اتحائرا Ma‏ 


o المأساوية حرية رومائتيكية ومحالا يغلب عليه المذهب الطبيعى‎ Yum pe cola, 
شكبير . وكان المثل الأعلى لعصر اللبضة فى انجلئرا فكان الرية والإرادة‎ ct, 


ب \\V‏ سد 


والمرح والحياة . وكان جمهرر النظارة فى عصر اأزابث Cally‏ من صغار الاوردات 
ومن متوسطى الخال ومن عتلى مقاعد الدرجة zl‏ > وكات ينبغى أن يقدم لهذا 
الجمهور غذاء دسم متنوع » حيث كان له قدرة على الضحاث ملء أشداقه > Ay‏ 
يكن bw‏ بحفارى قبور يتجاذبرن أطراف الحديث ف المذاهب الفلسفية مع أمير »وكان 
لهذا الحمهور خيال لم يروض بعد » بمكن أن يقفز من مكان إلى مكان ويعير قارة 
بأسرها » لأية إشارة أو تلميح . وكانت المسرحية فى عهد الزابث تمثل MEY‏ 
ف أيامها » لا الإغريق فى عهد بريكليز » ولا ااعرنسيين فى عهد البوربون » ومن 
ثم أصبحت الفن القومى ؛ على pe‏ أن الفنون الى اتبعت كاذج divert‏ تتغلغل جذورها 
ف اتجليرا . 

وكان على المسرحية WEY)‏ & أن تخوض معركة أحرى قبل أن طو إلى مارلو 
وشكسبير » فقد نبذت الح رکة البيوريتائية الناشئة مسرح الز ابث على أله وكر لاو ثنية 
والتجديف الدنس »و استدكرت و جود النساء والبغايا ببن الحمهور » واقراب المواخير 

من المسارح . وق ens‏ بن لاذعاً Tine‏ فك ”لغيه ai I oll‏ 
والروايات . والفصول الضاحكة “: 


4 وسياة أسرع ولا مدر سة أصلح‎ ay) بأن الشيطان لیس‎ (ithe al 
الر جال والنساء فى شراك الغواية‎ hans وغته » ويلقنها‎ dad 

واا سق والشمرات الدنيئة لدى ,ات الموى الداعرات الشريدات » 
من هذه الروايات والمسارح . ومن ثم فاله من اضرورى أن PE‏ 
ه هھ الأما كن و عم eyja‏ الممثاون 3 وأن يشذى عم 4 وأن 
تيدم المسارح بأمر السلدا ن » كما هو الخال بالنسية للمراخير 


وكان wks‏ سكين جوسول 5 مدرسة Yars ” slad‏ نسبيا poly A‏ ف بان 
ic‏ روايات inks y‏ 4 7 لاغبار عام j‏ 3 ولكنه ع دما رد عليه أودج » اقلم 
جوسون عن أى يىز . وق كتابه ” c “Players Confuted in Five Actions‏ 


tet © s uri a e 8 5 3 ta ۳ ‘‏ ~ 
و صف الرو بات بأما ” غذاء للخطيئة ولاشغب ولاز 5 ب والممثلين RHN en‏ 
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الرذيلة ومعا و AEI‏ والفجور"”» . “ ورأى النقاد فى الملهاة صورا لارذيلة تفسد 
الأحلاق »> وى المأساة أمثلة مثيرة للقتل AELE y‏ والتدرد . وف السنوات الأولى 
من حم اليزابث كان يوم الأحد هو اليوم المحصص للتمثيلبات . وكانت الأبو'قتعان 
عا 4 w‏ تدعو أجراس اکان الناس إلى elhaki gle‏ و فزع رجال call‏ 
من تسلل جمهورالكنيسة نخلسة من صلواتهم لبز<وا المسرح . وتساءل أحدااوعاظ : 
أليست رواية قذرة Coad‏ بنفخة من بوق WT‏ من الناس الحضور بأسرع مما تحضر 
دقات ال قوس أدة ساعة Ül‏ م لاع موعظة۳۱2) ؟ ) وذهبف نورشروك إلى fal‏ 
من دا فقال : « إذا كنس تعر فن كيف Ces‏ أزواجكن :أو خداع الازو ج 
لزوجاتهم » وكيف Gh‏ دور بنات Gob‏ » وكيف يكون الملق والمد'هنة والكذب 
والقتل و التجديف على الله » وترديد لأغالى القذرة ... فهلا تتعامن كيف ارسن 
Pe) lia K‏ دكل هله الفصول fie drm lh‏ ( 


ورد الكتاب المسرحيون عل jis‏ بار ات اضرا غود اسر ب oy‏ 
البيور يتانيين ف مسر حیا م .ن دى ما أورد مالفوايو 8 a ALN 0 ilay‏ 
عمشرة ) 2 حيث يسأل سير توف بلشس dge‏ تلاك الروابة : 5 هل تلن Jal‏ 
يكون um‏ كك ELS‏ و by dam‏ رجل RA PAREN‏ هداب الفضيالة e‏ 3 
JF 6 mai 3‏ سرانت أن :¿ وسيكون الرتجبيل كذلاك Cal 2 (then‏ 5 '"واستمر 
دؤلاء الكاب » حى شكسبير نفسه › ملحون رواياتهم بشبىء ye‏ أتمال العنف 
والغضب وسفاح 92 Jilly GA! US‏ والدعارة 7 وهذاك E‏ رواية 2 Wy” Jaa‏ 7 
شع ل يعر ض حجرة gels Pe‏ بشكو مدره العام من أن : " العامللات on ote‏ 
دن العمل المتواصل » فى أسوأ CIS em‏ 

وذهبثت سلعلات Os Shee! ända‏ بعضهم من البيور يتات za‏ إلى أن 
البيوريتانين از مرا معار خسم اة :0 وى \ové‏ حرم J‏ لاس العام 4 pas‏ 
الروايات إلا بعد فحصها وإجازما »> ومن هنا جاء بيت شكسبر " لقد eT‏ 
السلطات أفواه الفن EO‏ . ولكن »لسن الحظ » كانت الزابث و مجلس شورى 
الملكة مغرمين بالمسرحيات : وكان لبعض اللوردات فرق من الممثلن . ونى ظل 


سد ١١8‏ د 
رقابة مثراخية على المصئفات » أجيزت ست فرق لا ت ى dill‏ 
y‏ فابه AD! pa‏ على aal‏ ت » أجيزت ست فرق لإخراج الروايات فى المدينة . 


وفبل ٠١۷١‏ كانت الأعمال المسرحية تجرى أساسا على منصات مؤقتة فى أفنية 
الفنادق . ولكن فى تلك السنة بی جيمس بوريدج أول مسرح gla‏ فق إلجليرا ) 
وأطلق عليه ببساطة اسم ” المسرح “ . وللافلات من سلطان الحهات المسثولة ف 
لندن أقم المسرح حارج حدود المدينة نفسها » فى ضاحية شوردتش » وسرعان 
ما أقيمت مسارح أخرى : (Y°44)The Black Friars, The Curtain($\eVV)‏ 
The Fortune‏ ) 8 ) . ولى EMS‏ السنة الاأخرة هدم ريتشارد وكوثيرت 
پوربدج مرح والدها » وأقاما المسرح المشهور d Globe‏ سوثوارك على مبر 
التاميز اما وكان. cee‏ الأضلاع ی شكله الحارجى » ولكن رما كان مستديرا 
c‏ الداخل :ومن ثمأطاق عليه شكسبير “هذه الدائرة الحشبية “ GO +hisWooden O‏ 
وكانت كل مسارح لندن من الحشب قبل 1577 ٠‏ وكان معظمها عيارة عن 
مدرجات كبيرة تتسع لنحو ألفين من المتفر جين جالسين فى صفوف من شرفات 
the‏ وعكن GY‏ آخرين أن يشاهدوا الرواية.وقوفا فى الساحة الى حول 
المنصة أوغشبة المسرح. وهؤلاء ” الاالف “ a‏ ججهورالدرجة الثالثة “ الذن 
res‏ هملت pph‏ المشهد الصامت Oreilly‏ وكان المشاهد الواقف يدقع 
Lay‏ واحداً » أما الحالس ف الشرفات فيدفع بنسين أو ثلاثة » أما المقعد على المنصة 
فكان يكلف أكثر من ذلك قليلا . وكانت هذه المنصة عبارة عن منبسط حرج من 
tof‏ الحدران إلى وسط الساحة . وف المؤخخرة كانت غرفة الملابس 6 dy‏ يرتدى 
الممثلون ملابسهم » ويتولى ” خحازن المسرح “ أمر أدوات JEA‏ والإخراج المسرحى » 
وكانت تشمل Ty gd‏ وحماجم وصئاديق أشجار ؛ وشجر ات الورد » وعلب مجوهرات 
وستائرومراجل » وسلام وأسلحة » وأدوات > وقوارير دم وبعض رؤوس مفصولة 
وكان مكن بواسطة الآ لات إنزال MI‏ والالحات من السماء » أو رفع العفاريت 
والسحرة من الأرض » كا مكن إسقاط المطر بشد حبل » وثعليق الشمس ف السماء 
* حرام مزدو ee Da‏ وکان على هذه الأدوات أن تعوض عن جهاز المسرح . 
وعوقت المنصة المسكشوفة غير الحجوبة سرعة تغيير الوضع . وعوضاً عن ذلك كان 


moO 8 ice 
. Sad! من‎ s جر‎ al uo ايل وسط الجمهور ناما 3 حى ليكاد‎ 


ولم يكن النظارة يشكلون جزءاً صغيرآ من المسرح . وكان متعهدو الحفلات 
يبيعو ن التين والتفاح والبندق والكتيبات للمتفرجين ٠‏ وفيا بعد ذلك إذا صدقنا 
ولم برين البیوریتانی  »‏ كانت الغلايين تقدم COLA‏ . وجاءت النساء إلى 
الروايات أفواجاً » لايعوقهن عن ذلك تحذيرات امنابر بأن Ju‏ هذا الاختلاط عرض 
على الغواية . وق بعض الأحيان ‏ حين كان الصراع gall‏ يعترض che pall‏ 
كان حمهور الدرجة الثالثة يقذفون ءخلفات طعامهم على المتأنقين الحالسين على riali‏ 
وبجدر بنا » لكى نفهم الرواية فى عصر الزابث » أن ذذكر هذا الجمهور : 
العاطفة الى لل لقصة حب » والمرح oll‏ احماسى الذى تلهف على رؤية المهرجن 
مع الملوك » والحيلاء الى استساغت البلاغة . رالحيوية الفظة الى استمتعت عشاهد 
العنف س ذا نتذكر قرب المنصة الثلثة الحوانب الى تغرى بالمناجاة والكلام 
على اتفراد 

وكثرالممثلون » وكاد الممثلونجوابو الآ فاق أن بظهرو! فى UT‏ مدينة 8 fp‏ فى أيام 
الأعيادو الاحتفالات 6 عثلون فى ميدان القرية. أو فى فناء الحانة » أو فى -حظيرة لاماشية 
أو فى قصر من القصور » وف أيام شكسبير لم يكن هناك ممثلات . وكان الأولاد 
عثلون الأدوار النسائية , فكان بمكن للمشاهدن فى أيام Lal dl‏ أن يروا و لداً مثل 
امرأة متنكرة فى زى فى أو رجل . وق المدارس الخاصة الاستقراطية قدم الطلية 
مسرحيات كجزء من تدر يهم أو دراستهم . ونافست فرق (wall‏ الأولاد هذه فرق 
الممثلن الكبار . عن طريق عرض الروايات فى مسارح خاصة للجمهور ولامتفر جر 


الذن يدفعون أجورا ‘ وشكا شر من هذه المنافسة(6)14 ع وتوقفت بعد ١١75‏ 1 


gos‏ يتفادى الممثلون البالغون إدراجهم S‏ مصاف المتشر دن » نظموا أنفسهم 
فى فرق نحت رعاية وحماية النبلاء الأثرياء ‏ ليستر » سسكس . أكسفورد ٠‏ اسكس 
وكان للورد أمير البحر فرقة » وكدلك لاورد كبر الأمتاء » وكان هؤلاء الرعاة 
والحماة يدفعون أجور Cattell‏ عن العروض الى يقدمو نما نى قاعات البارونات 


والنبلاء . وفها عدا هذا عاش الممثاون مز je‏ عيبن غير مستقرين على أ نصبتهم d‏ قم . 
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ولم تكن الأنصبة توزع توزيعا عادلا » فكان للمدير الثلث » واستولى نجوم الممثلان 
على نصيب الأسد من الباقى . وترك ريتشارد بوريدج — وهوأشهر هؤلاء النجوم — 
أملا كآ تدر am #٠٠‏ سنوياً ء أما منافسه إدوارد Alleym cull‏ فقد شاد وتبرع بكلية 
دلوتش ف لندن. وكوقء مشاهير رجال المسرح باعجاب الجمهور FI‏ ہم» 
وسبافت السيدات عام عن وجه : 
ویروی لنا جون ماننجهام ف مذ كراته عن مارس ١١١7‏ قصة مشهورة : 

ذات Ba‏ > حين مثل بوريدج ” ريتشارد الثالث “ » كانتهناك مواطنة قريبة 
الشبه به إلى حدبعيد: لدرجةأنها قبل أن تنصرف من الرواية حددت له موعداً ليحضر 
إلا تلك الليلة owl‏ ريتشارد الثالث . وكان شكسبير يسيرق السمع إلى الحديث e‏ 
فسبقه إلما > ولقى ترحيبآ dög‏ خطته قبل حضور بوريدج . ثم tle‏ رسول يقو ل 
إن ريتشارد الثالث OWL‏ » فرد شكسبير الرسول ليقول إن وام الفاتح سيق 
ريتشارد CODE SL‏ 


س كرستوفر مارلو 1354 ۱٥۹۳‏ 


0 دن كتاب المسرح من اأربح قدر La‏ جى الممثلون . ذلك wal‏ باعوا روایاہم 
دول had‏ إلى pull 3 al‏ حية elal‏ مبلغ يبر اوح بين 4 و ۸ e lame‏ وم عتفظوا 
حقهم فى المخطوطة أى فى أصل الرواية » وحظرت الفرقة عادة نشر النص MS‏ 
تستخامه فرقة منافسة . وسجل كاتب الاحتزال Bel ala i‏ فى الوقت الذى BS‏ 
فيه ‘ hal le yy‏ صاحب المطيعة oy‏ هذا الأسجيل dnt‏ مسر و فة عر فة لا يصيب 
المؤلف مما إلا ضغط الدم الشديد . ولم نحمل مثل هذه الطبعات دوما اسم المؤلف 
ومن E‏ > فان اأروايات مل ١١55١ Arden of Faversham‏ ) عمرت ste‏ قرول 
دون أن حمل ام .5 لفها 5 

وبعد +104 عاش المسرح bls tes We Yl‏ مابعضں القيمة »ولو أن عددا Us‏ 
منها فقط هو الذى عر لأكثر من يوم . وزخرف جون LI‏ ملهياتهبأغان شعبية ساحرة 


Lt لرواية » حم منتصف للة صيف‎ Endymion مهد السحر الرقيق فى رواأيته‎ A 


\VYY —‏ س 


(\CA4)« Friar Bacon and Friar Bungay WY تبادلت رواية روبرت جر‎ Koy 
عجائب السحر » نقول رعا تبادلت الفكرة مع رواية مارلو « دكتور‎ Cale الى‎ 
؟ ) . وروت ر الأساة الأسبانية » لتوماس كد‎ ٠١۹۲ فاوست » ( ۱۵۸۸ ؟‎ 
؟ ) قصة قتل دامية كادت لا تبى على أحد فى الماية : وأوحى نجاحها‎ ۱۸١۹ ( 
ودفعهم إلى منافسة القواد والأطباء ى سفك‎ Coll إلى كتاب الرواية ى عصر‎ 
كان‎ + SIL Sly + lo + عون‎ A الدماء . وهنا > كنا هو ال‎ | 


3 aly) els رواية‎ 


و عمد كريستوفر مارلو قبل تعميد شكسبير بشهرن اثنين : وهو ان صانع 
أحذية ف كنثر برى » ومن ثم فانه ما كان ليحظى بالتعلم الخامعى لولاآن رئيس 
الأساقفة باركر قدم له منحة دراسية . وطوال سى دراسته بالكلية استخدمه 
سير فرانسيس ولسهام جاسوسا للتحدرى عن AF‏ مؤامرات ضد الملكة . ولقد 
زعرعت دراسته لآداب الإغريق والرومان من عقيدته الدينية » انا pel‏ اطلاعه 
على آراء MLS‏ على تشككه انجاها إلى المذهب الكلى ( السخرية ) . وانتقل 
إلى لندن بعد الحصول على درجة الأستاذية ( ٠١۸۷‏ 7 وأقام فى غرفة مع توماس 
كد . وانضم إلى حلقة المفكرين الأحرار الى YES‏ رالى وهاريوت . ورفع ريتشارد 
gh‏ — أحد عمال الحكومة ‏ إلى الملكة فى ٣‏ يونية ٠١۸۹١‏ تقريرا جاء فيه أن 
مارلو كان قد أعلن أن أول أصل ف الدن لم يكن إلا إبقاء الناس فى رعب وفزع .. 
of,‏ المسيح كان ان زلى . . . وأنه إذا كان ثمة the‏ حقة فهى OF CASS‏ 
عبادة الله عندهي تقوم على مزيد من الطقوس » وأن حيع البروتستانت حير مراءون 
منافقون . . . وأن العهد الحديد ر الإنجيل ) كله مكتوب بشكل قذر بذىء . ويضيف 
بارئز و ثم أن مارلو هذا ... فى كل اجماع حضره تقريبا . . . يحرض الناس 
على الالحاد » ويريدههم ألا مخشوا « البع بع » والغيلان : مزدريا كل الازدراء 
لر ب ورسله2:*© . » كما أن fyb‏ ( الذى أعدم شنقا فى ١594‏ لفعلة شائنة ) أضاف 
— ليحكم التدبير ‏ أن مارلو دافع عن اللواط Gogg . OM‏ روبرت جرین ى 
دعرته أصدقاءه إلى الاصلاح : وهو على فراش الموت : نقول و وصف مارلو 


ast VN) 
وقرر توماس كذ وقد قبض عليه ى‎ OMSL LY بأنه ميال إلى التجديف‎ 
> التعذيب » أن مارلوكان مارقا مدمنا للخسر‎ WE س تحت‎ oar مايو‎ ١ 
الاسمزاء‎ ١ ء معتادا! على ( السخرية من الكتب المقدس 3 ع و‎ q قاسى القلب‎ 
. ع‎ CP بالصلوات‎ 
وقبل أن تصل هذه التقارير إلى الحدكومة بوقت طويل » كان مارلو قد كتب‎ 

2H,‏ @ للمسرح روايات تشر إلى كفره وشكوكه فى الكتب الدينية . ومن الواضح 
Tamburlaine The Great call af‏ ف الكلية ol ails‏ جها E‏ عام خر tom‏ ‘ 
وإن تمجيدها للمعرفة والعم وابحمال والقوة ليكشف عن مزاج الشاعر المصطبغ 
role‏ فاوست ) فيلسوف. ex‏ نفسه للشيطان plie‏ حصو له على العم والمعرفة ). 

إن نفوسنا الى تستطيع عا أوتيت من مواهب 

أن تدرك عجيب صنع العام » 

وتقيس مدار كل كوكب سيار © 

» تصعد وراء المعرفة اللانبائية‎ SIGS 

وتنتقل ils‏ مثل الأجرام الى لايقر ها قرار 

تريدنا أن نفنى أنفسنا » وألا مدا » 

حی نصل إلى أنضج القار فى کل CO.‏ 


Cos,‏ الروايثان اللتان كتمهما عن تيمور OW‏ عن فجاجهما » وكان تصوير 
الشخصيات مبسطا أكثر مما ينبغى البسيط ‏ فكل شخص عثل صفة واحدة e‏ 
فتامبور لين هو الزهو بالقوة » ويكاد الزهو أن يكون غرور طالب جامعى منتفخ 
الأوداج ببدع وأشياء جديدة لم يتمثلها جيدا نى عقله > لا أن يكون ثقة Bole‏ 
بالنفس لدى ملك ظافر : وتجرى القصة على lel‏ من الدماء تعترضها السدود أو 
الاحتالات البعيدة . والأسلوب ينزع إلى الكلام Gall‏ الرئان . ماذا إذن أ كسب 
هذه الرواية أعظم النجاح » إلى هذا الحد de‏ عصر اليزابث ؟ fare‏ أن يكون 
ذاك راجعا إلى ile‏ من عنف وسفك دماء وتنميق » ولكنا أيضا قد نؤمن db‏ 
يرجع Gl‏ ما فہا at oom sa‏ وفصاحة : ففها أفكار تدوى ae ale‏ 


وصور نحس بها المرء إحساسا gel‏ . وعبارات استخدمت بذكاء ele ISi‏ 
أو عرف ف المسرح الالزاببى من قبل . وهنا كانت عشرات من « الأبيسات 
العظيمة » ما حدا بجونسون أن عتدحها . وقطع تنسم مجمال شجى » حبى لقد ذهب 
سويدرن إلى أا فريدة ى نوعها . 

وأعجل الهليل والمتاف مارلو »> فأسرع الحطى » وكتب بكل ما أوتى من قرة 
الروح أعظم أعماله : « التاريخ الفاج.م لدكتور ناوست » CENAA)‏ إن أخلاق 
العصور الوسطى الى رما أقرت١‏ أن مبجة المعرفة مبجة يعروها الحزن والأسى )600 
وأن 2 المر بد ts je AKLI ate‏ من EiS (OVE‏ فد دمعت اللهفة asli‏ على 
المعرفة بأنها إثم عظم » بيد أن طموح العصور الوسطى تحدى هذا الحظر : حى 
إلى حد مناشدة السحر و الشيطان بغية الوقوف على أسرار الطبيعة وقواها . وإنمارلو 
ليمثل فاوست على أنه طبيب ويتنيرج العام الشر الذى يتميز غيظا من الحدو دالضيقة 
al‏ فته وعلمه » ونحلم Silay‏ سحرية dad‏ حيط بكل شىء علما . 


إن كل شى ء يتحرك بين القطبين السا كن 
Oy‏ مكو وی 
وهل أجعل الأرواح تأتبى بكل ما أريد . 
ods‏ كل ye gab‏ واا : 
وتقوم بكل مغامرة يائسة أبتغمها © 
سأجعلها تطبر إلى المند من أجل الذهب 
وتنقب فى المحيطات وراء لآلء الشرق 
وتفتش فى كل أركان al‏ المكتشفة حديئا 
من أجل الفا كهة الشهية وكل ألوان النعموالترف » 
وسأجعلها تتلو على غرائب الفلسفة . 
وتقص على أنباء الملوك LOO Lab‏ 

وبناء على نداء منه » يظهر مفستو فيلس . وبعرض عليه أربعا وعشرن 


سنة من السعادة والقرة » شريطة أن يببع نفسه إلى لوسيفر ويوافق فاوست cia‏ 
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العقد بدم ذراعه المقطوعة . وكان أول مطلب له هو أن يأتيه بأحمل فتاة ى ألمانيا 
OSS‏ زوجة له » GY”‏ شهوانى لعوب داعر “ › ولكن مفستوفيلس يثنيه عن 
ely i‏ ء ويقترح بدلا مله مجموعة متعاقبة من الحليلات والحظيات . ويطالب فاوست 
مين غادة ترواده » Shs‏ إليه ويغرق هو فى غمرة النشوة والابهاج ; 

هل هذا هو الوجه الوحيد الذى هاج ألف سفينة 

وأحرق أبراج ترواده الشاهقة ؟ 

أينها الحميلة cake‏ امن . يى الخلود بقبلة منك .. . . 

آه . . . إناٹ det‏ من نسم المساء 

مكسوة جال ألف من النجوم 


وعولج المشهد الأخير فى قؤة هائلة : التوسل الأحر إلى الله فى شىء cia Nye‏ 
أو عى الأقل فى رة من اللعنة و العذاب ر فليعش فاوست ألف سئة بل مائة ألف 
سنة فى الححم > لينجو فى الهاية  »‏ ثم اختفاء فاوست عندما آذلت الساعة Jae‏ 
منتصف اللبل » وسط ضجة دائلة من السحب المعتمة المصطدمة بعضها ببعض . 
وتنشد الفرقة الموسيقية كلمات نخليد ذكراه ‏ وذ كرى مارلو : 
انقطع الغصن الذى ما وترعرع مستقيا عاليا 3 
واحترق فرع الغار الذى يكلل أبوللو 
رما استطاع مارلو » فى هذه الروايات » أن يطهر ميوله اللحاصة نحو المعرفة 
JULI,‏ والقوة » ولكن تطهير العواطف » أو أثر التنقية والتنظيف ‏ ذلك الذى 
EG a aoe eagle = Ai eal ale‏ اق هون 
المشاهدين . وق ٠سرحة ١‏ ودى مالطه » ( ٠١۸۹‏ ؟ ) dib‏ الرغبة فى الفوة 
شكلا متوسطا من جشم المال والاروة » وتدافع عن نفسها فى اللحطبة الى 
ألقاها مكبافل : 
إنى لأعجب لأولئك Gull‏ يبغضونى كل البغض . 
وعلى ÈD‏ من أن بعضهم بندد علانية بکنی 
فانہم » سيق رأونها » ومن ثم يصلون 


LN 


إلى کرسی بطر س 6 وعندها O pali‏ می 
سيكون itel‏ الصاعدون حطر pele‏ 
peed Gi,‏ الدن لعبة أطفال » 
وأعتقد أله ليس ió‏ خطيئة غير الجهل . 
ومرة أخرى تعد أن بارباس مقرض النقود صفة واحدة مجسدة » هى الحشع 
إلى حد الكراهية لكل من يعوق سبيل مكاسبه ى صورة ساخرة بغيضة عو لحت 
بر ذائل ١ . iuga‏ 
وأرفع ذراعے عندما نادو cg‏ يا كلب 3 
وأترارى ذايلا مثل أى أح عارى القدمن 
أملا فى أن أراهم بمو تون جوعاً فى حظر OMS‏ 
وإنه » وهو يدقنى التأمل ف جوهراته » Fr‏ طرياً ” لاروم الى لا حد ها¿ 
ف غر ano ib‏ مرة952) latie g“‏ تُستعيد أبنته حقائب أمواله المفقودة » يصيح ی dal‏ 
من المشاعر » سین ما شيلو ك 2 of‏ با ابنی 6 OO) cone 3 Gs 4 sas‏ 
وف هذه الرواية قوة تكاد تكوان ضراوة » وفما وحز CYL‏ وقوة فى العبارة » 
أدت عار لو » بين الحين Gly‏ » إلى الاقتراب TAS‏ من شكسبير . 
وكان أشد اقثر ابا منه فى رواية إدوارد ١١947١ GU‏ ) : فلما أن توج الملك 
الضغر أرسل إلى صديقه الأغريقى ” جافستون » وأغدق عليه بسخاء القبلات 
والمناصب ely‏ ال » فثار التبلاء الذين أهملهم وخلعوا إدوارد الذى اتجه إلى 
الفلسفة » فنادى رفأة. الباقن : 
تعال يا سبئسر » تعال يا بالدوك » اجلسا إلى جوارى 
جربا الآن تلك الفلسفة » 
الى ف بیو ت حش اندنا المشمورة للفنون 
كنم تر ضعو ما من أفلاطو ن وأرسطو . 
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إن هذه الرواية ( إدوارد الثانى  )‏ ذا الينيان RAL‏ » و بالشعر المفعم 
بالحساسية JUEN‏ والقوة c‏ و oiy‏ الشخصيات الى رمت ى وضوح وتماسك e‏ 
Lip‏ الملك الممزوج هن اللواط والزهو » ومع ذلك يمكن الصفح عنه ى بساطة 
صباه وحماله الغض — نقول إن هذه الرواية بكل ماذكرنا »> كانت قيد حطوة 
من رواية شكسبير « ريتشارد الثانى » الى أعقبتها بسئة واحدة . 


ومادا كان عساه ينجر هذا الكاتب المسرحى الذى بلغ من العمر سبعاً 
cy pkey‏ سنةء إذا اكتمل نموه . ف مثل تلك السن كان شکسبر يكتب توافه مثل: 
Two Gentlemen of Verona, Acomedy of Errors Love,s P Lost‏ 
وى « Cody‏ مالطة »كان مارلو يعرف كيف fat‏ كل منطر يدفع أمامه مكيدة 
مرتبة » وفى « إدوارد ٠ GU‏ تع كيف يعرف الشخصية الواحدة على أنها OST‏ 
من صفة واحدة مجسدة » ورعا تيسر له فى عام أو عامين تطهير رواياته منالكلام 
المنمق الطنان والأحداث Bll‏ » ولرعا ما إلى فلسفة أرحب أفقا » وإلى cable‏ 
Bel‏ مع أساطر بى الإنسان ونقاط الضعف فمم . ورعا كانت نقيصتة المعيبة هى 
الحاجة إلى الفكاهة » فليس ثمة ee‏ لطيف فق رواياته » فاللهو العارض - ها هو 
JI‏ ی روايات شكسبير > لايؤدى مهمته الصحيحة فى الأساة ‏ ألا وهى 
Hye‏ روح المستمع قبل الارتفاغ به إلى ذروة الأساة . وكان يستطيع أن يقدر 
ULI‏ الحسى أو المادى فى النساء > ولا يقدر ضعفهن وقلقهن وكياسمن . وليس 
d‏ رواياته شخصية نسوية قوية نشيطة » حى فى الروايتين اللتين لم يكلهما « ديدو» 
و «دملكة قرطاجة » . 


ولم يبق أمامنا إلا الشعر . وأحيانا تغاب الحطيب على الشاعر » فصاح الخطيب 
و مخطبة عظيمة MA gin‏ ولكن 5 من مشهد كان الشعر المشرق ينساب فيه 
i> poe‏ وألفاظ deka‏ إلى حد أن الإنسان قد مخطئ بعض السطور فيظما من 
فيض خيال شكسبير . وأثبت الشعر المرسل عند ماراو أنه الأداة الصحيحة 
المسرحية UE‏ $ وقد يكون أحيانا ملا على وتيرة واحدة » ولكنه عادة 
cee‏ فى أوزانه > محقق لاتصال ورابط يبدوان طبيعيين . 
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وأسدل الستار OVI‏ فجأة على « تاره الفاجع » اللحاص "٠١ abe‏ مايو 
۳ اجتمع ثلاثة من جواسيس الحكومة ‏ انجرام فريزر » نيقولا سكرز »› 
روبرت بولى - بشاعرنا ماراو- ورعا كان هو الآخر لازال جاسوسا ‏ اجتمع 
الأربعة للعشاء فى منزل أو حانة فى دتفورد e‏ على بعد sal‏ من لندن . Gis:‏ 
لا جاء فى تقرير ولم دانبى ‏ المحقق فى أسباب الوفيات المشتبه فها ‏ ر تراشق 
فريزر وماراو بألفاظ نابية قبيحة فى تبيان السبب الذى من أجله لم يتفقا .. على 
ws‏ نفقات العشاء . هما OS‏ من مارلو إلا أن استل pet‏ | من al jm‏ فريزر و Arab‏ 
به فأصابه ببعض جروح سطحية . فأمسك فريزر بيد مارلو وسدد الحنجر إليه فوراء 
وأص'به جرح قائلعمقه بوصتان فى gel aye‏ : . . . ماث المدعو كرستوفر Sage‏ 
متأثرا به ف الحال م ع ان النصل إلى all‏ . وقبض على فرزر فترافم 
al‏ كان فى حالة دفاع عن النفس : وأفرج عنه بعد شهر. lal‏ مارلو فقد وورى 
Cl sit‏ فى أول بونية فى قبر غير معروف الآن OD‏ وقد بلغ من العمر تسعة 


wie وعشرن‎ 


وبالإضافة إلى Dido‏ ترك ماراو شر تن Hero and Vl «wall GRE‏ 
Leander‏ هس قصيدة رومانتيكية 6 هن المقاطع ذوات البيتين من نوع الملحمة e‏ 
عن قصة موزائيس الى حكت s‏ ف القرن الحامس عن شاب قطع الدردئيل سبحا 
ليوق وعد Oly . ela‏ أنشو دة « الراع ى المشبوب العاطفة ؛ فى الطريق إلى حبيبته ). 
A‏ واحدة من أعظم DEY‏ الشعبية ى عهد أليزابث . واعثر ف شكسبير pel‏ افا 
خيلا بفضل Jol‏ فأجرى فقرات من هذه القصيدة على لسان سير هيو أيفائز فى 
رواية « الزوجات المرحات ف وندسور» › كا أشار إلا إشارة رقيقة فى رواية 
« على هواك «As You Like It‏ 


أا الراعى الذى قضى نحبه . إنى أرى OW‏ قواك اللمأثور فى القوة 
« من ذا الذى أحب . إذا م يكن أحب لأول نظرة ؟ » 


وهف هو البيت رقم 5لا من رواية مارو Hero and Leander‏ 
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لقد أنجر مارلو tll‏ الكثير فى العمر القصير . ولقد جعل من الشعر المرسل 
ws‏ مرئاً قوياً . وأنقذ المسرح على أيام اليزابث من دعاة القدم ومن اابيوريتانيين 
وأضى أشكاهم الددة الواضحة علىمسرحيات الأفكار ومسرحيات التاريخالإنجلزى. 
وترك the‏ على شكسبير ف روابى تاجر البندقية وريتشارد ااثانى » وق شعر 
الغزل »وف الاسلوب البليخ الفخم . وبظهور مارلوء وكد10 ؛ ولودج 6 وججرين: 
وبيل «Peele‏ كانت الطرق قد فتحت ¢ وكان شكل المسرحية وبنيانما وأسلوما 
ومادمباقد هيئثت كلها . فلم يكن شكسبير معجزة » بل كان EORI‏ 


بدأ به هؤلاء حميعهم . 


eei 
ر‎ ERa e! و‎ 


11171 — sor 


٠١۸۵ — ۱٥۹4 أيام الشباب‎ ...١ 


arts‏ ن OV!‏ > استكمالا للبحث » مايعرفه نصف العالم عن شكسبير ٠‏ ايوم 
وقد عكن الباحثون الحلصون على فحص #لفاته ودراستا Boel‏ قرون . فإنه eg‏ 
أن نقيس مانعرف عنه — وهناك شىء كشر يطرح OY ile‏ غير جدر بالمناقشة E‏ 
وهناك الشكوك I‏ تثار حول تأليفة لكل اارويات الى نسبت إليه تقريباً . 


وھا کن من yal‏ يننا لسنا على يقن من اسمه . فقد أباحت Wl‏ ابث من Bhi‏ 
فى مجاء SUS‏ أ كبر مما أباحت فى حرية العقيدة » وار عا حملت نفس الوثيقة الو سحدة 
عدة نرق مجاء كلمة واحدة بعينها » ولرعا وقع رجل بعينه اسمه بأشكال uke‏ 
تبعا لمر اجه وسرعته فى ااكتابة . ودكذا كتب المعاصرون مارلو » مارامن » مورلل 
وغيرها : lel‏ تو Clad‏ شكسبر Sl‏ الباقية فهى ا Willm ‘Shaksp i La‏ ع 
Wiljam Shakspeare—Willm Shakspere-—~ Wm Shakspe - William Shakespe‏ 
وهو rimbil‏ اأسائد uals » INI‏ له Sule‏ يذه 2 معطو طاته » والتوقيعات الثلاثه الأخصرة 
تنبع من نفس الفكرة . l‏ 

رکانت أمة مارى DOT‏ + من أسرة قديمة فى ووروكشير. وق قدءت إىجوك 
شكسبير » ان oe ke‏ أرضن::والل<] + ee Vlas‏ نهدا وار ضا +.واضيت له ale‏ 
أطفال كان ell‏ وام f‏ وأصبح جون دن رجال الأعمال ral) JM‏ الناجحين 3 
Tae‏ ورد على مهبر OSV‏ : واشترى Gul‏ » وخدم بلده ذائقاً لحعة . و مسئو لا" 

al idl إلى‎ gy aly Lastly yall TE عن الأمن » وعضرا فى مجاس المدينة‎ 


-Yi 


بسخء وبعد Gell NOVY‏ موارده. وأقيمت عليه '“دعوى من أجل ثلاثين جنماً: 
وأخفق ف دفع اه phe gece‏ ر Gaal‏ عليه و0183 ولاسياب (Bye‏ 
L‏ أعام ikel‏ ليقدم ike‏ بعدم الإخلال ok‏ . وق ۹۲ا عل اسه صمن الذن 
و yd aA GAY‏ طعا لا نصت عليه قر o‏ لحلالة iya‏ 
يعضوم من هذا أنه كان كاثوليكيا و عاصيا » › وآحرون أنه كان بيوريتانيا > کا 
ell‏ غر هم أنه م يكن حرؤ على مواجهة دائنيه. واستعاد ولم فا TREA EN‏ 
ولا قش الوالد نحبه )١5١١(‏ بى فى شارع هنل منزلان باسم شكسيير . 


و سملت كئنسة aad SI‏ فوس اده تعميك ولم Wd‏ أريل SEES.) mie‏ 
نيقولا رو- وهو أول من كتب سرة ale‏ اق e AYLA‏ طورة سير اتفورد 
الى يصدقها Pd 4 oyi cual‏ ان 'والد رف aul‏ 5 
جانية 


لض dw de GCI!‏ 
oe‏ ولكن سوء ظروفه وحاجته | . مساعدة ابه له ى موطنه . . اجر تاه 
على سحب ابنه من المدرسة OP‏ . وق المرئية a!‏ ظررت ف مقدمة طبعة فوليو 
الأول روایات شكسبر » قال بن جونسون مخاطب منافسه الى مات « لقد تعلمت 
ls‏ من ا م رافق م ا ا مو و الاقم أن الات المرسين 
اليونانيين فلارا على حالم يوثانيين بالنسبة أشكسبر d)‏ يطلع pple‏ . ) ولكنه onde‏ 
اللاتينية مايكى ‘Gh‏ رواياته الصغير اشرات LTV‏ وتؤريات e dal ASF‏ .ولو at‏ 
dal‏ المز يد منها فار عا كان يصبح عالاً آخر Mee e‏ نشي » Voge‏ » وتصبح لندن 


عدر سته 5 


وثمة أسطورة أحرى let‏ ريتشارد ديفيز حوان ۱٦۸١‏ وصفت ولم الصغير بأنه 
وكثيرا ما كان سىء الحظ فى سرقة الغزلان والأرانب » ويخاصة من سير توماس 
pe‏ الذ We ols,‏ ماتجلده بالسوط : وأحيانا Maen,‏ ع . وق ۲۷ VoAY siy‏ 
ae‏ كان هذا الوغد المزعوم ىسن الامنة «شرة »> حصل هو وآن هاثاواى » 
وكانت هى نى لعو الدامسة والعشرن » على إذن بالزواح . وتشر الظروف إلى أن 
أصدقاء آن أرغمرا شكسبير على الزواج OL‏ وق مابو ١5487‏ أى بعد 
زواجهما بستة أشهر » ولدت ها طفلة أسمياها سوزانا » وأنجبت آن فيا بعد للشاعر 


— ‘Vf — 


Seales‏ عبد لعي اسم هامنت وجوديث فى ۲ alar‏ 1888 . وختمل آنه حواں 
ولیس لدينا ae le alas ui‏ فما بدن 


5 


5 هذا العام هجر شکسبہر زو حته واولاده‎ ble 


_ 


عانى Lede‏ ۵۹۲ . حل aad‏ عليه ممثلا ى لندن . 
Y‏ تطور الشاعر ۱۵۹۲ ٠١١۹١.‏ 


أن أول إشارة لشكسبر هنا تحط من قدره . وى ” ٠١۹۰ pate‏ أصدر 
روبرت جرين وهو على فراش الموث ديرا إلى أصدقائه he‏ يزحرحهم عن 
مكانهم فى مسرم لندن ” غراب ناشىء يزدان بريشنا حن ١‏ وأنه فى جرأة وحشية 
( له قلب نمر ) يرتدئ جلد الممثلين ؛ ( وق هذاء بجم لاذع على نيت ف dm pet‏ 
cc fa‏ السادس ) ء ويظن بذلك أنه قادر على أن يطئطن بالشعر المرسل كأحسن فرد 
فيكم oil‏ . وما أنه مستخدم يؤدى كل المهسام » ففى تصوره أنه أحسن Be‏ 
فى أى COWL‏ . وأعد هذه القطعة للطبع باعتبار ها جز Te‏ من كتاب جرين « مايساوى 
بضعة بنسات» من ATS‏ جرين ple ne ladei‏ . اللى قدم فى ف cate alley‏ 
اعتذاراً إل أحد الرجاين ( وتحتمل أن ر يكونا ۾ راو وشكسبير) Sill‏ هاجمهما جرن . 

إلى لم ~o3‏ 3 صلة sh‏ من هن الر ener‏ المعتدين ۽ ولا أعبأ قط lb‏ إن 
تكون ل uel, ae‏ .. آنا الاك ا فان SY wT‏ رابك با سی أن سلوكه لم 
يكن أقل لطفاً » كالم يكن هو أقل امتياز فى المهنة التى يدعبا » وفوق ذلك فان 
حتاف العادات ئؤكد استقامة تصرفاته » الى تنم على أمانته وكياسته فى الكتابة الى 
Oe LF‏ 

ويبدو أنه ليس ae‏ شك فى أن هجوم جرين واعتذار شائل کانا يشيران إلى 
Oltea pas‏ جاءت سنة ٠۵۹۲‏ حى كان سارق الصيد فی pw‏ اتغورد ME‏ وکات 
مسر حا ف العامة . ويروى دودال (MAY)‏ ورو ul ) ١7:99‏ « استقبل 
3 المسرح كخادم فى مرتبة وضيعة en Mias‏ وهلا أمر محتمل . ولكن صدره 
كان stat‏ بأشد الطموح ” يتلهف على فن هذا ومقدرة ذاك . دون أن ينصرف 
تفكيره إلى شی ء سوى الال A PA‏ سرعان ما كان تمثل أدوار | iya‏ ‘ 
عاد fedi‏ متعة و ion,‏ انظر OO‏ . ثم مثل دور ” آدم الشفوق “ فى رواية 


a YP eu 


” على هواك “ والشبح فى هملت ورعا صعد إلى مرتبة أعلى OY‏ اسمه تصدر قاممة 
الممثلين ف رواية Everyman in His Humour piss‏ أو فى رواية جونسون 
1١١4 ( Sejanus‏ ) هو ويوريدج LL‏ ” الممثلان المأساويان الرئيسيان9» > , 
وى Vode ol gl‏ أصبح مساهماً فى فرقة تشميرلن الممثلين . ولم يكسب ثررته من 
كونه كاتباً مسرحياً » بل لكونه مللا ومساهماً ى فرقة مسرحية , 

ومهما یکن من أمر فانه ی ١54١‏ كان يكتب الروايات . ويبدو أله بداً 
” طبيباً للرواية “ ( يعالحها وبفحصها ) فحرر المخطوطات ونقحها وكيفها الفرقة . 
وانتقل من مثل هذا العمل إلى الاشتراك ف التأليف . وإن الأجزاء الثلاثة من 
” هنرى السادس “ (Vea)‏ لتبدو أا من مثل هذا الإنتاج المشرك . وبعد ذلك 
كتب روايات معدل اثنتين كل عام » حى بلغت حملا ستا وثلاثين أو di‏ وثلاثين 
رواية . Oly‏ عدة من al yy‏ الأول Two Gentlemen of Venoma, À‏ 
ails? ) ۱۹4 ) Loves Labours Lost «(\04£)Acomedy of Errors‏ هز aj‏ 
Bal‏ بالمزاح المر هق لنا الان . وإنه لمن الدروس المفيدة أن تعلم أن شكسبير صعد سام 
المجد بالعمل الشاق وا حهد المضنى . ولكن الصعود كان سريعاً . وأوحت إليء رواية 
gh gle‏ ” إدوارد Gul‏ © أن يلعمس ف التاريخ is Weyl‏ أفكارآ موضوعات مسرحية 
كثيرة وضارعت رواية ” ريتشارد الثالى ١ 240 ) T‏ ) رواية مارلو . أما رواية 
” ريتشارد الثالث * ( ٠١۹۲‏ ) فكانت بالفعل قد بزتها . ووقع إلى جد ما فى خطأ 
خلق شخص واحد من صفة واحدة ‏ الملك الأحدب من الطموح الموصوم بالحيانة 
والقتل » ولكنه بين الحين bly‏ ار تف بالرواية عن م:رت, عارلو بعسق التحليل 
وقوة الإحساس ler,‏ 5 العبارة المشرقة . وسرع: ما أصبحبت عبارة 
” جواد!جواد! ملكي مقابل جواد! ” . ذائعة على كل الألسنة فى لندن . 


T:‏ فرت العبقرية فى Titus Andronicus‏ ) ۳ ) . وغلب التقليد . و عرض 


رقصة الموث البغيضة 4 فان نيكس يتل اينه 5 ai o gw Cele‏ زوج ابنته 3 
7 


على المسرح » وتغتصب عروس وراء الكوالس فتأنى إي Rae‏ المسرح > وقد 
Calas‏ بداها é‏ وقطع لساما 3 والدم 


w‏ ا ن ها Gl A> | Ce is‏ بك 


— ۳٤ — 


تيتس بفأس أمام جمهور الدرجة الثالثة الذدن تكاد عيومم تلهم المشهد . وتعرض 
ونا ابى تيتس المفصولان » وتقتل إحدى المرضعات على المسرح . وجهد النقاد 
الذين O ght‏ شكسبير ليحملوا المشتركين فى التأليف Te je‏ من مسئو لية هذه AILI‏ ع 
Tab‏ لانظرية الخاطثة ee ol abl‏ لايكتب هراء » ولكنه كتب بالفعل قدرا 
كبيرا مله . 


وألف شكسبار Sl a>‏ هذه Al‏ حلة من مر احل تطوره )> شعره aail‏ 
يبن 1897 1٠5١94‏ ء هو الذى تركه فى فراغ ألم بائس » ورأى أله من صواب 
الر أى أن بو am‏ شيئا من الشعر المؤمل إلى أحد dle,‏ الشعر. وف( Vou"‏ ) أهدى 
فينوس وأدوئيس إلى هنرى ريوتسلى أرل سوتمبتون الثالث . وكان لودج قد 
Mp‏ من قصة أوفيد Metamorphoses‏ < وأقتيسها شكسيير عن لودج . وكان 
اللارل شا با و سما نمسا a‏ الملذات iih‏ والصيد والقنص ¢ key‏ ات أوكيفت 
eos‏ ذوقه . ويبدو کشر ما غذاء lel‏ عدم القيمة فى هذه السئنوات العجاف > 
ولكن فى غمرة هذا الإغراء الشديد هناك قطع ذات جمال حسى مثل الأبيات من 
V-A — “YS )‏ ( ما قل أن ply ols‏ ا مكله من قبل : وتشجع شكسبير ما aa)‏ 
القصيدة oy‏ استحسان عام 8 ومبدية دن ass‏ ون ١١ 2 jA‏ 
The Ravyshement of Lucrece‏ حيث ثم الإغراء باقتصاد أ كير ف الشعر . وکانت 
هذه اندر La‏ أصدره owal ors‏ 


وحوالی ٠١١۹۳‏ بدأ يكتب ولكنه حجز عن المطبعة قصائد السو نيت الى كانت 
أول ماثبت مكانته اأرفيعة بن شعراء عصره . وهى من الناحية الفنية Suet Gal‏ 
تكو نازوا + Oe hy‏ عر اس معن وار لين وات cg yal‏ اال 
العابر للمحبوبة وتر دداما وتقلياما القاسية . وتثاقل خخطوات الزهن الذى يضيع سدى 
وغيرة الحبيب وظمؤه PUN‏ . وتفاخر الشاعر بأن قريضيه سوف تلد جال 
da‏ وشم ر 0 إلى A‏ مل ot‏ هناك عبارات LITT,‏ ونر Shed Sige dete‏ 


ودانیل ~ و واطسول س و غير هي g‏ شعراء السو نيت الذين کانوا و | تدهم lal‏ 


ae VO 


ى سلسلة السرقات الأدبية . ولم يفاح أحد فى ترتيب قصائد السونيت فى نظام قصصى 
ثابت » وكان ت كلها عملا طارئا فى أو م متباعدة . ومجدر بنا ألا تأخذ WK‏ من الحد 
حيكتها الغامضة ‏ حب الشاعر لشاب يافع » وميله إلى « سيدة سمراء a‏ فى البلاط. 
lao ploy‏ عنه » ورحیما بصديق له a ae ak‏ الصديق : وساد 
شكسبير opel‏ وتقكيره ف التخلص i‏ ن of. AN‏ شکسبر E‏ 

عثل فى البلاط > hacia orl‏ بی a‏ الوصيفات الحيطات eon‏ 5 
DU‏ تضمخن بعطور ذات راحة مثملة » وارتدن ثيابا تببر الأنظار » ولكن 
ليس من المرجع أنه نحدث إلهن أو حاول اا قط . ولقد أصبحت وأحدة 
oy‏ : وهی Gol‏ فتون Fitton‏ خليلة أرل عيزوك » ويبدو أنها كانت شقراء ٠‏ 
أو أن هذا كان جرد أصباغ 5 call‏ ومهما yl ae‏ فقد كانت غير منزوجة . 
فى الوقت الى CHE‏ فيه زوجة شكسبير ١‏ عهد اازوجية » حب الشاعر 
و « ٩(۲ aye‏ . 


وق ۱۹۰۹ نشر توماس ثورب قصائد السونيت » وواضح أن هذا كان بدون 

موافقة شكسبير » OY‏ المؤلف لم يكتب فما إهداء »> ولكن ثورب نفسه صدرها 
بإهداء حير الأجيال : « إلى الوحيد الذى يقدر القصائد التالية » السيد و٠ه.‏ 
مع كل مارشر به شاعرنا MET‏ من سعادة وخلود » مع أطيب Clie)‏ للمغامر الذى 
يبغى «tl‏ فيا يعتزم من dey‏ « ومحتمل أن التوقيع | ت : ث . «.توماس 
ثورب » . ولكن من هو و و . ه. ؛ ؟ رعا كان olia‏ ها الحرفان الأولان 
من ولم هررث JA‏ عر وك اللالث الذى أغوى مارى فتون t‏ والذى قدر له هو 
وأخوه فيليب أن يتلقيا إهداء الكتاب الذى نشر بعد وفاة c aaga‏ على أنه أعظم 
ae,‏ لرجال العم والأدب من أى نییل فى عصره أو من ذلك العصر » : وكان 
هررت فى ale‏ الثالث عشر فقط حين بدأت قصائد السونيت ١697‏ » ولكن 
8 : 1 $‘ 5 

الآادب والادباء . ويتحدث الشاعر حرارة عن حبه ( للمحبوب الفى » . We,‏ 
ما استخدمت كلمة الحب ععى الصداقة . ولكن القصيدة رقم ٠١‏ تطلق على الى 


E ن‎ 


« سيد سيدة Gla‏ وهواى » وتنهى بتورية تصور الحب الحنسى . والقصيدة 
۸ (والظاهر Lat‏ موجهة ١‏ للفى الوسم » الوارد ذكره ق القصيدة ٠١١‏ ) 
تتحدث عن نشوة العشق والغرام . وكان بعض الشعراء فى عصر الزابث أدباء 
لوطيين قادرن على ية أنفسهم للحب الطروب المهج » لأى رجل من 
ذوى اليسار . 

إن LAT‏ قصائد السونيت لاتكمن فى قصصما بل فى جالهها . فكثير ( مثل 
القصائد الى تحمل أرقام ۲۹ › VY TR E Hoc ۴^ ee‏ ءاف CUTE‏ 
۷ ) زاحرة سطور يتجلى فما عمق التفكير و-حرارة الأحاسيس وروعة التصوير 
وجزالة العبارة » far le‏ صداها يرن لعدة قرون عير العالم الذى يتحدث باللغة 
الا ple‏ 4 : 

WA lode: س تفوق الشاعر‎ ٣ 

ولكن نظم السونيت وما تطلبه من صنعة وفرضه من قيود » قصقص أجنحة 
اللحیال » ولابد أن شكسبير ابہج ما هيأ له الشعر المرسل من حرية واسعة . حين 
أطلق لنفسه العنان » وهو يعد يافع متحمس . فى إحدى قصائد الحب العظيمة 
الباقية على مر الزمان » لقد جاءت قصة a‏ روميو وجوت إلى إنجلئرا من قصص 
مازوتشيو وباندللو , وأعاد آرثر بروك ole‏ ( 1557 ) ف شعر قصصى . ونقلا 
عن Son‏ ورما عن رواية أخرى أسبق فى نفس الموضوع . أخرج شكسبير 
للمسرح روايته «روميو وجوليت » حوالى ١598‏ . وأسلو ہا مشو بأخيلة وأوهام 
رعا علقت بقلمه من نظم قصائد السونيت « eld‏ احازات جافة شاذة » ورسعت 
شخصية روميو بشكل ضعيف إلى جانب مركوشيو المنشعل geel‏ . وحل العقدة 
عبارة عن سلسلة متصلة من السخافات . ولكن من ذا الذى يذكر الشباب ء أو 
يرسب فى أعماقه حلم > يستطييع أن يستمع إلى هذه الموسيى العاطفية, الرومائسية 
الحلوة » دون أن jules frag‏ الثقة والتصديق » وينهض لاهثا أو حابسا أنفاسه 
نحو الشاعر وهو يشق طريقه إلى هذا العام تما فيه من غيرة جامحة وقلق مر CAE‏ 
وفناء حرين y‏ 
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والآن یسر شكسبير من نصر إلى نصر ded‏ ااسرح » فى كل عام تقريبا : 
فى ۷ يونية ٠١۹١١‏ أعدم ردرجو لوبز » طبيب AKU‏ المودى » iam‏ قرول رشوة 
ليدس السم للملكة . ولم يكن الدايل قاطعا » وترددت Wl‏ ابث طويلا فى التصديق 
على Fo‏ الاعدام » ولكن العامة فى لندن أخذوا جر كته قضية مساما مها. واستعرت 
روح العداء للسامية فى الحانات'!' . ويمكن أن يكون شكسبر قد تأثر إلى حد أن 
يضرب على هذا الوتر الحساس ٠‏ أو أنه كلف بذلك » فكتب ر تاجر البندقية » 
e CF ٠۹٩ (‏ وشارك إلى حد ما مستمعيه ف مشاعرهم »> فأجاز أن عثل شيلوك 
فى شخصية هزلية فى ثياب رثة مع أنف عريض مصطنع » ونافس مارلو فى إبراز 
كر اهية مقر ض النقود وجشعه . ولكنه أضى على شيلوك بعض الصفات GAL‏ 
الى لابد أا جعلت الحمى حزنون » ثم أنه أورد على لسانه عرضا للقضية من 
أجل a sell‏ بلغ من الوضوح والحرأة حدا جعل كبار النقاد لازالون مجادلون فعا 
إذا كان شيلوك قد صور مفترى عليه أكثر منه OL LET‏ ؟ وهنا » فوق 
كل شىء » أظهر شكسبر براعته فى أن يؤلف صورة متناسقة الأجزاء من خيوط 
lake‏ من قصص one‏ من الشرق ومن إيطاليا LT‏ جعل جسيكا المرتدة هتلقية 
مثلى هذا الشعر العاطى الروءانتيكى » كا لا يمكن أن تتصوره إلا روح ذات 
حساسية عالية . 

وانصرف شكسبير طيلة أعوام خمسة إلى الملهاة بصفة أساسية . ورعا أدرك 
أن الاس البشرى All‏ يختص بأسخى جوائره أولئك الذن يستطيعون إماءهبالضحك 
والخيال . إن رواية ١‏ حم rate‏ ايلة صيف » دراء قوی عوض ae‏ مندلسون. 
ولم Jay‏ هيلينا رواية Alls Well That Ends Well ١‏ © . أما رواية a‏ أسمم 
جعجعة ولا أرى طحنا » فهى تتفق مع اسمها . ورواية «الليلة الثانية عشرة » 
محتملة فقط OY‏ فيولا تمثل فبى وسا جدا ٠‏ ورواية و ترويفى اللمرة » زاخرة 
مرح صاخب بشكل لا يصدق» ومن المستحيل ترويض النساء ذوات الألسئةالسليطة. 
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هذه الروايات كلها كانت Tota]‏ محر د كسب JU‏ : وإر ضاء جمهور الدرجة CADW‏ 
ووسائل slay‏ القطيع داحل الحظيرة 6 elija‏ الذئب ever‏ عن الباب 5 

ولكن عرف ” هصرى الرابع = Vo4A/\o4V)‏ ( صعد الساحر العظم ثانية 
JJ‏ القمة » ومع بدن المهرجين والأمراء فولستاف وبستول . هتسبير والأمسرهال ‏ 
فى نجاح كان ممكن أن بجعل سدلى ردد . واستساغت لندن استخدام تاريخ الماوك 
على هذا النحو » Blt ye‏ بالأوغاد » والمومسات . وتابع شكسبير العمل فأخرج 
” هترى الحامس " ( e ) ١0498‏ .بز مها مشاعر المشاهددن ويسلهم فى وقت معا › 
ثرئرةٌ فولستاف الذى he‏ سكرات الوت Wal:‏ المروج الخضر * » Pons‏ 
جعجعة أجنكورت e‏ ويبجهم مغازلة الملك الذى لا يقهر للأميرة كيت Kate‏ 
بلغتين . وإذا اعتقدنا ق صحة كلام رو ءفإن الملكة لم تكنترتضى الراحة لفولستاف 
وأمرت منشئه ( مؤلف الرواية ) أن مييه ويعرضه فى مشهد عشق وغرام9"" , 
ویضیف جون دنیس ( ۱۸۰۲ ) وهويروى نفس القصة . أن الزابث رغبت نى أن 
ثم المعجزة ف مدى أسبوع.ن . وإذا كان كل هذا صحييحاً 4 فإن رواية 53 الزوجات 
المرحات فى وندسور “ كانت عملا مدهشاً من أعمال البراعة والقوة US ٠‏ برغم 
كونبها LV tele‏ حافلة بالحشونة Cally‏ متخمة بالتوريات . ففبها فولستاف 


فى ذروة نشاطه وحيويته . حى ألقى به إلى البر فى ساة غسيل . وقيل انا إن 
الملكة كانت مسرورة , 


وأنه gH‏ + مروع أن ad‏ كاتباً مسرحا باج فى موسم واحد 16990 
٠١‏ ؟ ) مثل هذا el Al‏ التافه : ثم ينتج بعده هذه المقطوعة القصصية الرومانتيكية 
البالغة الرقة ” على هواك “ ورا كان سيب هدا هو اما اسر قدت عقطوعة لودج 
* روزاليند“ ( ٠١۹١‏ ) »> وموسيقى الرواية صافية نقية ‏ لا تزال معوقة بالمزاح 
والهزل الحاف غير الممتع » YS‏ :اعمة رقيقة من حيث الإحساس :مرحة رشيقة من 
حيث الكلام . فأية صداقة كر is‏ هنا بين سليا وروز اليند.وهذا أور لندوو حفر اسم 
روزاليند فى حاء الشجر » معلقاً القصائد الغنائيةعلى أشجار الز عرورالرى . IMs‏ 
على الأشجار كشيرة الشوك . وأى رصيد سيد من الفصاحة ا حالدة 
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غلل كل صحيفة — ly‏ أغان رحبت با فلاين الشناه + حت العدرة al pat)‏ 
هب + هب يا نسم الشتاء » “ ” فهناك كان عشيق وفتاته “ . إن التدفق أو الإنتاج 
بأسره كان حاقة وعاطفة لذیدتىن بيتين » لا مكن مباراته فى أى أدب . 


OS's‏ وسط هذه الوفرة من الحلوى يضح مسيو ميلانكولى جاك Td‏ من الفا كهة 
المرة . معلنا أن ” مسرح الحياة الواسع العالمى يعرض مهرجانات aly‏ فارغة أفجع 
أو TS ust‏ ما يقدم المشهد الذى alte‏ “ على حشبة المسرح » وليس ثمة شىء محقق 
يقيى إلا الموت » ولكنه عادة Gb‏ بعد مرحلة من الشيخونخة لا طعي Ub‏ ء يفقد المرء 
فما أسئانه وبصره : 

وهكذا من ساعة إلى ساعة ged‏ وننضج c‏ وبعد ذلك c‏ من ساعة إلى ساعة 
نذبل ونذوى »› حى تصبح Cte‏ بعدنا©!! , 


وهكذا أنذرنا شاعر T‏ فون أن روابة 7 على هواك “ كانت AT‏ روائع المرح 
والبجة » ومن بعدها » حى إشعار آخر » عرض أن يسر غور الحياة ليظهر نا على 
(iin‏ الدامية > وهو الان يريك أن يفيض kade‏ من معن 3 الرويات المأسوية s:‏ 
و جمع دس المرارة وطيب المذاق 5 


0 


ی ٠۵١۷۹‏ عرض كتاب توماس نورث عن بلوتارك ذخيرة نفيسة من 
المسرحيات » أخحذمنها شكسبير TW‏ من ” سير SHAN‏ وصاغها d‏ مسرحية ” يو ليوس 
قيصر “ ١594439‏ ؟) . ووجد أن ترحمة نورث مفعمة بالحيوية إلى حد أله dot‏ مها 
عدة قطع بأ كلها كلمة كامة بالنص » وکل ماعمله هو أنه حول nal‏ إلى شعر مرسل » 
ومهما يكن من أمر op‏ خطبة أنتونى أمام Ole‏ قيصر كانت من ابتداع الشاعر 
نفسه : جاءت تحفة رائعة فى فن اللحطابة والرقة والدقة » ثم الدفاع الوحيد الذى 
أجازه لقيصر . ورعا أثر فيه إعجابه بدوق Opel ye‏ وإرل Aa nt‏ وارل إسكس 
الشاب : فرأى القتل من وجهة نطر النبلاء الأرستقر اطيين ال آآمرين المهددن بالحطر . 
وهن ثم يصبح بروتس عورالرواية . ولكنا » نحن الذى حصلنا على تفاصيل مومسن 
عن الفساد ذى الرانحة الكرمة فى ” الدعقراطية “ الى أطاح مها قيصر » أشد ميلا 
إل التعاطف مع قيصر . 5ا فوجئنا موت بطل الرواية ى مستهل الفصل الثالث . 


a 


وإن الماضى ليقف عاجزا بن يدى الحاضر الدى كثيرا مايعيد تشكيله ليصبح من 
ly‏ الساعة , : 

وف كتابة هملت استعان شكسبير برواية سابقة فى نفس الموضوع وتحداها . 
وكانت هملت قد ce ot‏ لندن قبله ست سنوات فقط . ولسنا ندری كم Jef‏ 
من هذه و المأساة » المفقودة : أو من كتاب بلفورست « التواريخ الفاجعة » 
۱٥۷٩ (‏ ) »› أو من ١‏ تاريخ )١١١4( » Bb cull‏ للمورخ الدع رکی سا كسو 
جرامائيكوس e‏ كا آنا لانستطيع القول Ob‏ شكسبير قرأ أمراض الاكتئاب 
والحزن » » وهى ترحة إنجليزية حديئة لكتاب طى فرنسى أله دى لورنس . 
وإنا » وحن نشك فى غير اتفعال أو تذمر » فى كل محاولة لتحويل الروايات إلى 
سيرة حياة ذاتية » لیباح U‏ أن نتساءل عا إذا كان شىء من الحزن الشخصى — 
بالاضافة إلى تأديب ll‏ والبار ‏ قد انضم إلى النشاؤم الذى شاع فى هملت › 
واشتدت مرارته فها أعقها من روايات . وکان مكن أن يكون ھ | نحررا جديدا 
من وهم الحب » وهل كان القبض للمرة الأول على اسكس ( ه يونية COVE‏ 
أو إخفاق ثورة اسكس » أو اعتقال اسكس وسو تمبتون » أو إعدام اسک ( Yo‏ 
فبراير ٠٠١١‏ ) ؟ ويشرض أن هذه الأحداثكلها.زت مشاعر شاعرنا ا'رهف 
الحس ء الى كان قد امتدح » فى رارة بالغة . اسكس ف مقدمة الفصل oy!‏ 
من « هترى اللحامس 6 : كا كان فى إهداء , لوكريس » إلى c Og ge‏ قد عاهده 
على الولاء له إلى الأبد . ومها يكن من أمر . فان أعظم روايات شكسبر كتبت أثناء 
هذه CLS‏ أو فيا بعدها . فهى أدق فى Ke‏ الرواية » وأعمق فى التفكير > 
وأروع فى اللغة من سابقاتها ٠‏ ولكها تعير کا لاف عن أمر اللوم والعتاب للحياة ف 
الأدب بأسره . إن إرادة عملت المأبدبة » بل و alie‏ الملكىالممتاز » على ألاغلب 
. قد أصابهما بالاعتدال والاضطراب اكتشاف الحقيقة واقتراب الشر : وتشبعه 
بفكرة الانتقام » حبى تملكته هو نفسه قاو ة لاترحم ولا Me‏ فأرسل أوفليا » 
لا إل دير للراهبات ٠‏ بل إلى Oot!‏ والموت . وف ef Ub‏ مذمحة عامة . لم 
يفلت منها إلا دور اشيو » وقد قارب أن يصاب بلوئة . 
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وف الوقت نفسه وجدت الزابث » هى الأخرى » البلسم الأخير . وأصبح 
جيمس السادس ملك اسكتلنده » ملكا على إنجلرا تحت اسم جيمس الأول . وما أن 
a e mee‏ ل ا 
للك » . ومثلت روايات شكسبير أمام الملك بانتظام ولقيت تشجيعاً ملكيا كيرا . 
وصعدت المواسم الثلاثة بان ۱۹١۷-٠ ٤‏ بالشاعر إلى ذروة ails ay ae‏ 
مرارته » فرواية و عطيل » ( ١5١54‏ ؟ ) قوية بقدر ale‏ بعيدة عن التصديق . فقد 
أثار إخلاص ديدمونا Ie yy‏ شفقة المشاهدين » كا افتتنوا مخبث ياجوالدال على 
ذكائه : ولكن تى تصوير مثل هذا الشر Gath‏ الذى Leb‏ عليه لى الانسان ؛ 
وقع شكسبير فى خطأ مارلو » ألاوهو الشخصيات القائمة على وحدة كاملة . وحى 
عطيل نفسه » على الرغم من أنه مع بين البراعة العسكرية والغباء < كان بتقصه 
هذا المزيج الفى من العناصر الى تضنى الروح الإنسانية على ملت ولير وروتس 
وأنطونى . 


. ؟) تأملا أشد رهبة فى الشر الذى لاف حدته‎ ١5١6 ( » ماكبث‎ dy 
امسا فى الحقائق المطلقة » ولكنه زاد فى عتامة القصة‎ ae 
هذه الحالة النفسية إلى‎ Cathy ره من الوهم بشكل الفعالى غاضب‎ us, 
وکان جوفرى‎ ) LVN) الحفيض › ها بلغ الفن ذروته ف رواية ر الملك لر ؛‎ 
ثم نقلها هولنشد » وأخرجها المسرح «ؤخراً كاتب‎ adl أوف مموث قد طور‎ 
وكانت‎ )٠٠٠١( » مسرحى مجهول الآن نحت عنوان « الثاريخ الصحيح للملك لر‎ 
هيأت‎ (eT هولنشد فى‎ ar حبكات الرواية ملكا مشاعا . ومهجت المسرحية القدعة‎ 
» سعيدة » عن طريق احمائه بابنتها كور ديليا واستعادة العرش‎ ale للملاك لير‎ 
من العرش كا أنه أضاف‎ adt وواضح أن شكسبر آم فی جنون اللاك وموته‎ 
الإعماء الدامى الفظيع الذى أصاب جلوستر على المسرح . إن المرارة هى النغمة الأساسية‎ 
Bin dY» السائدة فى الرواية » وإن لير لبأمر الفسوق أن ينتشر والزنى أن بزداد‎ 
copay gud igely Vow le WI oS EES وكل‎ COD الحنود‎ 
وكل الحكومة رشوة » وكل التاربخ عبارة عن الإنسانية تفترس نفسها أوبى البشر‎ 


— MY س‎ 


يأكل بعضبم يعضا . وهو يصاب بالحنون وهو رى عق الشر وانتصاره الواضح . 
وهو يضع كل إعانه وثقته « بالعناية RAY‏ » الى تشد من أزره وتأخد بيده . 

وتصل رواية « أنطوى وكليوبطره » إلى GUT‏ وأعماق أقل Wy ٠‏ شىء أنبل d‏ 
هز ds‏ آنطونی منه فى سورة غضب لرء شىء أكثر Wely ras‏ فى افتتان الرومان 
بالملكة المصرية منه فى قساوة al‏ يتون البغيضة مع ابنة it po‏ صراحة حقاء : وى 
جن كليوبطره ی الحخرب » وروعما فى الانتحار . وهنا كانت لدى شكسبر Ul gy‏ 
سابقة يعمل على أساس منها » فتناوطها أيضا بالتحسين » وجدد فى iil‏ ات طال 
ترديدها » وزادها GIS]‏ وتألقا » بتحليل GIA Gal‏ » وبسحر ly‏ المتلألىء الذى 
لايعرف الكلل . أما التشاؤم فى رواية « تيمون الأثيبى» CEVA)‏ فهو تشاؤم 
de Re‏ يتخلص منه . ويصوب لير سهامه إلى النساء » ولكنه بحس ببعض الرثاء 
المتأخر للبشر » ونحتقر بطل «كوريولانس » الناس على أعبم النتاج المتقلب الذليل 
الأبله للإهمال والطيش » ولكن تيمون يذم الحميع رفيعهم ووضيعهم » ويصب 
اللعنة على المدنية نفسها Yelle‏ أفسدت أخلاق البشر. وكان بلوتارك فى سيرة أنطولى ' 
قد ذكرتيمون على أنه مبغض pA‏ مشهور › وكان لوشيان قد أورده ی 
حوار » كنا كانت رواية [#ليزية قد ألفت عنه قبل أن Jol‏ شكسبير الفكرة مع 
مساعد مجهول dle‏ سنوات . وکان تيمون ثريا (مليوثير ) أثينيا حيط به أصدقاء 
افر شرن gel‏ الكل AOE EN‏ درق PEE‏ 
يختفون بين عشية وضحاها » ينفض غبار المدنية عن قدميه ويأوى ‏ جادا صارما ‏ 
إلى العزلة فىغابة » حيث يأمل أن « مجد أشد الحيوانات وحشية أ كثر رفقا وشفقة 
دن بی الإنسان COP‏ وهو يتمنى لو و أن ألسبيادمئ» كان a LUIS‏ حی أكن لك شیا 
من الحب OM‏ » ويعيش على جذور الشجر » وينقب فيجد ذهباء وهنا يظهر الأصدقاء 
من جدید فيطر دهم ويحتقرهم و-بجوهم Aè cal‏ . ولككن عندما gb‏ العاهرات 
وبنات اهوى ينفحهن بالذهب » شريطة أن ينقان الأمراض التناسلية إلى AST‏ عدد 
ممكن من الرجال : | 

انشرن الأمراض والعلل . 
sed‏ فى عظام الرجال الحوفاء » واضرن على طنابيهم 
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وأفسدن علهم ز مجاهم » وأخرسن 
S ye‏ المحائى 
حى لا يعود يرافع عن اللقب الزائف 
وتدوى مرافعاته عالية رنانة » وجللن بالمشيب 
ذاك الكاهن 
الذنى يسلق الناس بألسنةحدادمن أجل طبيعتهم الشهوانية 
وهولايصدق نفسه » حطمن الأنف 
حطمنبا » وأكسرن قصبتها CULE‏ 
ولتدعندعاة الحرب المتبجحن الذدنليس فيم أثر راح 
ينقلو اعنكن الأمراض الموجعة. اصبين:العذاب على الجميع 
حى يقهر و يشمع نشاطكن 
مصدر کل بناء وتعمير — de‏ مزيد من الذهب . 
هل تردن إدانة آخرين» فلتنصب اللعنة OD Sole‏ 


dy‏ سورة الكراهية يأمر تيمون الطبيعة أن تكف عن النسل » ويأمل أن تتكاثر 
الوحوش الضارية لتستأصل الحنس البشرى » إن هذا الاسراف فى بغض البشر 
abet‏ يبدو غير حقيق » ولامكن أن نصدق أن شكسبير قد أحس ذا التشامخ 
السخيف على الحطاثين » ne aby‏ مؤهل عثل هذا Gall‏ لمتاع الحياة الدنيا . إن مثل 
هذه المبالغة ف تقدر توافه الأمور لتوحى بأن الداء قد عالج ننس يوأت 
شكسبير لابد ستعود إليه الابتسامة سريعاً ٠‏ 


5 براعة شكسبر الفنية 


كيف تسى لأمرئ لم بتلتق من العم إلا أقله أن gy‏ على الناس بروايات تعددت 
وتنوعت فما ألوان المعرفة المكتسبة بالاطلاع والدرس ؟ ولكنها لم tralia ISS‏ 
على هذا pull‏ . ولم تكن شاملة أو واسعة فى أى من حقوها اللهم إلا لم النفس ء 
ids‏ شكسبير يعرف من الكتاب المقدس إلا ما أتاحت له دراسته فى صباه أن يطالعه» 
وكانت مراءجعاتهو اشاراتهإلىالكتاب المقدس عادية . وجاءعلمهيالآداب القد بم ةاليونانية واللاتيئية 
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مصادفة عن غير قصد e‏ ودون اتقان أو Goat‏ وواضح أنه كان مقصورا على 
Ola‏ . وعرف معظ المعبودات الوثنية » حى أقلها شأنا وأكثرها خلاعة > 
eos‏ استی هذه ار in ysl‏ الانجليز ية لكتاب ÎيıدMelamorphoses‏ ووقم 
فى أخطاء صغيرة » ما كان بيكون مثلا ليقع ذا > من ذلك أنه قال عن تيسيوس 
بأنه ر دوق » وجعل هكتور من"القرن الحادى عشر قبل ايلاد يشير إلى أرسطو ف 
القرن الثالث ق . م . OM‏ وأجاز لأحد أشخاص رواية Oe Ng IF‏ ( القرن 
القرن الحامس ق . م . أن يقتبس من كاتو ( من القرن الأول ) . 


وكان على المام يسير بالفر نسية › و أقل منه بالإيطالية » وله بعض المام با خخ افية» 
فزود روايات. ببعض lal‏ كن ومواقع دخيلة من اسکتلنده إلى إفسس » ولكنه خلع 
على بوهيميا شاطكا على البح ر2"2 . وأرسل cells‏ من رونا إلى ميلان COS‏ 
وبرمبيرومئ ميلان فى قارب عابر حرط , وليك dane‏ ما عرف من التاريخ 
ال عن بلوتارك » ومعظم ما عرف من التاريخ الانجايز fey lie see‏ 
روايات قدعة ٠‏ ولم يقدرلازلات التارعمخية أية أهمية للكاتب امسر حى » فوضع 
ساعة الحائط نى رومه على عهد e pod‏ والبليارد فى pas‏ .لی عهد كليو بطره . وكتب 
واللكشجون, دون ذكر للعهد لأعظم 
التعرض للاصلاح الديى ‘ ومن ثم Sy‏ من جدید أن الماضى E Big‏ كل حاضر . 
ومن ناحية SEM‏ والعرض العام نجد أن مسرحياته التار ي" DAMEN‏ صحيحة من 
وجهةنظرنا السائدة » أما من حيث التفصيل فهى غير جديرة بالثقة » وهى تصطبغ › 
من وجهة نظرنا »> بصبغة الوطنية ‏ فان جان دارك فى رأى شكسبر ساحرةداعرة. 
بعل ادم ٠ن‏ هلا كله » اعترف SEW gån‏ مثل القائد مار لبورو ah‏ استى 

thee من روايات‎ SHEN عن الاريخ‎ ale معلوه‎ ne 

ا شكسبير ل مثل غيره من كتاب المسرح فى عهد اليزابث ؛ كثيرا 


١‏ ماجنا كارتا ) . و « ope‏ الامن » دون 


ge cu yas (“)‏ ون am ANS) d lia Je‏ درد Aled y t (Y ١(لدنروثود« J hie‏ كسار عن 
rer)‏ لر و برت oor‏ $ وهو متخراج ی الا ؛ زعت K-‏ أو توكار Gls (VA Yor ) diet‏ 
Laa ss‏ ساطا ly‏ إلى ڈواطیء الأدرياتيك (۲ (Y‏ ‘ 
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من المصطلحات الفانونية استذداما غير صحيح أحيانا - ورعا كان قد النقطها من 
دور القضاء ‏ مدارس الحقوق الى أخرجت فا ثلاث من رواياته ‏ أو من 
القضايا الى اتشغل ا هو ووالده . وكانت لديه ا من المصطلحات 
الموسيقية » وواضح جدا أنه كان يتمتع ut‏ وى موقا عدا اليس غريبا أن 
أحشاء eal‏ تذهب بالأرواح لتحلق بعيدا عن أجسامها2"'© » ؟ وإنه ليذكر فى By‏ 
وحنان أزهار انجائرا e‏ وينظمها فى عقد لى رواية « قصة الشتاء » » ويكسو ما 
أوفيايا عندما انتابتها الحمى وأخذث تهذى . وهو يلمح إلى Ble‏ وثمانين نوعا uke‏ 
من النبات » وكان ملما بالألعاب الميدانية وبسباق JE‏ » ولكنه لم مم إلا قليلا 
بالعلوم » الى سرعان ما Gai‏ ہا بیکون . وكا فعل بيكون » حفظ شكسبر فلاف 
بطلمیو Oe‏ . وبدا فى بعض الأحيان ( سونبت ٠١‏ ) أنه يمن بالتنجم c‏ فتحدث 
عن روميو وجوليت بأنهما ٠١‏ عاشقان منحوسان OM)‏ ,م 2 ولکن ادءوند فى 
«الملك لبر » وكاسياس فى ( يوليوس pad‏ » يرفضان التنجم بشد بشدة . و إن الخطأء 
باءز زی بروتس » ليس نی بجومنا ( فى طالعنا ) بل فى أنفسنا » ذلك أننا 
أتباع EESAN‏ 


وحلة القول » إن كل الدلائل تشير إلى أن شكسبر حصل على المعرفة العارضة 

الى يتسنى الحصول علببا لرجل الأعمال المشغول أعظم الشغل بالتمثيل والادارة > 
الذى عاش لينكب على الكتب . وعرف أفظع آراء مکیافللی » وأشار إلى ر ابيليه + 
واقتبس ٠ن dey‏ ولكن ليس من المرجح أنه قرأ مله مهم . ووصف بجوازالو 
للدولة الدعقر COLI‏ مأحوذ من C4‏ مونتانى « أكلة لحوم البشر » . ورعا أراد 
شكسبير بشخصبته ک لیران ( العبد الرقيق الذى كان ales‏ برس-ببرو ى رواية 
الماصفة  )‏ أراد أن مسجو مونتانى a‏ أضنى الصفات ASU‏ على ee‏ أدريكا . 
أما التشكك عند 5 وهل ينسب شىء هنه إلى شكوك Gly‏ اللطيفة » فهو 
«سألة لم حل بعد . فقد نشرت المسرحية نی 1507 ؛ أى قبل طبع ترجمة فلوريو بعام 
واحد » ولكن شكسبير عرف فلوريو » ورعا اطلع على ib hèl‏ ور ءا ساعد نقد 
مولتانى الدقيق على تعميق فكر شكسبير » ولكن س ف كتاب الر جل الفرنسى 
(e)‏ 


ee a ae 
> أو المم الشديد للحياة ى الملك لير » كريولانوس‎ ٠ ما مائل مفاجأة هملت‎ 
ماكبث » . إن«شكسبر دو شكسير يسرق الموضوعات والقطع والعبارات‎ (8 gad 
والأبوات » من كل مكان » ومع ذلك فهو أعظم الكتاب ف كل الأزمان أصالة‎ 
. وامتيازا وخلقا وإبداعا‎ 


وتككن الأصالة لى اللغة والأسلوب والخيال والفن المسرحى والدعابة وأشخاص 
الرواية والفلسفة . فلغته أغنى اللغات فى كل الأدب : فهناك خس: عشر ألئه 
لفظ c‏ بما Yi‏ المصطلحات الفنية وشعارات النبلاء ورموزهم »> والموسيق والألعاب 
والمهن » ولحجات المقاطعات : ولهجات رواد الأرصفة فى E‏ إل 
call‏ من الابتكارات المتعجلة أو البطيئة — Occulted, unkenneled, Fumitory,‏ 
da... Burnet, Spurring‏ استساع ألفاظا ¢ Lal y‏ فى Cake‏ أركان اللغبة 
وجوانما » وأحب الألفاظ dle‏ » فانسابت منه فى حيوية دافقة > مرحة» GG‏ 
کر pol‏ زه ا الأرد ا ج رد الى عشرة SAIN oly 6 ra‏ 
نفسها ليفوح منها عبر الزهر . وأجرى على ألسدة الأشخاص نى رواياته كلمات 
متعددة المقاطع يتشدقون ما ويدورون ما حول النحی . وكان مخرب re d‏ 
والصرف تخريبا Mb)‏ » فيحول الأسماء والصفات » بل حى اظروف إلى أفعال » 
ويقاب الأفعال إلى صفات » كذلاك الفمائر إلى أسماء > ويضع فعل pat!‏ للفاعل 
المفرد > أو الفعل المفرد للفاعل الحمع » ولكن لم يكن هناك حى ذاك ااوقت 
استخدام للنحو ولا الصرف ف الامجلزية ولاقواعد لا . و لقد كتب شكسبير 
على عجل » ولم يتيسر له وقت فراغ للندم . l‏ 

وللأسلوب الرائم « الأنيق المتميز SU‏ ( يقم بالزخرفة والتعقيد 
والصور الغريبة) نقول إنهذا ارت E‏ ٹروته غير الخاضعة لقانون: فى عباراته 
متكلفة أو ملتوية بشكل غریب » وصور بعيدة الغور » وتلاعب باللفظ معقد بشكل 
مرهق » وتورية وسط الأساة »> وجازات واستعارات by‏ بعضها ذوق uan‏ 
فى فوضى وتناقض » وتكرارات لاحصر ها »> وتفاهات مبتذلة حافلة با 4 
وهنا وهناك كلام منمق مملوء بالمرح الصاحب والهراء تتشدق به أبغض الأفواه غير 
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المرغوب فما . ولاشك أن التعلم الكلاسيكى رعا هذب وبسط الأسلوب » وقضى 
على التورية والغموض »> لکن تدير » ماذا عسانا كنا نفقد tie‏ ؟ و لعله كان 
يفكر فى نفسه حن أورد وصف أوريانو باعتباره رجلا على لسان فر دیناند : 


إن لديه فى عه دارا لسلك العبارات » 

ون عباراته لتسلب الألباب 

وكأنها الإيقاع الساحر . 

ولكى أحتج ¢ أحب أن OM) LAS aaoh‏ 

ومن‌هذه الدار صدرت ae‏ من العبار ات تكاد تكون ille‏ : شتاء COL‏ 
تضبيع وقت السام OM cu‏ » أريد أب للفكر CO‏ قلالحق وأحجل COOSA‏ 
يسكن الريح فى هذا ODES‏ ؟ لا يسنقر قرار للرأس الذى محمل Mtl‏ يطل 
OM G5 I‏ » لمسة واحدة من الطبيعة fad‏ العام كله أسرة واحدة) » أى حمقى 
هؤلاء البشر yall‏ ضون CE Peli‏ . إن الشيطان ليستطيع أن يقتبس من الأسفار المقدسة 
ما حدم غر Ga‏ > جنون منتصف CO Canal‏ طريق الحب الصادق ache‏ 
بالأشو الك“ » ألبس قلبى على كى ( أحمل رأسى فوق كفى OO‏ فى كل بوصة 
HPL‏ » قدر EY e CPSU‏ روح EM EHS‏ » . . ورعا كان هذا تلميحا 
لنا للا كتفاء هذا القدر . هذا إلىجانب ألف ماز واستعارة قد نفيد منها « قد نرى 
الأشرعة نحمل وينتفخ بطنها بالريح g CMS ed‏ . كا أن هناك قطعاً بأملها تكاد 
تكون مألوفة بنفس القدر » مثل العبارات : آنية أزهار أوفيليا المضطربة » 
أنطو نی أمام Be‏ قيصر » كليوباترا تحتضر » لورنزو على موسيقى OSS‏ كا أن 
هناك ذخصرة من الأغانى : « من هى سيلفيا(؟؛» » ؟ » « هارك ! القرة تغرد على 
باب Cahel‏ ر » أبعدوا 3 أبعدوا هذه الشفاه par Ky 6 ) CM Be‏ جمهور 
نظارة شكسبير من أجل هذه الزخارف » ومن أجل القصص Tes‏ 
3 إن JUL‏ ليتمثل osl‏ والعاشق واأشاعر منضمين 3 صورة Ce CDa y‏ 

واجتمع فی شكسبر OW‏ من sY 5a‏ ¢ ورعا un‏ الثالت Ge a| Wa‏ 3 كل 
رواية عالما » ولا يقنع مبذاء Wed‏ الامير طورايات والغابات والمروج المتخيلة بسحر 
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Glare‏ > وجن سريع العدو » وسحرة مرعبين وأشباح . وإن خياله ليجعل أساوبه 
الذى يفكر باصور ؛ محول كل الأفكان od}‏ ضور clu eel! ISM‏ إلى أشاء 
محسوسة أو مرئية : هن غير شكسيير ( وبترارك ) كان ممكنه أن جعل روميوء وقد 
نفى من فيرونا . بتميز The‏ وعقدا > OF‏ قططها وكلاما قد تحدق النظر إلى 
جولييت cle dim (le‏ له هذا ؟ ومن غير شكسبير ( اللهم إلا بليك ) كان 
يستطيع أن Jae‏ الدوق المطرود فى رواية ” على هواك “ . يأسف BY‏ لابد أن 
يعيش على صيد حيوانات هى ى‌الغالب أجمل منالإنسان ؟ لاعجب أن روحا قوية 
JS‏ معانى الكلمة » لابد أن تكون قد انقعلت انفعالا شديداً بالقبح والكابة 
والحشع والقسوة والشهوة والألم والحزن » مما بدا ى بعض الأحيان أنه يشيع 
فى النظرة الشاملة إلى العالم . 


dy‏ يؤت شكسبير من الأصالة فى الفن المسرحى إلا أقلها : لقد عرف » بوصفه 
لحن المسرح ء أفانن مهنته . فبداً رواياته مشاهد أو ألفاظ تشد انتباه جمهور 
المشاهدن الذن يقضمون البندق ويلعبون الورق ومحتسون S41‏ ويتبادلون النظرات 
الغرامية مع pail‏ . وأفاد أ كر فائدة من ” أدوات “ المسرح ف عهد الز eal‏ 
وآلاته . ودرس رهداقه فى العثيل وحاق الأدوار KEM‏ لخصائصهم الحسمية والذهنية . 
و استتخدم كل حيل التذكر والتعرف » وكل تغيبرات المناظر » وكل تعقيدات رواية 
داحل رواية . ولكنه > مع مهارته الفنية e‏ لم يتفاد UT‏ العجلة والتسرع . فإن 
الحبكةداحل الحبكةقدتشطر القصة إلىاثنتدن أحياناء فاذا كان شأن كارثة far gle‏ بكارئة 
لر ؟ فكل القصص تقريباً تنقلب إلى مصادفات بعيدة SRY!‏ . وهويات حفية . 
Biss‏ ملائمة إلى حد بعيد » وقد يطلب منا Ge‏ أن نؤمن بالمسرحية كما نؤمن 
بالأوبرا » من أجل القصة أو الأغنية > ولكن مجدر بالفنان أن pat‏ ف أقل الحدود 
* البناء القام على غير أساس “1 ل أو اختلاقه دون مر ر e‏ هذا أهمية 
تناقضات الزمن CMGI,‏ . ومحتمل أن شكسبير الذى فكر فى سرعة الإنتاج . 
لا فى النشر الدقيق » قدر أن هذه العيوب والأخطاء قد مردون أن يلحظها أحد من 
الحمهور المتأثر د وإن المعايير القدعة والذوق الحديث لتنكر العنف الذى يصطبغ 
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به مسرح شكسبير » وهذا امتياز AT‏ منح لشاغلى المقاعد الرخيصة ع ومحاولة 
لواجهة مدرسة ” القتل والذبح “ عند المسرحين فى عهد اليزابث وجيمس الأول ; 

ولا iat‏ شكسبر بأسباب الأو والتطور c‏ عوض عن العنف بالدعابة والمرح » 
bai‏ الفن الشاف » فن تكثيف الأساة بالتروبح الفكاهى . وكانت الروايات اهرلية 
( الملهيات) القدممة ذكاء del yy‏ ودعابة غر dent‏ » والروايات LZ MS‏ القدعة 
Cam ale aL‏ كان برها للرح Lo pends + Solely‏ ماري لز ابو patia‏ 
والملهاة على التوالى > ولكنهما م تتكاملا تكاملا تاما . ولكن التكامل محقق ف 
هملت » وتبدو الدعابة فى بعض الأحيان بذيئة أكثر مما ينبغى» ولابد أن سوفو كليس 
وراسين كانا يشمئزان هن النكات الى تدور حول غازات بطن COLI‏ 
أو تبول OO UST‏ . وإن EKG‏ جنسية هى AST‏ استساغة لدى الذوق الحديث 
ودعابة شكسبير » بصفة عامة » ميجة ودية » بعكس البغض الوحشى الجنس 
البشرى عند سويفت » فقد أحس of pub‏ العام يكون أفضل بوجود مهرج 
أو cull‏ » واحتمل المهرجين فى pe‏ وأناة » وشارك الرب رأيه فى أنهليس عة 
فرق كبير بيهم وبين الفلاسفة الذن 56 العام . 


وإن أعظم مهرجيه اينافس هملت » وهو cal‏ وأروع م o gÍ‏ شكسبير 2 
فق خلق أشخاص الرواية ‏ وهذا gal‏ اختبار يواجهه المؤلف المسرحى . إن 
ريتشارد GUI‏ و ريتشارد الثالث c‏ وهو تسبير > روازىوجونت وجاوسيروبروتس 
وألطوق ليبعثون من زوايا النسيان فى التاريخ إلى حياة ثانية . وليس هناك 
فى المسرحية اليونانية : ولا حى فى بازاك » أشخاص خياليون أسبغ eple‏ مثل هذه 
الشخصية ASM‏ والقوةوالحيوية . وكانت أصدق الشخصيات الى خلقها دى تلك 
الى تبدو فقط متناتضة ٠‏ بسبب تعقيدها ‏ فالملك لير قاس ثم رقيق رؤوف E‏ 
وهملت دائم التفكير مور » شجاع . والشخصيات فى بعض الأحيان بسيطة إلى 
حد كبير — ريتشارد الثالث جر د حسة ونذالة؛ وتيمون حر د شاك وسخرية وک 
وياجومجرد كرادية . وتبدو بعض النساء فى مسرحيات شكسبير وکأہن اقتطعن من 


نفس العجيئة me‏ بيار دس روزالئد » كورديليا ودددمونة ¢ Wl pe‏ وهرهيوكث ‏ 


eNO مد‎ 


Gry‏ يفقدن الحقيقة والواقع : ثم فى بعض الفترات » Crd‏ بضع كات قلياة إلى 
الحياة » من ذلك أن أوفيليا » حين leale‏ همات آنه م يكن حما فى يوم من" الأيام . 
an‏ دون اهام مضاد » ولكن فى بساطة حزينة مؤثرة : UT cus‏ المحدوعة 
أكثر » . إن الملا حظة والإحساس والتشخيص وتفتح الحواس المدهش > ونفاذ 
البصيرة eles Vly‏ الرشيق اتفاصيل المهامة المميزة » والذاكرة المماسكة ‏ كل هذه 
ا حميعها معاً لتعمر المدينة QS)‏ بالأموات أو الأنفس الخيالية. أو فى مسرحية بعد 
أخرف كين هله الشخصيات إلى الحقيقة والواقع والتعقيد والعمق . حى ينضج 
الشاعر فى «ملت وليرالى .ياسوف . وتصيح مسرحياته أدرات متألقة للفكر . 
0 — فلسفة شكسبر 

« ألك أبة و 2 q$ CoD el it bai‏ هكذا las‏ تتنشستوك Toutchstone‏ 
الراعى كورن )2 ا وعل هواك » ) وحن بدورنا نوجه هذا السؤال إلى 
شكسبير ٠‏ وجيب أحد منافسيه المعترف م على السؤال COAN,‏ . وإنا لنقبل 
هذا ٠ KI‏ كما قصده برنارد شو ليس لدی شكسيير ميت فيزيقاً ( فيا وراء 
الطبيعة ) ولافكرة عن الطبيعة Lill‏ الحقيقة » ولانظرية عن الإله . وكان 
شكسبير أعقل من أن يذهب إلى أن أى علوق يستطيع تحليل خالقه . أو أنه حى 
عقله المرتكز على قطعة لم . aXe‏ أن يدرك الكل . أى هور اشيو » إن ف السماء 
والارض pel ela‏ مما تحل به فى فلسفتك'2*8 . وإذا راوده خاطر احتفظ به 
لنفسه » ومن ثم أثبت به أنه فيلسوف . وهو يتحدث دون اكثراث أو إجلال 
للفلاسفة المشهود لهم : ويشاك فى أن واحدا مهم احتمل tay‏ ألما فى أسنانه صابراً 
OMT‏ . وهو ghee‏ من المنطق e‏ ويؤثر ale‏ نور الحيال » وهو لا يعرض 
أن يفك طلاسم الحياة أو Las‏ : ولكنه يشعر ہا ويبصر ہا بقوة تزرى BL‏ اضہاتنا 
أو تعمقها . وإنه ليقف My‏ : ويرقب أصحاب النظريات يدمر بعضهم Dan‏ › 
أو يتفسخون ويتحللون فى غمرات الزمان . وإنه ليخفى نفسه فی شخصياته › 
وليس من اليسير أن تعثر عليه . وحدر بنا أن تحذر نسبة أى رأى إليه » إلا إذا عير 


5 
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عنه ف سی ء من التو كمد Saat‏ على الأقل من ape ) ai gle‏ مس رحا ته € 
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وإنه » لأول وهلة » lle‏ نفسانى » أكثر منه فيلسوف » لكنه كذلك ليس 
نظريا » بل على الأرجح » مصور فكرى عقلى » يضع يده على الأفكار الحفية 
والأفعال العرضية الى تكشف عن طبيعة الانسان . ومهما يكن من أمر » فانه 
ليس واقعيا سطحيا » فان الأشياء لاتقع » والناس لا يتكلمون › فى الحياة » كما 
يحدث فى رواياته » ولكننا فى النهاية نحس من خلال هذه الأشياء البعيدة الاحمال 
وهذه المغالاة WT.‏ نقترب من لب الفطرة الانسانية والفكر الانسانى » وإن شكسبير 
ليعلم جيدا > مثل شو بنبور « أن العقل يقود aly TBI YI‏ ليعتنتق مذهب فرويد 
اعتناقا كاملا » حين يورد قصائد ikl‏ على اللسان العذرى » لسان أوفيليا 
انخبولة الى تتضور جوعا » ويذهب ld‏ وراء فرويد إلى دوستوفسكى فى دراسة 
ماكيث ونصفه y‏ الردیء » ( زوجته ) . 


وإذا فسرنا الفلسفة e‏ لاعلى de tel‏ ما وراء الطبيعة ‏ الميتافيزيقا » بل على 
أنه رهم متطور لأحوال الانسان » أو نظرة تعميمية » لا للكون والعقل وحدهاء 
بل DEW‏ والسياسة والتاريخ والعقيدة كذاك ‏ نقول إذا فسرنا الفلسفة على 
هذا الأساس » لكان شكسبير فيلسوفا أعمق من بيكون » مثلما أن مونتاق أعمقمن 
ديكارت > فليس الشكل هو الذى يصنع الفلسفة . إنه ليقر النسبية فى الأخلاق 
و ليس E‏ شىء حسن أو ردىء « ولكن التفكير هو الذى ODAS abt‏ » . 
« وإن فضائلنا لتتخضع لتفسير الزمن"٠‏ . وأنه ليحس بلغز مذهب احبر ية ( القضاء 
والقدر ) اير فى أن بعض الناس أشرار بالوراثة de»‏ حين eel‏ غير مذنبين » 
طالما أن الأخلاق لاتستطيع أن نختار أصلها أو a Olai‏ وإنه ليعرف نظرية 
ثراسماحوس ( فیلسوف lenin‏ أغريى ف القرن الحامس ق . م ) فى الأخلاق : 
فيعتقد ريتشارد الثالث أن ( الضمر ليس إلا كلمة يستخدمها» الحبناء ابتكرت »أول 
ما ابتكرت » Gh)‏ الرعب فى قلوب الأقوياء » فلئكن سواعدنا المفتولة هى 
ضمير U‏ » ولتسكن أسيافنا OG Se‏ » . أما ريتشارد الثانى فيمرر « أن أجدر الناس 
باغلا هم أولئك الذين يعرفون أقوى السبل وأكرها led‏ للكسب ٠"‏ » . ولكن 
هن الشخصين cll‏ اتبعا مذهب نتيشه باءا مخائمة محزنة . ويلحظ شكسبير » 
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أيضا خلق الارستقراطية الاقطاعية الذى يتمسك بالشرف ٠‏ ويصفه بعبار ات عظيمة» 
ولكنه يستنكر ( كا ورد على Old‏ المهرج هتسبير ) تزوعه إلى الزهو والعنف » 
وو سوء الساوك والحاجة إلى ضبط النفس(277 » . أما الأخلاق عنده هو » فتقوم فى 
الهاية على اعتدال ارسطو وضبط النفس عند الرواقيين . وكان الاعتدال والتعقل 
الموضوع الرئيسى فى حديث يوليسسيز الذى أنب ne‏ آجا كس OM daly‏ > 
ومهما يكن من أمر » فان العقل وحده GRY‏ » ولابد أن يدعمه خيط من 
توجيه الرواقيين 

عل اقرط أن عسل 

alas‏ هناك قدر احټاله قدومه هنا 

واانضج هو كل شی ء۲۳ . 

والموت أمر عكن التجاوز عنه مادمنا قل حققنا أنفسنا . وشكسبير يؤيد ابيقور 

كذلك bee e‏ يتناقضات فاصلة ow‏ اللذة والحكة > ويرد على البيور يتانين بشدة 
فيورد على لسان الحادمة ماريا قوها لالفولبو : ” اذهب وهر MEST‏ © أى 
” أنت جحش “ . وهو يتسامح » مثل البابا » فى خطايا ابلسد » ومجرى على 
لمان لر gal‏ أنشودة ya‏ حة صاخبة للاتصال الحنسى OD‏ 


ui‏ فلسفته السياسية فتتسم بروح الحافظة . وأدرك الام الفقراء » وجعل لر 
يرددها فى إحساس عميق dle she bby.‏ فى ” CP yay Wy‏ أن الأسماك 
تعيش ف البحر : ۰ 

مثاما يعيش الناس على الأرض - تأكل كبارها صغارها » ولا عكن أن أقارن 
أغتياءنا البخلاء . مقارنة سليمة + إلا بالحوت › لت ل شر ان Ble‏ 
المسكين أمامه > وى acl BL‏ دفعة واحدة » ولقد سمعت عن مثل هؤلاء 
olh‏ على الأرض > لايفتأون يفغرون أفواههم حى يبتلعوا الأبرشية بأسرها 
و الكنيسة > والرج > والأجراس ٠‏ وکل ob‏ 5% 

وبحم g doer‏ ” العاصفة “ بشيوعية فوضوية ” يكون فماكل ما تنتجه 
الطبيعة ملكا مشاعا “ . ولايكون فما قوانين ولاقضاة أو حكام ولاعمال 
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OY — يوتوبيا‎  » ر المدينة الفاضلة‎ ade Tje ولكن شكسبير‎ . Moas 
من أن‎ e ولابد» فى ظل أى دستور‎ . als من الل‎ JE طبيعة الانسان‎ 
. تأكل الحيتان السمك‎ 
بوجه‎ » diel شكسبير ؟ . إن البحث عن فلسفته فى هذا‎ dibs وماذا كانت‎ 

حاص » شاق عسير . فهو من خلال أشخاص مسرحياته يعر عن كل العتقدات e‏ 
فى تسامح لابد أنه کان حمل البيوريتانين على القول بأنه كافر . وكثيرا ما استشهد 
بالكتاب المقدس فى إجلال وتقديس > وجعل هملت » المفروض أنه متشكك » 
يتحدث » عن Ole]‏ » عن الله والصلاة والسماء و ابلح OM)‏ . ولقد عمد شكسبير 
وأبناؤه وفقا للطقوس COREY‏ . وبعض أبباته تم على بروتستاننية قوية 
ويتحدث الماك جون عن ١‏ الغفران البابوى» على أله « شعوذة وسحر » . وكأنه 
يستبق هری الثامن : 

. . . لن يفرض قسيس إيطالى 

دفع العشور أو يقرع الناقوس فى أرضنا » 

ولكن > كنا أننا نرفع الاش عاليا نحت السماء » 

فستكون لنا السيادة العظمى فى وجود الله العلى العظم » 

حيث ملك و e RE‏ ونثبت الملك وحدنا » 

هكذا أنيئوا البابا »> مع كل الاحترام 

له ولسلطانه المغتصب <" , 

على أن جون > بطبيعة الحال » يكفر .عن خطيئته » آخر الأمر . وثمة روابة 

بعد هذه 6 دی « هترى الثامن » » ARAL‏ شكسبر فى جزء مما chi‏ زودنا بصور 
ميدة هری وکر اکر ( (EAAS hel‏ » وتنہی cate‏ اليزابث ‏ وکلهم كبار 
مهندسى الاصلاح الديى فى انجلرا . dey‏ مسحة الحياز للكاثوليكية » مثلما جاء فى 
تصوير کترىن أراجوان والراهب لورنس » بشكل فيه تہاطف 2" » ولكن 
الشيخصية الإخمرة كانت قد جاءت إلى شكسبير 4 کا کل ELS gS sual Gg‏ 
الإيطالبين ٠.‏ 
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وهناك بعض Ole]‏ باق فى الروايات المأساوية . ويظن الملك لر » من فرط 
ما يشعر به من مرارة : 
إننا بالنسبة للآلحة » مثل الذباب بالنسبة للأطفال الأشقياء 
يقتلونه من أجل اللهو واللعب9؟ , , 
ولكن إدجار الطيب يرد على ذلك بقوله « ولكن الالهة عدول « prls‏ 
ليتخذون من رذائلنا السارة أدوات Vyda‏ ۽ › كنا يؤكد هملت إعانه « باله 
يشكل نهاياتنا ويقطعها دون صقل LES‏ نشاء OM‏ .. » وعلى اارغم من ale‏ الذى 
يصطرع ف النفوس » بعناية إلمية تتصرف معنا تصرفا Yale‏ › هناك فى أعظم روايات 
شكسبير سحابة من عدم الاعان بالحياة نفسها » فان جاك ر أحد أتباع الدوقالمطرود 
فى رواية على هواك . ) لايرى فى ١‏ العصور السايقة » للانسان شيثا إلا كان بطىء 
الندو سريع العطب . ونسمع مثل هذه « اللازمة » فى رواية الملك جون : 
الحياة De‏ مثل حكاية تروى مرن 
فترهق الأذن الثقيلة لرجل‌نعسان۰2٩‏ : 
وق ذم هملت للدنيا . 
TU‏ ها 6 إنها حديقة ملأى بالأعشاب الضارة . 
الى NSS got‏ 8 :وکل gt‏ 2 محدث ویکر ف الطبيءة ‘ 
متلكه فحسب AND‏ 
وف ما کیٹ : 
Salat‏ » انطفبى YLT‏ الذبالة القصيرة ! 
ليست الحياة إلا خيالا عابرا » أو هى أشبه عمشل مسكين تال ويضيع 
وقته فوق المسرح » ثم لايعءود يسع له صوت Lip) e‏ حكاية 
يروما معتوه © تعج بالضجيج والعنف » 
YS‏ لاتعی ODS‏ 
وهل نة شىء من فكرة العلود مخفف من حدة هذا النشاؤم ؟ إن لورنزو ‏ 
بعد أن وصف بلسيكا موسي النجوم » يضيف أن « مثل هذا التناغم أو الانسجام 
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موجود فى الأنفس اللعالدة OT),‏ وتخيل كلوديو فى رواية Measure For Measure‏ 
حياة آحرة » ولكن بالشكل celal‏ جحم دانی أو فى مثوى الأموات : 

6 ولكنا موت ؛ ونذهب إلى حيث لاندرى‎ oT 

ونرقد فى حفرة باردة بعيدن عن الأنظار » ونتعفن › 

وتتحول الحركة الدائبة المحسوسة إلى كتلة من طبن معجون » 

وتستحم الروح المرحة فى حار من نار » أو تسكن 

فى صقع متاو ج من جليد معرا کی ترا کا كثيفا 

أو تسجن ف الرياح غير المنظورة 

الى “هب فى عنف لامبدأ حول 

العام المتدلى .... أن هذا شىء بالغ الرهية AD‏ , 

وتحدث هملت عر ضا عن النفس » على OPE ET‏ . ولكن مناجاته ASBY‏ 
أبة عقيدة أو إعان . وكا اته على فراش الموت ف النسخة القدعة « فلتستقبل السماء 
E tegai‏ ا شكسبر إلى أن الراحة هى السكون ( الموث ) . 
AP‏ نستطيع أن تقول > على وجه التحقيق » كم من هذا التشاؤم e‏ جاء 

نتبجة لمتطلبات المسرحية المأساو ية Sy.‏ منه كان يعبر عن حالة شكسبير النفسية »> 
ولكن تكراره وتوكيده يوحيان ah‏ أى التشاؤم ‏ عبر عن أحلك مراحل 
نلسفته . Le] y‏ كان التخفيف الوحيد الذى جاء فى الروايات الى توجت أعماله » 
كان lal pel‏ <ائرا pe‏ ددا ail,‏ يوجد هناك وسط رذائل هذه Wall‏ نعم وبركات 
ومباهج › كا يوجد وسط الأشرار الأرغاد كثير من الأبطال وبعض القديسن › 
فهناك إلى جانب ياجو وجدت ديدموله » وإلى جانب جونريل وجدت كورديلياء 
وإلى جانب ادموند وجد ادجار أوكنت » وحى فى هملت » ہب نسم عليل من 
وفاء هوراشيو » ومن By‏ أوفيليا وحنانها الموسومين بالحزن والكابة . وبعد أن 
يغادر الممثل والكاتب المسرحى المبوك لندن عا فا من فوضى ووحشية برغم 
الازدحام : إلى المروج الحضر والسلوى الأبوية فى بيته بى ستراتفورد » فاسوف 
إستعيد الحب الشديد للحياة لدى الانسان . 
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ومهما يكل من أمر › فليس KE‏ سبب واضح يدعو شكسبير إلى الشکوی من 
لندن » فقد هيأت له النجاح والمتاف باسمه By ly‏ . وثمة أكثر من مائى إشارة 
ومرجع له › وكلها مؤيدة له وتشيد بذكره » فى الأدب الباق من عصره . وف 
8 أورد كتاب فرانسيس مبرز « خزانة المفكرن الموهوبين » »سدق »سبنسرء 
hilo‏ » درايتون » وارنر » شكسبير » مارلو e‏ تشاعان e‏ هذا الرتیب » على 
أ مهم أقطاب od) $I‏ ف Nel‏ ووضع شكسبير على رأس الكتاب AD Som poll‏ 
وف نفس العام أعان ريتشار بارنفيلد ‏ وهو شاعر منافس ‏ أن أعمال شكسبر 
( الى لم يكن أفضلها قد ظهر بعد )قد وضعت أسمه فى « سجل الشمرة (AIM‏ 
وكان محبوبا مألوفا per‏ عند منافسيه . وكان درايتون وجونسون وبوريدج من 
بن أصدقائه الحميمين . وعلىالرغم من أن جو:سون انتقد أسلوبه الطنان » وتساهله 
الطائش ف التأليف » وإغفاله الشنيع للقواعد الكلاسيكية ( القدعة ) » فانجونسون 
نفسه » ف المقدمة رفع شكسبير فوق كل الكتاب المسرحيين قدعهم وحديتهم E‏ 
وقرر أنه « ليس فريدا فى عصر بعينه » بل فى كل العصور » وى الأوراق الى 
خلفها جو نسون عند موته » كتب يقول « لقد أحببت الرجل . . . الشبيه بالصم 
الذى at‏ الانسان حبا (OD eT‏ 
وتحدثنا الأخبار dh‏ جونسون وشكسبير التقيا فى اجماعات رجال SOM‏ 
dle‏ مرميد ف شارع » e » Bread Street‏ فتعجب فرالسيس بومونت الذى كان 
يعرف الر جاين کلہما : 
ما هذا الذى رأيناه؟ 
ف مرميد ! سمعنا LAST‏ يفيض 
رقة » ويتقد حرارة 
وكأنما جاء كل إنسان من حیٹ ST‏ 
قاصدا أن يفرغ كل ذكائه وتفكيره فى نكتة » 
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معيز ما أن يقضى » مهرجاً » بقية 
حياته CNS LS‏ 
وقال توماس Sy‏ كتابه ر الشخصيات البار زة فى انجليرا ( (ANAY‏ : 

ك5 كانت الحرب الفكرية سجالا بن شكسبير وجونسون . وإفى لأنظر إلهما › 
وكأنبما سفينة شراعية أسبانية ضخمة وبارجة إنجلزية » ومستر جونسون ( وهو 
كالأولى ) » علا كعبه فى العم والمعرفة » وهوراسخ وطيد الأركان » ولكنه يطىء 
فى أداء عمله . أما شكسبير . . . فهو أقل ف Obi‏ ولكنه أخف حين عخر عباب 
all‏ ينطيم أن ج حبك هه لزي ونر مامه Cage‏ قاء spay‏ 

كل ريح » بفضل سرعة بدمته No Kaly‏ 
وتابع أو يرى حوالى 158١‏ الأخبار المتواترة الى يسبل تصديقها عن شكسبير 
و ( بدمبته الحاضرة اللطيفة المتدفقة » وأضاف أنه كان و رجلا رشيماً وسا لطيف 
(ON jal‏ » والشبيه الوحيد الموجود له الآن هو JEN‏ النصفى الموضوع على مقر نه 
ف Law‏ شير افو راد > والصورة الموجودة فى « الكتاب الأول » »> وها بتفقان إلى 
حد كبر فى إبراز رجل نصف أصلع » ذى شارب e‏ و ( ف القثال ) ذى ية » وأنف 
حاد » وعيئدن متأملتين » ولكنبما لا تبديان أية إشارة إلى الشرر الدى يتقد 
ف الروايات . ورا ضللتناالروایات فما يتعلق بأخلاقه » فإنها توحى برجل ذى طاقة 
عصبية » شديد الحساسية ء سريع الاتفعال » يتذبلب بين Sad‏ الفكر والشعر e‏ 
و شفيرى LTRS‏ واليأس > على sivas om‏ معاصروه ath‏ مهذب أمين لا تأخذه العزة 
eye‏ » “ذو طبيعة صر عة منطلقة559) ) 6 يستمتع دياه ah Vy‏ السلا تيدو عليه 
مسحة من الروح العملية الى لا تلام الشاعر . وسواء كان عن طريق الاقتصاد 
فى الانفاق أو عن طريق المنح والهبات »فإنه كان بالفعل فی ١548‏ ثريا إلى حد يسمح 
له بالمشاركة فى تمويل ١‏ مسرح جلوب » . وى ١١١8‏ شيد هو وستة 
آخرون مسرح The Black Friars‏ وزادت أنصبته فى مثل هذه المشروعات من 
عائداته بوصفه مثلا وكاتياً مسرحياً » وعادت عليه بدخل pS‏ » اختلف تقديره 
بن بن OO GOO VL.‏ جنيه سنوياً . ويبدو أن الرقم الأخمر أصلح لأنه يفسرلنا 

شراءه للعقار ات ی سار اتفورد ٠‏ 
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ويقول oral‏ إن شكسبر و تعود أن زور مسقط رأسه مرة كل عام 669 , . 
وتزقت let‏ عل Gay bil‏ ]ووه حك كان Bye‏ دادر MF‏ 
وكان سير aly‏ دافنانت ( شاعر البلاط ۱۹۳۷ ) بحب أن يوحى ah‏ نتيجة غير 
مقصودة لتخلف شكسبير فى هذا AD Jy‏ . وق ١599‏ اشترى الكاتب المسرحى 
والبيت الحديد ¢ New Place‏ بستين جنها » وكان انی أكر بيت ف سر اتفورد » 
ومع ذلك ظل يقطن لندن . ومات أبوه فى 15١١‏ تاركا له منزلين فی شارع هلل 
ف ستراتفورد» وبعد ذلك بعام واحد » YVE Al‏ فدانا من الأرض بالقرب من 
المدينة » بشمن قدره PY‏ جذمها » ويحتمل أنه أجرهذه الأرض لمستأجرين مز ارعن 
وفى ه١5١‏ اشترى Yor 54٠ ale‏ أسهما ق العشور الكنسية المرتقبة فى ستر اتفورد 
OW,‏ دوائر أخرى. وق إثناء الشغاله بكتابة أعظم ably,‏ فى لندن » كانمعروفا 
فى ستر اتفورد ail,‏ رجل اعمال ناجح » اساسا » مشغول فى الغالب بالتقاضى من 
أجل ممتلكاته واستماراته ٠‏ 


وكان ابنه هامنت قد توق VOUS‏ وی 17١7‏ تزوجت ابنته سوزاتا من.جول 
هول . وهو طبيب مشپور ی سراتفورد» وبعد عام واحد جعلت من الشاعر جد 
ومن ثم كانت روابط جديدة تشده إلى مسقط رأسه . وحوالى ١5٠١‏ مجر لندن 
واعئزل المسرح » وآوى إلى «البيت الحديد » . ومن الواضح أنه كتب هناك 
١5١9 ( (Cymberliner‏ ؟) و« قصة الشتاء ( ٠١١١‏ ؟ ) و١‏ العاصفة, (ENAA)‏ 
ولم يكن WY‏ من هله الروايات كبر قيمة . ولكن «العاصفة » تظهر أن 
شكسبير كان لازال عتفظ بكل قواه . فهنا ميراندا الى تكشف dee‏ البدايه 
عن طبيعتها » حن تشاهد من الشاطئ؛ غرق wud‏ فتصرخ ١‏ أوه لقد تأللت مع 
ga‏ لاء cl‏ رأيتهم يتألمون OY‏ , . وهنا كاليبان الذى يرد به شكسبير على روسو . 
وفہا أيضاً بوسبيرو الساحر الرقيق الفؤاد الذى يتخل عن صولحان فنه ويودع دنياه 
المرحة Ugo lelas‏ > وهناك صدى لا كتئاب الشاعر » فى الفصاحة الى لم يعتورها 
cl‏ وهن ف أبيات بر وسبيرو : 

انبى ONI‏ مرحنا ey‏ . إن مثلينا ga‏ لاء 
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کا تنبأت لكم . كانوا أرواحا » 

ذابت ف المواء » ف المواء الرقيق » 

ومثل كيان هذه الرؤيا الوادن القاثم على غير أساس 

تكون الأبراج الى يتوجها السحاب والقصور TEL‏ 

والمعايد الرديبة » والأرض الواسعة نفسها › 

CGA a سرف‎ As Bye نغ‎ 

كا ذبلت هذه الآحة الفارغة المنهافتة » 

لانتركوا مصدرا GW‏ وراءم » إننا مصنوعون 

من نفس الادة البى.تصنع منها الأحلام » وحياتنا القصيرة 

كف 3 النوم CAA)‏ 

ولكن ليست هذه هى الحالة النفسية الغالبة OY)‏ » بل على النقيض من ذلك 

قالرواية هی شكسبير يسترخى ويستجم > ويتحدث عن الغدران والأزهار» ويشدو 
بأغنيات Where the Bee sucks there Suckl., Full fathom five » ¢ 4de‏ « 
des —‏ الرغم من كل pall‏ ضين واعير اضانهم » فان الشاعر الذى تقدمت به السن 
هو الذى يتحدث على لسان بروسبيرو وهو يودع الحياة : 

. . . إن الأجداث » بأمر مى 

أيقظت النيام ang‏ وفتحت أبواما وأطلقتهم 

بفضل فى الفعال . ولكن ه | السحر GUI‏ 

أعد LAT ob‏ عنه هنا . . . ولسوف أحطم عصاى 

E بضع أقدام تحت الأرض‎ ial 

وق مكان Gel‏ منأن OF‏ فيه رصاصة الفادن0*) 

سوف أغرق كتالى OND‏ 

ور عا كان شكسبير أيضا » الذى ابتهج ببناته وحفيده هو الذى che‏ على لسان 

مبرائد|: 
Rags ADESSO‏ قوق الي 


۰ س 


عجباً ! 
م من الخلوقات الوسيمة أرى هنا ! 
ما أجمل بى الإنسان Wall GPL‏ الحديدة الرائعة 
الى يعيش فما مثل هؤلاء الناس0١©‏ ! 
وفى ٠١‏ فراير ١5١5‏ نزوجت جوديت من توماس كوينى . وق70 مارس كتب 

شكسبر وصيته . فترك متلكاته لسوزانا e‏ و۳۰۰ جنيه لودیت » وأوصى عبالغ 
لرفاق العثيل»و «بسريره الثانى » ازوجته الى كان قد مجرهاءو رعا كان قد رتب مع 
سوزانا أن ترعى أمها . وعاشت oT‏ هاثاواى سبع سئوات بعده . وذكر جون وارد 
قسيس كنيسة ستراتفورد ( ۱٦۸۱ 1١5587‏ ) : أن n‏ شكسبير ودرايتون 
ون جونسون اجتمعوا فى جلسة مرحة » ويبدو الهم أسرفوا فى الشراب » لآن 
شكسبير مات إثرحمى أصابته بعد ذلك" . وحم القضاء فى ۲۳ أبريل 1١15‏ ع 
ووروى ke‏ الراب تحت الميكل فى كنيسة ستراتفورد » وهناك GAL‏ من هذا 
المكان توجد بلاطة الضريح الى لا نحمل اسا » وقد نقش علها عبارة مخليد 
الذ كرى؛ تنسما أقوال متواترة محلية إلى شكسبير نفسه : 

أا الصديق الكريم » محق يسوع المسيح » تحمل 

أن تحفر الراب الذى A‏ بدا المكان › 

وليبارك الله الرجل الذى غافظ عل مذه shee St‏ 
ولعنة الله على من gle Ato‏ 
ب - بعد موت الشاعر 
ومبلغ علمنا » أن شكسبير كان قد اتخذ حطوات لنشر رواياته . وطبعت 

الروايات الست عشرة الى كثيرا ما ظهرت فى حياته ؛ وواضح أن هذا دون تعاون 
منه » فى قطع الربع bale‏ » وعلى درجات متفاوتة من حيث التحريف ف النص . 


Makt pda A Soe Ea لیوس هناك ما يدعو إلى ليك دا الروایه ¬ سيرا‎ Co) 
ش‎ . ۸٩ الأول ص‎ get 


س ۱٩۱‏ س 


وأثارت هذه القر صنةوالانتحالات اثنين من زملائه السابقن : جون همنج وهئرى 
كوندل e‏ فأصدرا ی 157 « الكتاب الأول ) » وهو Me‏ من القطع الكبير به 
نحو 4٠١‏ صحيفة على Cor‏ » يضم النص الموثوق لست Wy‏ رواية . وجاء فى 
تصدير الكتاب « إننالم نفعل إلا أن أدينا خدمة للراقد نحت الراب » ولم نبغ من 
وراء ذلاك رعا لنا أو شهورة » بل دف إلى تخليد ذكرى صديق عظم file‏ بيننا 
. . . شكسبير » وكان Se‏ شراء المحلد آنذاك يجنيه واحد . أما النسخ 
LAN‏ حى OV‏ ؛ وعددها مائتان تقريبا » فتقدر قيمة الواحدة مما بسبعة 
عشر ألفا من الحنبات » أى أغلى قيمة من أى كتاب آخر » باسئثناء انجيل 


ET 


Cea‏ رة شكسبير بشكل عجيب من حين لاخر . فى ۱۹۳۰ امتدحه 
ملتون وقال « شكسبير الأعز» ثمرة الذوق والفن » . ولكن على عهد البيوريتانين» 
ye‏ أغلقت المسارح ۱٦١ ٠١47‏ » خبت شبرة الشاعر » وعادت بعودة 
الملكية . وف الصورة الى رسمها فان ديك لسيرجون سكلنج ( وانحفوظة بقاعة 
فريك فى نيويورك ) ء ترى سكلنج مسك « بالكتاب الأول » مفتوحا على رواية 
هملت . و تدج دريدن » معجزة أواخر القرن السابع عشر » شكسبير على أنه 
« من بين الشعراء الحديثين » ورا القدامى أيضا c‏ أعظم نفس وأوسعها إدراكا.. 
وكان دوما عظما إذا عرضت له مناسبة عظيمة » ولكن «كثير! ما انحط فنه الهزلى 
(الملهاة ) التافه الفاتر إلى فن مرهق فيل تضيق النفوس به ذرعا Fe‏ انحط 
alte‏ الحاد إلى مجرد كلام POLL Gar‏ . . » وذكر جون Goll‏ مفكرته 
(YT)‏ أن الروايت القدعة تشر ازاز هذا العهد المهذب » حيث أن صاحب 
ابحلالة عاش طويلا فى الخارج » ويقصد ip‏ أن شارل الثانى والملكيين العائدين 
جلبوا معهم إلى الجلترا المعايير المسرحية من فرنسا » وسرعان ما أخرج المسرح بعد 
عؤدة الملكية أشد الروايات دعارة وفجورا ى الأدب الحديث : وظلت روايات 
شک tin‏ ل 3 ولكن عادة » بعد تعديلها ao‏ فة دريدن أو Otway sl gil‏ 

أو غيرهما من مثلون ذوق » عودة a LRM‏ م 
)١١(‏ 
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وأعاد oal‏ الثامن phe‏ روايات شكسبير dal]‏ . فنشر نيقولا رو )١17١9(‏ أول 
inb‏ انتقادية وأول: سيرة حياة للشاعر . وأصدر بوب وجونسون طبعسات 
وتعليقات . أما ره مارك ومبل»والممثلة ساره سيدو ز فقد جعلوا شكسيير 
معروفا مألوفا حبوبا بشكل لم يسبق مثيل على المسرح . وق ۱۷۷۸ خلد توماس 
بودلر del Bowdler‏ هو نفسه بنشر . نسخة مهذبة حذف Yo‏ كل ما يناق 
الحشمة والفضيلة » ما لا مكن قراءته جهرا فى الأسرة » . وف أوائل القرن 
التاسع عشر احتضنت الحركة الرومائتيكية شكسبير » وحولته مبالفبات كواردج 
Cd Slay‏ ودی كوينمسى وتشارلز لام إلى معبود قبل > 


واعترضت فرنسا افا جاءت سنة ۱۷۰۰ حى كان رونسار وماليرب وبوالو 
قد شكلوا معابيرها الأدبية وفق التقاليد اللاتينية » من حيث Ce‏ والشكل 
المنطق والذوق المهذب والتحكم العقلانى . وكانت فرنسا قد أقرت » فى deh‏ 
راسين القواعد الكلاسيكية فى المسرحية . وقد أزعجها وعكر صفوها شكسيير 
sce‏ الفارغ بالألفاظ » والسيل الحارف من العبارات » وعواصفه العاطفية »> 
ومهرجيه الأفظاظ » dang‏ بن الملهاة والأساة . وعندما عاد فولتير من انجلترا 
STC ۱۷۲۹ (‏ معه ببعض التقسدير لشكسبير » فهو يقول « أظهرت الفر Cred‏ 
لأول مرة على بعض اللآلىء الى ne‏ ت علا بين الأكداس MUA‏ . ولكن 
إذا وضع أحدهم شكسبير فى مرتبة del‏ من راسين » asl‏ فولتير للدفاع عن 
فرنسا بقوله « إن شكسبير همجى محبوب ٩)‏ . وف القاموس الفلسى ( (AYTO‏ 
أجرى فولتر بعض التعديل « إن هذا الرجل نفسه قطعا تلهب الحيال dary‏ إلى 
القلب . 0 . . . لقد أدرك هذه الميزلة من الرفعة والسمودون أن سعى 
إلها O‏ » وساعدت مدام دی ستاى ( ۱۸۰٤‏ ) وجيزو( 185١‏ ) وفيلمين 
) ۱۸۲۷ ) — ساعدوا فرنسا على الاصغاء لشكسبير فى أناة وصير . Let,‏ 
فان ترجمة الروايات إلى نر فرنسى جيد » تلك de A‏ قام ما فرنسوا بن 
فيكتور هيجو أكسبت شكسبير احترام فرنسا له » ولو أنهلم يصل إلى مستوۍ 


aa Nays 
. الاعجاب القلى المخلص الذى أسبغته على راسين‎ 

وكان حظ الشاعر من الطباعة أسعد فى ألانيا » حيث لم ينافسه كاتب مسرحى 
على . فإن الكاتب المسرحى الألمانى العظم الأول جوتملد لسنج » هو الذى 
LT‏ مواطنيه ( Ob ) ivag‏ شكسبير يسمو على كل الشعراء القدامى والمحدثين » 
وأيده فى هذا هردر . ورفع أوجست فون سكلجل ولودفيج تيك wer‏ 
من زعماء المدرسة الرومانتيكية راية شكسبير E‏ وأسهم az‏ عناقشة حاسية عن 
هملت فى « قاعة 1۷۹٩ ( » Aba‏ )290 . وأصبح شكس ير معروفا عبوبا على . 
المسرح GUI‏ » وانتزع العلماء الإلمان من انجائرا مقام الصدارة c‏ نى دراسة 
حياة شكسبير وروإياته aed ss‏ 


ويتعذر التقدير الموضوعى أو المقارنة الموضوعية على هؤلاء الذن شيوا 
وترعرعوا وهم ينشقون عبار شكسبير . فان الذى يعرف لغة الإغريق عل عهد 
بريكليز وعقيدتهم meds‏ وفلسفهم > هو وحده Gull‏ عس Am publ‏ الأساوية 
الدبونيسية وسموها الذى لا مثيل له » وساطما الواضحة e‏ وبالمنطق القوى 
فى lt‏ » وبضبط النفس الباعث على الفخر ف القول والفعل > وبالشرج 
الذى jr‏ النفوس فى ترائم جموعة المغنين فہا c‏ وبالمغامرة iladi‏ فى مشاهدة 
الانسان من زاوية مكانه وقدره فى الكون . كما أن الذى يعرف الاعة الفر اسية 
HI,‏ الفرنسى » وخلفية ١‏ القرن الأعظم » ( السابع عشر ) عكنه وحده 
أن بحس d oe‏ روايات Go‏ وراسين ‏ لامجرد عظمة الشعر وموسيقاه 
فحسب ‏ بل محس كذلك بالحهد البطولى للعقل فى إثارة العاطفة وبعث الانفعال» 
والتمسك الحكم اارزن بالمعايير الكلاسيكة العسير ة »> وتركيز المسرحية فى 
بضع ساعات تشد فما الأعصاب » لتلخيص Boe‏ الانسان والفصل فا »> 
كذلك فان الذى يعرف اللغة WEN‏ ية » فى LAT‏ أيام Call‏ ويتعمق 
ae,‏ المة واستمتاعا فى البلاغة GEV,‏ والراشق فى age‏ البزابث » ولايغل 
ار هن أن يعكس صورة الطب عة ow‏ الخرال e‏ نقول إن هذا وحده هو 
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الذى يستطيع أن مبىء لروايات شكسبير ما تستحقه من تقدير وترحيب قلبا 
وقاليا > ولكن مثل "هذا الرجل لا بد أن يرقص Lab‏ لروعة لغنها pre t‏ 
من الأعماق وهو يتابع ويسر غور الفكر فما > تلك هى الفئرات الثلاث الى 
نعمت بموهبة المسرحية AWS‏ . ويجدر بنا » على الرغم من عجزنا » ces al‏ 
ما جميعا من أعماقنا » شاكرين UI‏ من a SY TRA‏ » ومن اللحمال 


اافرنسى : ومن SBA‏ عصر الزابث . 


AU owed 


cole‏ ملک اسكتائده 


AY ٠51 
isdi الملكة‎ 


وسط المسرحية المتشابكة » مسرحية الإصلاح الديى فى اسكتلنده مع السياسة 
ف عصر Cu! pl‏ » جرت مأساه مارى ستيوارت » بكل مافبا من سر الال 
والحب المشبوب والصراع الديى والسياسى » والقتل والثورة E enc‏ 
أسلافها » أن يؤكدوا ها حانمة عنيفة. وكانت ابنة ستيوارت .حامس ملك اسكتلنده 
ومارى أميرة جز واللورين وفرنسا . وحفيدة مرجريت تيودور ابئة هترى السابع 
ملك إنجلترا » ومن ثم كانت بنت أنحت ومن باب التساهل ‏ بنت عمة » ١‏ مارى 
اللعينة » واليزابث » وكانت باحماع الآراء الوريثة الشرعيه للتاج الإنجليزى . إذا 
توفیت الز Cal‏ دون عقب » dy‏ رأى هؤلاء الذين اعتروا الزابث ابنة زى » ومن 
ثم غير مؤهلة الملك ‏ مثل الكاثوليك ( وهترى الثامن فى وقت ما ) » أنه كان 
لابد أن ترتق عرش ٠٠۵۸ IAE‏ » مارى ستبوارت لا الزابث . ولتصبح 
المأساه يقينا : أباحت مارى» عندما أصبحت Ku‏ فرنسا ( ۱۵۵۹ ) - نقول أباحت 
لأتباعها ولوثائق الدولة أن يلقبوها ملكة إنجلرا . فثمة ادعاء فارخ ساد ite‏ أمد 
طويل بأن يكون ملوك فرنسا ملوكا على AeA]‏ أيضا » يما يكون ملوك إتجلترا 
بدورهم ملوكا على فرنسا » ولكن الادعاء فى هذه الحالة قارب حةآ معارفا به بصفة 
عامة . وما كان لأليزابث of‏ تطمئن على تاجها WI‏ بقيت مارى على قيد الحياه . 
وما كان day‏ الموقث إلا النيات الطيبة أو النظرة الصائبة للأمور » ولكن الملرك 
قل أن يطأطئوا رعوسهم إلى هذا الحد . 
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وعرضت الممالك على مارى . بى مدة سنة من oy‏ . فقد جعلها موت lei‏ 
x3‏ أسبوع من مولدها » ملكة إسكتلنده . واقترح هترى الثامن . أملا منه E‏ 
wd‏ اسكتلنده كمقاطعة ملحقة باتجلترا  coil‏ أن تخطب الطفملة إلى aul‏ إدوارد 
وترسل إلى إنجلئرا . وتتربى فيها . مع et pal‏ أن تكون بروتستائتية ٠‏ لتكون 
ملكة مع ابنه إدوارد . ولكن بدلا من هذا » قبلت أمها الكاثوليكية عرض هترى 
SU‏ ملك فرنسا ( ٠١٤۸‏ ) أن تزوجها لأكير أبنائه (الدوفن ) . وحماية لمارى من 
تحتظاقها إلى إنجائرا . أسرعوا ما eon eee‏ ا pene‏ قي 
هناك ثلاثة عشر عاما » وتلقت ba‏ مع أولاد الأسرة المالكة . وتأصلت kè‏ اأروح 
a all‏ تماما . حيث كانت نصف غرنسية a‏ الدم . thy‏ نضجت وا كتملشبا-ها . 
تجلت كل Gl‏ الأنوثة فى جال القسمات والقوام » وحدة الذهن . والكياسة المرحة 
ف السلوك والحديت »وغنت غناء عذباءوعزفت على العود عزفا جيداً . City‏ 
باللاتينية » وكتبت شعرا تكلف الشعراء إطراءه» وخحفقت قلوب ١ AALI‏ أرؤية 
وجهها الى الناصع البياض كالثلج » ( برانتوم O‏ ) « وشعرها المقصوص r ahl‏ 
( رونسار) ) » ورشاقة يدما النحيلتين 6 وصدرها الممتلىء . وحى أن لوبيتال 
الوقور الرزين ذهب إلى أن (da Je‏ الماك لامكن إلا أن يكون لأحد الآهة CH‏ 
وأصبيحت أ كر الشخصيات جاذبيةو أعظمها كياسة فأكثر بلاط أوربا ,ليبا وصقلا. 
ولما يلغت السادسة عشرة زوجت Sy‏ عهد فرنسا ( الدوهین ) فى 74 أبريل ٠١١۸‏ . 
وما أن بلغت السابعة عشرة Soc‏ أصبحت » بارتقائه العر ش e‏ ملكة على فرنسا. 
ويبيدو أن كل d> JLT‏ خيالى قد أصبحت حقيقة . 

ولكن ی ه ١65٠0 pod‏ مات فرلسوا الثانى ( زوجها ) بعد Ro‏ دام ساتين . 
وفكرت مارى التى باتت أرملة وهى فى سن الثامئة عشرة » فى أن تأوى إلى ضيعة 
فى تورين EY ٠‏ أحبت فرنسا. ولكن اسكتلنده فى تلك الأثناء نحوات إلى 
العر وتستائنية > وكالت على شفا ضياعها من فرنسا بوص مها حليفة . ورأت الحكومة 
yall‏ نسي أن من واجب مارى أن تذهب إلى أدثيره » وتقود وطنها الأصلى إل التتحالف 


€ فرنسا . وإلى العقيدة الكاثوايكية من جديد . وارتضت مارى كارهة أن تترك 


Ave 
أرض الحمجية‎ oy pad مباهج المدنية الفرنسية ورفاهيتها » لتعيش فى اسكتلنده الى‎ 
والبرودة . وكتبت إلى زعماء الأشراف مؤؤكدة إخلاصها لاسكتلندة » ولكنها لم‎ 
تذكر لم أنها فى عقد زواجها » حولت ملك اسكتلندة إلى ملوك فراسا إذا توفيت‎ 
» دون عقب . وافتتن ما النبلاء » البروتستانت مم والكاثوليك على حد سواء‎ 
اسكتلندة لتنبوأ عرشها . وطلبت إلى اليزابث امتياز المرور بأمان عير‎ Olly ودعاها‎ 
pa › ١85١ أغسطس‎ ١4 فرفض طلبا » فأحرت مارى من کالیه فى‎ » l dl 
ى الغاطء الذى يتراجع من خلفها » حى لم يبق أمامها‎ due >» فرنسا بالدموع‎ 


شى ء إلا البحر . 
وبعد خسة إيام ألقت السفينة مراسها قى « ليث Ae‏ ادلره واكتشفت 
مارى اسكتلندة . ١‏ 


YOY 165٠ اسکتلندة‎ Y 

كانت al‏ ذات أصول عريقة وأساليب عتيقة » ud‏ الأراضى ALL‏ الوعرة 
فى الشمال بنطام إقطاعى » يتحكم فيه أهراء مستقلون تقريباً » حيون حياة نصف 
بدائية قوامها الصيد والرعى » واستئجار الأرض القاباة للزراءة . أما الحنوب فيد 
تميز بأرض منبسطة خصبة بفضل ماء الطر » ولكنها مظلمة معتمة بسيب شتامها 
الطويل ally‏ د القارس الذىيشل الحركة . فهنا شعب يكافح ليخلق نظام Del‏ 
وحضارياً » من حمأة الآمية واختلاط الأنساب والفساد a aly‏ على القانون والعنف » 
شعب wef‏ الخرافات » وإرسال السحرة إلى الإعدام حرقاً » يفتش فى عقيدة دينية 
متشددة عنحياة أقل قساوة ومشقة. ورغبة فى موازنة قوة الباروناتالى مزق تأوصال 
البلاد » كان الملوك ساندوا وشجعوا رجال الدين الكاثوليك وأغدوقوا ere‏ 
الروات > مما جرهم إلى الفساد وقبول الرشوة وعدم المبالاة ومعاشرة الحليلات2©». 
و حرق النيلاء a‏ على ثروة الكنيسة » فانتقصوا من قدر رجال الدن » علء 
الوظائف الكنيسة el th aclu‏ بشئون Wl‏ » ونادوا بالإصلاح الديى » وجعلوا 

. فيه سيدا الكنيسة والدولة على حد سواء‎ RS لان الاسكتلندى الذى‎ wll 
lel تبحس‎ dy. على الوحدة الداخلية‎ de اللحارجى أقوى‎ LH als, 


mvt 


بالطمانيئة فى جزيرة يشاركها فا الإسكتائديون الذن م يروضوا بعد . وسعت من 
حين لاحر » بالطرق الدبلوماسية أو الزواج أو الحرب : إلى إخضاع إسكتلنده للح 
البريطانى . وأشار سيسل على اليزابث عساندة النبلاء الروتستانت ضد مليكتهم 
الكاثوايكية » ومن ثم تصبح إسكتدندة ممزقة » ولا تعود تشكل Tle‏ على انجلترا 
أو دعامة لفرنسا . وفوق ذلك مكن لزعماء البروتستانت » إذا حالفهم التوفيق » 
أن ضلعوا مارى e‏ ويتوجوا نبيلا بروتستائئيا © ويحولوا إسكتلئده كلها إلى 
الوا وا سل بصفة ipli‏ حلي توحيد إسكتلندة على هذه الصورة مع 
de‏ بإغراء اليزابث بالزواج من مثل هذا الماك . فلما أرسلت فرنسا إلى 
إسكتلندة قوة لإخاد البروتستانت سارعت Gul Wl‏ بإرسال one‏ ایم وعلرد 
الفرنسيين . ولا حاقت Ae shh‏ بفرنسا فى ميدان القتال . وقع ممثاوها فى إسكتلندة 
ف أدنبره (5 يولية 16٠‏ ) معاهدة مشؤومة لا تنص على حرو ج الفر نسيين من 
إسكتلندة فحسب . بل على عدم مطالبة مارى sh‏ حدق نى عرش TAD‏ . كذلك » 
ورفضت مارى » aly‏ على مشورة زوجها فر نسوا الثالى © التصديق على المعاهدة . 
وعلمت الز ابث بذلك . 


وكان الوضع الديى مضطر با » بنفس القدر . ذلك أن « ر لان الإصلاح الديى 
الإسكتلندى الذى التأم Af 100s‏ الكاثوليكيسة Mas‏ وقرر أن nee‏ 
الروتستائئية الكلفنية دن الدولة »> ولكن مارى لم تصدق على oda‏ القرارات 
العرلمانية genas Se‏ قوائين BU‏ المفعول فى البلاد . وظل القساوسة ALS SIS‏ 
يشغلون معظم الرظائف الكنسية ذوات الدحول فى إسكتائدة . وكان نصف النبلاء » 
بابوين > وظلجون هاملتون الذى بجرى فى عر وقه الدم الملكى > يذهب إلى الير لمان 
بوصفه زعم الكاثوليك فى إسكتلندة . ومهما يكن من أمر فإن نسبة كبيرة من 
الطبقة المتوسطة فى o ial‏ وسانت أندر وز وبرث aly ged poy‏ دن » lA‏ إلى 
الكلفنية > jai‏ الوعاظ الخلصين المتحمسين . بزعامة جون نوكس Knox‏ . 


وف العام الذى سبق جىء مارى cel‏ نوكس ومعاونوه كتاباً فی قواعد 
السلوك والائضباط » pepada att » Discipline‏ وأغراضمم ٠‏ فالديالة IY‏ 
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إلا الروتستانتية »> و و الربانيون والأتقياء ) Y‏ يقصد ہم إلا الكلفنيون وحدهم E‏ 
١ LÍ‏ الوثنية » فإنها تشمل , القداس ٠‏ والتضرع إلى القديسين Boley‏ الصور . 
والاحتفاظ ا » » أما م المتمسكون ذه الأشياء البغيضة و الداعون إلها » فلا ينبغى 
أن يفلتوا من عقاب القضاة و ا Cail‏ . « وكل مذهب أو نظرية ۾ SIs‏ 
” مع الإنجيل e‏ حب “ القضاة علا قضاءاً تماماً » على أنها لعينة حول دون yore‏ 
الإنسان0© “ . أما القساوسة فينبغى أن ينتخبوا فى lal‏ > وعلهم أن ينشئوا 
المدارس ويفتحوها لكل أبناء الرب c‏ مع حضوعها لرقابة الحامعات الإسكتلندية 
Gil —‏ أندرؤز » جلاسجو » أبردن . وجب أن تخصص أموال الكنيسة 
الكاثوليكية والعشور الكنسية المستمرةلحاجيات القساوسة البروتستانت وتعلم الشعب 
ومعونة الفقراء . وعلى ” الكنيسية الإسكتاندية الوطنية “ » الحديدة ‏ لا السلطة 
المدنية ‏ أن تصدر تشر يعات الأخلاق ء وتفرض العقوبات على مخاافامها ‏ السكر 
والخشع والتجديف والإسراف ف الثياب > ظلم الفقراء'والفحش TESLE gulls‏ 
وكلمن يعارض المذهب الحديد» أو Thess‏ عن طقوسه؛ تحال إلىالسلطة المدنية » 
مع توصية من الكنيسة الإسكلندية الوطنية بإعدامه) . 


على أن الاوردات الذين سيطروا على الرلان أبوا أن يقروا ” قواعد السلوك 
والانضباط “ ( يناير ٠١١١‏ ) . وم يستسبغوا قيام كنيسة وطنية قوية مستقلة . 
وكانت لم خخططهم اللخاصة ف استتخدام أموال الكنيسة المنحلة.وظل ” كتاب قواعد 
السلوك “ Gua‏ و نير Lal‏ مبتدى به فى تطوير الكنيسة الإسكتلندية الوطنية وتنميها . 

ولا أخفق نوكس نى إقامة حكومة لاهوتية بتولاها قساوسة يدعون أن لم o>‏ 
الكلام نيابة عن الرب e‏ بذل جهداً جباراً فى إصرار بالغ » فى تنظم الكهنوت 
الحديد » وإنجاد"الاعهادات اللازمة لتدعيمهم » وانتشارهم فى كل أرجاء إسكتلندة e‏ 
ارا 5 الدين الكاثوليك الذين ظلوا يؤدون وظائفهم » وخلقت قوة العقيدة 
فى مواعظه الى كان يلقما وحماسة طائفته ‏ نقول خلقت ae‏ قوة ف a io‏ 
وق الحكومة . وكان Us‏ على الملكة الكاثوليكية » مارى » أن تصى حساها , 
معه . خی تستطييع تثبيت دعام ملكها . 


\Vr—‏ س 
۴۳ — ماری ونوک ٥٥٦۵ — VON‏ 


+: عد المضروب بأسبوعين‎ hl مارى الترتيبات لقصل إلى إسكتلندة . قبل‎ del 
حيث خشيت بعض المقاومة ى دخوها إلى البلاد » ولكن ما أن انتشر فى العاصمة‎ 
الذين عرتهم الدهشة لبروا‎ ٠ SVL حر وصوطا إلى ليث حى اكتظت الشوارع‎ 
ملكتهم غادة حميلة مرحة مفعمة بالحيوية : لم تبلغ بعد النسعة عشر ربيعاً . وحياها‎ 
Holyrood . معظمهم وهتفوا لها وهی على ظهر جوادها الصغير إلى قصر هولیرود‎ 
وهناك رحب ہا اللوردات + بروتستانت وكاثوليك فخورين بأن يكون لإسكتلندة‎ 
أو بشخص ابن ها : أن تخضع‎ paeis » ما‎ ey oS » ملكة فاتنة إلى هذا الحد‎ 
. الحم ملاك إسكتلندى‎ AEJ 


call Mi ne öls‏ وصلتا إلينا لتؤكدان اشتهارها بانها من أحمل نساء 
عصرها . ولسنا ae‏ إلى أى حد استطاع الرسامان اللذان نجهل Lapel OM‏ » أن 
عثلاها » ولكنا نلحظ ف Cee lll‏ كلتهما : القسيات الوسيمة واليدن CEU‏ 
والشعر GUL‏ الغزير الدع يلت E‏ البارونات وكتاب السير . ومع ذلك فإن 
هاتين الصورتين لا تكادان تكشفان لنا عن ASL‏ الحقيقية للملكة الصغيرة 
— روحها المرحة »> وثغرها البادم . وحديتها العذب البارع : وحماسها المندفق 
وروح WY‏ والحنان والمودة فما . وتلهفها على الحب . وإعجاما الور بالأقوياء 
من oe‏ وکات es SUI all‏ آم آرادت OS of‏ امراة وملكة هما .ب 
أى أن تحمس بدفء العاطفة » دون أن تنقص من امتيازات الملك . لقد فكرت 
فى ذانها del‏ قصص الفروسية ‏ حسناوات مزهوات ولكنهبن وديعات رقيقات › 
عفيفات GOW yt‏ وقت معا » وأهل للهفة المتقدة والألم الحسى : والإشفاق 
الرقيق > والولاء الذى لا تفسده الرشوة » والشجاعة الى تظهر عند الشدة . وكانت 
بارعة ى ركوب tt‏ » تقفز مجوارها فوق الأسوار : وتتسخطى اللحنادق فى اندفاع 
sory‏ » وتستطيع احمال مشاق الحملات دون كلل ولا شكوى . ولكنها لم تكن 
من الناحية الحسمية أو العقلية صالحة OV‏ تكون ملكة . فقد منيت بالاعتلال 
والضعف فى كل شى ء اللهم إلا قوة الأعصاب » وكانت عرضة لنوبات من الإغماء 
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تبدو وكأنها صرع . مصابة بعلة لم يتيسر تشخيصها . غالباً ما شلت حركتها وجعللها 
OEM ase Sees‏ ولم يكن ها ذكاء الرجال الذى تميزت به الزابث »وكانت 
فى الغالب بارعة حاذقة . ولكن قل أن اتسمت URL‏ » وكشراً ما أطلقت 
Shall‏ للهوى والعاطفة فأفسدتا الدباوماسية » وأظهرت فى بض الأحيان قدر] 
كديرا من ضبط النفس والحلد واللباقة » م عادت فأودت هذا كله » نتيجة 
الانفعال السريع واللسان السليط . لقد كان Whey‏ نقمة علها » ولم توهب المقدرة 
العقلية . وكان فى أخلاقها قضاء Wyle‏ 


وبذلت مارى جهداً مضنا لتواجه الأخطار المتشعبة نى موقفها ٠‏ متأرجحة 
بدن اللوردات الحشعين » والوعاظ المعادين » وال كليروس الكاثوليكى المتفسخ 
الذى لم يرع حرمة عقيدما الى تدعو إلى الثقة فهم . واختارت ازعامة مجلس 
شورى الملكة انين من البروتستانت : أخاها غير الشقيق »الابن غير الشرعى » لورد 
جيمس رارت زاورك Sage‏ فا بعد) . وكان فى سن السادسة والعشرين > وول 
ميتلند لثنجتون » وكان ى سن السادسة والثلاثين > وكان فيه من الذكاء أ كير 
ما حتملة خلقه » وقد نحول من جانب إلى جانب . مؤثراً تسوية الأمور والحلول 
dics‏ يبن الأطراف ie shall‏ »> حى وفاته . وكان هدف سياسة لثنجتون رائعا 
ا روهو و ا ای و 
بالبلدين كلهما » ونی مايو ٠٥۹۲‏ أوفدته مارى إلى انجلئرا لرتب لقاء بينها وبين 
الزابث : ووافقت الزابث » ولكن مجلس الشورى اعترض » خشية أن أى 
ae‏ مهما كان ور he‏ 4 ماری d‏ عرش ctl‏ قد يشجع 
الكاثولياك على عاولة قتل الز ابث . وتبادلت الملكتان الرسائل فى مودة دبلوماسية » 
على حين كانت كل منهما تحاور وتداور وتتحين الفرصة للانقضاض على زميلها e‏ 
أو كانتا تلعبان be‏ لعبة القط الفأر . 


وف الأعوام الثلاثة الأولى حالف التوفيق حك مارى فى كل ناحية » فيا عدا 
cell‏ . وعلى الرغم من أا لم تستطع قط أن تطيب نفساً ebe‏ إسكتائدة ة أو ثقافها » 
فإما سعت : بحفلات الرقص والتمثيليات الممتعة والحمال Soares e‏ 
هوليرود ” باریس » صغيرة فى منطقة Sy gle‏ للمنطقة المتجمدة AS‏ . 
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معظم اللوردات وأطلقوا لأنفسهم العنان نى ظل مرحها ars‏ . وتذمر نوكس 
وزمجر or‏ سحروا . وفوضت الملكة مورى ولثنجتون فى تدببر شئون المملكة e‏ 
فقاما بالمهمة خير قيام . وبدا » ليعض الوقت . أنه حى المشكلة الدينية قد وجدت 
حلا بفضل تنازلات الملكة . ولا حا مندوبو LU‏ على إعادة الكاثوليكية Too‏ 
Ley‏ للبلاد » أجابت ob‏ هذا مستحيل فى الوقت الراهن › وإلا تدخلت الزابث 
بالقوة . ورغبة ف Bde‏ خحواطر البروتستانت الإسكتلندين . أصدرت ee‏ 
فى ۲۹ أغسطس ٠١١١‏ بياناً حر م فيه على الكاثوليك محاولة إحداث أية تغييرات 
فى الديانة القائمة » YS‏ طلبت أن يرخص ها هى نفسها فى ممارسة الشعائرسراً » 
وأن يقام ها القداس فى الكنيسة الملكية OaE‏ . ويوم الأحد ۲١‏ أغسطس cil‏ 
القداس هناك . وتجمع نفر قليل من الروتستانت خارجها وطالبوا « بإعدام القسيس 
الذى يعبد الأصنام CO‏ » ولكن مورى حال دون دخو هم الكتيسة . على حان 
اقتاد معاونوه القسيس إلى مكان آمن .. وف يوم الأحد التالى استنكر نوكس سماح 
اللوردات بالقداس » وأعان إلى جماعة المصاءن ف كنسته أن قداسا واحداً كان 
pis |‏ إساءة إليه من عشرة لاف عدو ملحن . 


٤ فى طلبه ¢ تستعطفه وتناشده التسامح . وق قصرهاء لى‎ CERAR 
تفاصيل ما جرى فيه إلا من‎ tl] تصل‎ d i ألتقت العقيدتان لقاء تارا‎ > athe 
وانهرته مارى لإثارته الفتنة. ضد سلطة أمها الشرعية ؛‎ IM تةّرير نوكس‎ 
ولكتابته و هجومه العنيف » ضد ” جماعة النسوة الحاطئات “ : الذى أساء إلى‎ 
تواين الملك . فأجاب ” بأنه إذا كان استنكار الوثنية معناه‎ GOL كل السيدات‎ 
بمكن التماس العذر فيه والصفح عنه» فإن الله قد‎ Ag € إثارة الرعايا ضد حكامهم‎ 
بين الكثيرين ) ممن أوصدوا أبواب هذه‎ ey ارتضى . . . أن أكون واحداً‎ 
CULM » ضد باطل العقائد البابوية وضد خداع هذا الرومالى عدو المسيح‎ ISLS 
yal وغروره وظلمه . أما الحجوم العنيف . فإنه يا سيدق قد كتب بصفة‎ 
: مارى تيودور . ويستطرد تقرير لوكس‎ IAEI ضد اأرأة الفاسقة فى‎ 
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قالت الملكة : هل تظن أن الرعايا قد يقومون فى وجه حكامهم ؟ 

obi‏ نوكس : إذا Syl‏ الحكام e Aa phe‏ فلا ريب فى اہم يلقون 
المقاومة » حى ولو بالقوة . 

وبضت الملكة من مقعدها : وقد تولا الدهشة . . ثم قالت فى النهاية 

. د ری أن رعاياى سوف عتثاون لك وليس لى‎ ae tae 


فقال نوكس : إن الله حرم على أن dT‏ على gle‏ أن آمر أحدا بطاعى > 
أو أن أثرك الناس أحراراً يفعلون ما يشاءعون . ولكن رسالى أن يلتزم الأمراء 
والر عايا جميعهم بطاعة الله . وهذا الحضوع لله وللكنسة انحيدة عد Geel‏ نك 
هو اسمى منز لة Se‏ أن يحظى ما الانسان على هذه الأرض . 

فقالت : ولكدم لسم الكئرسة الى سوف أرعاها وآخحذ بيدها » سوف 
أدافع عن كئيسة رومه : GY‏ أعتقد ألما كنيسة الله TLL‏ 

فقال نوكس : لن تشكل مشيثتاك سببا Merl‏ » ولن fet‏ جرد تفكيرك 
أنت من هذه الفاجرة الداعرة الرومانية القرينة iall‏ الطاهرة الى تحمل بلا دنس » 
ليسه ع المسيح . . . ولا تعجى ياسيدتى GY‏ أطلق على رومه » المومس الفاج. ة > 
oY‏ هذه الكنيسة ملوثة تلوثا تاما JS‏ ألوان الفجور الروحى . 

فقالت : لامحدئنى قلى ذا . 

ولو كان هذا الحديث ie‏ لا نلا أمينا لكان مواجهة عزنة بين الملكية 
رالد مقراطية اللاهوتية : وبين الكاثوليكية والكلفئية . ولوكان لنا أن نصدق 
نوكس 3 فإن زالملكة تلت توبيخات دون أن تقابل الأذى dy > alte‏ زد على 
أن قالت + ٠‏ 

و لقد جاوزت الحد فى إيلاى » وانصرفت إلى العشاء » وذهب نوكس إلى 
كئيسته . وناشد لثنجتون نوكس أن يعامل الملكة برفق أكثر > GY‏ أميرة يافعة م 
تخضع لأى نحريض أو Ob)‏ 

وم يشعر أتباعه بأنه كان قاسيا Yule‏ . ولما ظهرت ف الحاغل العامة قال بعضهم 
YL‏ وثنية , وصاح فما الأطفال بأن الاسماع إلى القداس خطيئة . وأصدر حكام 
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wal‏ ه قرارا بنى الأشخاص الأقذار (كذا ) «الرهبان . أعضاء الأحوات 
الدينية > الغساوسة الراهبات » OSE NH‏ فعزلت مارى هولاء الحكام وأمرت 
بإجراء انتخابات جديدة . وى سترلنج طرد القساوسة الذن أرادوا أن يقيموا ها 
القداس والدم زف من رعوسهم > « على حين الفجرت ھی Ash‏ 6 حيرة 
وعجزا OD‏ » . واجتمعت decd‏ العامة للكئيسة الوطنية ROLY‏ وطالبت 
عنعها من حضور أى قداس فى أى مكان » ولكن لوردات ملس الشورى أبوا أن 
يستجيبوا لهذا . وق ديسمير yoy‏ قام سلاف ساد بين املس والكنسة حول 
توزيع إيرادات الكنسة . فخصص للقساوسة الروتستانت السدس » وللملكة 
سدس آخر » واخحتص رجال الدين الكاثوليك ( ولا زالون يشكلون .الغالبية ) 
cle‏ الايراد . فأوجز نوكس هذه الفسمة ف قوله : أعطى للشيطان ثلثان » وقسم 
الثلث الأخمر بن الشيطان OMG My‏ . وقبض الكهنة الروتستانت فى المتوسط 
ماثة مارك ( ۳۳۳ر“ شلنات ؟ ) SMOG gar‏ 


واستمر رجال الكنسة الوطنية » طوال العام Stil‏ » ينددون بالملكة » وقد 
روعمم التمثيليات والعربدة والصخب وحفلات الرقص والغازلات الى نجرى ف 
بلاط مارى » واقتصدت اللك: فى ade‏ ومياذها استجابة للاحتجاجات © 
ولكن القساوسة أحسوا بأن علا أن تفعل شيا أكثر من هذاء لآنها ما زالت 
تشہد اا داس . وكتب أحد المعاصرين : ( أ جون نوکس يرغى Lys‏ ويدوى 
كالرعد من فوق ll‏ » إلى حد ألى لا أحشى شیا أكير من أنه يوما ما سيفسد 
علینا کل شی ء اانه يسود ويتحك ؛ (OM arama CA g‏ . وهنا أيضا ALE‏ 
الاصلاح الديى مع الهفة . 


وق 5ه ١657 paws‏ استدعث مارى نوکہں » واممته c‏ حضرة مورى 
ET O gouty‏ > ببذر بذور الكراهية لها فى نفوس أتباعه . ويقول هو بأنه 
رد علها بقوله : « إن الأمراء والحكام درجوا على اللعو واللهو وتضييح الوقت 
سدى ST‏ منهم فى قراءة أعظ US‏ الله والاسماع oY]‏ وأن العابشن واللاهين 
أعظم قيمة فى عينم من AKH‏ والرجال ابحادين الوقورين » الذين قد يستطيعون 
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شى“ من النصح الكرم أن يستأصاوا بعض الغرور الباطل والزهو الكامن ف نفوس 
الناس Jon‏ ولكنها Sle‏ تتأصل وتقوى ى نفوس الأمراء والملوك بفعل التعلم 
السى“ » فا كان جواب الملكة ‏ على حد قول نوكس نفسه » إلا أن قالت ( فى حل 
غير معهود فما ) : ( إذا معت عى مايغضبك تعال وأبلغى إياه ولسوف أصغى 
إليك . » فرد علما : ر أنا ياسيدتى » مكلف برسالة عامة فى كنيسة الرب » وعينت 
من قباه لأحاسب على خطايا ورذائل الناس جميعاً . ولست مكلفا بان ET‏ لكل 
فرد على حدة لأظهره على إنمه. فهذا عمل لاينهى . وإذا تفضات جلالتك نحضور 
المواعظ العامة » فلا يخامرنى أى شك فى أنك ستعر فين تماما ما أريد وما أبغض . » 


وتركته ينصرف ف سلام » ولكن استمر gl pall‏ بين العقائد . وق عيد الفصح 
۳ قبض الموظفون الحليون على عدة قساوسة كاثوليك ٠»‏ كانوا قد خالفوا 
ارو ab ma © al‏ بالموت Conan oes. OD Bas‏ وهرب 
Oy oT‏ واخختفوا فى الغابات فأرسلت مارى ی طلب نوكس مرة أخرى » وتوسطت 
للإفراج عن القساوسة المسجونين » hiyi Leb‏ طبقت اله نون » فإنه يكفل ها 
انصياع الروتستانت وطاعتهم » وإلا فإنة يعتقد أن هؤلاء البابوين كانوا جديرين 
بتلقيهم درسا . و فقالت Jel):‏ بتحقيق رغبتك ) . ودامت صداقہما لبعض 
الوقت . ويأمر منها حوم أسقف سانت أندروز وسبعة وأربعون قسيساً 27 Og‏ 
لإقامتهم القداس . وحكم علهم بالسجن . وابتهج الكهنة الروتستانت .ذا . ولكن 
بعد أسبوع > ( ۲٣‏ مايو ١1658“‏ ) عندما شهدت مارى ووصيفاتما OU WI‏ ف a‏ 
حلة » وهتف بعض الناس « بارك الله ذاك الوجة الحميل ) ندد هؤلاء الكهنة 
الروتستانت بتبرجهن وأذيال Gel‏ وماتدلى مہا من حواش . وكتب نوکس : 
0 تشد اسكتلنده مثيلا هذه الأببة البغيضة فى السيدات من قبل OND‏ 

وتران إلى مع نوكس بعد ذلك بقليل أن لثنجتون كان gle‏ عقد زواج بین 
مارى ودون كارلوس ابن فيليب الثانى ملك أسبانيا . وإحساسا منه بأن مثل هذا 


الزواج سيكون ضربة قاضية على الروتستانتية نی أسكتلنده » أعلن نوكس 
عن رأيه بصراحة فى موعظة ألقاها عل النبلاء الذن شهدوا الرلان : 


اه 


والآن أا اللوردات » ولاقضاء على كل شىء : أسمع عن زواج 
الملكة 0 وامعحوا لى أن أقول أ اللوردات إنه حرا يعر قف 
نبلاء اسكتلنده للسيد المسيح رضام عن أن يكون أحد الكفار 
( وکل أتباع البايا كفار ) على رأس ملكتم ٠‏ فانک Ji‏ تبذلون 
أقصى ماق Kas‏ لإبعاد eae‏ المسيح عا 


وفقدت المكة صواما + فاستدعته 6 وسألته "ا يقرر هو نفسه : « ماشأنك 
زراجى ؟ ومن أنت نى هذه الدولة ؟ » فأجاب جوابه المشهور ١‏ فرد ولد فى 
Va UAY Gl eas uae ed alt oda‏ ودر ازرد Fe‏ هذه و 
فق اختارنى الله ( مهما كنت حقرا فى عيئيك ) عضوا نافعا CO‏ » فانفجرت 
مارى ASL‏ » وأمرته بالانصراف , 


وبلغت جرأة نوكس ذروتما فى اكتوير ( ١658#‏ ) ذلك أنه أحاط مرة أخرى 
بالكنبسة الملكية اللحاصة جمع من الئاس احتجاجا على القداس الذى كان على وشك 
أن يقام . ودخمل أندرو آرمسترونج وباترياف كرائزتون إلى الكنيسة وأرهبا 
القسيس حى انصرف » فأمرت الملكة الى لم تكن فى الكنيسة MGT‏ » ممحاكة 
هذن الرجلين الكلفنيين بنهمة اقتحام حرمها اللحاص . وف اكتوبر أرسل نوكس 
كتابا يأمر فيه , الاخوة من كل الطبقات » الذين آثروا طريق الحق » بأن يشهدوا 
الحا كمة , وحكم علس Ob aSU‏ هذه الدعوة نحيانة عظمى » ودعا نوكس للمثول 
للمحا ey AT‏ . وحضر نوكس en‏ ) ولكن حشدا هائلا من 
مويديه مجمع فش الفناء » وعلى الدرجات ر حى وصل إلى باب القاعة الى جلست 
فا الملكة ومجلسها gilas q‏ هو عن نفسه lelo‏ مجيدا إلى حد أن ARAL‏ برأته ) 
eee‏ ل أن تعود إلى دارك الليلة . » فأجاب هو 
و أدعو الله أن يطهر قلبك من رجس البابوية(*") » . 


وش يوم أحد السعف ٠٠١١١‏ تروج « الرسول » الذى لا يقهر » وهو ى 
سن التاسعة واللحمسين : زوجته IL‏ » مرجريت ستيوارت » الى تربطها 
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بالملكة > صلة قرابة بعيدة 6 وهى ىسن اسابعة عشرة : وبعد سئه واحدة » 
$ 


YONA — ١656 شراك الغرام‎ d الملكة تفع‎ — ٤ 
من ذا الذى تستطيع الملكة أن تختاره زوجا لما » دون أن تقع فى ورطة‎ 
دبلوماسية ؟ أميرا أسبانيا ؟ . ولكن لابد أن محتج فرنسا والجلرا ويغضب‎ 
حى نحد‎ » pai لابد أن‎ | lel الروتستانت فى اسكتلئده . « فرنسيا » ؟ ولكن‎ 
السيف » بجدد التحالف الفرنسى الاسكتلندى ؛ ر أميرا نمسويا » الأرشيدوق‎ 
الانحاد مع م كافر»‎ i CM شارل » ؟ ولكن نوكس أنذر وحذر من فوق‎ 
الأعداء القداى‎  جريسبه‎ JT الزواج من‎ ob Ke pat الز ابث‎ of ٹولیکی : كا‎ 
. عدائيا‎ AP pi, — لال تيودور‎ 

وق bd‏ من الانفعال قطعت مارى العمدة الدبلوماسية . فى اكتوبر 4 رأى 
مائيو سئيوارت أله قد آن الأوان العودة إلى اسكتلندة ‏ وكان ماتيو » إرل لنوكس 
يعتقد أنه المرشح Stl‏ لعرش اسکتلنده بعد مارى 6 وكان قد فقد كل أراضيه 
کساند ته هر ى الثامن ضد اسكتلندة » وهر بإلى انجلدزا تفاديا لا:: ام الاسكتلنديين 
آنذاك . ولق به لى اسکتلنده بعد قليل ابنه » هنرى ستيوارت لورد دار نلى البالغ 
من العمر aus‏ عشر عاما » والذى هو » عن طريق والدته » من نسل هترى 
ul‏ ملك الجلئرا » مثل المدكة مارى . وفتنت مارى بالشاب الأمرد وأعجبت 
عهارته فى لعب y al‏ والعزف على العود » ونجاوزت عن غروره ٠‏ بوصفه أمرا 
يلم مع walk‏ الحميلة » واندفعت نى الغرام قبل أن تستطيع أن تتبين فيه الغباء 
والحمق . وى ۲۹ ٠٠٠١ ily‏ ؛ وعلى الرغى من احتجاج pil‏ ابث ونصف أعضاء 
ule‏ الخاص ٠‏ اتخذت مارى من هذا الفبّى زوجا » وأسمته ملكا . واستقال 

مورى من الجلس pals‏ إلى أعداء الملكة العئيدة اللجامحة . 
ونعمث ٠‏ لشہور قلائل e‏ بالسعادة المشوبة بالمتاعب . لقد استبد مها توقها 
الشديد إلى الحب طيلة السنوات الأربع الى قضتها أرملة . وقد أثلج صدرها أن 
تجد من يرغب فها. لقد منحت زوجها حما بلاقيد ولا شرط e‏ وأغدقت عليه كل 
۱۲( 
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شىء بلا حدود. » قال .توماس رائدو لف سفير ul Wl‏ ؛ ١‏ لقد IS ad gf‏ ألوان 
الحلال والرفعة وألقاب الشرف » ولا ينشرح ERE NT S‏ عنه AMM‏ 
الفى » وتنازلت عن alot‏ من أجله هو ٠"‏ . . و ولكن الحظ السعيد أفسد 
عقل Gal‏ . فأصبح دكتاتوراً مستبداً Baby‏ وطالب Ob‏ يشارك الملكة سلطاها , 
وق نفس الوقت أقام الحفلات الصاحبة وأسرف ق الشراب » وأبعد امجلس e‏ 
وأصابته نوبات من الحقد e‏ وارتاب فى أن ماری ترتكب ddl‏ مع 
دافيد ر نشيو 

ومن يكون رتشيو هذا ؟ أنه موسيقار إيطالى كان قد قدم إلى إسكتلئدة 
١‏ :+ وهو فى سن الثامئة والعشرين »© ف معية السفير ( من سافوى ) . ولما 
كانت مارى دواءة بالموسيقى » فقد at)‏ مخدمما كنظ للمهرجانات الموسيقية ع 
ولقد سعدت etki‏ وسرعة بدته » وتنوع ثقافته التى اكتسها من القارة ( أوربا ) ۾ 
Wy‏ كان يعرف الءرنسية واللاتينية معرفة جيدة » ويكتب بلغة إيطالية حميلة » فقد 
اتخذته كذلك سكر:يراً لها » وسرعان ما عهدت إليه بإعداد مراسلاتما الأجنبية 
Gals‏ را طبع مدن by « UT‏ قو لذ معام age gtd peels 6 le‏ اناس 
وجلس إلى مائدة KUI‏ يشاركها غذاءها e‏ ولدلا ما أحياناً إلى ساعة متأخرة من 
اليل .ومذ رأى النبلاء الإسكتلنديون ol‏ رتشيو قد alé‏ عن مکانمم وحل t pole‏ 
وارتابوا فى أنه poly‏ الكاثوليك » فإنهم تآمروا على تاميره , 

وكان الايطالى الداهية فى بداية الأمر قد معرلب Bolo‏ نفسه » فكانا De poy‏ 
و بمرحان ee‏ وينامان مع » ولكن على حين أن المهام المنوطة برتشيو وامتيازاته 
وتكر ac‏ والدفاوة به زادت » فإن حماقة دارنل‌هبطت به إلى مستوى العجز السياسى » 
فانقلب جب الملك للخادم الذى أصبح وزيراً إلى مقت وبغض . ولا حملت الملكة 
مارى ذهبت الظئون بالملك إلى أنها حملت بولد رتشيو . واعتقد روندولف فى صحة 
هذا بل إنه فى الجحيل التالى أبدى هنرى كواتر ملاحظة ساحرة فقال إن جيمس الأول 
ملك اتجائرا لا بد أن يكون ١‏ سلمان الحديث » طلما أن obt‏ هو دافيد العازف على 
OMS LA‏ . وإذ لعب الويسكى يوما برأس دارنلى » وألهب جرأته > انضم إلى 
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إرل مورتورن » والبارون روثفن وغيرهما من النبلاء ف تدبير قتل رتشيو » ووقعوا 
و عهدا ) eee‏ عل تدعيم ulead 9 yl‏ فى إسكتلندة beg‏ ملح دارنلی 
« تاج اازواج » - أى كل حقوقه وساطاته ہو صفه ملكا على إسكتلندة  Oly‏ يكون 
ot aj‏ ی العرش علد وفاة مارى . ووعد ihs ih‏ الموقعين على 3 العهد * من 
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وق ٦‏ مارس ١65١‏ كشف رالدواف اورد سيسل النقاب عن المؤامرة) . 
وف 4 مارس نفذت : واقتحم“ دارنلى حجرة الملكة حيث كانت تتناول العشاء مم 
رتشيو وليدى آرجيل » وأمسك بالملكة واحتجزها واندفع مورتون وروئفن 
Oy ly‏ إلى الحجرة ¢ واقتادوا رتشيو خارجها » رغم احتيجاجات bal pels‏ 
لا eke‏ فہا من مارى » des‏ السلم كالوا له الطعنات حى الموت ‏ ستا ومسان 
طعنة » Bley wal Lise]‏ للقضاء عليه ودق أحده ناقوسى اللحطر فى المديئة » 
فسار حشد كبير من المواطنين (teed‏ إلى القصر ء واقترحوا تمريق Sole‏ ( إربا(؟» 
ولكن دارنلى أقنعهم بالتفرق » وبقيت مارى طوال full‏ وطيلة اليوم التالى سجيئة 
السفاحن فق قصر هولرود . وق نفس الوقت لعبت على فزع Bolo‏ وحبه لها e‏ 
فساعدها وصحما e‏ عندما هريت ف الليلة التالية و لجأت إلى دنبار Stay Dunbar‏ 
أفسمت أن تاتقم » فأصدرت نداء إلى مؤيد.ما المخلصين ء لمبوا لنجدئها والدفاع 
عنها . وأعادت مورى إلى المجلس e‏ ورما فعلت هذا رغبة فى إشاعة الفرقة . 
ون e‏ ۰ 

وكانأ كثر من عرضوا مساعدتها (alay‏ فعالية وأث Hepburn ù ma grt‏ » 
إرل بوثول Bothweil‏ الرابع . وكان شخصية غريبة سيئة الطالع » ولم يكن وسها » 
ولكن قوی ابحم والعاطفة والإرادة . مغامراً Ad‏ والبحر » محذق الضرب 
بالسيف والمغول ( سيف مستقم مستدق الرأس ذو حدين ) . يرهب اارجال برأته 
الحادئة » ويفتن النساء محديثه ومهوره واشتهاره بالقدرة على إغو امن . ولكنه كان 

كذلاك على درجة عالية من التعلم » Ley‏ الكتب » ومؤلفاً » فى وقت م يكن 
فيه كشر من النبلاء الإسكتلندين يعر فون كتابة أسماثمهم . وكرهته الملكة أول الأمرء 


:ما 


of‏ أساء إلها تى أحاديثه » ولكن هذه طريقة فى كسب اههام المرأة . ولما عرفت 
صفاته i jul‏ عينته قائدآ للحدود » ولا معت بدرايته بالسفن والملاحة aie‏ 
pal‏ الأسطول ؛ Cale Uy‏ برغبته فى الرواج من GAS‏ جين جوردون عجلت 
بإتمام الرواج . 

وكانت OV‏ تخشى قتلة رتشيو وترتاب فى اشتراك زوجها فى جرهم . ومن 
ثم ولت شطر بوثول تسأله الجماية والنصح . ولم تندفع مارى إلى هذا الرجل على 
عجل e‏ بل إن صفات الرجولة فيه : الشجاعة والحيوية والقوة والثقة .النفس . 
كانت هى الصفات الى تصبو WL‏ طبيعتها الأنثوية dye‏ تجدها فى فرنسوا SH‏ 
أو دارنلى . وقد لحظت كيف أن الاحترام لسيفه wal orgy‏ بالمتآمرين إلى 
الاختفاء أو اللحضوع . وسرعان ما أحست با مان والاطمئنان إلى حد العودة إلى 
قصر هوليرود » وعلى الرغم ot‏ أن :وكس كان قد أقر نئل رتشيو : فإن Sole‏ 
هدأت من روع القساوسة الروتستانت لبعض الوقت بوضع شروط أفضل لأرزاقهم 
والإبقاء علهم . أما عامة الاسكتانديين الذين لم يكونوا فى يوم من الأيام يكنون 
ذرة منالحب للوردات ٠»‏ فإنهم تعاطفوا معها »> وتمتعت اللكة لعدة أشهر بعد ذلك . 
بشعبية عامة : وكتب السفير oi Al‏ يقول : «لم أر الملكة قط تحظى Jee‏ هذا 
الحب والتقدير والتكرم › أو Js‏ هذه الألفة ببن رعاياها 29 . « على أمها . عندها 
اقرب موعد الوضع ٠‏ انتابها المواجس واستبدت ما فكرة ألا لابد أن تفتل 
أو تملع > وهى راقدة لا حول ها ولا قوة ولاعون(") . ولما وضعت . ف سلام 
وأمان » طفلا ذكراً ىق ١9‏ پونیة Cal ١١55‏ إسكتالئد: بأسر١ا‏ . وكأنها 
ات ob‏ هذا الصى سيكون ملكا على إسكتلادة واتجلئرا Tee‏ . وكانت مارى 
فى أوجها . 

ESS,‏ كانت dad‏ بدارنلى الذى استاء من نجديد؛ مها Gage‏ » ومن إعجاءبا 
pul‏ ايد ببوثول . وثنائرت الإشاعات Sah‏ طف الطفل اللكى OP gel, Kis‏ 
erla‏ دارئل النبلاء بقتل رتشيو » وطالب ببراءته هو . فا كان مہم انتقاماً منه . 
إلا أن بعثوا إلى الملكة بدليل اشتراكه فى اللحر OO‏ واقترح آرجيل ولانجتون 
وبوثول على الملكة أن تطلقه e‏ فاعترضت Ob‏ هذا قد يعرض العرش الخطر » 
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فأجاب للنجتون على هذا بأنه من old] y pall‏ طريقة لتخليصها من دارنلى دون 
الإضرار lal‏ فلم توافق وعرضت Lel‏ تفضل اللحروج من إسكتلندة » وتارك 
Gol ea‏ ¢ :وات الحديت ol + yd : ge‏ منک ألا تفعاوا (us‏ 
يلوث شرق أو ضميرى » ولذلك أنوسل KI‏ أن تتركوا الأمور کا هى »> وأن 
تختمل حى يقضى اله فما برحمته) » . وك من مرة تحدثت آنذاك عن 
OD la VI‏ . 


ول أكتوبر 5 » أو نحو ذلك . وقع آجريل وسر جيمس بلفور وبوثول » 
Kos‏ كان معهم لثنجتون c‏ على ميثاق بالتخلص من دارنلى . وتراتى إلى مسامع 
إرل لينوكس نبأ هذه المؤامرة : وحذر al‏ دارئلی الذى كان يعيش بعيداً عن 
Sale‏ > مع والده فى جلاسجو ( دیسمار 5 ) . وهناك مرض دارنلى » وكان 
من الواضح أنه مريض بالجدرى » رغم انتشار إشاعة بأنه مسموم . وق الوقت نفسه 
حامت الشوات حول مارى وعلاقتها WV‏ مع بوثول » نتيجة لمو المودة والألفة 
بیہما . ونعہا نوكس صراحة بأنها بغى OMS ale‏ ويبدو pi‏ اتصلت برئيس 
الأساقفة هملتون لاتخاذ ola AI‏ لطلاق بوثول من زوجته . وعرضت على Bolo‏ 
oa Ol‏ » ولكنه بعث إلما برد ملؤه التقريع والإهالة des.‏ الرغم من هذا 
ذهبت إلبه ( ۱۲ يناير ۱۵۹۷ ) وأكدت إخلاصها له » وأبقظت فيه من جديد حبه 
لها » وتوسلت إليه أن يعود إلى co al‏ حيث وعدت أن ترعاه وتعيد إليه موفور 
الصحة والسعادة . ۰ 


وهنا تدخل الرسائل المعروفة باسم « رسائل الصندوق الفضى » إلى مسرح 
الحوادث [Ral‏ المشمد . وتتوقف بقية القصة إلى حد ما على صحة تلك الرسائل » 
وهذه قضية لا تزال بعد مضى أربعائة سنة مثار حلاف ومناقشة . وزعموا أن تلك 
الرسائل وجدت فى صندوق صغير من الفضة كارك بارس قد dj aa‏ تركو 
كم استولى عليه > فی ٠۵۱۷ Un ٠١‏ »من أحد خدم بوثول » بعض وكلاء 
النبلاء الذين كانوا يسعون1 نذاك إلى خلع الملكة . وفتح الصندوق ف اليوم التالى 
بمعرفة مورتون ولثنجتون وغبرهم من أعضاء المجاس الخاص + وسرعان ما عرضت 
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بعد ذلاك على برلمان إسكتلندة Tele i‏ على االجنة الإنجليزية الى تولت عا كمة ماري 
فى ١ ٠١٦۸‏ وكانت عبارة عن UU‏ خطابات وبعض شذرات متناثرة ya‏ قصائد 
شعرية : وكلها بالفرنسية » غير موجهة لأحد » ولا تحمل e e‏ ولكنهم 
زعموا أنبا من مارى إلى بوثول . و أقسم اللوردات أعضاء الس أمام الرلمان أن 
الرسائل صحيحة c‏ ولم محدث فما أى تلاعب » ولكن cole‏ ادعت lel‏ مزيفة , 
والظاهر أن اما ds ¢ CA galt ay » ةقيقح١ la el‏ يبق إلا صور مما » . ولا 
clei‏ ملوك الفارة على هذه الصور تصرفوا EIS,‏ ووا من OM fren‏ . وارتابت 
Gal dl‏ أول الأمر فى صحتها › ثم Gale‏ فسلمت مما لى شىء من التردد ع 
Jla‏ ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة الرسائل » هو الارئياب فى أن امرأة تتوسط 
فى قال زوجها تم تفصح فى طيش وإسهاب بالغين عن مقاصدها ci‏ رسائل تعهد ما 
es dl‏ عكن أن يعبر ض أحد سبيلهم أو يرشوهم » ثم أنه يبدو من المستحيل أن 
حتفظ بوثول te‏ هذه الرسائل الى تدينه وتورطه فى جرعة . ثم من غير المحتمل 
نفس A‏ أن يوجد فى اسكتالئدة أحد حى الداهية geet‏ 3 نفسه atl Y‏ فيه 
iia‏ خاصة ) كان فى مقدروه أن يريف أى جزء هام من هذه الرسائل فى سحابة 
اليوم الذى مضى بن الاستيلاء على الصندوق وعرض الرسائل على ا مهاس أوالر OW‏ 
والرسالة الثانية الى تحمل Bla] ST‏ » مطولة بشكل غريب . وتقيع فى عشر 
صفحات بالمطبعة . ولو كانت مزيفة c‏ الكانت Abe ST‏ تزبيف غير عادية > oY‏ 
lal pe‏ العاطى يبدو Talb‏ مع طبيعة مارى » قدر تطابق الكتابة مع نحط مارى . 
وإما لعثل مارى شريكة ضالعة فى JS‏ دارئلى » مترددة تماؤها Yiya pbl‏ » 
وتشعر بالعار والحجل من أجل ذاك ٠‏ . 


وسمح اللاك العليل المتخوف ااواثق بأن jën‏ عبر اسكتائده فى عفة لیے فى بيت 
et. (+)‏ القاد إل "gt J gall‏ ارسا ل isini‏ فى معثلمها ll waa œ‏ جر ر“ 5 . وذهب اورد 
أكترن وهو رجحل سیم مر كاثق ومكى J! al‏ أن أرينا ais oe‏ || رسائل حقيةية a Moly t (4 yi‏ 


الثازية مزيفة ys‏ قراءة هذه ار سارل فى ¢Mystery of Mary Stuart gY yal AS‏ مي 
TA‏ ¬4 
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قسديس ١‏ كبر له أو ells‏ القد مش ضواحى sal‏ ه»وفسرتمارى عدم تعلهفوراً إلى قصر 
هوليرود Cadet el‏ انتقال العدوى إلى طفلهما . وهناك رقد لمدة أسبوعين » حيث 
كانت مارى تزوره يومياً . وثابرت على مريضه والعناية به حى co‏ صححته + 
وكتب إلى والده ( ۷ فبراير ٠١١۷‏ ) , . ... إن gone‏ الجيدة هى . . . . النتيجة 
السريعة سن رعاية . . . . الملكة الى أؤكد لك YT‏ كانت طيبة طيلة هذه BAM‏ ؛ 
ولا تزال » تسمر على العناية بي » على أنها الزوجة الطبيعية الحبة . ومع ذلك ASV‏ 
آمل أن من الله علينا مما يدخل الفرح على قلوبنا التى Yat‏ المتاعب EP sb‏ . 
ولماذا كانت تقوم على تمريضه والعناية به طيلة ges lel‏ ملة إذا كانت تعام أنه كاك 
سيقتل <ما ؟ « إن هذا جزء من السر الكامن ونراء مارى استيوارت . وق. مساء 
٩‏ فعراير تركته لتشهد حفل زفاف إحدى play‏ فى هولرود م وى تلك الليلة 
حدث انفجار فى بيت كيرك أوفيلد ghel dy e‏ وجد Bylo‏ مي فى الحديقة . 


CRR ew eS.‏ المرأة الريئة . فحزنت وولولت وأقسمت 
fle oto pl, . of of‏ غرفنها cnt olal pdh‏ عنبا الضوء » وبقيت تعالى 
الظلام والوحدة . وأمرث بالتحقيق القضائى فى الحادث » وأعلنت عن جائزة من 
المال والأرض لن بدلى Ub‏ معلومات تؤدى إلى القبض على الحناة . ولما ظهرت 
الإعلانات على ابحدران فى المدينة تتهم بوثول بالقتل » وكان بعضها يورط الملكة 
فى الحادث » صدر بیان ميب عوجهى الانهام أن يتقدموا بأدلتهم » ويعد عحاية 
المبلغين ومكافأتهم » ورفض واضعو الإعلانات أن يظهروا » ولكن إرل لنوكس 
حث الملكة على تقدم بوثول المحاكة على الفور . وأيد بوثول هذا المطلب ء 
وق ۱۲ أبريل مثل oll‏ امحققين . ولكن لنوكس لم يرح جلاسجو » لأنه كان يعوزه 
دليل ple!‏ » أو أنه كان ght‏ جنود بوئول فى العاصمة . وانتهى التحقيق إلى تر ثة 
بوثول » oll oley‏ براءته Ley‏ . وى ۱۹ أبريل أفنع آرجيل das‏ ومورتون 
ily‏ عشر Ua‏ آخرين بتوقيع ١‏ عهد آ نسلى ) يثبتون فية ثقتهم ببراءته » ويتعهدون 
بالدفاع عنه » ويوافقون على زواجه من مارى الى أولت بوثول 1 نذاك Like‏ 
os‏ علانية i‏ وزادت على ما كانت قد أغدقت عليه من هدايا نمينة . 
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رف ۲۳ أبريل زارت ابنها فى سترلنج » وقد قدر ها ألا تراه بعد اليوم أبداً . 
وف طريق عودتما إلى دبلن مع لثنجترن كن لا بوثول وجئوده وهاحموها وحملوها 
بالقوة إلى دنبار ( > أبريل ) . واحتج لثنجتون وهدده بوثول بالقتل ٠‏ ولكن 
مارى dat‏ وأطلق سراحه ؛ pally‏ بعد ذلك إلى أعداء الملكة . وى دنبار 
استؤنفت المفاوضات لطلاق بوثول . وفى " مايو cole‏ مارى وبوثول إلىأدتيره » 
وأعلنت أنها طليقة من كل قيد » وى ۷ مايو منح بوثول الطلاق . وى ٠١‏ مايوء 
Um‏ رفض ped‏ الكاثوليكى تزويجهما ( هى وبوثول ) ؛ روجا وقق الطقوس 
العروتستانتية » أمام أسقف أو ركبى الذى كان فيا مضى LSU IT‏ . والقابت ضدهاء 
بوصفها نفساً هالكة e‏ أوربا الكاثوليكية التى كانت Gy‏ تناصرها . ولأى ke‏ 
رجال الدبن الكاثوليك » ونادى القساوسة البروتستانت مخلعها ٠‏ ووقف الأهالى منها 
Uie Wy‏ . أما الأقلية الى تعاطفت معها فقد عزت غرامها الطائش إلى جرعة 
حب أعطاها إياها بوثول . 


وى ٠١‏ يونية أحاطت عصابة مسلحة بقصر بو رثوك Borthwick‏ حيث كانك 
تقم مارى وبوثول e‏ فهرب OW‏ » وكانت مارى d‏ ثياب bro‏ وق دنبار 
م بوثول ألف رجل e‏ سعت مارىوبوئول ہم أن يشقوا طريقهم عائدين عنوة 
dl‏ أدثيره > فاععرضهما ف كاريرى هل ( 08 يونية ) قوة ممائلة ترفع راية نقش 
hle‏ صورة دارنلى الميت وصورة الطفل جيم السادس . وعرض بوثول تسوية 
الموضوع WL‏ ال الفردى + ولكن مارى رفضت أن تسمح له بذلك . وارتضت أن 
P‏ سمح ابوثول بالهرب . وادعت فما بعد أن زعماء الثوار كانوا قد وعدوها 
بالولاء لها إذا لحقت مهم دون EMI‏ ولاذ بوثول بالفرار إلى الشاطىء واتخذج 
طريقه إلى الدنعرك . وهناك بعد عشر سنوات قضاها فى السجن بأمر ملك الدتمرك 
ga‏ بوثول N a wi‏ ۸ ) ` 
ورافقت مارى معتقلها إلى أدثيره وسط obi‏ الحنود والأهالى . « أحرقرا 
العاهرة la hil‏ أغر قو Cle‏ ) واحتجزت نحت الحراسة فى دار رئيس البلدية 
وهناك » نحت ab‏ التى ظهرت Ye‏ شعثاء الشعر نصطض عارية e‏ استدرت 


JAD o‏ سه 


المموع تبددها بأقذع العبارات . وى ١0‏ يونية > رغم احتجاجاما واعتراضاتها 
الشديدة نقلت إلى سجن سحيق وأكير أمناً : فى جزيرة فى رة لوك ليفن » على 
بعد نحو ثلاثين ميلا إلى الشمال من العاصمة . وهناك Lab‏ ا So ah yy‏ وها كرد 
وضعت توأممن قبل الأوان“ . وأرسلت ملتمساً إلى ال كومة الفرنسية ولكلها 
رفضت التدخل » وأصدرت الز Cal‏ تعلمات إلى مبعوما بالوعد عماية مارى » 
ومبديد النبلاء بأشد العقاب إذا مسوا الملكة بأى أذى » ودعا نوكس إلى إعدام 
مارى » وأنذر بأن الله سوف يرسل إلى إسكتلندة بطاعون فظيع إذا أبقت على 
حياة EP yb‏ . وق يونية أعاد اللوردات « رسائل الصندوق الفضى» » وتوسلت 
مارى إلى البرلمان أن يستمع إلما » ( إلى مارى ) ٠‏ ولكنه رفض على أساس أن 
الرسائل أوضحت قضيتها Le‏ فيه الكفاية . وق YE‏ يولية وقعت وثيقة خلا عن 


العرش ء وعين «ورى وصياً على ابنها , 
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وبقيت لنحو أحد عشر شهراً أسيرة ى قصر لوك ليفن » وخففت قيود السجن 
be 3%‏ فتناولت الطعام مع أسر ة ولم دوجلاس صاحب القصرء ووقع aye‏ 
الأصغر جورج فى غرامها » وساعدها على المرب ( ۲١‏ مارس 1558 ) واعتقلت > 
pl YG YU,‏ عاودت الحاولة وأفلحت . ووصلت تحت حماية دوجلاس الصغر e‏ 
إلى داخل البلاد حيث التقت dele‏ من الكاثوليات » وركبت فى ظلام الليل إلى لسان 
فورث » وعيرته » وآوت إلى بيت آل هملتون » وهناك فى ude‏ أيام » تجمع 
ستة آلاف fey‏ »+ وأقسموا أن يعيدوها إلى العرش » ولكن هورى دعا 
اللرونستانت فى إسكتلندة إلى حمل السلاح . والتقى الجمعان ف لاتحسيد بالقرب 
من جلاسجو ( ۱۳ مايو ) » ودحر جيش مارى الدىء التنظم . وهر بت مرة أخرى» 
وجدت السير على ظهر جوادها فى مبوّر » ثلاث JU‏ سوبا إلى دندرینان أنى على 
geal‏ سولواى . وآ نذاك أعادت إلى مانحها » الماسة التى كانت اليزابث يوماً قد Nadel‏ 
إلى Get,‏ العريزة » » مم رسالة تقول « إلى أعيد تلك الحوهرة إلى ملكتا › 
وكانت رهزا لصداقة sks‏ موعو دتين CD‏ ) ۰ وی VOIA ple ١5‏ عبرت ليج 


\AN —‏ د 


سولواى فى قارب مكشوف لصيد dhondi‏ » ودخلت LAE)‏ » ووضعت We paar‏ 
بین يدى غر ما . 


ه ل التكفير ۱۵۹۸ ب ۱۵۸۷ 

ومن مدينة كارليل Carlisle‏ ( ق شال غرب Goleta anes!‏ رسالة 
ثانية إلى المزابث تطلب مقابلها pA‏ حلا موقفها وساوكها . وكات النزابث من 
حيث fall‏ تناهض مساعدة الثوار ضد أى حا كم شرعى . ومن ثم ٠الت‏ إلى دعوة 
co yl‏ لقابلتها . ولكن مجلس شورى BSI‏ أوقعها فى حيرة وارتباك ما ساق ها 
من تحذيرات : فلو أن مارى سمح ذا بالذهاب إلى فرنا . لأغريت be SAI‏ 
الفرنسية بارسال جيش إلى اسكتلنده لإعادة مارى إلى العرش . ولإعادة اسكتلنده 
حليفة كاثوليكية لفرنسا وشوكة فى ظهر انجلرا ٠‏ وعفد ذاك ULE‏ فر سا دعوى 
مارى فى عرش AE‏ بقوة السلاح . “ا يسائدها الكاثوليك WEY‏ . ولو بيت 
مارى حرة iib‏ انجائرا فمن الممسكن أن تكون عصدر Bote‏ ١٠ي‏ ورة أثورة 
الكاثوليك » واتجلترا لازال ى أعماق قلما كاثوايكية فى الكشر الغالب . وإذا 
أرغمت انجليرا AJ‏ الاسكتلندين de‏ إعادة مليكمم إلى 1 op Pe)‏ حياة 
هؤلاء النبلاء تتعرض للخطر . كنا تفقد انجلترا حافاءها البروتستانت فى اسكتلناءه : 
ور عا Gail‏ سيسل مع هللام فى الرأى القائل بان احتجاز ملكة الاسكتائديين و 
تقبيد حريما قسرا . إنما هو خرق JES‏ قانون , طبيعى أو عام أو HOD Le‏ 
ولكنه أحس بان مسئوليته الى تطغى على كل ماعداها Neil alee.‏ 

ولا كان من إحدى مهام الدبلوماسية أن تخلع على الواقعية ثوب ا أخلاقية ؛: 
فقد أبلغت مارى أله ينبغى le‏ قبل الاستجابة إلى طلما فى اللقاء مع الملكةاليزابث. 
أن تبرىء نفسها من عدة امهامات أمام BL‏ تمقيق , فأحابت مارى YY‏ علكة e‏ 
ولا مكن أن نحا كم أمام مندوبين عاديين : ونخاصة من باد حر . وطلبت أن 
تكون ها Ye‏ العودة إلى اسكتلنده أو الذهاب إلى فرلسا . كما طاہت أن po‏ 
عورتون ولثنجتون فى حضرة Gull‏ . ووعد ت باثبات bwla‏ فى od‏ دار الى . 
وف ۳ يواية ۸ wl‏ احالس Sle‏ بنقلها من كار ليل ( لقو الشديد من 
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الحدود ) إلى قصر .بولتون بالقرب من يورك . وهناك خضعت مارى للسجن 
ابسيط بناء على وعد اليزابث : « ضعى نفساك بين يدى دون e Bit‏ وان al‏ 
بالا إلى أى ثىء ب ىء إليك . وسيكون شرفك فى مأمن من أى خدش . ولسوف 
تعادن إلى © Meda‏ » . ولا هدأت اليزابث من روع مارى بهذا الشكل » وافقت 
الأخيرة على تعيين ممثلين 1١‏ فى BL‏ التحقيق : وحاولت أن ترضى اليزايث pleat‏ 
قبول المذهب الانجليكانى » a‏ أكدت لفيليب مالك أسبانيا أنها أن تتخل عن 
قضية الكاثوليا COOL‏ ومن ذلك الوقت باتت مارىواللزابث فرسى رهان فى سباق 
للنفاق » الأولى تلعمس لنفسها العذر Lab‏ سجين ملكى خانوه وغدروا به e‏ والثانية 
بأما ملكة تكتنشها الخاطر . 


واجتمعت Gh‏ التحقيق ف يورك فى اكتوبر ١6548‏ . ومثل Gola‏ فما سبعة 
أشخاص rel‏ جون ازلى أسقف روس الكائوليى » ولورد هریز Herries‏ منإقلم 
المستنقعات الغربية فى اسكتلنده » وهو كاثوليكى أيضا » وعينت المزابث BNE‏ من 
البروتستانت ; هر دوق dll E‏ ¢ واو ن »> وسر ا Sas‏ 
أمام اللجئة مورى ومورتون Cdl Ogee sy‏ عرضوا , رسائل الصندوق الفضى » 
على الأعضاء WEY‏ سرا . وقالوا إنه إذا أفرت مارى أن يون مورى وصيا 
على العرش » وقبات أن تعيش ف IAEl‏ على راتب تقاعد كبر تدفعه لها اس تانده» 
فان تذاع. الرسائل . ولكن نورفولاك — الذىكان يحم بالزواج من مارى » ومن 
م يصبح ملكا على انجلئرا بعد وفاة Cal Wl‏ » رفض هذا العرض . أما o Sew‏ 


فقد كتب إلى ll‏ ابث بأنه يبدو من المرجح أن تكسب مارى قضيعا(* . 


وأهرات OY Call‏ تنتقل احا كة إلى وستمنسئر . وهناك وضع مورى الرسائل 
polly » Gaal phl‏ الرأى حول حجية الوثائق : ولكن اليزابث قضت بأنها أن 
تسبل مارى قبل أن تثبت عدم Kao‏ . وطلبت مارى أن تطلع على الرسائل 
الأصلية أو tea ne‏ ولكن اللجنة رفضت هذا الطلب : ولم تطلع مارى قط على أصل. 
الرسائل أو CPS po‏ . وى ١١‏ ينار 1014 انفضت Rell‏ :دون OF‏ تمدو 
قرارا . واستقبات اانزابث مورى ثم أعيد إلى اسكتلئده ومعه 'الرسائل . ونقلت 
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مارى ‏ وهی غاضبة متحدية إلى سجن أشد قیودا فى تترى Tutbury‏ على تبر , 

ترنت » واحتجت الحكومات الأجنبية » ولكن الزابث أجابت بأنهم لو اطلعوا 
على الأدلة الى قدمت إلى اللجنة لاعتيروا معاملها لمارى لينة هينة . لاقاسية90*© . 
وأشار السفير الأسبان على فيليب بغزو الجليرا ووعده ممعاونة شال امجلير ا 
الكاثوليكى له » ولكن فيايب تشكك فى مثل هذه المعاونة » كا أنذره دوق WI‏ 
ob‏ اليز ابث قد تأمر بقتل مارى عند أول بادرة للغرو أو الثورة . 


وقامت الثورة . فنى ١4‏ نوفر ٠١٦۹‏ قاد ارل Wass‏ وارل وستمورلئد 
جيشا قوامه ١٠٠لاره‏ من الثوار إلى درهام e‏ وأطاحوا بمكتب الطائفة الاتجليكانية 
وأحرقوا كتاب الصلوات العامة » واستردوا المذبح الكاثوليكى » واستمعوا إلى 
القداس e‏ ودبروا هجوما على تترى لاطلاق سراح مارى » ولكن Cal‏ فونت 
علهم الفرصة بنقل مارى إلى كوفترى ف ۲۳ نوفر ١1584‏ . وعجل ارل 
سسكس على رأس جيش معظمه من الكاثوليك » باخماد الثورة . وأمرت اليزابث 
٠‏ بشت المقبوض prle‏ من اله ردن وأنباعهم المتواطنين معهم c‏ وألا تنقل pe‏ 
بل قظلف أماكنها حى تتساقط OMY!‏ . و هذا أمكن التخلص من نحو سهّائة ر جل 
وصودرت أملاكهم cll‏ » وفر لورثميرلند ووستمورلند إلى اسكتلتده . وى 
فراير ٠١۷۰‏ قاد ليونارد داكريس ثورة أحرى من الكاثوليك . ولكنه هزم 
أيضا » وهرب عبر الحدود : 


وف يناير ١6٠١‏ كتب نوكس إلى سيسل يشير عليه باصدار أمره بقتل مارى 
فورا JU ne‏ إذا لم تستأصل الحذور عادت الأغصان الى تبدو ذابلة متكسرة إلى 
النمو والازدهار CE‏ ؛ وكان قد فرغ SUT‏ من كتابه a‏ تاريخ الاصلاح الدينى ' 
ف مملكة اسكتلنده ) س وهو كتاب لايدعى ددم التحيز : قصصى غير دقيق ع 
ولكنه مفعم بالحيوية زاخر بالمعلومات عن سير الأفراد » ذو أسلوب طريف فردى 
لاذع pale ai‏ عن و اعظلا شی ف الحق لومة لاثم ع يصارح كلا ما فيه دونموار بة. 
وهو رجل موجم قاس ولكنه عظم c‏ حققحامه ى القوة والسيطر ةأ كار ممافع لكلفن . 


— 188 


وكان يبغض من كل قلبه » ويناضل فى بسالة وجرأة » ويستنفذ pT‏ خفقة من 
الطاقة الحبارة إلى حذ لايصدق لارادته الحديدية . وما جاء عام ٠١۷۲‏ حتى كان 
قد استيزف قوته » فلم يعد يستطيع المثى ‏ إلا إذا أعانه عليه أحد . ولكنه كان 
يلوذ من يأحذ بيده يوم الأحد حى يصل إلى المندر فى كنيسة سانت جياز St, Giles‏ 
وای آخر موعظة له 43 نور ay c \ayy‏ ا ب الكنسة إلى مسكنه E‏ 
ووافاه الأجل candy Yer‏ وهو ف السابعة والستين من العمر » فقيرا كيوم 
ولدته أمه . « انه لم يتجر بكلمة الرب » وترك للأعقاب أن نحم عليه . لن يدرك 
هذا العهد god‏ > ماذا كان بالنسبة لبلدى » ومع ذلك Of‏ الأجيال القادمة سوف 
تضطر أن تكون شواهد عدل على الحقيتة . )9 إن قلة من الناس هى الى أثرت 
ab‏ | حاسما فى معتقدات الشعب » وإن قلة من أهل عصره ضار عته فى تشجيعه للتعلم 
وى التعصب وق ضبط النفس . ولقد اقتسم نوكس ومارى روح اسکتلنده » وکان 
هو عثل الاصلاح الديبى . وهى تمثل عصر الهضة » واندحرت مارى EY‏ شأنها 
ole‏ اليزابث - لم تعر فكيف راوج بينهما : 

وحاولت مارى - مثل مر قلق هائج حبيس — كل إمكانات اهرب ووسائله . 
وى ٠١۷١‏ قام روبرتودى ریدولنی ؛ وهو فلورنسى من Ol‏ المصارف ذوى 
النشاط فى لندن ‏ قام بدور الوساطة يمن مارى والسفير الأسبانى » وأسقف رومى t‏ 
ودوق ألفا » وفيليب ملك أسبانيا » والبابا بيوس الحامس . وافترح أن يرسل 
ual‏ على Lad)‏ قوات أسبالية من الأراضى الوطيئة » وأن تغزو الجثرا فى نفس 
الوقت قوة كا؛وليكية من اسكتانده » وأن تملع المزابث عن العرش » وتنصب مارى 
ملكة على tall‏ واسكتلئده > وأن يعزوجها نور فولك مبذه الحطة > فلم یوافق Je‏ 
موافقة صرحة » by‏ يكشف عا لأحد . وأقرتها مارى بصفة مؤقتة OD.‏ ودفع 
البابا لريدولى بعض الال على ذمة المشروع : ووعد Ob‏ يوصى فيليب بقبوله e‏ 
ولكن فيلبب علق رأيهعلى‌موافقة ألفا الذى دمغ المشروع بالسخافةوالحمق e‏ على أنه 
مشروع خيالى » وأنه لن of‏ الا بكارثة على أصدقاء مارى . وضيطت رسائل 
ريدولى ولورفولك لدی من قبض mre‏ من نخدم مارى والدوق . وأودع السجن 
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نورفولك وروس وعدد من النبلاء الكاثوليك . وحوح نورفولك بتهمة الحيانة » 
وصدر SL‏ عليه . وترددت أليزابث فى التصديق على حك الإعدام على مثل هذا 
النبيل البارز العظم . ولكن سيسل LEY OU ly‏ ى وأقطاب الكئيسة الا AIRE‏ 
طالبوا بإعدام نورفولك يترص كلها وانخذت Metal jl‏ وسطا فأرسلت نور فولك 
إلى السجن Y)‏ يونية ٠١۷١‏ ) . ولا تراست إلى الجائرا أنباء مذحة سانت برثلميو 
( ۲۲ أغسط.ى ) تعالت الصيحات من جديد ؛ للمطالبة altel‏ »ارى OM‏ ولكن 
الز ابث أصرت على اارفض . 

ولن نستطيع أن ندرك مدى ooh‏ مارى ومدى شعورها بنداحة الذنب ألا إذا 
نذكرنا أنها قضت ف الأسر قرابة تسعة عشر عاما . وكان مكان احتجازها يتغر »› 
باستمرار » BLE‏ أن العطف الذى يشعر به نوها أهالى اليا بلاد اخاورة ajite a‏ ; 
dl‏ عؤامرات أخرى أو يغرى مها » وكانت شروط احتجازها تسم بالروح الانسانية» 
ت سمي اسار معاشها — الفرنسی  age ١١٠١‏ سنويا ‏ وأعطعما الحكومة 
whey‏ ية Tale‏ محر ما للطعام والعلاج الطى والخدم ووسائل الر فيه ومح لها حضور 
الفداس وغيره من الصلوات الكاثوليكية » وحاولت أن fats‏ الساعات الطوال 
بالتطريز والقراءة » وفلاحة البستان واللعب مع كلابها WA‏ ولا تلاشت GUL‏ 
الحرية » فقدت حر صماعلى العناية بنفسهاء ولم ريض الاقايلا . وأصبحت مترهلة 
بديئة + وأصيبت Wha Sl‏ م » وتورءت رجلاها Gand‏ الأحيان إلى حد لا نستطيع 
معه المشى . وى VOVV‏ »2 وهى بات اللامسة والثلاثين dead Ule‏ . ابيض شعرها 
فغخطته يشعر مستعار ن 

وعرضت + فى يونية ٠١۸۳‏ » أن تيزل عن أى حق ها فى تاج إنجلئرا » إذا 
GIL‏ سراحها c‏ وألا تتصل عناءرين قطا» وأن تعرش فى أى مكان فى إنجلترا 
تختاره Cul Wl‏ » وألا تبتعد عن مقر إقامتها بأ كثر من عذرة أميال . وأن eat‏ 
لرقابة جر انها واشرافهم. ولكن أشير على اليزابث بألا تاق فيها. 


واستأنفت مارى مشروعات اهرب »وبعدة وسائل يائسة متنوعةسعت إلىالاتصال 
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بسفر ی فر نساوأسبافيا وحكوهتمءا. وبأنصارها فى اسكتانده وعمئلى البابا . وكانت 
الرسائل “برب ter‏ وإلما فى OW‏ الغسيل وف الكتب ء وف العصى © وى ll‏ 
المستعار » وفى بطانة الأحذية . ولكن جواسيس سيسل وولسام كشفوا عن كل 
ؤاهبرة فى حينها . وحى بين الطلبة والقساوسة فى كاية ال+زويت فى ريمس > كان 
لولسعهام عملاء ووكلاء پبلغونه بكل شی ء . 


ولكن المالة الرومانسية التى أحاطت مارى الأسيرة حركت اشفقة والعطف فى 
قلوب كثير من الشبان الانجابز » كا أهبت حماسة الشبان الكاثوليك . وق ٠١۸۳‏ 
دبر فز سيان ثرو5ورتون » وهو كاثواركى »> وابن لحت المغفور له سفير اابزابث 
لدی فرنسا » دبر «ؤاءرة أخرى, لإطلاق سراح مارى » ولکن سرعان BET‏ 
apal‏ وعذب حى اعترف . وصرخ مواولا : « لقد كتمت كل أسرارها » تلك 
الى كانت أعر ما دی ق هذه WJI‏ بأسر Cte‏ ). وداتث بضرية من فأس الخلاد 
وهو فسن الثلاثين 1 

وبعد ذف ply‏ واحد » gal‏ ولم parry Gol‏ » وهو أحد الحواسيسالذين 


3 


يعملون فی dato‏ سيل 4 Jo el‏ 1 رسولى ؛ ف بار يس 4 ab‏ يقدم إلى جر بجورى 


الثالث عشر طلبا بالغفر ان التام » على أساس أنه سوف يقدم على isle‏ خطيرة 
GAY‏ سراح مارى ستيوارت وإعادة Al‏ | إلى حظيرة الكائو ليكية . ورد وزير 
البابا ( ۳۰ يناير Ob ) ١584‏ قداسته اطلع على التماس بارى » وابنيج لا pel‏ 
القيام به » وأنه سبرسل إليه الغفران المطلوب e‏ ويكافثه على Toser‏ + وحمل 
بارى هذا الر د إلى سيسل . وام جاسوس الجايزى آخر — يدعى ادمواد bt‏ ب 
انهم ہار ی بتحريضه على قتل الزابث + وقبض على بارى » واعترف » فشنق » 
Wale CS jag‏ » وهو لابزال ينبض بالحياه © 

ولا اشتد غضب علس الملكة اليزابث ode‏ ااسلسلة الطويلة من المؤامرات + 
وجزع وفزع لقتل ول لم أورانج > صاغ ر التعهد بالتكاتف والرابط » » يتعهد 
الموقعون عليه ا ero‏ » أى شخص جرت لمصلحته 
حاو لة للقضاء على الزابث > وأن يعذبوا حى الموت أى فرد اشترك فى مثل هذه 


h‏ م 


ية 
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ا محاولة . ووقع هذا التعهد كل أعضاء الس ومعظر أعضاء الرللان » كنا وقعهذوو 
المكانة فى طول انجلترا وعرضها + وبعد سنة أسبغ الرلان على هذه الوثيقة صفة 
القانون النافذ المفعول أوالمعمول به . 


ولكن هذالم حل دون مزيد من المؤامرات . فی ١685‏ أغرى جون بللارد 
وهو قسيس كاثوليكى رومانى › ألتونى بابنجتون » وهو شاب ثرى کاثولی کی › 
أغراه بتدبير موامرة لقتل اليزابث وغزو انجلترا tet‏ من فرنسا وأسبانيا والأراضمى 

ا E:‏ على العرش . وكتب بابنجتون إلى مارى ذا » وأبلغها 
أن ستة من النبلاء الكاثوليك اتفقوا على التخلص من مغتصبة العرش ؛ وسأطا 
إقرارا للخطة , وف حطاب مورخ ی ۱۷ يولية CLS ١685‏ مارى Sle pie‏ 
بابنتجتون ١‏ ولم وافق موافقة it pe‏ على قتل اليزابث » ولكنها وعدت بالمكافأة 
عند نجاح المشر وع IM‏ وكان الرسول الذى عهد إليه سكرتير ها حمل هذا الرد 
عميلا سريا اولستهام . فأخذ صورة من الرسالة وأرسلها إلى ولستهام » وأرسل 
أصل الرسالة إلى بابنجتون . وى ١4‏ أغسطس قبض على بابلتجتون وبللارد E‏ 
ونعد ذلك بقليل أودع السجن نحو BE‏ من أرز الكاثو ليك : واعترف (Ske I‏ 
وأغرى سكر تير مارى بالاعثر اف بصيحة خخطا CUM,‏ وأعدم ثلاثة عشر من المنآمر ين » 
وأطاقت الصواريخ النارية فى سماء لندن e‏ ودقت التواقيس . وأنشد Seals Yt‏ 
التسابيح شكرا لله على نجاة الملكة الزابث . ودوت الصيحاث فى wl | wee)‏ و تستائنية 
تطالب yh‏ المارى : 

a,‏ وفنشت حجرات مارى » وجمعت كل أوراقها » وفى أكتوبر لقلت إلى قلعة 
فوذر Slay. Fotheringay cE‏ جرت عا كنا أمام بل ة موثلفة من ثلاثة وأربعين 
من النبلاء . ولم يسمح ها بادب من يدافع عنها » ولکما دافعت عن نفسها فى عزم 
وإصرار . وأقرت باشتراكها فى ٠امرة‏ بابنجتون » ولكنما أنكرت إقرارها JA‏ 
واحديحت lal,‏ » كانسان سجن ظلما وعدوائا لمدة أسعة عشر عاما » لها كل الح 
فى تخليص نفسها بأية وسيلة كانت . وأداتما اللجنة بالاجماع . وطلب OUI‏ إلى 
cal wh .‏ أن تصدر yf‏ ها باعدامها . ولكن هترى الثالث ملك فرنسا قدم طلبا مهذبا 
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للرأفة . ولكن الزابث قالت إن مثل هذا الطلب جاء بسند ضعيف من حكومة BB‏ 
WT‏ من المروتستانت دون هجا AT‏ . ودافع معظم إسکتلنده اع بكيم ¢ 
ولكن ابنها قام بوساطة تعوزها الحماسة ۾ حبث ارتاب فى أنها أنكرته وترأت منه 
فى وصينها OY‏ بروتستاتى . وأوعز ممثله فى لندن إلى ولسنجهام إلى أنه ابنها » 
جيمس السادس - ولو أنه حريص على ألا تقتل أمه » سوف يعتير الموضوع Gee‏ 
ويقنع بأن يثبت OU I‏ الانجليزى حقه فى أن يخلف الزابث على العرش » وتزيد 
البزابث من مبلغ المعاش الذى ترسله إليه . وضيع الإسكتلندى الحاذر الحريص -- 
الوقت سدى » بدافم من الطمع شديد › إلى حد أن guf‏ إدنيره كانوا يطلقون 
عليه صيحات الاسهزاء والاستعجان » وينعبون كالبوم فى MENA‏ ولم ببق 

بین مارى وبين الموت إلا تردد اليزابث . 


وانقصت قرابة أشهر ثلاثة تجرر الأيام فما أذيالها متثاقلة » قبل أن تحزم اليزابث 
المهوكة المنزعجة le pl‏ ثم لم تفعل شيا . كانت قادرة على السماحة واارهة : 
ولكنها سئمت حياة الفزم من أن يعاجلها بالقتل في أية لحظة أنصار امرأة تدعى Gem‏ 
فى عرشها » كاوضعت ف اعتبارها خطر غزو lael‏ من جائب فرئسا وأسبانيا 
وإسكتلنده احتجاجا على إعدام مللكة > کا فكرت ف إمكان مونها هی › ميتة 
طبيعية أو بيد أثيمة 6 وى وقت بتيسر فيه لمارى وللكاثوليكية أن ترثا انجلا > 
my‏ سيسل على توقيع التصديق على حك الإعدام » ووعد بأن يتحمل هو كل 
مسثواية afk‏ » وفكرت ف أن تتفادى هی ebl‏ فى الموضوع بالإلماع إلى سير 
أمياس بولت Amias Paulet‏ . المعين لر اسة مارى » بأنه بمكنه أن يضع Tom‏ لهذا 
الارتباك . بأن يأمر بإعدام مارى » بناء على مجرد فهم شفوى Ob‏ الملكة أو مجلسها 
ole,‏ فى ذلك. ولكن بولت ألى أنيتصرف دون أمر كتانى من Tels Cus‏ 
وقعت التصديق على ely Way Su thao y KA‏ دافيسون إلى الحلس الذى 
أرسله فى الحال إلى بولت قبل أن تغر اليزابث رأما l‏ 

أما مارى الى كانت طيلة هذا .الإمهال الطويل » قد عاودها الأمل pepe‏ 


FORE a Lal Jaj‏ الأمر » ثم واجهته بشجاعة . وكتبت إلى الز cal‏ رسالة مؤثرة) 
(م-؟1) 
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SOL‏ أن تسمح و لحدى البؤساء الذين باتوا بلا صديق أو معن ::. أن يتقلوا رفاق 
ليدفنوها فى أرض مقدسة » مع سائر مالكات فرنسا » : وقيل tr}‏ فى صباح اليوم 
الذى أعدمت فيه » نظمت باللاتينية قصيدة قصيرة 6 تشيع فا كل الحماسة 
والرشاقة اللتين تتسم مما ترائيم العصور الوسطى : 

يا إلهى لقد وضعت كل أملى فيك 

c الان يا يسوع العظم‎ Gaal 

إفى أرسف ف الأغلال وأعالى اشد الالام « إف أضرع إليك » 

Ligh‏ باكية راكعة » أسبح حمدك © وأتوسل إليك 

أن تلصنى . 

وطلبت أن يسمح لما بالاعتراف أمام Gals‏ الخاص الكاثوليكى » فلم تيجب 

إلى طلا » وأحضر ها سجانوها بدلا منه قسيساً أنجليكانياً » فرفضته > وارتدت 
الملابس الملكية لتقابل بها الموت » وصففت شعرها المستعار بعناية »ع وغطت وجهها 
ار أبيض»› وتدلى من عنقها صليب ذهى › كا كان ف معصمها صليب من العاج : 
وتساءلت IIL‏ منعت وصيفانها من شود إعدامها » فقيل ها إنبن قد يحدين اضطرابا > 
فوعدت ol‏ ان يفعلن شيئآً . فرخص ها أن تصحب oil‏ ملين وأربعة رجال + 
وسمح لنحو ثلمائة من ob WEYI‏ يشبدوا Las‏ الإعدام » فى القاعة الكبرى حصن 
فوذرنجای ( ۸ فيراير ١981‏ ) وسأها انان من الجلادين المقنعين مغفرتها » وتلقياها 
ما . Uy‏ بدأت وصيفتاها فى الصراخ والعويل متعتهما قائلة ١‏ لقد تعهدت بالثياية 
Roe‏ » » ثم ركعت وصات ووضعت رأسما ف المقصلة » وسقط الشعر المستعار 
عن lly‏ المفصول عن جسدها » وكشف عن شعرها الأشيب : وكانت فى سن 
الرابعة والأربعين . 


الصفح والمغفرة اجميع e‏ والعفو والمغفرة Goll‏ الى بذلت Mgt!‏ بشجاعة 
لتكون ملكة dey, Wale‏ على حد سواء : ولسنا نعتقد آلا » وهى الى سبرت 
طويلا على العناية بزوجها حتى اسرد صحته وعافيته » كانت قد رضيت عن قتله » 
ويمكن أن نصفح عن المرأة الشابة النى تخلت عن كل ect‏ مقابل حب مهما كان 
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طائشاً » وينبغى أن نرلى للمرأة البائسة الى تخلى عا أصدقاؤها » والتى قدمت إلى 
انجائرا تلتمس ماجأ وملاذاً » فلاقت بدلا منه ins‏ عشر عاماً فى غيابة السجن » 
وبمكننا أن ندرك محاولاتها ابخبارة لاسترداد حريتها . كا بمكن كذلك أن نغفر 
للملكة العظيمة ( pel call (Cul‏ مستشاروها على أن احتجاز مارى بين جدران 
السجن » أمر حيوى بالنسبة لأمن انجلئرا وسلامتها » والبى رأت أن Kta‏ وسياستها 
مهدتان Gye‏ بالمؤامرات من أجل إطلاق سراح مئافستها » مارى » وإعادتا إلى 
العرش » والتى أطالت مدة هذا الأسر البغيض القاسى » والى لم تقنع نفسها بإنبائه 
بالتصديق على إعدام مارى . وكانتا ist yl‏ نبيلتين » ااواحدة منهما نبيلة سريعة 
الانفعال » والأخرى نبيلة وحكيمة عاقلة مع شىء من A‏ وترقد كلتاها 
الآن فى انسجام» الواحدة قرب الأخرى ؛ فى كنيسة وستمنستر وقد سوبت DUNI‏ 
bape‏ » فى ظل الموت والسلام A‏ 


SA 
جمس السادس والأول‎ 
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جيمس السادس ملات اسكتلئدة ۱6۹۷ Viet‏ 


توج جيمس السادس ملكا على اسكتلنده YA)‏ يولية YOAV‏ ) حن کان 
مره phe BW‏ شهوراء حن كانت أمه سجينة فى لوكليفن . وكان عمره phage‏ 
حين قتل دار نل ots ail oil‏ » كا كان يبلغ من العمر عشرة أشبر حين 
رأى أمه للمرة deb MI‏ تعد له إلا gle!‏ خالا تغشيه وتلطخه مأساةبعيدةمزرية . 
وترلى على أيدى لوردات yje‏ باحثين عن مصلحتهم ومعلمين معادين لأمه : 
وتلى قدرا كبيرا من العلوم الانسانية » وقدرا أكير مما ينبغى فى اللاهرت » 
وقدرا ضئيلا جدا فى الأخلاقيات » حى أصبح أعظم العلماء المسرفين فى الشراب 
فى أوريا . 
وتولى Stl‏ باسمه أربعة أوصياء على العرش على التوالى = مورى » لنوكس» 
مار » ثم مورتون » وكلهم عدا واحدا » ماتوا ميتة غير طبيعية + ودافعت 
' جماعات النبلاء المتنافسة عن شخص اللاك حصن سلطائهم وقوتهم + وق ١٠567‏ 
احتجزه بعض اللوردات البروتستانت تساندهم الكنسة الاسكتلددية الوطنية » ف 
قلعة رثفن Ruthven‏ حشية أن ضع لنفوذ قريبه الكاثوليكى ازى ستيوارت e‏ 
فلما أطلق سراحه وعد بالدفاع عن العقيدة البروتستانتية » ووقع WE‏ مع IAEl‏ 
الروتستانتية » ولا بلغ السابعة عشرة من العمر » نمض بالمهام ال علية للملك e‏ 

وكان شاذا بين الملوك : وكان سلوکه خشنا غر مهذب » وكانت مشيته بشعةع 
وصوته عاليا » وكان حديثه hy tt‏ مها 5057 فيه من الغلظة والحللةةالمفتقرة 
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إلى الحكمة . وقال أحد المراقبى الذين لايكنون له كثيرا من الحب : هو كالت 
معز فته باللغات والعلوم وشئون EH‏ أكيرمن أى فرد نی Ok‏ , ولكن 
نفس المراقب heh‏ : و أنه كان مغرورا بشكل غير عادى » . ور مما كانت هذه 
tell‏ أو الميزة ضرورية للمحافظة على الحياة فى pàs:‏ من 5 بقدر ما هی 
المظهر المضلل لرجل لايستطيع أن بسار جع فى ذاكرته ley‏ لم يكن'فيه ملكا . 
ولابد أن بتحلى بشىء من كاء EA‏ ليحتفظ بتاجه على رأسه فى اسكتلدده » 
ويلبس تاجا Bel‏ فى انجلترا حى يموت ميتة طبيعية . وكان متقلبا .إلى حد ما 
بالنسبة للجنس »© فتزوج من الأميرة الدتمركية الكاثوليكية » آن » ولكنلم يكن 
به ميل شديد إلى النساء » وانغمس “فى التودد إلى الحظيات إلى حد ساعد على 
القيل والقال . 

وكان عليه أن يشق طريقه ALL‏ والدهاء وسط الأفكار العنيفة المنصارعة فى 
أيامه . فان أسرة جز فى فرنسا » واللاك فيليب فى أسبانيا » والبابا فى روهه > 
تعاهدوا معه على استعادة اسكتلندة إلى حظيرة الكنيسة الكائوليكية . ولكن 
th gl neh Lugs‏ كانت سو عليه فاد cada woe ot te‏ 
كلفن . ولكنه لم حرق الحسسور من خلفه » فتبادل الرسائل المهدبة هع الدول 
الكاثوليكية » وكان به ميل إلى تخفيف القوانين المفروضة على العبادةالكالوليكية 
فأطلق خفية سراح أحد ecu gl‏ وتواطأ فى هريب آخر2© . ولكن الموامرات 
الكاثوليكية أغضبته » وأرت فيه اللروتستائتية الظافرة فى انجلترا . وتلبأ le‏ قدر 
له .مع الكنيسة الوطنية الاسكتلئداية . 


ولم تكن هذه الكنيسة. رفيا مشجعا مر نحا » وما حلت سنة ٠١۸۳‏ حى كان 
قساوستها يشكلون -الأغلبية العظبى من رجال الدين الاس> تلنديين > وكانت فوار:دهم 
ضعيفة وحظهم من علوم الدئيا ضثيلا » ومن ثم انصرفوا إلى العبادة Cass‏ 
والتقوى » ونحلوا بالشجاعة والاقدام > وكدوا وجدوا لى dole]‏ الكنائسالمهملة e‏ 
ونظموا المدارس » وتولوا أمر الصدقات » وحموا الفلاحين من ظلم اللوردات » 
وألقوا المواعظ المسهبة الى tre gel‏ ووعاها مستمعرهم e‏ بدلا من الكتب Bay‏ 
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المطبوعة . وى جلسات الكنيسة وفى lel‏ الإقليمية وف الجمعية العامة . حظى 
الا كلر وس الحديد بقوة تنافس تلك القوة Col I‏ هيئة الكنيسة الكاثولبكية 
قل استخدمتا ضدهم ببراعة . ولا كانوا يزعمون erl‏ بتلقون الوحى من دند الله 
ومن ثم فاهم معصومون من اطا فى ناحية العقيدة أو فى الناحية الأخلاقية » 
فانهم فرضوا على السلوك العام واللحاص رقابة أقسى بكثير مما على عهد حراس 
أو حماة المذهب القدم الممراحين. وف كثير من المدن فرضوا غرامات على 
الاسكتلنديين الذين لم يحضروا الصلوات الروتستانتبة » وفرضوا توبة علنية » وق 
بعض الأحيان عقوبات بدنية e‏ على مايضبط من Utes‏ . وروعوا بانتشار 
الفجور والزنى ففوضوا رؤساء الكنائس » نن أن يتوا بتشديد خاص إلى أية 
احرافات جنسية » وأن يبعثوا بتقارير علا إلى الجامع ا!كنسية المروتسانتية عند 
انعقادها » وصعقوا بالفحش والفجور ف المسر ح الإنجليزى فسعوا إلى تر م المثيل 
المسرحى فى سكتلنده » فلما عجزوا عن ذلك » حظروا على أتباعهم أن يدوه e‏ 
وفعلوا مافعله أسلافهم من اعتبار الحرطقة جر عة عقو بها الاعدام . وتعقبوا السحرة 
فى حماسة بالغة وأقروا إعدامهم حرقا(» . Wl I wily‏ لان Ob‏ يصدر قائونا يفرض 
عقوبة الإعدام على أى قسيس يقرأ القداس ثلاث مرات ؛ ولكن هذا المرسوم لم 
يطبق على أية حال » وعندما ترامت إلهم أنباء مذحة سائت برثلميو » دعت 
الكنسية الاسكتالندية اللروتستائتية إلى تدبر مذعة مائلة للكائوليك فى اسكتلئدة ء 
ولكن: الحكومة أغفلت هذا النداء© ٠,‏ 


وباستثناء ادعاء نزول الوحى على القساوسة وعص ممم من الحطا » كانت 
الكنيسة الوطنية الاسكتائدية ( البروتستائتية ) أكثر النظم دمقراطية فى عصرها . 
وكان قسيسو الدواثر أو الأقسام مختارون رؤساء SUS‏ شريطة موافقة شعب 
الكنيسة » وكان جمهور المؤمنين يشمدون الحلسات والحامع والجمعية العامة . 
celal,‏ وأغفضدت هذه الإجراءات الدمقراطيةالر لان الارستقراطى والملكالممسوح 
بالزيت . وللماكان ,جيمس يفكر dolts‏ = ورما يعتقد ويؤمن فى أله Se‏ 
مقتضى الحق AY!‏ فانه شكا من أن و جماعة من القساوسة itl‏ حماسة وغيرة 
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فى :الكنيسة الروتستانتية » ملكوا قيادة الشعب على هذا النحو»ء وأنهم عندما 
استساغوا طعم SAI‏ وتلذذوا محلاوته » بدأوا يفكرون فى شكل دموقراطی ... 
لقد شوهوا سمعبى وافتروا على فى مواعظهم › لالأية رذيلة فى شخصى ٠»‏ بل 
GY‏ ملك اعتتسيروه ST‏ رذيلة) » . وبذلك ply igal‏ العصور بن 
الكنيسة والدولة . 


وانخذ gl Wl‏ آ نداك شكل هجوم أوحملة من القساوسة على الأساقفة . وكان 
هولاء ‏ وهذا تراث كاثوليكى للكنيسة الاسكتائدية الروتستائنية - مختارون 
شكلا بواسطة القساوسة ولكن كانوا فعلا يعينون » وغاليا ما يفرضون على 
الاكلروس بواسطة الوصى أو الملك . وكانوا يسلمون قدرا كبيرا من إيرادات 
الكنيسة إلى الحكومة . at dy‏ القساوسة فى الكتب المقدسة سندا أو أساسا للنظام 
الأسقى » ومن ثم عقدوا العزم على التخلص منه فى اسكتلنده » على أنه لا يلتم 
مع التنظم الشعبى السائد فى الكنيسة الاسكتلندية الوطنية الحديدة . 


وكان زعيمهم أندرو ملفيل » اسكتلنديا عنيفا متحمسا هبأته الطبيعة لرث 
عباءة جون نوكس . وبعد أن اہی تعليمه الحامعی فى سانت أندروز » تابع دراسته 
ی باریس » ورضع لبان مذهب كلفن على يد بز Béze‏ فى جئيف . ولدى عودته 
إلى اسكتلنده ( ۱٥۷۶‏ ) عبن » وهو فى التاسعة والعشرين من العمر © ريسا ب حامعة 
جلاسجو » فأظهر مقدرة وكفاية فى إعادة ebi‏ المناهج . وقواعد الضبط والسلوك 
Ys‏ . وق ٠١۷۸‏ أسهم فى جمع « الكتاب الثانى لقواعد الانضباط والسلوك » الذى 
فدد بالنظام الأسقى el‏ المساواة الكهنوتبة . ودافع عن الفصل Syl‏ بين OVE‏ 
كل من الكنيسة والدولة . وكان هذا أثره فى الفصل ay‏ فى الولايات المتحدة e‏ 
ولكنه طالب عق القساوسة فى تدريب الحكام المدئين على ممارسة «١ erle‏ على 
أساس كلمة O‏ , . على أن جيمس » على al‏ حال » أراد أن يكون We‏ 
مطلقا مسل هترى الثامن واليز Cal‏ » وآمن بأن نظام الأساقفة ضرورى للادارة 
الكنسية » كا أنهم وسطاء مر حون بن الكنيسة والدولة ٠‏ 


يك 17887 بست 


وى ٠١۸١‏ م لعنت ع اللجمعية العامة للكنيسة الوطلية الإ تلندية wl)‏ وتستانئية ) 
وظيفة الأسقف ودمختها Eb‏ «حاقة من ابتداع. الإنسان » . وصدر الأمر إلى cot‏ 
الأساففة ‏ تحت a‏ بعقوبة الحرمان من الكنيسة » بأن يكفوا عن مباشرة 
eel‏ ؛ والتقدم إلى ابمحمعية العامة بطلب الترخيص طم ob‏ يكونوا #رد كهئةعاديين: 
ونبذت : الحكومة و الكتاب GW‏ لقواعد السلوك والانضباط » » وسكت بأن 
الحرمان من الكئيسة لايصبح نافذ المفعول إلا إدا صدقت عليه الدولة . وق ٠١۸١‏ 
رشح لنوكس » وكان Ley MT‏ علىالعرش » روبرت مونتجمرى رئيا لأساقفة 
جلاسجو . ولكن قساوسة جلاسجو البروتستانت أبوا أن ينتضوه c‏ والكنه على 
اأرغم من هذا pel‏ على أن يتولى مهام منصبه »فقررت الحمعية العامة بزعامة ملفيل 
حرمانه من الكنيسة (VOAY)‏ » ورضخ مونتجمرى والسحب . وابهم ملفيل 
بالتحريض على (الفتنة) » فرفض الحا AT‏ المدئية » وطالب Tle ob‏ أمام ARS‏ كنسية . 
ولا أدين بتهمة احتقار TRA‏ »هرب إلى ٠ (VOAE) Lill‏ وأقنع جيمس الر لان 
of,‏ يان أنه يعتير حيانة : رفض padl‏ للقضاء GU‏ » وندخل القساوسة فى شئون 
الدولة » ومقاومة حكومة الأساففة » وأية اجماعات كنسية لاير حص الملك بعقدها : 
فآثر كثير من القساوسة أن يلحقوا علفيل فى منفاه » على الامتثال odd‏ الأوسر . 
فا كان من جيمس » Ral‏ بسيادته العليا واستمتاعاً .ها » إلا أن أمعن فى Se‏ 
الإرهاب : فعوقب الكهنة للم صلوا من أجل إخوتهم ال:فين » وأعدم اثنان 
الحران dg,‏ الثآمر . 

وقام م .جال الدين والمثر ددون عل كنائسهم » ما عهد فى الاسكتلئديين من عناد 
وصلاب » وشوهت النشرات اتى لم يعرف مصدرها سمعة الملك . ونددت GUY‏ 
يطغيانه والعار الذى لحق به من أجله > وحثى النساء كنين له نقدآ ساخر] لاذعا aiy‏ 
فيه بلحم وسوء المصير . و'اقص شيا فشيئاً ما كان دصل عليه أساقفته من 
الأمرال » وسلموا الدولة منها الأتل فالأقل » وو جد جيم أنه بات صفر اليدين » 
بل مال وهو «صدر قوة إرادته » واشتد nied‏ سئة بعد أ:رى » ply‏ برلمان 
4 ء موافقته التامة » مرسومآ محتفظ للكئيسة الإسكتلندية الوطتية (الر y‏ تستائقية) 


س ۹۱ س 
YL‏ » ويعيد لہا سلطاتها فى الشئون القضائية والضبط » ويلغى نظام الأساقفة : 
وعاد المتميون 

وإذا اشتدت جرأة ملفيل عن ذى قبل » واجه جيمس بقوله : « خادم الرب 
الأبله » » وألقى عليه الحقيقة'اللاهوتية التى لا ريب فنهاوء فی ٠١١١‏ › مثل الثبات 
ورباطة الحأش Coll‏ واجه مبما جر بجورى السابع الامراطوؤر هثرى الرابع قبل ذلك 
Blast‏ عام (لا/ا١٠‏ ) فقال : ر إن لى إسكتلندة ملكين ومملكتين . فهناك 
يسوع cessed‏ ومملكته » وهى ف الكنيسة › وأحد رعاياها LUM‏ جيحس .. . وما هو 
ملك ولا رئيس ولا لورد » ولكن مجرد عضو2» » . وقال ‏ دافيد بلاك  Pa‏ 
سيس كنيسة سانت أندر وز » بلماعة المصلين )104%( إن جيع الملوك أبناء للشيطان » 
aly‏ الزابث كافرة ملحدة ٠‏ وأن جيمس هو الشيطان Daas‏ . واحتج السضر 
Weyl‏ ى > واستدعى مجلس الشورى القس بلاك للتحقيق » ذألى أن بذهب لاق إن 
walle h‏ ير تكب من فوق المدر لا مخضع إلا لمحسكة الكنيسة » هذا فضلا عن أنه 
تلقى رسالته من عند الله . وأمر جي س بمحا ET‏ غيابياً . فذهبث إليه لحنة من 
القساوسة » ولكن اللاك لم يعالج الأمر ae‏ > بل على العكس » 5 بأن 
مخضم لتصديقه كل قرارات الجمعية الكنسية oll wl‏ . ودعا القساوسة إلى صوم 
عام » .وأعلنوا منذرين متشائمين » أنه مهما حدث من ثىء eB‏ أبرياء من 
دم جلالته210 » 

و جمع حشد من المشاغبين حول المببى الذىكان يق فيه جيمدن ( ۱۷ aaga‏ 
5 ) فهرب إلى قصر هولرود . وى صباخ اليوم التالى غادر إدئره مع كل 
حاشيته . وأعلن إلى KiK‏ » عن Gob‏ مناد ينطق باسمة » أنها لم تعد تصلح Sl‏ 
عاصة » وأنه لن يعسود إلما إلا لتنفيذ الحم على الثوار والعصاة » وأمر كل 
الا كلير وس وغير المتوطنين مغادرة المدينة , ولا لم يجد المشاغبون Tal‏ ليقتلوه » 
تفرقوا . وحزن التجار على فقدامم ما كان يعود erde‏ من ربح ف التحامل مع 
الحاشية . وتساءل المواطلون ف دهشة : هل كان الزاع يستحق الاستشاد 
الاقتصادى ؛ وعاد جيم ى إل المدينة فی ظفر مشوب بالغضب ( ١‏ يناير ۱۵۹١۷‏ ) » 
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وعرضت اب حمعية العامة المنعقدة فى برث ٠‏ خضوع الكليسة الوطنية الإسكتلئدية » 
ووافقت على ألايعين أى قسيس ف المدن الرئيسية دون موافقة الملاك وشعب الكنيسة) 
وألا يتعرض القساوسة فى خخطهم لقرارات الرلان أو مجلس الشورى» وألا سباحوا 
شخص أى إنسان من فوق ll‏ . وسمح للقساوسة البروتستانت بعد ذلك بالعودة إلى 
العاصمة )٠١۹۷(‏ . ولكن أعيد نظام الأساقفة . وغطت هدنة كثيبة منكودة على 
الحر ب القدعة بين الكنيسة والدولة . 


وبرزت ى الآدب الإسكتلندى تلك ف الحقبة شخصيتان عظيمتان: الملك نفسه» 
وأشبر معلميه . وكانت سيرة حياة جور ج بوكانان مدهشة » فقد ولد ى سير لنجشير 
فى 16١05‏ » ودرس فى باریس » وخدم dal‏ فى فرنسا واسكتاندة > وبل LAL!‏ 
الفلسفية والسياسية من محاضرات جون ميجور » وعاد من أجل GT‏ والعلم إلى 
باریس Cr)?‏ أدراجه إلى اسكتلندة Tab a‏ هجاء لاذعا » وأودعه الجن 
الكاردينال بيتون » فهرب إلى بوردو » وقام هناك بتدريس اللاتينية » وكتب 
قصائد ومسرحيات بلغة AY‏ جيدة إلى حد كبر . وشاهد نلميذه مونتانى مثل 
فى إحدى هذه الروايات e‏ وراس إحدى الكليات فى كوامرا » وسسجنته Ke‏ 
التفترش الأسبائية لسخريته من الأخوة ( فى فرقة دينية ) » وعاد إلى إسكتلندة 
وفرنسا » ثم اسكتلندة حيث تول تعلم مارى ملكة إسكتائدة ( ۲ )2 وعين 
Lys‏ للجمعية العامة ( ٠١١۷‏ ) وأعلن صحة « رسائل الصندوق الفضى » وام 
باز ييف قسم OMe‏ . وأدان ‏ مارى بلا هوادة ولارحة فى كتابه « كشف النقاب 
عن Fo‏ مارى » ( 161/1 ) وتولى Wa ger ll‏ على الرغم من Jel‏ اضها على ذلك ؛ 
ونخل عن حذه المهمة ( 1987 ) . وجد وجاهد لى كتابه ١‏ تاريخ إسكتلندة » 
٠١۷۹١ )‏ ) لتخليص تاريخ بلاده من ١‏ القيود الإنجلزية والغرور الإسكتلندى » : 
وأكد من جديد فى رسالته « KH‏ الشرعى کد عل الرغم من aiad‏ 
الذى سيصبح عما قريب ملكا مستبداً أ كد نظرية العصور الوسطى القائلة Ob‏ 
المصدر الوحيد للسلطة السياسية » بعد الله » هو الشعب e‏ وأن كل مجتمع يرتكز على 
عقد اجماعى ضمنى يقوم على التزامات وقيود متبادلة بين الهمكومين والحكام » 
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oly‏ لإرادة الأغلبية i GAs‏ أن کم الكل » وأن الملك بحب أن مخضع للقوانين 
الى يقرها ممثلو الشعب » lal GA Se aly‏ ٠تماومة‏ الطاغية أو عزله أو قنلء )2‏ 
فأنت ترى أن أسطورة العقد Cele YI‏ ظهرت هنا قبل هوبز بقرن من الزمان » 
وقبل مجىء روسو بقرنن . وشجب الر OW‏ الاسكتاندى كتاب بوكائان » وأحرقتة 
جامعة أكسفورد » Sy‏ کان له أثر شديد . وذهب صمويل جونسون إلى القول 
ob‏ بوكانان هو العبةرى الوحيد الذى أنجبته OKA‏ . وأسبغ هيوم » ى 
تواضع > هذا الامتياز على ابيير ( عام رياضيات اسکتلندی e ۱۹۱۷ ۱٥٥۰‏ 
مخترع COL EM‏ » أما EM‏ الاسكتلندى كارليل فقد خص به نوكس > 
حيث كان من أشد المعجبين به . أما جيمى. السادس فقّد كان له آراؤه اللحاصة 
فى هذه المسألة . l‏ 


وكان Lill‏ مزهواً فخور' بكتبه قدر زهوه وفخره محقوقه وامتيازاته . وى 
ee ۹‏ مجلدا ضخما « أعمال الأميرء الأعظم والأقفرى 59 ) ©» وهو Sige‏ 
إلى سوع المسيح . وكتب قصائد » ونصائح إلى الشعراء 5 وترجمة ١‏ للمزامير 3 
ودراسة لسفر الرؤيا ٠‏ ورسالة عن ر الشياطن» وكتابين من ( قطم الثمن ) دفاعا 
من الملكية المطلقة » أحدهما وهو إطبة الملكية ؛ ١548(‏ )كان كتاب نصائح 
لابنه هری ی فن الحكم وواجياته c‏ أكد حكم الكنيسة على أنه و ليس بالحزء 
pel‏ من مهمة الملك » . أما الثانى وهو ر القانون الحقيى للملكيات الحرة » فأ 
شرح فيه المحكم المطلق ودافع ve‏ فى فصاحة هائلة : إن الملوك عتارون من we‏ 
الله »> مادامت الأحداث الحامة تفرضها العاية LAYI‏ » وأن wpa‏ ومسحهمبالزيت 
يشكلان سرا مقدسا لا جوز اطق به ؛ مثلهما فى ذلك مثل أى سر مقدس آآخر . 
ومن ثم كان هم كل الحق فى أن يكون pg Re‏ مطلقاء وأن معارضتهم تعتير حماقة : 
وجرمة » وإثما من شأنه أن يفضى إلى الضرر أكر من أى طغيان . إن هذا الذى 
كان Lull‏ لالزابك أسطورة اة » اصح Tey‏ ليم Nae‏ عاطفيا e‏ ولد 
لأم ملكة . وورث عنه ابنه شارل النظرية » ودفع rl‏ أو تلق القصاص . 

ومهما يكن من أمر فان piae‏ تتنباً d‏ ۱۵۹۸ ما حدث فی ١144‏ © وبعد 
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al‏ شو ب .جيمس خب البروتستانتية.وتعهد بالتزامها » اعرف محلس شورى الملكة 
الزابث به وريثا للتاج الانجلزئ » عن طزيق أمه.مارى . وبعد مضى أربعة أيامعلى 
وفاة cul pl‏ > بدأ-جيمس oy‏ أبريل ۳ ) رحلة سبيجة مرحة من ادثيرة إلى 
لادن » وتوققب.» متمهلا » ق الطريق eed‏ به النبلاء WEN‏ » وى ٦‏ ماير 
وصل إلى ادن الى أخذت زخرفها وأزينت للترحيب به الحنت اللجماهير له > 
وقبل اللوردات. يديه . وبعد all‏ سنة من صراع nie‏ لا غناء فيه اتحدت الأمتان 
dy (‏ يتتحد البرلمانان قبل ۱۷۰۷ )-وهكذا كان aH gfe‏ ابث Wi‏ مشمرا r‏ 
¥ — جيمس الأول ملك tll‏ : 159 ب VUE‏ 

أى صنت من الرجال کان قد أصبح جيمس ف سبع وٹلاٹن سئة ؟ كاذمتو سط 
القامة » ذا رجلين ضعيفتين » وكرش صغير » يرتدى سترة ضيقة و بنطلو ناحشوين 
أو مبطنين حتى We‏ وول نصال السفاحين إلى جسمه » وكان شعره ذا لون 
أسمر Cg‏ » وداه متوردين » وأنفه مكور » تشع من عينيه الزرقاوين نظرات 
الارتياب والحزن » وكأتما كان الرب نحجلا عن جسمه . وكان كسولا نوعا ما » 
فآثر الراحة من عناء العمل » اعمّادا منه على الزابث » وكانت ack!‏ فظة + يتمبيز 
هوه وتسليته بالحشونة e‏ وكان يتمم ویتلعم NAS‏ وكثيرا ما کان wld‏ الحشن 
یفلت بغر حساب . وكان مزهوا كربمما e‏ جبانا ممادعا : لأنه كثيرا ما تعرض 
للمخطر »> ونخدع وغرر به » مستعدا لتبادل الإساءة > وليصفح ويلئمس الصفح » 
من ذلك أنه عندما SUT‏ جون جب أنه ضيع بعض الوثائق المامة » فقد جيمس 
صوابه » وركله بقدمه ۰ فلما عبر على الأوراق : > جنا أمام a gles‏ الذى ol ol‏ 
وأذله » وأنى أن ينبض Se‏ يصفح عنه جب . وكان متسامما وسط جو من التعصب 
وعدم التسامح . وكان فى بعض الأحيان صلبا قاسيا » ولو أله عادة حنونعطوف . 
وكان تاب فى ابنه هری لشعبيته البالغة » وبحب ابنه شارل dy. aie J‏ 
تشب علاقته بالنساء أبة شائبة » ولكنه كان ميالا إلى ملاطفة الشبان الرسيسن 
وكان يمن بالحرافات » كما كان Whe‏ . وكان سخيفا لاذعا » يؤمن بالعفاريت 
والسحرة ف الوقت الذىيعطف فيه على بيكون وجونسون . لحسد العلمساء . 
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ويولع بالكتب » وإن من أول قراراته بوصفه ملكا أنه منج جامعى أكسفورد 
ومبردج حق إرسال ممثلين فا إلى الرلان htr‏ مكتبة بودلى صاح قائلا : 
« لولم أكن ملكا OSV‏ أن أكان جامعيا » ولو قدر لى أن أسجن e‏ وكانت 
لى اللحرة من أمرى » لا آ ثرت مكانا أسجن فيه غبر هذه المكتبة » a bla je‏ 
المؤلفنالأفاضل والأسائذة الذين قضوا OD pee‏ . وصفوة القول انه كان رجلا 
oj yy‏ الاتزان والحزم » إلى حد ما » ولو أنه كان فى قرارة نفسه سمحا ودودا e‏ 
يسخر منه الأذكياء » ولكن يغفر له قومه › OY‏ حى اقتربت BAL ake‏ » وفر 
هم الأمن والطمأنينة والسلام + 

ولم یکن جيمس تحب الماء كثير ا إلى حد أنه كره استخدامه لأغراض الغسل : 
وكان يدمن على الشراب » وأباح فى بعض حفلات حاشيته أن تسرف اللساء 
والرجال فى الشراب حى تلعب اللحمر برءعوس الحميع ويتتهى الأمر إلى تمل عاطق. 
ودرجت الحاشية على الاسراف ف الملابس وى الفلات > إسرافا لم يسبق له مثيل 
فى بلاط الزابث . وكانت الزابث تيل إلى المثيليات التنكرية » ولكن أما وقد 
كنب بن جونسون الرواية oa‏ إنيجو جونز الملابس والمناظر » وقام بالأدوار 
فما اللوردات العظام والسيدات الفائنات » els)‏ ارتدى الجميع » من شدة البلخ› 
أموال المملكة » فإن الفن الراق الغريب غير الواقعى بلغ OV‏ ذروته : وبلغ 
الاسبتار واللتلاعة. والفساد فى البلاط Tele‏ لم يسبق له مثيل . حى tle‏ على لسان 
سيدة فى إحدى روايات جونسون قوطا . « أعتقد gl‏ إذا لم أجد من GA‏ غير 
زوجى المسكن » فلسوف أشنق نفسى OD‏ . وقبل أفراد الحاشية و هدايا » 
قيمة مقابل استغلال نفوذههم امول Ae‏ المراسم والراخيص والاحتكارات 
والمناصب لمن يطلا . من ذلاك أن البارون مونتاجو دفع عشرين ألفاً من الحشبات 
مقابل تنصيبه وزيراً ODE Bd‏ . وروی بسند ضعيف » أن رجلا حساساً رقيقاً 
مرض وفاضت روحه عند ما مع م دفع أصدقاؤه مقابل تعيينه قاضياً OM‏ 


TAS وم جهد نفسه‎ : Tas Gl يول جيمس مثل هذه المسائل كلها‎ dy 
وترك إدارة البلاد لس الشورى الذى يتألتف من سته من‎ : KL OBS فى‎ 


= Yat = 


Jdol عينه‎ gill والذى يرأسه روبرت سسل‎ e ومثلهم من الإسكتلئدين‎ Hey 
وورث سيسل كل شى ء إلا الصحة . فقد أقعده عن الحركة‎ : ) 15١6 ( سالسبورى‎ 
بكل ما كان‎ JF ظهره الأحدب » حى بات منظره ببعث على الحزن والأمى . ولكنه‎ 
لآبيه منفطنة فى اخختيار الرجال وتوجببهم » وتشبث صامت وكياسة ماكرة » تفوق‎ 
.وعل أفراد أى بلاط أجنى . ولا مات « كلب الصيد‎ cull ہا جميعاً على منافسيه‎ 
إرل‎ ey » الصغير » وقع جيمس نحت سيطرة شاب وسم هو روبرت كار‎ 
3 سنآ‎ ate ST جال السياسة والإدارة » من هم‎ d له أن مخلف‎ Lys » سو مر ست‎ 
. وأكثر صقلا وعلا » مثل فرالسيس بيكون وإدوارد كوك‎ 

وكان كوك نحسيداً للقانون» وحارساً أميئاً a pal cade‏ محا کته للورد إسكس 
yee‏ > ورالى فى 150 ء والمشتركين فى مؤامرة البارود ى 1506 + و تحرج على 
الناس ف Aly ١١١١‏ : 


يبدو فى Lins‏ أنه فى حالات كشرة » بطنى القانون العام 
على قرارات الرلمان » وف بعض الأحيان يعتير ها باطلة م 
لأنه إذا كان قرار pl‏ لان مالفآ للحق العام أو العقل :+ . 
أو يستحيل تطبيقه » of‏ القانون العام لابد أن يلغيه أو 
يقضى عليه بالبطلان2140 ن 


وربما كان البرلمان لا يسيغ مثلهذا الرأى ؛ ولكن جيمس عن كوك Lats‏ المحكة 
العليا ( ١11‏ ) وعضوآً فى ole‏ الشورى + والقلب من كوئه رجل الملك » إل 
رجل يزعج الملك ويقض مضجهه » يستلكر البحث أو التحقيق فى الآراء الحاصة » 
ويؤيد حرية أعضاء الرلان فى الكلام > وتناول بالتجريح سلطة LUM‏ المطامة 
فى مذكرات لاذعة تؤكد أن الملوك ليسوا إلا Tse‏ للقانون . وق 1515 اهمه منافسه 
بيكون بارتكاب JET‏ محظورة » وعزل NS‏ نم أعيد إلى البرلمان ليستمر فى تزعم 
حركة المقاومة ضد الملك + وأودع سجن لندن ١57١‏ » ولكن سرعان ما أطلق 
سراحه م ومات غير نادم Tabb e (AWE)‏ أشد الإخلاص لنصوص القائون 
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وصرامته » sy‏ لنا أربعة مجلدات من « مجموعة القواندن » لا تزال تشكل مرجعاً 
هاما فى القضاء Cg WEY‏ 


وق نفس الوقت كان جيمس يتابع مع الرلان مناقشته الى كان لا بد أن 
تتمخض ف عهد aul‏ عن ارب الأهلية وقتل الملك . إنه لم يكتف بمارسة JS‏ 
السلطات الى كان Gre‏ الثامن واللزابث قد سيطرتا م) على مشر عبهما المتذمرين 
أو الذين روعهم الهديد » إنه صاغ دعاواه على ألما أوامر iaj‏ + فأعلن إلى 
١١١9 Oly‏ 


إن مقام الملكية هو أسمى شىء على الأرض + NM OY‏ 
لا يقرمون مام الله على الأرض وبحاسون على عرش الله ؛ 
فحسب » بل إن الله نفسه يسمهم AAT‏ أو أرباباً ۾ ١‏ : م 
إن الملوك يسمون نحن at 6 UT‏ عارسون شيا شبباً 
بالسلطة الإلهية على الأرض . فانكم لو تدبرتم فى line‏ 
الله لوجدتموها مجتمعة ومتفقة فى شخض اللك > إن الله 
قادر على BE‏ أو التدمير والإفناء » على البناء والهدم e‏ 
وفق مشيثته ؛ يبعث الحياة أو يرسل الموت » محاسب كل 
الناس ولا محاسبه أحد . . . وللملوك نفس القدرة أو القوة : 
me]‏ يصنعون رعاياهم أو pr pals!‏ » ولم القدرة ؛ ولم الكلمة 
العايا على كل رعاباهم © وف كل الأمور » ومع ذلك لامحاسهم 
أحد إلا الله وحده . وهم السلطة فى أن يحعلوا : : : من 
ables‏ قطم شطرئج SA‏ كيف شاءوا — فالبيدق يطبح 


)8( بردى T‏ ؛ olas‏ وسةكوك الثائية - وهى أرملة edly yen‏ هاتونكانت ساملا عندما بى بها 
كوك ؛ aag‏ آوی إلى الفراش es‏ يده leb; Je‏ فاحظ Cy‏ يتسرك ¢ Side bo : aL‏ لم 
فى لوم اء 0 ابت ,الا لما :زوجت Lele‏ ) حذا تلاعب بالالفاظ فى Cook - Coke ijl‏ ( 
رمکن أن شب أجاكانت قد رضت glai‏ من منافسه بيكون , 


en Yu ~~ 


بأسقف أو بفارس — فرفعون YW‏ من رعاياهم إلى عنان السماء 
أو خسفون به الأرض UIT, ٠‏ يتصرفون فى BT‏ 

وكانت هذه.حطوة إلى الوراء OY e‏ النظرية السياسة فى العصور الوسطى › كانت 
قد حعلت اللك دوما . WU‏ عن الشعب صاحب السيادة . والبابوات فقط هم الذين 
pled‏ | أنهم نواب الله على الأرض : ولكى نضى على هذه الدعوى أفضل واجهة 
نلسفية »> مجدر بنا أن yond‏ أن البابواث ‏ يوصفهم الرؤوس العليا للسيادة 
والسلطان فى العصور الوسطى e‏ كالوا قد آمئوا OL‏ الدوافع الفردية فى الإنسان 
قوية إلى حد أن الإبقاء على النظام الاجماعى لا dh‏ إلا بأن يغرمن فى نفوس 
الناس 3 إجلال ola‏ للسلطة الدينية »> وللبابوات بوصفهم صوت الله وممثليه . 
ولكن إضعاف الإصلاح الدينى لاسلطة البابوية أو هدمها . كان قد ترك السلطات 
السياسية مسئولة فى المقام الأول » أو فى الهاية > عن النظام الاجماعى Ka‏ هؤلاء 
of, Lat‏ السلطة البشرية الخالصة عرضة للتحدى : إلى درجة tel‏ لاتقوى على كبح 
sil cle‏ عات غير الاجماعية فى الإنسان » بطر يقة فعالة أو من الناحيه الاقتصادية. 
ومن م نمت نظرية Ge‏ الملوك الالمى »جنبا إلى جنب » مع تطور القوميةوالانتقاص 
من سلطة البابوات . وبعد أن تول الأمراء اللوثريون فى آلائيا » السلطات الروحية 
الى كانت للكئيسة القدمة ف بلادم ؛ أحسوا eih‏ محقون فى أن نحيطوا أنفسهم 
بالهالة RAY!‏ الى اعتقد معظم الحكام والملوك قبل ۱۷۸۹ أنها أساسية لا يستغى عنما 
للسلطة الأدبية والسلام الاجماعى . وأحطأ جيمس ف التعبير عن هذا الافتراض 
بوضوح أكثر مما ينبغى » وفى اشد صيغة تطرفا , 

وكان من ALI‏ أن يتقبل OU‏ » قبولا نظريا ( مع ابتسامات (Robe‏ هذه 
الاستبدادية الملكية » إذا كان أعضاؤه » كما كان الحال مع الزابث وهى فى أوج 
lee‏ » من كبار ملاك الأراضى ‏ الذين كانوا مدينين للوك التيودور بأعمال 
جليلة بطولية .ولكن مجلس العموم الآن كان يضم بن أعضائه البالغ عددهم >٦۷‏ 
عضوا » كشرا من ممثلى الطبقات التجارية الناشنة الذين لايستسيغون سيطرة ملكية 
بلا حدود على أموالهم إلى جائب كثير من البيوربتائيين الذين بنكرون على الملك 
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دعواه فى أن Ke‏ ديانتم . وحدد املس حقوقه فى إغفال جرئ لألوهية جيمس» 
أو حقوقه الإلهية . وأعلن أنه له القول الفصل فى te‏ انتخاب أعضائه . وطالب 
بحرية الكلام » وحصانة أعضائه ضد القبض ere‏ فى أثناء العقاده » cl,‏ أله 
بغر هذا لا يكون للرلمان أى معى أو قيمة : واقترح أن يتولى التشريع فى المسائل 
الدينية » وأنكر سلطة الملك فى الفصل فى مثل هذه المسائل دون موافقة البرلمان . 
على أن الأساقفة الأنجليكانين على أبة حال طالبوا يق المجمع الكنسى الأتجليكانى 
فى الفصل ف الأمور الكنسية » على أن مخضع قرارته لموافقة الملك . 
وأبلغ رئيس مجلس العسوم جيمس أنه ليس للملك أن يسن قانونا » ولكن 
يستطيع فقط أن يعتمد أو يرفض أى قانون oye‏ الراان ٠‏ وأعان الجلس ف بونية 
٤‏ : «أن امتيازاتنا وحرياتنا هی حقوقنا وتراثناالقانونى + : : وليست محال 
من الأحوال أقل شأنا من أراضينا ومتاعنا . . . ولا مكن التزاعها be‏ » دون أن 
يكون فى ذلك إساءة صارخة إلى المملكة بأسر ها(" » : 


وهكذا نسجت bye‏ الزاع Zo‏ بين « حقوق » الملك و١‏ امتيازات » 
| اران » هذا التزاع الذى قدر له أن علق ديموقراطية انجلارا » بعد مائة من 
السئن توالت فما الانتصارات والهزاكم : 

م ب fa‏ امرة البارود Yea:‏ 


وفوق اله ,اع الاقتصادى والسياسى استعرت نار الحرب الديئية » ضاربة فيه 
مجلور عميقة . وكانت معظم النشرات الى ممت الجو » عبارة عن OA‏ عنيفة شا 
البيورية نيون على الأساقفة والطقوس ASI LEY‏ » أو الانجليكانيون على صرامة 
للبيور يتانين وعنادهم > أو شا هؤلاء وهؤلاء على مؤامرات الكاثوليكٍ لإعادة 
اتجلير | إلى حظيرة e‏ وم بقدر جيمس فظاعة هذه النقضاء 6 وكان عام 
« بوفاق شيه ودی » بان البيوريتانيين والأنجليكانيين › ولهذا الغرض دعا زعماء 
ne al‏ إلى مور ف ٠١‏ هامبتون کورت » ١١٠١4 hey VE)‏ ) + ورأس هو 


الاجماع ¢ als,‏ 7 قسطنطن PT‏ 4 6 وأدهش الطرفين كلما بعلمه اللاهوق 
yte)‏ ( 
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وبراعته فى dat!‏ والمناقشة »> و لكنه أصر على و مذهب واحدء ونظام واحد » 
وديانة واحدة شكلا e » OMe yd yy‏ وأعلن أن النظام الأسقق أمر لا معدى 
عنه . وذهب أسقف لندن إلى أن الملك ملهم من عند الله + و« daly‏ ر له مثيل 
منذ عهد المسيح OP‏ . ولكن البيوريتانبين شكوا من أن اللاك تصرف وكأله 
طرف ف الدعوى » أكثر منه Re‏ أو قاضيا فسا » ولم يتمسخض ÈA‏ عن شىء 
اللهم إلا القرار ZW‏ الذى لم يكن يتوقعه أحد » إلا وهو إعداد ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس . وأصدر المجمع الكنسى الانجليكانى فى ١1١4‏ بعض القوانن 
انى تطلب من كل رجال الدين اتباع قواعد الكنيسة الاتجليكائية : وفصسل 
الذن رفضوا الامتثال » وسجن آخرون » واستقال كثيرون » وهاجر فريق pl‏ 
إلى هولنده وأمريكا . 


وجلب جيمس على نفسه الحزى والعار باحراق اثنين من طائفة الموحدين ر الذين 
يرفضون التثليث ويةولون بالتوحيد ) بنهمة الشاك فى ألوهية المسيح » برغم البراهين 
الى قدمها الملك الهم 1717 ) . ولكنه أحسن صنعا فى أنه لم جز بعد ذلك 
الاعدام بسبب SAE‏ الديى » فكان هذان الاثنان ge AT‏ الى حتفه بنهمة الكفر 
فى انجلئرا , وباطراد التحسن فى الحكورمة a sal‏ . أخذت تود . فى بطء »> 
الفكرة القائلة ob‏ النسامح الديى ينسجم مم الأحلاق العامة والوحدة الوطنية ء 
وتغز و ما كان راسخا فى الأذهان ٠‏ بطريقة تكاد تكون شاماة » من أن النظام 
الاجماعى يتطلب ديالة وكئيسة لا ينازعهما أحد . وحاول ابونارد بوشر فى كتابه 
و السلام OF CAE) » gl‏ يدلل على أن الاضطهاد gill‏ برسم هرة AEI‏ 
ويؤدى حما إلى النفاق . ويضر بالتجارة ٠‏ وذكر ratte ol, eee‏ والمسيحيين 
والآتراك المسلمين متسامحون فى القسطنطينية ٠‏ ومع AUS‏ فهم جميعا مسااون » 
ويعيشون فى سلام”!"2 » على أن بوشر هذا يرى أن الأفراد الذين تشوب عفيدتهم 
شائبة الحيانة ‏ ولعله يقصد الكائوليك ال ney‏ فعون البابا فوق منزلة الملك س ينبغى 


أن بحرم علهم عقد الاجماعات : أو الاقامة لى أبعد من عشرة أميال من 
مدرة لندن , 


١ —‏ مس 


كان جيمس فى أغلب الأحوال دوحاتيا متسامحا ( ابحزمية » الدوجاتية : توكيد 
الرأى أو القطع به e‏ بفطرته ودون مبرركافاء أودون أن يكون leia‏ على 
عقدمات سليمة موثوقة ) . لقد أغضب البيوريتانيين بتشجيعه الألعاب الرياضية d‏ 
أيام الأحاد » شريطة حضور الصلوات الأنجليكانية أولا .وكان ميالا إلى إرخاءقبضة 
القانون على الكاثوليك . وبرغم معارضة روبرت سيسل وامحلس > أوقف قوانين 
العصيان » وأباح للقساوسة دخول الريف وإقامة القداس فى الدور اللخاصة . وعلى 
طريقته الفلسفيةغير e NAL‏ راوده حل التوفيق بين الكاثوليكية والروتستانتية ى 
العام المبيحى 2*0 . ولكن عندما تكاثر عدد الكاثوليك بفضل هذه البارقة من 
النور والأمل . وندد البروريتانون بتساهله » أجاز تجديد قوانين الزابث العادية 
للكاثوليك ٠‏ والتوسع فہا وتطبيقها ( ۱1١٤‏ ) . من ذلك أن ارسال أى فرد 
للدراسة فى جامعة أو معهد لاهوتى فى اللحارج كان بعاقب عليه بغرامة قدرها مائة 
جنيه . ونفيت وأبعدت كل الارساليات الكاثوليكية » وحرم أى تعلم SIGE‏ : 
وفرض على كل الكاثوليك الذين عتنعون عن إقاءمة الصلوات الأنجليكانية غرامة 
قدر ها Oy phe‏ جلما فى الشهر » ويستتبع أى نلف عن دفع مثل هذه الغرامات 
مسادرة الممتلكات الأصاية أو الشخصية » والاستيلاء على الماشية فى أرض المقصر 
فى ٠ sal‏ وعلى أثاثه وملابسه ¢ لمصلحة ret‏ 


ورأى أشباه ytl‏ من الكاثوليك أنه لم يعد أمامهم OW‏ من علاج ممذه 
DLL‏ إلا القتل . وكان روبرت كاتسبى قد شهد أباه Gly‏ من السجن بنهمة العصيان 
فى عهد اليزابث » وانضم إلى ثورة اسك ضد الملكة . وهو الذى فكر الآن d‏ 
مؤامرة البارود للسف قصر وستمئسير ٠‏ ف الوقت الذى مجتمع فيه الملك والأسرة 
المالكة . واللوردات والنواب لافتتاح الرلمان . وأشرك معه فى المؤامرة توماسوثر» 
وتوماس برسی : وجون رايت 6 وجى فوكس Guy Fawkes‏ ¢ وتعاهد الرجال 
الخمسة فما بيمم وأقسموا على سرية الموضوع c‏ ووثقوا عهدهم بتناول القربان 
المقدس من يد مبعوث جزويى اسمه جون جبرار . واستأجروا دارا ملاصقة 
pail‏ » وظلوا يعماون سنة عشرساعة يوميا ليحفروا لفقا من قبو إلى قبو » وأفلحوا 


7١70‏ ب 


قيا أرادوا . ووضعوا COW‏ برميلا من البارود تحت قاعة الاجماع فى مجلس 
اللوردات مباشرة . وعطل تکرار تأجيل إنعقاد Gabel‏ مرة يعد أحرى . تلفيذ 
مشر وع المؤامرة » تعطيلا مشوباً بالقلق والشك . وطيلة عام ونصف العام كان على 
المتآامرين أن بزكوا نار الغضب فى صدورهم . Ki‏ خامرهم الشلك فى فضيلة 
أو صواب مغامرة يروح ضحيتها كشر من الأرواح BW‏ . مع من يظن الكاثوليك 
يلا هوادة ولا رحمة ept‏ مذئبون . وسأل كاتسى ٠‏ رغبة قإعادةالطمأنينة إلىنفوس 
المتآمرين ‏ سأل هئرى جارنت أسقف الخزويت ی AEI‏ : هل d Sle‏ الحرب 
الاشتراك فى أعمال قد تودى عياة اناس غير محارين . فأجاب جارنت ob‏ كل 
الشرائع السماوية تجز هذا الأمر » ولكنه حر كاتسبى من أية مؤامرة على حياة 
dll‏ الحكومة ٠‏ لن E‏ إلا مزيداً من الشقاء على الكاثولياث bis > WEY‏ 
الأسقف مخاوفه وشكوكه إلى البابا وإلى زعم ces tt‏ »> فأمروه بالابتعاد عن كل 
دسائس سياسية o‏ وأن PA dat‏ عاولات ضد gaily . OMA‏ كاتسى إلى 
رجل آخر من الحزويت - اسمه أوزوالد جرينواى ‏ «ألناء الاعتراف » بسر 
المؤامرة الى تضمنت الآن انخاذ تدابير أحرى لقيام الكاثوليك فى انجائرا بثورة عامة . 
وأبلغ جرينواى زميله جارنت بالموضوع « وحارالرجلان الحزويتيان بين أمرين : 
إفشاء سر المتآمرين إلى الحكومة » أو الصمت » وآثرا السكوت » ومع ذلك بذلا 
قصارى جهدهما ايثنيا المتآمرين عن تنفيك خطهم ٠‏ 

وسعى كاتسبى — ليخفف من وخز الضمير عند زملائه ومن مخاوفهم - إلى 
انخاذ of obs Al‏ يتسلم أعضاء oll all‏ الموالين لهم > فى صبيحة اليوم الحدد للاجماع 
رسائل عاجلة تستدعهم إلى حارج وستمنستر. وأنذر فرد صغير الشأن بن 
المتآمرين » صاءيقة لورد مونتجال قبل موعد الانعقاد بعدة أيام . فأطلع مو نتتجال 
روبرت سيسل على جلية الأمر ؛ فنقل الجر إلى الملك » Jed‏ عملاؤهم وأعوائهم 
إلى الأقبية » وهناك وجدوا فوكس » كما وجدوا المنفجرات Suid‏ وق 
4 نور Gad ٠٠٠١‏ على فوكس واعترف عا كان يقصد ad]‏ من نسف الرلان 


فى اليوم التالى ٠‏ ولكنه على رغم التعذيب الشديد رفض الإدلاء بأسماء المش مركن 


<= 
معه . ولكن هؤلاء على أية حال » كشفوا عن ألنفسهم بحمل السلاءج وغاولة 
امهرب . فطوردوا » وجرى قتال أصيب فيه كاتسبى » وبرسى » ورایت » جروخ 
قتالة . وجرى الببحث عن أثباعهم وأودعوا السجن. وعندما قدم المسجو نون للمحا ك 
nel‏ فوا صراحة بالمؤامرة . ولكن أى نهديدأو تعذيب لم يحملهم على توريط القساوسة 
الحرويت فما . واقتيد فوكس وثلاثة آخرون » وسط شوارع المديلة من السجن 
إلى دار الرلمان حيث أعدموا ( ۲۷ يناير ٠١١١‏ ) . ولا تزال JEE Male‏ بيوم 
o‏ نوفير على أنه يرم جى فوكس » بإطلاق الصواريخ والألعاب الناربة وحمل 
تماثيل أو صور جى والطواف ہا فى الشوارع . 
وفرجبرارد وجرینرای إلى القارة » ولكن قبض على جارنت ومعه جزويى 
yeu pal‏ أولد كورن . وق السجن dey‏ هذان الاثنان من الوسائل ماحسباه سبيلا 
لاتصال ey ot‏ . ولكن الحواسيس نقلوا Lyall‏ بنصها, واہم كل منهما 
على انفراد ذه الأحاديث SSG‏ جارنت : وأقرها أولد كورن . فاعيرف 
جار 23 aly‏ کان كاذبا . وامبارت قواه فسلم بأنه کان <لى عام بالمؤامرة » ولكن 
ا أن أنباءها وصلت اليه عن طريق جريئواى الذى تلقاها عل امها سر من أسرار 
, الاعثراف , . فإنه لم يشعر بأنه حر فى افشائها . ولكنه على أية حال بذل كل 
Gl‏ طاقته لإحباطها . فأدين بالتسر غلى المؤامرة » TIY‏ . وتمهل الملك لمدة 
call hee‏ ف de gal‏ الک باعدامه » وأبلغوه كذباً أن Bul gaye‏ سجن 
لندن ١‏ العرج» فأرسل إايه خخطاباً وضع الرقباء أيدمهم عليه . وسثل جارنت عا إذا 
كان قد اتصل لجر ينو ای jl‏ > فواجهوه مخطابه » فدافع al gi‏ إن المرا وغة مباحة 
لشخص ف سبيل إنقاذ حياته . وى # yl‏ أعدم شتقاً » COU jag‏ 


ott dl Qo,‏ أنه على ge‏ فى تشديد القوانين ضد الكاثوليك » فنعوا من 
مزاولة الطب أو الاشتغال بالقانون » ومن استخدامهم أوصياء أو حراساً قضائيين » 
وحظر علہم أن يبعدوا بأكثر من خمسة أميال عن «ساكابم » كما طلب للم أن 
يؤدوا قسما جديدا » لاينكر سلطة البابا فى خلع الحكام المدايين فحسب ولكنه 
كذاك يدمغ الإصرار على هذه السلطة بأنه JE‏ موصوم بالعقوق والاسوق والكفر» 


-Y\t— 


ل بسكو جب yr Cr) Ze}‏ رم اليابا iol ltl Jy‏ ثل هذا endl‏ 3 وامتثل 
Ut‏ أغلبية: IEY eld gS‏ وارتضت الةم , أقلية كبر 3 . وى ٠٦٠١‏ أعدم ستة 

من القساوسة ”لر فضمم eal‏ وإقامهم القداس : ag.‏ بن ۱٦۰۷ le‏ و ۱٦۱۸‏ اعدم 
سئة عذر only ' WO 4 oT‏ السيجون bas‏ مات من المقساوسة SN Tide;‏ من 
الكاثو ليك العادين ٠‏ وبرغم هذا الإرهاب كله » استمر Cay bl‏ لى J‏ 
pies‏ > فى 15١8‏ كان يوجد مہم ۸ على لأقل VIN e‏ کان متهم 
CFOYTAE‏ . وشق بعص cay jt!‏ طر يقهم إلى إسكتائده Stay.‏ أعدم واحد ممم 
ل جون أو جيلى  ce Wied‏ بعد أن سحقت رجلاه فى « الدهق » ST)‏ 
التعسذيب) » وإبقائه sul Tha‏ ممانية أيام بليالما بغرز الدبابيس Dabi‏ 
وهكذا وقعت أوزار الكنيسة القدمة على رأسبا هى » على يد الحقائق والقوى 
والسلطات الخديدة 


تابعت أشوة alll‏ مسر تما فى الأدب » كما تابعما فى الدين . وإنى لأنسب 
إلى عصر جيمس » اانصف الأروع ف روايات شكسبير ؛:وكثراً من روائع COLLET‏ 
ومعظم روائع جونسون » few gg‏ » ومدلتون : ودكر e‏ ومارستون » وبعضا 
من أحسن JET‏ ماسنجر » وكل روائع بومونت وفائشر » وى الشعر دون › 
وق pil‏ برتون . وأروع وأكرم من هذا كله الكتاب المقدس ترحمة الملك 
جيمس » وتلك أمجاد تكفى OV‏ يتألق ا أى عصر » وكان الملك يتذوق المسرحية . 
وق أحد الاحتفالات بعيد الميلاد مثلت أربع عشرة رواية فى البلاط الملكى . 
وق 1١١‏ احترق مسرح « الحلوب »عن آخخره لتيجة إطلاق مدفعين استلزم 
lS Ue‏ ما أعيد بناؤه ١١ dy.‏ كان 

فى لندث أو WL‏ ما غر pen phe das‏ 


وكان جورج تشاعان يكير شكسبير محم ن ساوات » yEy‏ بعده ثمالية عشر 
Lle‏ » وشہد BH‏ عهرد CUTIE 100A)‏ . وشق طريقه فى أناة وروي 
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حبى صار فحلاق فنه » وكان فی ١١48‏ قد أكل بنجاح رواية مارلو 
Hero and Leander‏ »ونشر سبعة كتب من الإلياذة . ولكنه لم ينجز ترجمة 
SIEA‏ حی 2٠١5١6‏ وظهرت أحسن رواياته فما بين VEV‏ و .15١‏ وفتح 
للم سرحية الإنجليزية مجالا جديدا » حين اقتدس من التاريخ الفرنسى الحديث فكرة 
رواية Ambois‏ ,ل Bussy‏ (۷٠٦۱؟)‏ خسة فصول من الخطابةالصاححيةالمليئة بالتهديد 
والوعيد » لا يكاد يلطف من عنفها ٹیء من سحر البيان » ولكنها تقوى إلى حلب 
مزعج فى صحيفة يتبادل فما بوسى وعدوه التحيات الساخرة Rell‏ العسيرة المهضم 
قدر poe‏ هضم dy, EL‏ يفق تشاعان قط من التعلم أو لم ينقطع عنه » فإن القدر 
الكبير الذى حصله من اليونانية » والقدر الأكير من من اللاتينية استحوذا على كل 
Sb‏ وکر co‏ .يفك خاق + بوإن رورو ااه A pall‏ اضرب op‏ اهب 
المضنى محرد الاطلاع والدرس 6 لاحبا فى الروايات أو الاستمتاع ما . ولن نهج 
كنا فعل كيتس c‏ « لأول نظرة ab‏ على ترحمة تشاءان wg ae gh‏ . فثمة حيوية 
دافقة هنا Seay‏ فى in Àl‏ السباعية الفاعيل تسمو ما فوق ترجمة بوب ؛ الى هى 
أفضل بصفة le‏ » ولكن atl gion‏ تبيخ فى dell‏ > فإن التفاعيل السداسية 
الوثابة فى الأصل تداعبنا بتناغم أسرع مما تفعل التفاعيل الموزونة المقيدة فى الشعر 
لمقفى . إن أية قصيدة إنحلز ية طويلة مقفاةلم تتخلص من النعاس الذى يغلب على 
أناشيد نحارة البندقية . وحولتشامان إلى ر شعر ملحمى Doli‏ عشرية المقاطع ليتفق 
كل اثنين فى القافية ‏ حول الأوديسية فى ترحته لها بنفس قوة الهدئة . ولابد أن 
جيمس غلبه النعاس تحت هذه الأغطية الثقبلة » إلى جانب إعاءات هومميروس 
العارضة » oY‏ أهمل فى دفع alee‏ الثلماثة جنيه التى كان الأمير الراحل هنرى قد 
وعد بدفعهه إلى تشاعمان » عند إتمام الترجمة . ولكن ارل سومرست أنقذ الشاعر 
العجوز من الفقر . 


وهل تو قف قليلا عند توماس هايوود 4 وتوماس مدلتون c‏ وتوماس دکر ۰ 
وسيريل Hage‏ »> وجون مارستون ؛ أو يسمحون انا Ob‏ نمر عام مر الكرام 


مع تحية متواضعة لشبرتبم المتأرجحة » أما فلتشر » فلن ستطيع أن نبخسه حقه . 


Yi-‏ س 


فانه فی ذروة مجده ( ١588-1511‏ ) رفعته الجائرا » فى dle‏ المسرحية » إلى 
المرئبة التالية لمرتبة شكسبير وجونسون . كان فلتشر ابن أحد أساقفة لندن dlae‏ 
أخأو ابن ع OW‏ شعراء من طراز متواضع » فرضع الشعر وترلى على القواق» 
aly‏ هو إلى هذا SI Al‏ ماكسب من ميزة اشتراكه مع شكسبير d‏ و هرى 
الثامن » » « القريبان النبيلان e a‏ ومع ماستجر ف edha Goth ١‏ 
واشيراكه بأعظم النجاح مع فرانسيس بومونت . 

ومن هذا الطر ز أيضا ولد فرانك . وكان اينا لأحد القضاة البارزين Lely ٠»‏ 
لشاعر صغير الشأن › ولد قبله ply‏ ومهد له طريق الحياة . وأخفق بومونت d‏ 
اتمام دراسته ی أكسفورد أوق أحد معاهد الحقوق The Inner Tempre‏ وحاول 
أن مجر ب قلمه ق شعر المرح » وانةم إلى فلتشر ف كتابة الروايات . وشارك 
الأعزبان الوسهان الواحد مهما A‏ ؛ فى الأكل والنوم » والأمتعة والملابس E‏ 
والدليلات والأفكار» أو كا قال أوبرى كانت ثمة 'مرأة شركة bapa‏ وكان 
ad‏ تشابه غريب فى GT‏ هاو OMA LAY po‏ م. وتعاون الاثنان على مدى عشر 
Dl gus‏ فى إخر اج Obl»)‏ مثل The Maids’ Tragedy, Loves Liesa- Bleeding,‏ 
Philaster The] Knight of the Burning Pestie‏ والحوار قوى › و AKI‏ عاصف 
طنان ¢ .وحبكات الرواية متشابكة تشابكا بارعا ٠‏ ولكن حل عقدها كان متكلفا. 
وقل أن ار تى التفكير إلى مستوى الفاسفة . ومع ذلك فان هذه الروايات كا يؤكد 
للا دريدن كان هما فى أواخحر القرن » من الشعبية على المسرح » ضعف ما كان 
لروايات شكسبير OD‏ 1 

وتوق پومونت فى سن الثلاثين » ف العام الذى توق فيه شكسبير ؛ وبعد LIS‏ 
كةب فلتشر مفرده أو مع آحرين ؛ سلسلة طويلة من الروايات الناجحة الى جر علها 
الأسيان ذيوله + ونيعت ملهاة من رواياته الى قامت على دسائس ملتوية صاخبةمر حة» 
نبعت من ماذج أسبانية › کا آنا بدورها # بتركيز ها على الزلى — مهدت penal)‏ حية 
فى « BW‏ عودة الملكية » . ولما تعب من هذه المناظر الدامية أو الداعرة « أخرج 
فى 1١٠١8‏ ) رواية رعوية ١‏ الراعية halal‏ , خالية من المراء والحمق ٠»‏ مثل 
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رواية شكسبير , حلم ليلة منتصف الصيف » . بل ألما تنافسها أحيانا من حيث 
الشعر . فان كلورين » بعد أن مات ae‏ الراعى تأوى إلى كوم ريق سيط 
بالقرب من مقر ته وتقطع على نفسها عهدا ألا تبرحه حتى يوافها الأجل pA‏ : 

سلاما aT‏ الأرض المقدسة الى تحتضن بن ذراعما الباردئن » 

أصدق رجل أطعم قطعانه على سهول تساليا c 5 yal sel‏ 

رهكذا أحبى جدثك » وأولى بنذورى الأولى » وأقذم نظرات 

الأكبار والاجلال لرفاتك الى لاتزال موضع حى . وهكذا 

أحرر نفسى من دفء وحرارة أى حب ينشأ من بعدك » وأودع 

كل رياضة أو ج أو ألعاب سارة » يعتز مها الرعاة . و أنيتوج 

بعد الآن جبيى بالا كاليل الغضة النضيرة » لأتصدر حلبة 

الرقص . ولن أفرح أو gl‏ بعد اليوم T‏ الغادات اليائعات 

والرعاة المرحينءولا بصوت المزمار ذى الأنغام العالية السارةف 

واد lb‏ » حين يداعب النسم العليل الأغصان » ولسو ف أكون 

gbi عن هذا كله ؛مادمت أنت نأیت عنى » یامن كنت‎ she 

کا إل ir ga al oe‏ بالأزهار الناضرة » بوصى ملكة 

الصيف » على حين برتدى صبية اارعاة اللون الأخصر الزادى 

المفعم بالحياة e‏ مع المنجل المروق . والحقيبة all‏ المصنوعة 

من ابحلد الناعم الحميل . ولكنك وليت »> وقد ولت هذه 

كلها adc te‏ فى كل شىء » اللهم إلا ذكراك العزيزة › 

الى سوف تبي من بعدك » والى سوف تنمو وتلتعش e‏ طلما 

كانت هناك مزامير تصرخ أورعاة مبهجون يغنون . 

وألقيت هذه القصيدة الرعوية مرة واحدة ثم اختفت من المسرح . وأى 

حظ من الجلهارة والعفة fl‏ هذه التسبيحة » ف عصر لايزال het‏ بانفعالات 
عهد اليزابث ؟ 
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أما أقوى الكتاب pall‏ حين ى عهد جيه ان وأسوأم ‘ فهر جوكث و يسر 8 
وثدن لانكاد نعرف شیا عن حياته » وعى فى ALAL‏ جهراة . وحن نستنئج حالته 
النفسية من مقدمة أحسن رواياته م الشيطان الأبيض » ( ٠١١١‏ ) حيث يطلق على 
هرر المشاهدين 0 الحمير الجهلة ) deh Pew Agen a‏ الأعان 0 ob‏ الأنفاس الى 
تخرج من اللحمهور العاجز كفيلة Ob‏ تسمم أعمق he pea‏ مأسوية . والرواية هى 
قصة فكتوريا أكورامبونى » الى هرت آثامها IOUT y‏ إيطاليا ( ١581‏ — 
oA‏ ) أيام gab‏ لة وسير 5 وس فكتوريا ol‏ دخل زو جھا dan Y‏ مع t Wla‏ 
فتستجيب DUDA‏ دوق براتشيانو العرى » واقترح oh‏ يعمل هو على التخلص من 
لفكتوريا هو فلامنيو الذى كان يقدم JA‏ هذه edt‏ أشد الأشعار سخرية فى 
الأدب الانجليزى . وقبض على فكتوريا للاشتباه فمها ٠‏ ولكنبها ندافعم عن نفسها فى 
جرأة وبراعة إلى حد بجعل ple ol‏ يفزع من لغته اللاتينية وأى كار دينالمن قلنسوته. 
¢ اختطفها براتشيانو من بين يدى العدالة . فطورد الاثنان وأخمرا . قتل الاثنان 
هم من كانوا يتعقبونهما » قتلة مفاجئة مشرة أشبعت رغبة pay‏ إشباعا Uli‏ طيلة 
سئة كاملة » لقد Ca ye‏ حبكة الرواية علاجا حسئا » ورسمث الشخصيات رسا 
مماسكا متناغما . وكانت اللغة غالبا قوية أو كرسبة » والمناظر العصيبة قوية . 
وارتئع الشعر أي ذ إلى ٠س‏ وى نصاحة شكسبير . ولكن ال و'ية بالا بة للدوق 
الذى أصابته المداية بالوسوسة وشدة Redd‏ » شوه فظاظة فلاءنيو المتكلنة . 
pall Samy‏ 8 الرائسة » كما شو هما celal‏ واش ثم الى سارت a3) on s‏ 
الشفاه . ر أواه : لو JT‏ أستطيع قتلك cpl‏ مرة فى الوم الواحد » Jalg‏ هذا 
أربع سنو'ت سويا » لكان هذا شما قليلا جداء (۳) ,كما كان يشوه الرواية 
الفحش المننشر فما 3 حيث ترددت n ilaa!‏ البغى » ف كل t TEGE dane‏ م 
الألفاظ المزدوجة المعانى gl‏ رما حجل هلها شكسبير اسه . 

وعاد وبستر إلى الأرض المخضبة ,'ماء Geil‏ فى رواية , دوقة CNY) J‏ 
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فان فردينائد دوق كالا.ريا » حرم على دوقة أمالى asl.‏ الشابة MeV‏ الزواج 
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مرة ثانية » EY‏ إذا مانت بلا زوج » فإن أخاها الدوق يرث أمواها GA.‏ الدوقة 
للطهارة AACA‏ الى أكرهت عاما ؛: 


إن الطيور الى تعيش ف المروج وفق هوى 
الطبيعة dal‏ » نحيا حياة أسعد من 
حيائنا » حيث تستطيع أن تار lady‏ 
وتشدو Ch,‏ العذبة لاربيم 2“ . 
واستہدت ہا الذهوة OL Aly‏ 4 فأغرت فهر ماما أنطونيو بالزواج ebat‏ 
وءضاجعة عاجلة . فدبر أخوها فر ديناند قتلها . وى الفصل الأخير نرى شخصاً 
يقتل فى كل دقيقة ٠ LA‏ فالأطباء يستعدون بالسموم » والمتوحشون Ce prt‏ 
ولم يتذرع أحد بالصير انتظاراً لقصاص عادل أو حك مشروع . أما أسوأ الأشرار 
الأوغاد فى الرواية ‏ الذى قتل الدوقة واستولى على بمتلكاتها » واتخذ له حليلة ثم 
قتلها ‏ فهو كاردينال e‏ ولم يكن ويسر من أنصار البابوية . وهنا أيضاً توجد 
توريات Jd‏ صراحة بالغة » وتصمم على استنفاذ ألفاظ اللعنة والبخض » واستتكار 
وحذى مشوش BLL‏ الإنسان . وترى tad‏ من النبل أو الإحلاص أو الرقة فى الأركان 
السحيقة لهذه Ad)‏ المطالمة > فان فرديناند pania‏ نفسه ؛ ويبكسم بالشفقة yaad‏ 
الوقت » وهو ينظر إلى eet‏ الى لا تزال حميلة فى رقدة الموت . 
ر غط ا وجهها ! عيناى تنهران ! لقد ماتت فى عنفوان شبا LOM.‏ 
ولكن سرعان ما يستعيد وحشيته . 


ولتأمل فى شىء أعذب وأحلى من هذا كله عند الرجل الذى كتب , اشربى من 
أجل أنا وحدى c‏ بعيزيك Drink to me only with thine Eyes . q‏ 


6 بن جراسون : 16۷۳ ؟ — VARY‏ 


ولد ف وسئمف عر بعد وفاة أبيه بشبر واحد 6 وعمد نحت امم بثيامين جونسون » 
وأسقط من acl‏ حرف الباء تمي أ لشخصه > ولكز دور العلباعة ظات تستخدمه 6 


a Yie سے‎ 


ولو آنه مات » حى 184٠‏ ء ولازال يظهر على لوحة ilu‏ على جدران كليسة 
وستمئستر . وكان ازوج الأول لأمه قسيسآ . وكان زوجها الثانى بناء بالأجر . 
وكانت الأسرة فقيرة معدمة . وكان على بن أن يشق طريقه إلى التعام بصعوبة بالغة . 
وما كانت إلا الشفقة الى ملأت قاب صديق بصير لزوده SUL‏ ليلتحق ممدرسة 
وستمنستر » وساقه حظه إلى الوقوع نحت إشراف « وكيلها » المؤرخ العام الأثرى 
ولم كامدن ٠‏ وإنصرف إلى الدراسات ااندعة » مع عداء أقل من العادى » وأحب 
شيشرون وسنکا » وليفى وتاسيئس » وکو نتلیان > وزعم بعد ذال e‏ وواضح أله 
على حق ‏ « أنه يعرف من اليونانية واللاتينية ATT‏ من شعراء CM a grease IEI‏ 
على أن « مرحه ۾ السريع الاهتياج والإثارة » وعالم لندن الحشن العنيف بلا حدود > 


هما اللذان حالا دون أن يدمر تعليمه أنه . 


وبعد تخر جه ی وستمذستر التحق بکہر دج حیت « بقى ‏ کا يقول أول مؤرح 
als‏ — أسابيع قليلة « eth‏ إلى مورد رزق (ON ST‏ 6 وأراد a)‏ زوج al‏ 
أن يكون صى بناء » وقد نتخيل بن جونسون وهو يتصبب عرقاً ويضطرب لمدة 
سبع سنن دأبا » وهو يرص الطوب ويفكر ف الشعر . ثم فجأة تحرج إلى الحرب > 
وانساق فى ثيارها » واندفع إلما بنشاط وحيوية أكثر منه إلى صناعة البناء 
«وخدم فى الأراضى الوطيثة » وبارز جندياً من الأعداء » فصرءه » وسلبه ما معه » 
oles‏ إلى الوطن يروى قصصاً مفصلة . وتزوج وأنجب أطفالا» وارى منم lal‏ 
ثلاثة أو ST‏ . ووقع الشجار بينه وبين زوجتء فهجرها لمدة + سسئوات » ثم عاد 
وعاش معاً عيشة ينقصها ااوفاق والانسجام حى مانت , ولا تعرف ايو نفسها كيف 
کان بن جونسون س زوجيا ب يدبر معاش الأسرة . 
ويكون GET pall‏ حين نعلم أنه أصبح ممثلا ( ۱١۹۷‏ ) » ولكن تفجرت as‏ 
أفكارمشر قة وأشعار ابقة . yaly‏ فرحا ox‏ دعاه توم للمشاركة فى رواية « جزبرة 
الكلاب » ولاشك ئی أنه حمل نصيبه من السو ية فى « tll Ball‏ ة للفتئة والى 
تتضمن DIS‏ وتشو مآ لاسمعة ol y‏ وجدها جا ن الشورى فى الرواية . وأمر املس 
بوفف العثيل وإغلاق المسرح والقبض على المؤلفين QUT.‏ الذى كان Pas‏ 
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Ga‏ عثل هذه GW‏ » فقد قضبى Gat‏ يارموث. ووجد جونسون نفسه 
فى السجن e‏ ولا كان نظام السجن بقتضيه أن يدفع نفقة طعامه وإقامته وأصفاده 
فقد اقنرض أربعة جنات من فرليب ghia‏ فلما أطلق سراحه pail‏ إلى فرقة 
هنسلو ( وشكسبير ) المسر حية ( ٠١۹۷‏ ) 

وبعد iw‏ » كتب ملهاته امامة الأرلى : » Everyman in his humour‏ « 
ورأى شكسبير BE‏ فما فى مسرح ١‏ ادارب » . ومن الحائز أن المؤلف rll‏ 
العظم ( شكسبير ) لم يستسغ مقدمة الرواية الى اقترحت ‏ على ارغم من القوذج 
السائد ‏ اتباع الوحدات الكلاسيكية : أو التقاردية القدعة » وحدة العمل والزمان 
واکان + لا أن l‏ 


Slab je‏ نوفا الان فی abla‏ 4 فرع حى يستوى رحلا 
ويطوى 5 Lad‏ وملابس حداد . ستين Ule‏ مضت . إنك 
سو 7 تسر اليوم إذ تشك رواية جب أن gest‏ مثالا كل 
اأروايات . رواية ليس فما كورس ينطاق بك فما وراء البحار؛ 
ولاعرش يهار ٠‏ ما يفرح له الأولاد . . . بل فا Stel‏ . 
ولغة J‏ تلك الى ستخدمها الناس 3 وأشخاص من يجب 
أن تنتقوم الملهاة » إذ كان 4ا أن تصور الزمان » وتسلى 
الناس lie‏ الإنسان ELAY‏ 


وهكذا أدار جونسون ظهره للمزاحأو المزل الارستقراطى فى ملهيات شكسبير 
ae‏ » وللجغراف! والكرو نواوجيا وتعيين تواريخ الأحداث وترنيها وفقاً اتسلسلها 
مى الخار قثين فى pal‏ حية ١‏ اا اا فى بأكواح 3 لندن AY‏ المسرح © 
ME‏ عن HD‏ ومعر فته الو اسعتين الما قتدن Tiled jad‏ مشبوداً لمجات الطبقات 
الدنيا وأساليما . وكاك أبطاك ily‏ 50 كاري اتورية أكثر مہا اپتکارات 
فلسقية معقدة . ولكمم يعيشون . وكانوا تافهن لا قيمة لم > ولكهم من 
بی الإنسان ؛ dy‏ يكور نوا معقولين ولامهذبين › ولكنهم لم ACEPTES‏ ولاسناحين . 
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وكان اللاتينيون قد استخدموا لفظة Umor‏ لتعنى « الرطوبة » أو السائل » 

كنا استخدمت تقاليد أبقراط الطبية Humor dad‏ لتدل على أربعة سوائل ف 

الحسم ‏ الدم » البلغم » الصفراء السوداء > والصفراء الصفراء . وتبعا لغلبة 

الواحدة أو الأخرى من هذه المواد فى جم الانسان» كان يقال إنه ذو «هزاج» 

دموى » ( متفائل ) » أو باغمى ( بارد أو سوداوى ( مکتثب ) » أوصفراوى 
( سريع الغضب ) أما جونسون فقد حدد تفسيره لهذا الاصطلاح : 


عندما تتملك إنسانا صفة بعينها » وتسيطر على كل أحاسيسه 
وأنشطته وقواه »> حبى pond‏ کلھا فى انجاه واحد ‏ فهذا 
OSs‏ أن يقال Ge ae‏ « المراج » ) SEN Humour‏ 
وظهرت الكلمة ف التصوير CM‏ للكابتن بوباديل » وهو تحدر مباشس من 
رواية باريس « الحاربون الأمجاد » » ولكنه عور مورا « adje‏ » اللحاص به 
Jall‏ له » ومرحه غير الواعى ‏ فهو دوما شجاع إلا عند ibe‏ > مندفع dl‏ 
القتال إلا عندما يتحداه أحد » فهو رب السيف المكنون فى تمده . 
واستقبلت اارواية استقبالاحسنا » وكان فى مقدور بن الآن أن ينغمس ف 
حماقات الشباب وشبواته على نطاق أوسع » وكان فرحا بالثقة » مزهوا بأنه شاعر 
يتحدث إلى اللوردات فى ial‏ وكبرياء »> ويقف راسخ القدمين » يتعجل التمتع 
ويستسيغ الصراحة والمرح الصاخب » ويغوى النساء من آن OY‏ » ولكنه أخيرا 
( كما قال لدر وموند ) «آثر جور الزوجة على حفر اللعليلة') » — وهجر e JEN‏ 
وعاش عيشة طائشة على قلمه » وازدهر لبعض الوقت بتأليف المٌثيليات التدكرية 
للبلاط » وتلاءمت الأشعار AIEI‏ الى نظمها مع المناظر الى صممها جونز » ولكن 
بن كان حاد الطبع › فکیر ت مشاجراته . فى عام نجاحه الأول اشتباث مع أحد 
الممئلين » وهو جيرييسل e pale‏ وبارزه وقتله » فأودع السجن بهمة القثل 
١694 (‏ ) . وما زاد الطين بلة » أله ارتد إلى الكاثوليكية فى السجن 6 Sy‏ 
مع ذلك حوكم aT be‏ عادلة » وأجيز له أن يدفع ١‏ بالحصائة الا كايريكية » 
May‏ « المرامس » باللاتينية « كنا يفمل رجل الدين » . وأطلق سراحه 
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بعد أن وشم امامه محديد ot‏ حرف 7 » حبى يمكن d‏ الجال اكتشاف 
أنه جرم Atle‏ » إذا ارتكب جر عة pill‏ مرة ثانية » وظل La‏ حياته مدموغا 
al‏ مجرم . 
وبعد سنة قضاها مطاق السراح أعيد إلى الس جن من أجلى دين عليه لم يسدده . 

ومرة أخرى أطلق سراحه JUS‏ هاساو . ونی ١٠١‏ سعى جونسون وراء تسديد 
دیو نه بكتابة رواية Every Man out of His Humour‏ . وأثقل الملهاة باقتياسات 
زحرفية كلاسيكية » وأضاف إلى أشخاص المسرحية ثلاث شخصيات استخدمت 
فرقة للتعليق على الأحداث ٠‏ وأمطر بوابل من AM‏ والقدح » البيويتانين 
الذدن وكان الدين oy‏ طيات ٠ aeli‏ والذين Lym‏ شعر رءوسهم أقصر من شعر 
حواجمم ۾ ولوح pat‏ فته, و علمهللكتاب Oe pall‏ الذين كانوا DO galas‏ وحدات 
أرسطو » . وبدلا من الروايات الروءانتيكية المستحيلة الحدوث حول اللوردات 
الذين لا يصدق وجودم ٠‏ عرض جونسون أن AAS,‏ للندن عن Weld‏ بلاهوادة 
ولا رحمة : 

فليو اجهوا مرآة كبيرة ةدر كير المسرح الأ og‏ نمثل عليه » 

وا وف يروك فما fle‏ العصر ولقائصه . مشرحة تشر غا 

دقر | AS me Wada‏ ناحية فما ¢ فق شجاعة لاتلين 

ولا تفر . وی ازدراء QM CY‏ 

وصنعت رو اية هن العداواث أ كر مما جلبت من أموال . وليس ot‏ يوصى 

اليوم بقراءتها . واا لم يكن جونسون راضيا عن حهوره الصاحب ف مسر مح 
اتاو ب »> فانه كتب علهاته الثانية 15١١ ( Cynthia's Revels‏ ) لفرقة ink. los‏ 
الشات و pais‏ ڌ من ام هور Black Friars ١ cred‏ )»وأحس ذكروءارس ون 
أن الرواية تناو انبمابالهجاء. وما اسنشاطت فرقة تسميرلين غضبا انافسة أولا د«مسرح 
c Wb ¢ Black Friars 3‏ أرجت فى WY‏ رواية ذكر( c >) Satiromastix‏ 
المؤلف الحجاء بالسياط ) وفباتشهير مجونسون Sh‏ سفاح وبناء تافه مغرور متحذلق» 
جسمه هلىء بالبثور , la‏ الشجار بتبادل المديح وتقارض الثناء ٠‏ وابكسم LHI‏ 
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.عض الوقت . واستضاف أحد alal‏ الثامين بن جونسون ق بيته وأرسل ارل 
.مروك إلى الشاعر عشرين جنا ر ليشترى ما COLS‏ و . وما أن أصبح فى أمان 
من الفقر والحاجة حى أمسكبالقل Vole‏ تأليف و مسرحية «أساوية » » موضوعها 
« سيجانوس » الصديق الشرير الأثر لدی Gey ned‏ . واعتمد فى روايته بدقة 
على كتابات تاسيتس وسوتونيوس وديو كاسياس وجوفينال » وأخرج dit‏ رائعة 
ثقافية فما بعض «ناظر مؤثرة ( الفصل الخادس  ٠١‏ دثلا) وأبيات ge‏ الشعر 
الرائع . ولكن جمهور المشاهدين كره اللحطب الطويلة والتوجيه الأخلاق الممل 
السادر عن شخصيات تعوزه الحيوية . وسرعان ماسحبت الرواية من crcl‏ 5 
وطبع جو نسون e gall‏ وأورد على الامش مراجعه القديمة مم بعض »لاحظات 
باللاتبنية . by‏ لورد Lyd o Aubigny‏ للمؤلف Oy stl‏ مأوى آمنا BAL‏ 
Ea‏ 


و اف 
J‏ سو لسا , 


وعاد جونسون إلى الخلبة فى Vivo‏ بأعظم رواية Volpone nal‏ — أو 
٠ Cat‏ » هاج فما . ف دجاء مقلع شموة انال الى اجتاحت لندن : وكا هو 
مآلوف ف الملهاة ب من عهد بلوتس إلى رواية The Admirable Crichton‏ — 
فان عور الرراية هو خادم ماهر . و ضر الحادم موسكا ( ذبابة بالايطالية ) إلى 
سياد“ البخيل فولبون ( اثعلب ) الذى يدعى أنه »ريض Lå ye‏ شديدا » مجموعة na‏ 
صيادى الم اث الوصية ‏ فولتوز :سر ء ثم كور باتشيو : ele‏ 
کور فينو : غراب eel‏ وكل ممم يرك لاسي المريفى ( اللعلب ) هدية che‏ 
عل أمل ot‏ س سی ور has 5 aj‏ 1 الثعاب كل t om ae add‏ إلى 30 
استعارة زوجة كور باتشيو للياة واحدة. وينتبى الامر Ob‏ تدع poll‏ «وسكا سيده 
فو لبون حى يعينه هو وريه وحيدا له . ولكنن پوناريو ( الطبيءة الطبة) e‏ 
يشدف e Re!‏ ويرسل مجاس السئائو فى البندقية كل الممثلين تةريبا إلى 
السجن . وحعلت هاده fam pol‏ انحر الامر DS: we gl cern olay.‏ بس 
se‏ جو Oped‏ : 
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Sle jan‏ ما انتغل دن لواح إلى ie‏ فقاد اشيرك مع مار. تون وتشا مان ف 
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سرحية ٠٠٠١ ) Eastward ho‏ ) واعتقلت الحكومة الإلفين على أساس أن 
الملهاة أساءت إلى الاسكتلندين : وهدد المعتقاون بقطع أنوفهم وآذاہم » ولکن 
أفرج mee‏ دون أن عسوا بأذى » واشترك بعض ذوى المقاءات الرفيءة س مثل 
كامدن وسلدن ‏ ف الأدبة الى أقامها الثالوث الذى استرد حريته . ثم » ف۷ 
نوفير 15١08‏ . اس“دعى جونسون إلى مجلس الشورى » باعتباره كاثوليكيا عکن 
أن 0 لديه معلومات عن مؤامرة البارود . وعلى الرغم من أنه كان قد تناول 
العشاء مع المعبر الرئيسى كاتسبى ؛ قبل ذلك بشمر e‏ فانه تفادى كل تورط ف 
المسألة . ولكن ق 9 ١505 pk‏ دعى إلى KA‏ بوصفه متمردا WE‏ 
للقانون . ولا كان فقيرا معدما إلى حد لا يستطيع معه g‏ غرامة مجزية ٠‏ 
فان المحكة لم تتشدد فى eV‏ . وف 15٠١‏ ارثد إلى المذهب الأتجليكانى › 
فى حماسة بالغة إلى حد أنه de df‏ كل ماق كأس النبيذ ce‏ جل إلى 
م العشاء CED, GLI‏ 

وق تلك السنة col‏ أكون ور سات و الكيميان القديم ca The Alchemist‏ 
وهجا فا » لاجردالكيمياء القديمة ( محاولة ويل المعادن الحسيسة إلى ذهب ). 
oda y‏ مسألة تافهة » بل هجا كذاك ألوانا كثيرة من الدجل والحداع الى غزت 
لندن بااشءوذة . إن سر ابيقور مامون واثق من أنه وقف على سر الكيمياء 
القدعة فيقول : 


a,‏ سأحول كل ماق gu‏ من معدن إلى ذهب » وف 
الصباح البا كر أرسل إلى كل المشتغاين بالقصدير Ns‏ صاص 
ليبيعونى مالدمم من هذا وذاك»وأرسل إلى اوثيرى من أجل 
كل مافما من نحاس .... ولسوف أشترى دیو شیر وكورنوال؛ 
وأجملهما مثل جزر اند الشرقية نماما . فإنى أريد أن يكون 
لی من اازوجات SHULL y‏ مثل ما کان لسامان » الذى كان 
es ote‏ مثل ماعندى , وسيكون لى بفضل [كسير الحياة 
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ظر قوى صلب مثل هركيوليز » فأصرع من الأعداء خمسين 

فى اللبلة الواحدة . أما المتملقون لى فسيكونون هن الكهنة » 

الأطهار الوقورين » الذين مكن أن أستحوذ عام عالى .... 

وسيقدم لى اللحم فى أضداف هندية وأطباق مصنوعة. من 

الذهب و مر صعة بالعقيق والزمرد والصفر والياقوت الأزرق 

cohete Bey Ayes Wl sels 

وكعوب الآبل ... والفطر العتيق » والصدور المكسوة,الدهن 

لز يرة dice‏ حامل ؛ والى. قطعت لتوها :... فسأقول te‏ 

'لطباخى ر هاك الذهب» فتقدم » ولتكن EL‏ م 

وقلما كان سير ابيقور تافها » ولكن قية أشخاص الرواية كانوا حثالة » وكان 

كلامهم بغيضا مما احتوى من معالحة موضرعات الدعارة القذرة » وإنه للا يدعو 
إلى الأسى ee‏ أن ترئ ابن المثقف حرا ذا الغثاء وتلك النفاية e‏ وبلغة 
eal‏ واللصوص والمتشردين . وهاجم البيوريتانيون مثل هذه الروايات نجاوزاء 
فانتقم مم جونسون بتصويرهم فى صور كاريكاتورية سساخرة فى رواية 
\VS& The Bartholomew Fair‏ . 


وأخرج مسر حيات هر ليه أخرى كثيرة مفعمة SLLL‏ ممتلئة بالعكارات 
وتمرد هو نفسه فى بعض الأحيان على واقعيتهاللدشئة » ى مسرحية « الراعى 
الحزين » وأطلق SLL‏ العنان ليسرح دون مبالاة : 
إن وطء أقدامها GUY‏ ورفة عشب ء 
أو بز الطائر الأزغب فى عشله 
ولكما مثل الرياح الغربية الحفيفة انطلقت io paa‏ 
وحيما ذهبت Ged‏ جلور الأزهار 


وكأنما زرعتها بأقدامها ONG ball‏ 


a> ترك الرواية دون أن يكملها » وقصر رومانتيكيته » ( أو‎ Siy 
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وعواطفه) بقية حياته . على أغنيات رقيقة تناثرت فى ملهاواته» مثل الحواهر وسط 
القاذورات من ذلك أنه ف ملهاة 7 الشيطان حار The Devil is an Ass‏ « 
e (OMAS)‏ بغنى فجأة : 


هل شهدت الا سوسنة متألقة تلمو 
قبن ol‏ سها ERAI oul‏ 
هل شہدت إلا تساقط الثاوج 
قل أن تلطخها الربة ؛ 
أو لم تلمس فراء السمسور 
أو ريش البجعة قط ؟ 
وهل نشقت iy‏ براعم الورد Goll‏ 
أو al,‏ الناردين وهو حر ق 9 
وهلا تذوقت شبد النحلة ؟ 
أوه ! يا لبياضها e‏ أوه ! يالرقتها » أوه ! يا لحلاو ترا ؟ 


وأجمل دن هذا بالطبع ie] c‏ » إل To Celia lw‏ « الى سرقها 
من اليونانية من فياوستراتوس » وحوها By‏ وبراعة إلى Bethy‏ من أجلى أنا 
وحدى بعيليك ) . 

وبعد موت شكسبير أصبح جو نسون الرئيس المعترف به held‏ الشسعراء . 
و أصبح شاعر البلاط غير الموج فى الجلترا ‏ ولو أله لم يعن رسميا » ولكن 
الحكومة pel‏ فت به فى معظم الأحوال؛ومنحته معاشا سئويا قدره مائة قطعة ذهبية» 
وأدرك الأصدقاء الذن Lyall‏ حوله فى حانة مرميد أن طبيعته الطيبة GLI‏ 
وراء مزاءجه الحاد ولساله السليط e‏ فأفادوا من ate‏ المثمر » وهيأوا له أن يلعبه 
دور الزعامة كما كان الخال مع سميه ف الةرن التالى . 

ركان بن SLUT‏ بدینا » كما سيكون الال »م سمیه مويل جونسون فيا بعد » 
وما كان AST‏ وسامة ولارشاقة » وم حزن على و كرشه الفظيع » ووجهه المتجعد 
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المملوء بالبثور ننيجة الأسةربوط . وقل أن زار صديقا دون أن يكسر كرسيا . 
وف a ٤‏ الندوة إلى ر حانة الشيطان Devit Tavern‏ » ى شارع فليت . 
وهناك التى بانتظام مع coli ela‏ أبولاو الذى كان قد أسسه هو من قبل .ليتز ودرا 
بالطعام والشراب والدعابة وثمار الفكر »وكان لحونسون مقعد مرتفع فى أحد طرش 
الغرفة له درابزين يودى بجسمه الضخم إلى العرش . وجرى العرف على تسمية 
أتياعه « قبيلة بن » » وكان من بيهم جيمس شيرلى وتوماس كارو وروبرتهرك. 
الذين oye‏ القديس بن 2412 » . 


OS‏ جونسون فى حاجة إلى po‏ أيوب » وهو غير مفطور على الصير ‏ ليحتمل 
الفقر ye AM‏ ف neal ١‏ الى كان يتحطم فيها . وقدر أن كل رواياته لم تدر ade‏ 
إلا مبلغا يقل عن مائى جنيه كان ينفقها بسرعة c‏ ويتضور جوعا طيله الأيام الى 
لا يعمل فا . وكان يفتقر إلى شى من الحاسة أو الخيرة ASW‏ الى جمات شكسبير 
خبيرا فى إفتناء الأملاك الثابتة أو العقارء وتابع شارل الأول صرف المعاش canal‏ 
لحونسون ؛ ولكن عندما خفض البرلان الخصصات الملكية . لم يكن المعاش يدفم 
دائما . على أن شارل أرسل ad]‏ مالة ١579 dae‏ وقرر رئيس كنيسة وستماستر 
وحماعة الرهبان فما خمسة Shae‏ المستر بنيامين » جو نسون فى أيام مر ضه CADS y‏ 
dy‏ تصب رواياته الأخيرة أى نجاح » وذبلت شهرته » وأختى أصدقاؤه » وقضت 
res‏ وأولاده نهم »> وماجاءت ستة ۱۹۲۹ حى عاش وحيداً قعيداً » ملازها 
الفراش. بسبب الشلل ٠‏ مع سيدة عجوز تتولى العنابة بأمره . وظل dw‏ منالمرض 
واافقر Se‏ سنوات أخرى i‏ ودفن فى وستمفستر e‏ ولقش جون يولج على جر 
بو pall azl‏ 0 العبارة المشبورة 8 

Spd om on cls‏ الفذ ۾ 

ولم يبن مما إلا الكلمئان الأوليان . ولكن أى انجليزى مثقف plate‏ يستطيع 

أن UR‏ العبارة 
5 — جون درن ۱۵۷۳ س ۱۹۳۱ 


ف 6 yD etl‏ اقرح مندوب بيوريتانى ترحمة جديدة للكتاب المقدس 
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فاعتر ض أسقف لندن ob‏ ارجات الموجودة صالحة تماما . فقاطعة UUM‏ جيمس 
وأمر بأن تتخذ إجراءات خاصة لترجمة رسمية موحدة يقوم ما أفاضل العياء ى 
كلتا الخامعتين > ويراجعها الأساقفة ثم تقدم إلى مجلس الشورى » ثم يعتمذها EU‏ 
حی يمكن تلاوتها دون غيرها فى كل الكنائس 6419 » . ومبض مله المهمة سير 
og po‏ سافيل deny‏ وأربعون thle‏ آخرون ؛ مستندین إلى ترحمات ويكلف وتندال 
القدعة » وأنجزوا عملهم فى سبع سنين ( 1١5١١ 1١١4‏ ) وأصبحت هذه :الترحمة 
المعتمدة » رسمية فى ١١١١‏ » وكان لما أثرها البالع على الحياة والأدب الحديث فى 
إنجلئرا . ودحل إلى اللغة الانجليزية من هذه الرحة ألف من العبارات البليغة » 
وكان تقديس الانجيل MILT‏ قويا جداً فى هذه sul‏ الروتستالتية » ولكنه OV‏ 
تزود بدفعة جديدة من القداسة والاقبال EARP‏ »> سما إزدادت معرفة 
البيوريتانيين ثم الميثوديين ثم الكويكرز بنصوصه والتعید به » بشكل لا يعدله 
إلا حب المسلمين للقرآن الكرم وعسكهم به . وكان أثر الأرجمة عل أساوب 
الأدب الإنجليزى مفيدا كل الفائدة » فقد وضعت حدا للتعقيدات الطويلة الغريبة 
نى النثر الإتجليزى فى عهد اليزابث » وانہت به إلى جمل قصيرة قوية واضحة 
iagh‏ و cel‏ محل المصطلحات والتراكيب الأجنبية ألفاظا gel‏ سكونية واصطلاحات 
الجليزية مفعمة بالحيوية . وكان فا ألف من الأخطاء العلمية » ولكنها حولت 
العبرية الرفيعة واليو نائية العادية فى الكتاب المقدس بقسميه إلى أروع تحفة فى Ku‏ 
الالعليزى . 


وئمة ol eT oup‏ من الامر الرفيع ميزا هذا العصر. ؟تاب سير ally‏ رالى 
تاریخ العالم » ( وهو ثانهما ى الظهور CC‏ وكتاب روبرت بیرتون TD‏ 
C ) ۱۹۲١ ( Anatomy of Melancholy 41‏ — وهو المرجع الضخم الذى 
وضع فيه قسيس سان توماس ف أكسفورد نبذا ما جمعه من المعلومات اللاهوتية 


pall oat went ))‏ العادى Jiu‏ تأر رديه : من ذلك زشرات oll siy!‏ كانت ثبلا oad‏ 
s‏ ایام جيس © رای yga‏ ق ۱۹۲۲ coal Ge‏ أول صصيفة انجايزبة باسم AGYI‏ الاسبرعية» 
“The Weekly News‏ 
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والتنجيمية » والقدمة والفاسفية . وحسب أساتذة الجامعة أول.الأمر أنه ١‏ مرح فكه 
ظريف » ولكنه أصبح فى حياته فما بعد مكتئبا إلى حد أله لم يكن يسره ويسعده 
إلا بذاءة حارة الزروارق 2 ae‏ التاميز )"£9 ولاتخلص من کابته الهم 1 ل بعر توك" 
المۇلغىن t‏ الذين أمدته om‏ مكتبة بودليان ada,‏ ه الكتب وى مخطوطه وق de‏ 
التنجم وف الخدمات الكهنوتية : wl gab‏ الكثيبة ولياليه المستائة بالنجوم 

وحسب طالعه الخاص i‏ وتاب باليوم الذى سيوافيه فيه الأجل انتوم بدقة : إلى 


OO LSM Jar dl Cats and ad hb ارا وا‎ oy yt.) خد أن تكن‎ 


أنه شيط مقعم باو به ف کټا به Wa.‏ شرع 2 at‏ وسو اس Out oe‏ 


ووصف العلاج له » وجد أن الاستطراد ألطف من حطته . وبالمرح SAH‏ » الذى 
يشبه مرح رابليه فى موضوعاته غير المطروقة » ناقش كل شى ء عن غير قصد ما 
كان يفعل موتتانى » ويتبل صفحاته هنا وهناك بثىء من اللاتينية UUA)‏ ‘ 
ويغرى قارثه ad‏ فشيئا بشكل لطيف » إلى لاشىء ؛ وهو لايدعى ae‏ 
ويشعر بأن كل التأليف سرقة e‏ وها أرانا نقول إلامادا من لفظنا مكرورا . 
ورمما كان الانشاء والمبج من عندنا OM mond‏ . » ويعترف بأله عرف Wall‏ عن 
طرق eS aioe gee yt esl‏ ال مويه کو سد 

Gi‏ لأسهم أنباء جديدة كل يوم » كا أسمع الاشاءات العادية 

عن الخرب والطاعون giha‏ والفيضانات Ny‏ مرقات › 

وحوادث Gal‏ ولمذابح والنيازك والمدنبات والأطياف 

والأعاجيب والأشباح > وعن المدن الى ثم الاستيلاء عاما . 

والمد الى حو صرت ف فرنسا وألانيا وتركيا » وإيران وبولئده 

aes,‏ الخ والتجمعات والاستعدادات اليومية وغير | ء ما يم 

فى دنه الأيام ا اصفة i‏ فتنشب العارك + ويابح AS‏ من 


الرجال : 5ا pei‏ عن غرق السفن وأعمال القرصنة 
والمعارك البحر بم 0 E‏ الصلح وتكوين العصبات ce 9 t‏ 


elt‏ حربية وإنذارات جديدة » انبا فوضى «ائلة من العهود 


aD i ae 


والرغبات والأعمال والقرارات » ole Wally‏ والقضايا البينات 

والدفوع والقوانين والتصرغات . . . . والآراء والانشقاقات 

والغرطقات .... والأعراس»والمسرحيات التذكرية وشءارات 

الرياء والحفلات » واحتفالات اليوبيل.... و SLL‏ ات ° 
aly‏ ليحس ( مثل ثورو ) أنه إذا قرأ أخبار يوم واحد »› فقد يكتى ما 
ويأخذها قضية مسلمة بقية العام » مع جرد تخيير فى الآأ..اء والتواريخ . وهو 
يرتاب فى أن الانسان سائر على طريق التقدم » ومع. ذلك يقول م لسوف أصنع 
يوتوبيا ( دنیا مثالية ) خاصة فى ... RAT‏ فہا عحض‌حریی « ويصفها فى تفصيل 
خيالى غريب . والواقع » على al‏ حال » أنه كان يؤثر تصفح الكتب فى هدوء ف 
مكتبه, أو على ضفاف التاميز » على الانصراف إلى إصلاح البشر . ويقدم له كل 
مول العام أحسن ما لدمهم » ويثقل كاهله ما مجمع من اقتباسات » فيعود ES‏ 
مهما من جديد du yc‏ ماثة وأربع عشرة صحيفة متلئة » يعقد العزم على التوصل 
إلى أسباب UTS‏ » وهى اللحطيئة » eUl Bye ly‏ » والافراط » والشياطين . 
والنحرة » والنجوم »> والاءساك » والاسراف الحنسى » .... وأعراضها ( أى 
الكابة ) ومن بينها : « ربح تةرقر ف البطن .... ونجشؤات AS‏ .... وأحلام 
مزعبجة(2*4», وبعد أن أ كل tle‏ استطراد » تراه يصف أنواع العلاج للكابة 
الصلوات » الغداء » الدواء » الملبناث» إدرار البول » المواء الطلق » الرياضة › 
الألعاب » الحفلات المسرحية » الموسيى » الصحبة المرحة » النبيذ > النوم » فصد 
الدم > الاستحمام . ثم satay‏ د من جديد » إلى حد أن كل صحيفة تغدو مخيبة JUW‏ 
ومفرحة معا س إذا ترقف سير الزمن . 

أما فى الشعر فقد الحتى ‘oes‏ والسونيت » » وظهر y‏ شعراء ما وراء الطبيعة »: 

رينشارد كروشو » أبراهام كاولى »> جون دون » جورج هربرت - الذين عبروا 
ی جال وديع » عن المدوء والتقوى فى بيت الكاهن SKIES‏ > ولقد سماهم 
صمويل جونسون ر ميتافيز يقين » من احية واحدة فقط » لأنهم نزعوا إلى 
الفلسنة واللاهوت والحدل ؛ وأساسا لام اختاروا عن ليل » أوجونجورا » أو 
البلياد ‏ أساوبا يتميز بالبدع والتروات اللغوية » والذكاء اللفظى والركيبات 
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المعقدة » والمقتطفات الكلاسيكية » والغموض المتكلف . على أن شيثاً من هذا 
كله لم محل دون أن يكون م دون » أرق شعراء العصر , 
poles‏ جون دون مثل جونسون وتشامان ‏ ثلاثة عهود : فى عهد 
pl‏ ابٹ کتب ی الحب » وفى عهد جيمس عن التقوى » وى عهد شارل عنالموت > 
ا نشا كاثوليكياً › وتعلم على أيدى الحزويت Sy‏ أكسفورد وکر دج > Aad‏ 
لخر مرارة الاضطهاد وهدأة الاحتفاء . واعتقل أخوه هنرى لإيوائه ral‏ محكوما 
عليه بالموت » وقضى هری به ف السجن » وزاد من GEST‏ جون انصرافه 
فى بعض الأحيان إلى كتابات سانت ريز ولويس دى جرانادا الروحية . ولكن 
٠١۹۲ g‏ نبد عقله الفى alll‏ بالحيوبة » ها ورد ف ala‏ من معجزرات 
وكرامات » وحام فى العقد الثالث من عمره حول المغامرات العسكرية والحسية 
وفلسفة التشكك . 
ولفئرة من الزمن pal‏ جون دون شعره على الاتصال الحنسى غير المشروع 
صراحة » ففى القصيدة رقم ۷ من قصائده التأملية انى تعروها الكآبة » امتدح 
« أحلى شىء فى الاب : التنوع ر لذة الهوى ف التنقل ) : 
ما كان أسعد آباءئا فى الزمان الأول 
أولئك الذين لم بجدوا ف تعدد العشاق COL»‏ 


وق قصيدته التأملية رقم VA‏ سبح ف , الدردئيل بين ستوس وأبيدوس 
J‏ صدرها » وق القصيدة رقم 9 ١‏ إلى حبيبته وهی تأوى إلى دعها » تزع عا 
Mele‏ » وى خيال واسع » طلب إلها : اسمحى ليدى ر أن جوسا حيث تشاءان » : 
وخلط بين de‏ الحشرات والعشق e‏ وحاول أن يرهن على أنه ما دام أن المرغوث 
عضهما معا فاله قد حلط دمه بدمها فقد تزوجا آنذاك بالدم » ومن ثم يسرحان 
فى نشوة لاثم CPi‏ : ولکنه AT‏ بالمظاهر فسئمها » ووجد أله لیس كرما منه 
أن يرتكب الفاحشة مع كرام السبدات » وئسى مفائهن الموقوتة dse‏ يتذكر 
إلا الحيل الى كن قد تعلمما من دنيا لا قلب ها » وصب على عشيقته جوليا أكير 
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اللعنات > ونح قارئه أن she‏ ر فيقة طبع Ge‏ لأن « الحب المبى على 
s iL‏ ريام الفناء مثل r 4 EVJ‏ أنشد مقطوعة شعرية مضادة لفيللون > 
ووضع ميثاقاً شعرياً كان كل مقطع فيه هوى على ر العشق » بضربة قاتلة . 
وق el YoU‏ اسكس » وساعد ى الحملة على قادس e‏ وأنحر معه ait‏ 
فى ١517‏ إلى جزر الآزوروأسبانيا.ولماعاد إلىانائرا وجد وظيفة ميحارمة »> سكرتيرآ 
لسير توماس أجرتون « حامل الأختام الملكية » »> ولكنه هرب مع ابئة أخيه 
وزو جها CVI)‏ ولشط ی أن يعولا بالشعر » وواتاه الأولاد A spall fee‏ الى 
واتته مما القواق . وغالباً ما عجز عن غذائهم وكسائهم : وساءت صحة زوجته » 
وكتب يدافع عن الانتحار . وأخيرآ رق قلب سر أجرتون فارسل إلى الأسرة Tale‏ 
من المال (YVA)‏ : ووههما سير روبرت CARRE‏ فق قصره (VIN)‏ 
فى Drury Lane‏ . ولكن بعد عام واحد فق سير روبرت ابنته الوحيدة » فنشر 
دون » بلاتوقيع » أولى قصائذه العظمى ¢ Welly‏ » بعنوان An Anatomy of‏ 
The world‏ ؛ وفها ضخم من موت Cyl Wl‏ درورى تضخها حى جعل منه فناء 
الإنسان م الكون باسره : 
وهكذا يفى العام منذ اللحظة الأولى . 
وتدعو الفلسفة الحديدة كل الئاس إلى الشك . 
وحمد عنصر الثار »> 
وضاعت الشمس والأرض . ولا يستطيع عقل أى إنسان 
أن يوجهه التوجيه الصحيح البحث عا . 
ويعئرف الناس صراحة أن الدنيا قد ولت » 
على حين أنهم فى الكواكب dy‏ القبة الزرقاء 
يلتمسون الكثير من الحديد م يرون أن كل هلا 
قد امار من جدید ... 
Ca‏ كل شىء : وضاع العاسك e‏ 
كل الزاد الكرم » وكل علاقة(۵) , 


sori s 


وهكا.ا حزن لأنه يرئ كيف أن هذه الأرض « عرجاء مشاولة a‏ . ؤكانت 
يوماً Jeta‏ الافتداء السماوى ١‏ والآن بى الفلك الحديد > مجرد وضاحية » WA‏ . 
وق إحدى حالاته النفسية aly‏ جد « الظمأ المقدس إلى العلوم 4 . وف حالة أخرى 


يتساءل Laria‏ هل une‏ العلم پا لجنس البشرى إلى الدمار 


إنا تحارب أنفسيا بالأمراض الحديدة 
وبالفيزياء الحديدة هناك DT‏ جديدة للحرب أسوأ ل 
ais,‏ عوك N83 Ob. geal QL‏ = الأمراض والعلل ٠‏ والموت 
٠‏ المشئوم لأصدقائه الواحد بعد الآخر » انيا به إلى حشية الله فانه . ولو أن عقله 
Jb‏ بحاول فى اللاهوت : فانه کان ل 1 العقل كذلك » على أله 
عقيدة ual‏ “وتوران gal alll‏ عب G38‏ دود مزيد من النقاش » إذا كان 
يوفر هدوء البال ولقمة العيش . وى ٠١٠١‏ صار قسيساً KLEJ‏ » ولم يقتصر 
حينئذ على إلقاء المواعظ فى تبر كثيب مؤر . ولكنه نظم كذلك بعضاً من ST‏ 
الأشعار الدينية تاثيرً فى اللغة الإنجليزية . وف ١15١5‏ عين boli Li‏ خيمس 
وف 1 at meet‏ كينة سائت بول . وم ينشر قصائده الغنائية الخاسية 
یی نظمها فى شبابه » ولكنه كان قد سمح يتاداول mad‏ د مخطوطة “ممأ ails MM al ٢‏ 
عد ما روى جونسوك ( يندم أشد a‏ ؛ وبسعى إن إعدام كل a OM atlas‏ , 
وكتب بدلا مہا ر قصائد مقدسة من زوع السونيت . وتحدى الموت . وهو يصامر 
3 الظلام 5 
GT‏ الموت ٠‏ لائزه ولا تتكر . ولو أن بعضبم قد أسمولك 
جبارآ رهيبآ » لأنك لست كذلك . | 
OY‏ هؤلاء الذين نظن أناك صر wee‏ 
لا موتون . أا الموت الحقير » إنك كذلك لن تستطيع أن تصرعى ... 
لقد انقضت غفوتنا القصيرة » ولسوف GOSS‏ بقضة أبدية . 
ولق OW ay hie EOS‏ 4 ولف تموت أنت أمبا اموت . 
وبعدأن أبزمن مرض شديد کتب فی مذ کراته ف ۱۹۲۳ > سطوراً tB apts‏ 
ob)‏ موت أىر جل مبد من كيانىلأنى جز ء متشابك ف الحنس البشرى »ومن be Ne‏ 
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أحدا لأستفسر تمن تنعى النواقيس » لما تنعانى أنا(75©) . dy‏ أول يوم حعة دن 
الصوم الكبير ٠١۳١‏ » مض من فراش مرضه ليلبى العظة التى بادر الناس فقالوا 
الها عظة جنازته هوء وكان معاو نوه قد حاوارا أن ogh‏ عن الكلام » للا رأوا 
( ها قل صديقه المخلص oyla Jy)‏ أن علته قد اشتدت ge‏ تركته جرد جاد 
على CM) Jae‏ و : Ul lag‏ اہی من إلقاء موعظته الى كان فما فصيحا ف التعبير عن 
obey‏ بالبعث pe‏ مبتهجا أشد الابنهاج لأن الله أعانه على القيام ذا الواجب المرغوب 
فيه » حى أسرع إلى ay‏ الذى لم يغادره ... إلا محمولا على أيدى رجاله الأنقياء 
إلى قبره 2713 a‏ . ووافاه الأجل ( ۳۱ م رس CVU‏ بن ذراعى أمه الى كانت 
قد اح:.لت صابرة آثامه » ١ا‏ استمعث فى She‏ وعطف إلى عظاته . 

لقد كانت حياة حافلة متوترة » التظمت كل اعواطف من شهوة وحب » وشلك 
والعلال » واختشمت فى عرز ء د » هو elje‏ الاعان القدم . Wil‏ يمن أباء ايوم 
الذين يسارع Ul‏ النعاس حين لرا سبنسر » لاجد أنفسنا » وقد هزها من ole‏ 
هذا الواقعى SULT‏ على نحو عجيب » هذا الروح الوسيط معا » عند قراءة كل 
صفحة من صفحاته تقريبا . إن شعره خشن » ولكنه هکذا أراده : إله نب 
اللطائف المتكلفة فى حديث الالبز'بثيين و استطاب BW‏ الى لم تبل lee‏ ؛ وحور 
الشعر الأحاذة . وأحب الأنغام الناشزة اثنافرة الى يستطيع تيلها إلى أنغام 
متناسقة لم تأافها الأذن .وم يكن ثمة شىء مبتذل فى شعره بعد أن تخرج فی 
الموالحر . إن هلما الرجل الذى صل الفحش › كما صقله كاتوالوس من قبل » 
eas‏ من رقة الشعور والفكر : ومن أصالة فى العبارة والعاطفة » مالم يضارعه فيه 
شاعر آآخر فى ذلك العصر » انهم إلا شكسبير نفسه . 


٠١٣۴١ 15١6 العاصفة‎ piy لاس جيمس‎ 


إن الحب والدبلوماسية oly‏ شيمتما BLL‏ واالدر . فى ١515‏ أحبالملاك 
جيمس C‏ بأسلوبه اأرقيق ذى cer gl‏ ۽ TIS‏ فلير Villiers‏ ‘ الشاب ااوسم 
الحرىء الترى : ذا الثلاثة والعشرين ربيعا » فخلع عليه لقب ارل » ثم »ركز ثم 
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دوق بكنجهام » ثم بعد ١515‏ أطلق يديه فى توجيه سيامة الدولة . وكانت زوجة 
يكنجهام » ليدى كاترين مانرز تتبع الطقوس الإتجليكانية ف الظاهر » ولكنها فى 
أعماق قلا كاثوليكية » وكان من الخائز أن تقنعه بصداقة أسبانيا . 

إن الملك جيمس نفسه كان رجل سلام » ولم يكن ليدع اللاهوث أو الةر صنة 
لتورطه مع القارة . وما أن dy‏ العرش حى وضع Me‏ حر وب الماويلة الى 
كانت إنجلئرا قد شنتها على أءبانيا . ولا فقد فردريك أمير البلاتينات ( إقلم غرب 
الراين ) — وزوح ابنة جيمس امحبوبة Cul Wl‏ - أمارته فى بداية ٠‏ حرب الثلاثين 
عاما » » راود جيمس الأمل فى أن اسئرضاء ملك أسبان) وهو من ( آل هبسيرج) 
استرضاء جادا كربما » قد يؤثر على امير اطرر Came UT‏ فردينائد SU‏ فيسميح 
افردريك perl‏ داد عرشه . وأثار جيمس اءتياء اله ب واشمئزازه cree‏ اقرح هذا 


الغرض على فيليب الرابع زواج p aot‏ الأمرة ماريا » الأسبائية من الأمر شارل . 


ولى رال ale‏ الألمة ضحية السياسة الأسبانية . وكان رالى بعارض سراً إرثقاء 
جيمس عرش إنجلئرا » کا كان elu‏ شدة اسکس e‏ سند جيمس OL Sey‏ 
و سرعان ماو صل جيمس إلى لندن حى فصل رالى من جميع مناصبه الحكومية . 
وباتفعال واندفاع كيز مهمأ t wy‏ تح ana‏ بالتورط بى عدة #اولات ge‏ 
اميك 202 , فأودع السجن > و احتج al‏ برى وحاول الانتحار . وحوكم 3 وأدين 
بناء على BT‏ مشكوك فى Roy e leer‏ عليه بالإعدام » ی ۱۳ ديسمير ١١١‏ 
راس ىكل آلوان اتعذيب » على أنه خائن . وف ۸ ديسمير كتب إلى زوجته رسالة 
Ott‏ رقة وتى د لم يشهدها العالى فيه من قبل . ورفض جيمس توسلات الملكة 
و الأمر هئرى للعفو عنه . ولكنه سمح للسجين بالبقاء على قيد الحياة لمدة مس عشرة 
سنة أحرى ¢ مع بقاء Re‏ الإعدام سيفا مصلتا على رأسه » وسمح لزوجة Sly‏ 
بالإقامة معه فى بيت صغير بناه فى نخوم الرج ( السجن ) . وأمده أصدقاؤه 
بألکتب وأجرى بعض التجارب الكيميائية » ونظ بعض القصائد الرائعة » وألف 
كتابه ٠‏ تاريخ العالم ۾ . وبدأ OES‏ كا نشر ١١14‏ بمقدمة ورعة مشوشة معقدة 
مطولة orile‏ تكشفئ عن عقل Hypa‏ شديد الاضطرابات والخبل . وبدأت القصة 
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بنینوی » وانتةلت عبر مصر وجنوب فاسطين e‏ وإيران وكلديا واليونان وقرطاجة» 
وانبت بروهه الامبراطورية. ولم حرص رالى على الوصول إلى الأزمنة الحديئة 
« لأن من يتوشى الصدق كل الصدق فى كتابة التاريخ » قد لاينجو من الأذى ۲ 
وتحسن أسلوبه متابعة الكتابة » حى بلغ مرئبة عالية فى وصف معركة سلاميس ٠‏ 
ويل iy lll‏ ف المناجاة الحتامية « للموت البليغ العادل الحبار ^ » . 


ولكن رالى لم يرتض A‏ ولم يقنع مها » فی 151١5‏ › بعد أن جمع ٠١٠١‏ 
جنيه » رشا دوق بكنجهام ليتوسط له لدى الماك OD‏ » ووعده » فى حال إطلاق 
سراحه » بالإبحار إلى أمريكا الحنوبية » ليكشف عما ظن أنه مناجم الذهب الغئية فى 
جو UL‏ » ويعود بالغنام الملكية لخزانة الظمأى . فأفرج عنه جيمس افراجا مؤقتا 
مشروطا » ووافق على أن محتفظ رالى وشركاؤه بأربعة أخماس أية كنوز قد يستولى 
علما من ١‏ الوثنبين المتوحشين » ولكن اللاك الحذر البعيد النظر أبى حك الإعدام 
نافذ المفعول إغراء محسن الساوك . وأشار السفير الأسبانى كونت جوندومار إلى أن 
هناك فى جويانا جاليات أسبائية » ورجا ألا يضاروا أو Soy‏ صفوهم . فا کان من 
جيمس الحريص على السلام »وعلى المصاهرة مع أسبانيا » إلا أن حظر على رالى ‏ 
تحت طائلة تنفيذ حك الإعدام — التدخل فى شئون أية جاليات مسيحية ى أى مكان 
والأسبائية مها بوجه حاص O‏ » ووافق رالى كتابة على هذة التحذيرات( »› 
واستمر جوئدومار يعترضن ومحنج » فا کان من جيسن إلا أن اق على تثفيذ حم 
الإعدام إذا حالف ر لى تعلياته OY)‏ 


وجهز رالى معونة أصدقائه › أربع عشر سفينة AÍ‏ ما ۱۷ مارمن ١51107‏ 
إلى مصب نمر الأورينوكو. ولكن «ستوطنة سائتا توماس الأسبانية one pel‏ 
الطريق عير الهر إلى المئاجم المزعومة » وتلك مسألة أسطورية تماما . ونزل رجال رالى 
إلى البر — Gy‏ هوعلى ظهر السفيئة ‏ وهاجموا القرية وأحرقوها وقتلوا حا كها . 
وؤترت همة القوة المبوكة ما لقيت من مقاومة أسبانية بعد ذلك » وتخلت عن ضالما 
المنشردة فى الذهب ؛ وعادت صفر اليدين إلى السفن . 
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dily‏ قلب رالى عندما عم أن ابنه قد ذبح فى الهجوم e‏ وأنب الرجل الذى 
يليه فى القيادة » فانتحر الرجل نتيجةاذلك . ولكن رجال رالى فقدوا aid‏ به 
وتخات السفن عن أسطوله الواحدة بعد الأحرى » ولا عاد إلى IAEl‏ » ووجد أن 
الملك غاضب عليه أشد الغضب : أجرى مفاوضات للهرب إلى فرنسا » ولكن 
قبض عليه » فعاود #اولة المرب e‏ ووصل إلى جرينتش . ولكن جاسوسا فرنسيا 
غدر به م فقبض عليه وأودع السجن ‘ yy‏ الملك t‏ الذى كان ستعديه جو e jhe gi‏ 
uae‏ حکم الاعدام ‘ 

وكان A ly‏ الأمرء قد سم الحياة gass‏ بنعمة الموت العاجل ¢ فسان 
فى ۲۹ أكتوبر 1514 » إلى ساحة الاعدام فى وقار هادىء » جعل منه بطل شعب 
مقت أسبانيا . وقال للموكلين بتنفيذ الحكم : Lay‏ » أتجزوا مهمتكم » لقد 
حانت e gel‏ وان أدع ied‏ يظنون Gt‏ أرتعد فرقا » . واختير aleb‏ نصل 
البلطة “م قال « هذا علاج ناجح dole‏ لكل ما أعانى من مرض Olita‏ ع 
وطالبت زوجته الوفية ate‏ ودفاتها لى إحدى اللكنائس . وكتبت « لقد أنم على 
السادة att‏ » ولو أنهم أنكروا على" حياته . اللهم احفظ على عقلى" وأممى 
الصير (VO)‏ « » 

إن رحلة رالى كانت واحدة من رحلات كثيرة » cule‏ رعايا جيمس إلى 
أمريكا pot i‏ الأمل , فالفلاحون المتلهفون على امتلاك أرض خاصة هم » 
والمغامر ون الذين نجرون 9 oh ll ely‏ من التجارة أو الأسلاب ؛ والجرمون الذين 
SELST‏ الافلات ٠ن‏ قيضة القانون 6 والبيوريثائيون المصممون على رفع bly‏ 
مذهہم فوق أرض عذراء ‏ هؤلاء جميعا وغيرهم ركبوا الصعاب وحملوا مشاق 
Sal pl‏ سسوا y‏ اتجلير | ) جديدة ی كل مكان . فأسست فر جيليا ف we AVY‏ 
٧۷‏ » وبرمودا ف 1١١0٠9‏ ۰ ونیوفوندلند ف e ١5١٠١‏ وهرب رجال الدین 
0 الانفصاليون ( الذين رفضوا wks”‏ الصلوات والطقوس iw EI‏ بالكئسة 
الآنجليكانية » إلى هولنده مع أتباعهم ىق ١١٠١8‏ . ومن دلفت ( يولية ١51٠١‏ ) 
وسو مبتون ويليموث ( سبتمبر) Al‏ هؤلاء الحجاج عير الأطلسى . وبعد ثلاثة 


ae 
. ) رمسيد!١‎ ( ألقوا مر اسيهم على صخرة بليموث‎ . bly gel أشبر من‎ 

وف آسيا . اقتصرت شركة أهند الشرقية الا مجازية على Call "٠‏ جنيه و ١۷‏ 
سفينة : حاولت با عيثا أن تزع التغور ای ee‏ من شركة الحند الشرقبة 
المولندية الى كان ها "١‏ سفينة و٠4 Ca‏ جنيه » ولكن بعثة سير توماس رو 
١١1١5 (‏ ) انت إلى إنشاء مستودعات LE‏ فى abisal‏ وا وأجرا » 
dl Gila wey‏ . وألشىء وعزز بالأسلحة فورت سان جورج »> WL‏ 
)١١ 5» (‏ . لتقد oid!‏ الحطوات الأولى لتأسيس الامراطورية اللريطائية” 
فى الحند + | 

bey‏ الرغم من مغريات المصالح التجارية » والاستحثاثات الرلانية والغعرة 
dab gf‏ الشعبية : ظل الملك جيمس لدة ستة عشر عاما متمسكا بسياسة السلام م 
وتوسل إليه مجلس العمسوم أن يدخمل حرب الثلاثين عاما إلى جانب الر وتستانت 
المهددين بالخطر فى بوهيميا وألاايا . وأهاب به أن يز وج ابنهالوحيد الباق على قي 
الحياة : لا من أميرة أسبائية » بل من أميرة بر وتستائتية . وندد بتراخيه فى dis‏ 
القوانين المعادية للكاثوليكية » وحثه على الأمر بفصل الأطفال الكاثوليك عن 
آبائهم » وأن ينشأوا على البروتستائتية » كما حذره مجلس العموم من أن 
التسامح لابد أن يؤدى إلى نمو Lays‏ كائوليكية مفطورة صراحة على التعصب 
وعدم f VD scales‏ 

إن احتلاف وجهات انظر بين Ot pl‏ والملك فى ١‏ كاد أن يكون Gy Fue‏ 
للصراع بين UL‏ الطويل وشارل الأول ( 1547 ) . واستذكر الاواب اسراف 
البلاط » والاحتك رات الدائبة على تعويق التجارة » وفرضرا الغرامة gly‏ على 
SA‏ بن » رافضين دفاعهم بأن الصناعة الناشثة لابد من حايما ضد المنافسة . فلما 
أنب جيمس مجلس pyll‏ على تدذ له فى أعال « السلطة التنفوذية » أصدر املس 
WAS)‏ دسمير ) « الاحتجاج الأعظم ؛ Fal‏ الذی أكد من جديد أن 
y‏ الحريات والاعفاءات والامتيازات » وسلطة OU Wl‏ > هى Ol Wl‏ القدم وحق 
المولد غير المشكوك فما لأبناء اتجلتر seb‏ وأضاف : و أن المسائل الشائكة العاجلة 


she NEA 


الى Ghd‏ بالملك والحكومة والدفاع عن المملكة .. كلها موضوعات ومادة Ade‏ 
للمشورة والمنافشة فى البرلمان2©"72 » . ومزق جيمس فى غضب شديد » من مضبطة 
Oll‏ » الصفحة ا فما الاحتجاج » وحل الرلان ( ۸ ٠١۲۲ ld‏ ) 
وأمر ol‏ يودع السجن أربعة من الزعماء البرلانيين : سوتمبتون » سلدن » كوك > 
بم » وعجل بتحقيق رغبة بكنجهام فى ااتحالف العسكرى مع أسبانيا . 

وأغرى الوزير المسبتر آنذاك مليكه Ob‏ يسمح له فى اصطحاب الأمر شارل إلى 
مدريد » متباهيا » ليرى الآميرة الأسبائية» ويتمم الزواج 6 ووافق جيمس عل كره 
منه » لأنه Cas ot git‏ قد يرد شارل إلى e Litt ial‏ فيكون 
أضحوكة أوريا . 

ووصل الأمير شارلودوق بكنجهام إلى مدر يد( مارس (UYY‏ فوجد paiol‏ ة 
الفاتنة لا عكن الوصول إلما أو الاقتراب مما » وأن الشعب الأسبالى غاضب أشد 
الغضب حر د التفكير فق زواجها من أمير بروتستانى » قدر استياء a Ka wey!‏ 
عودة an‏ بعر وس كاثوليكية إلى Lele‏ . وقام فيلبب ووز ره أوليفار راسم 
الحفاوة Ss‏ م للضيوف » وكتب اوب دی فيجا cas ala)‏ يم om‏ 
Gurl‏ ورسم فيلاسكيه لوحة aN‏ شارل » وامتدح بكنجهام المفائن الأسبانية 
إلى حد الام:ياز والشرف . ولكن وضع ley‏ اازواج شرط galal‏ لا مئاص مئه » 
وهو منح الحرية الدينية للكاثوليك MEYI‏ . ووافق شارك على الفور » ووافق 
جيمس آخخر الأمر » ووقعت معاهدة الزواج » ولكن عندما طلب جيمس فها بعد 
من فيليب أن يعد باستخدام الأساحة الأسبانية ٠‏ إذا اقتضى الأمر » فى استعادة 
فردريك لإقلم البلاتينات › ابی فيليب أن يازم نفسه بشىء » وأمر جيمس ابنه 
do yall‏ إلى الوطن الحبيب . وإنا لنامس الحانب الإنسالى فى الك فى رسالته إلى شارل 
١4(‏ يونيه (OAY‏ و أا الآن ان بنان الندم ٠‏ وأتألم أشد الألم » لأنى سبحت 
برحيلك ge.‏ آنا لا أعبأ بالزواج ولا بخبره» We‏ أراك بن أحضالى ثانية . أعادك 
الله إلى أعادك الله إلى أعادك الله إلى" م ما الأميرة الأسبابية فامها » عند توديعها 
الأمبر شارل » sober‏ يقطم على نفسه الوعد بالاهام بأمر الكاثوليك فى انجلترا 


íi —‏ د 


ENIA ob بظلا » لأنه لم‎ aio g وحيت انجلترا الأمر العائد‎ . Maple ys 
, رسام من البندقية‎ — Titian) بدلا منها بمجموعة من لوحات تشيان‎ TT بل‎ 
iC ON a الس‎ 

Lal‏ بكنجهام الذى غضب الآن أشد الغضب لأنه خدع نفسه فى أسبائياوارتكب 
هذه الحاقة هناك ر كما أكد له أوليفار ذلك ) ذقد dy‏ وجهه شطر فرنسا ليعقد 
معها حلف مصاهرة Lay e‏ لشارل الزواج من صغرى کر عات ce‏ الرابع = 
وهى Va pe‏ ماريا الى كان مذهها SIMS‏ شوكة من الأشواك فى جنب الرلان 
القادم . واستعاد الوزير الشاب المهور شعبيته فى مجلس العموم > بالالحاح على 
جيمس - الذى تدهورت صحته Chel y‏ قواه العقلية ‏ ليعلن الحرب علىأسبانيا. 
وعاد oll dl‏ إلى الاجماع فى فبراير 15374 » وانمج سياسة قوامها > من جهة » 
المصالح التجارية المتلهفة على الاستيلاء .على المكاسب أو المستعمرات أو الأسواق 
الأسبانية » ومن جهة أخرى » صرف أسبانيا عن مد يد المساعدة إلى الامبراطور 
الكاثوليكى ضد اللروتستانت فى ألانيا . إن الشعب الذى قال Oh‏ جيمس Dyer‏ 
ay‏ الوب السلام 5 قال عنه الآن أنه طاغية ay‏ جلك الرجال لل١دمة ris Kaal‏ 
ولم تكن الكتائب النى أعدت ولا الأموال الى اعتمدت كافية . وأحس جيمس 
بالمرارة e‏ لا ختتام S>‏ سلمى حرب عقيمة . 


وتكائرت عليه العلل والأدواء ف أعوامه peal‏ ( و جي جسمه 
التنفسى » والهاب المفاصل والنقرس Gets‏ فى الكلى والرقان والاسهال 
والبواسير i‏ وكان LY‏ من فصده يوميا » حى جعلت أقل متاعبه الملكية من هذا 
الفصد أمرا غير ضرورى“ . ورفض تناول الدواء . وتناول الأسرار المقدسة 
الخاصة بالكنيسة الأنجليكانية » وفاضت روحه فى ۲۷ مارس ٠١٠١‏ »© وهو يتمم 

باحر راحة لنفسه فى عقيدته . 
ED les‏ من غرور جيمس وحشونته كان ملكا أفضل JAN cr‏ ملوك 
)44( 
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يز وه فى النشاط و الشجاعة والمغامرة . وكان ر حكه المطلق ۾ بالدرجة الأولى عبارة 
عن « نظرية لطف Get!‏ من حدتما » وغالبا ما استسلمت OU‏ قوى . ولم نحل 
مزاعمه اللاهوتية abids‏ التسامح عنده » وهو تسامح ST‏ م كثيرا من تسامح 
من agile‏ . وهيأ حبهاخرىء للسلام star SWI WEY‏ » وكبح جماح الولع بالقتال 
فى برلمانه » وهو ولع يشوبه الفساد والرشوة » وما يقابله من حماسة فی شعبه . وكان 
متملقوه قد أطلقوا عليه «سلبان » sl‏ یطانی لحكته الدنيوية . ولما عجز Sully che‏ 
أعن. توريطه فى النزاع فى القارة ( أوريا ) أطلقعليه ”أعق ل البلهاء فى العالمالمسيحى" e‏ 
ولكنه لم يكن فيلسوفا ولاأيله » ولکنه كان Whe‏ عثل دور cS‏ ورجل سلام 
U‏ عصر جن جنونه بالأساطير والحرب . إن الكتاب المقدس الذى تمت ترحته d‏ 
عهد للك جيمس أفضل 57 أى غاز أوفاتح . 


الان 
الدعوة إلى العقل 


١59:5 


. ةفارحلا-١‎ 


هل الناس فقراء pr Y‏ جهلاء » أم جه لاء للبم ققراء ؟ تلك مسألة انقسم 
عامها الفلاسفة السياسيون إلى محافظين يؤكدون أهمية عامل الوراثة ر التفاوت الفطرى 
الموروث ف القدرة العقلية ) » ومصاحين يعتمدون على البيئة ( أهمية التعلم وإناحة 
الفرصة ) . وبازدياد العروة وتوزيعها ينمو العم ويتقلص ظل Bl ti‏ . ومع ذلك 
فانه حى فى البلد المزدهر ازدهارا كبيرا — ومخاصة بين اافقراء المهوكين والأثرياء 
اللماملين  ad‏ أن اشكر يعيش فى متاهة من الحرافات : عل pail‏ » حساب 
fol‏ ( دراسة المعالى السحرية أو التنجيمية للأعداد ) e‏ قراءة الكف» الأعاجيب» 
الحسد » السحرة » الغيلان » CLAY‏ » العفاريت » التعزم لاستحضار ohl‏ » 
التعاويذ والرق » تفسير الأحلام » الكرامات والمعجزات » الشعوذة والدجل » 
اللهصائص ALT‏ » الشافية أو المؤذية » للمعادن Obl,‏ والحيوانات . فلنتدبر 
إذن ابو اللحائق الذى يسمم جذور dell‏ بماره » فى شعب ذى ثروة ضثيلة أومركزة 
فى أيدى فئة قليلة . إن اللحرافة لدى ضعاف phar‏ والعقول عنصر مين فى قصيدة 
الحياة » تضىء أيامهم الكثيبة بالأعاجيب المشيرة » وتخفف من بؤسهم بالقوى 
السحرية والأمالى الحفية . 

وى 1545 احتاج سير توماس براون إلى ٠٠۲‏ صحيفة ليعدد ويعالج فى Sle]‏ 
اللحر افات المنتشرة Matis‏ إن كل هذا Ob YI‏ بالقوى الحفية تقريبا » نما وازدهر 
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بين الر يطائبين فى عهد اليزابث وأوائل عهد آل ستيوارت . ففى ٠٠١١‏ نشر الملك 
جيمس السادس Los‏ پعتار ole YI ) Ter ya‏ بالشياطين ) وهو من المروعات 
ى الأدب . وفيه ينسب إلى السحرة القدرة على ارتياد البيوت » وغرس الحب 
و البغض ق قاوب الرجال والنساء بعس yards‏ 4 ونقل a uê Al‏ شخصسں إلى 
آخر » والقتل بإحراق تمثال أو دمية من الشمع » وإثارة العواطف المدمرة . وبرر 
عقو dy‏ الإعدام السيحرة والمشعوذين g‏ بل > sl lakes ٠ Om) eet)‏ زوبعة 
تودى ale‏ فى طريق عودته من الدتمرك مع عروسه » أمر بتعذيب أربعة اشتبه فم 
حى Ib nel‏ بأنهم كانوا قد تآمروا على القضاء عليه بوسائل سحرية . وأحرق 


واحد منم حى الموت » وهو جون فين » بعد أن عذب تعذيباً Otay‏ 


واتفقت الكنيسة الوطئية الإسكتلندية مع الملك فى هذا الشأن » وهدد القضاة 
المدنيون الذين يتساهاون مع السحرة باحر مان من by. COZ SI‏ بن vous ale‏ 
س ١هل‏ أحرق عو عمانية NT‏ من النسوة باعتبار هن Dl alw‏ 3 اسكتائندة الى 
لم يكن عدد سكام يبلغ الملیون . وكاد الاعتقاد فى السحر فى انجائرا أن يكون 
Tale‏ شاماد ¢ وشارك 2 هذا الاعتقاد أطباء elle‏ ثل ولم هارف و aw‏ تو ماس 
براون . ونصت اليزابث العنيدة ف القوائين الى ٠١١۲ Kie‏ على أن الاشتغال 
بالسحر چو ٤ة‏ عقو بسا الععدام K‏ وأعدم من أجلها إحدى وثمالون (Daye A al yal‏ ; 
وخحفف جيمس السادس من تزمته بعد أن أصبح جيمس الأول ملك CN hdl‏ 
وأصر على عا كة المهمين بالسحر AT le‏ عادلة . وفضح GUI ped!‏ والامهامات 
Sle Jail, albt‏ خمس من السوة ا:بمهن صى OJ paa‏ , وكادت المطاردة أن 
تنقطع بعد اعتلاء شارل للعرش © ولكما استؤافت : وبلغت أقصاها أيام x‏ 
البرلمان الطويل ۾ حيث أعدم 3 wale‏ اتسن ( ۱۹٤١‏ د OW ) ۱٣٤۷‏ من 
السحدرة a‏ 


العقل ويتحكم إليه Re WEA Ps‏ » وهو [نجليزى على PM‏ من اسمه » وقد 
دشر 2 Gus‏ 4مه١‏ ر الكشف عن السحر ( ۰ alaus i‏ إلا جوهان فير ی كتابه 


aot WEE 


١١54 ADSL)  ناطيشلا deat y‏ ) فى هذه الحاولة االخطيرة » محاولة التخفيف من 
الخحرافة البالغة القسوة . ووصف سكوت الساحرات Geb‏ نسوة عجائز SL‏ 
لا يستطءن الإضرار بأحد » rls‏ » حى لو تصرف الشيطان عن طريقهن » أولى 
بالرثاء والإشفاق » gee GST‏ بالإحراق » وقال GOL‏ نسبة المعج زات إلى 
هاتيك العجائز الشمطاوات e‏ امتهاناً لمعجزات السيد المسيح . وفضح سكو تألوان 
التعذيب الى جعلت pel‏ افات السحرة غير ذات قيمة » ls] a],‏ ا لمحا ay‏ الحافية 
للعدالة » والمشوبة Ally SWIAL‏ . والشكوك الى يزدردها القضاة والحققون . 
ولكن لم يكن ثمة أثر للكتاب . 

وق هذا الحو حاول العلم أن يشب على قدميه . 

—Y‏ العلرم 

ومع ذلك » فإن تقدم التجارة والصناعة كان يفرض تقدم العلوم . وكان من 
العسير أن تتسق Ole WI‏ الأفلاطونية والفنية فى عصر الئضة مع الاقتصاد المتوسع . 
واشتدت الحاجة إلى مبج عقلى بمكن أن يعالج الأرقام والحقائق . قدر ما يعالج 
boll‏ يات والأفكار . وئشطت جريب“ أرسطو بعد تجريدها من أقنعة الفلسفة المالينية 
المتأحرة فى الأسكندرية ومن أقنعة فاسفة العصور الوسطى . وقد أفسح توكيد الفلسفة 
الإنسانية الإيطالية على GLA atel‏ القدعة Yabe y‏ » نقول أفسح الطريق ISA‏ 
أقل دقة لى الحاجيات العماية الراهنة . وكان Ly‏ على الناس أن تعد وتحصى » وأن 
تئيس رتصمم أو bas‏ . فى دقة وسرعة WKS‏ المنافسة واحتاج الناس إلى اجهزة 
2 والتسجيل . ونشأت المطالب الى تمققت باختراع الاوغاريتمات والمندسة 
Jeta 5 oy, ol wha > Salala‏ الميكر رسكوب ( 5 وطرق ال“ مصاع c‏ 
والأوجيات الملاحية والاجيزة ASL‏ وتواذرت الحياة 2 أور با OY chia iy all‏ 


فصاعدا . على مواجهة تلك الحاجيات . 


واقترح جون نابير فى إسكتلئدة 1514 e‏ وجوست بورجى ف سويسرا ۰۱۹١١‏ 
كل على حدة» اقترحا طريقة pO Eyl‏ أى منطق الأر قام) بمكن بوساطما إجراء 


YES‏ اسه 

عمليات الضرب والقسمة ol] y‏ الحدود فى سبولة ويسر من الحداول الرياضية 
( جداول الاوغارييات ) بأساس معين. وى ١5١5‏ عدل هترى برجز الطريقة من 
أجل الحساب العادى » مجعل الأساس ٠١‏ ونشر جداول تعطى لوغاريعات الإعداد 
من١‏ إلى ge ee‏ ۲۰ . وللآن مکن إبجاد حاصل"ضرب عددين » Ob‏ يستخرجمن te‏ 
هذه الحداول العدد الذى يكون لوغاريتمه هو #موع لوغاريتمى العددين المطلوب 
ضر م٠٠‏ . كما عكن قسمة أدلى ب atep ٠‏ العدد Gull‏ لوغاريتمه هو الفرق بين 
Bo T‏ (لو أب = لوأ - لوب . وأعد ولم أوترد Oughtred‏ 
(TYY)‏ وادموند er‏ ( 1574 ) مساطر حاسبة يمكن بوساطما إجراء العمليات 
الحسابية فى ثوان قليلة . وقد وفرت هذه ال#برعات نصف الوقت الذى كان يصرفه 
الرياضيون والفلكيون ورجال الإحصاء والملاحون والمهندسون > فى عملياتهم 
dull‏ » وأطالت فى الواقع Merle‏ . ووجه كبار » الذى استخدم الطريقة 
الحديدة ىق حساب حركات الكواكب » مدعا kela‏ إلى لورد مارشستون 
( فق إسكتلندة ) dy > ٠٦۲١‏ يكن يدرى أن نابير كان قد قضى at‏ قبل سنوات 
ثلاث » وكان ابر نفسه قد وقع فی طا يسير d‏ التقدير والحساب » ححين حدد 
أن العام سيتى فيا بين عای 158/8 و ۱۰1۷۰۰ . 


وظل الرياضيون و الفلكيونمتكاتفين تكائفاً وثيةاً من أجل حساب حركات الأجرام 
السماوية » وحساب التقومم » وتطلب توجيه | لاحة lea‏ بارعة معقدة للقياسات 
الفلكية . ووضع توماس هاريوت » بوصفه MMe‏ رياضيا » الشكل القراسى للجير 
الحديث» وأدخل علامات sth hl‏ من » و« أقل من » وأحل الحروف الصغيرة 
محل الكبيرة القبيحة المنظر » لتدل على الأرقام» ney‏ مصادفة علىالطريقة TEN‏ 
وهى وضع كل المقادير فى المعادلة فى طرف واحد » ووضع الصفر فى الطرف SU‏ 
( المعادلة الصفرية ) وبوصفه فلكي اكتشف‌البقع الشمسية » وقام بارصاده pel gl‏ 
المشر ى » مستقلا عن جاليلير . إن جورج تشاعان نفسه » وهومن فحول العلاء › 
قدر أن de‏ هاريوت « لايباريه فيه أحد e‏ وأله لا حدود له » , 


— YEV— 


وكان AN de‏ لايزال ينضح ب لتنجم . وكان تنجم ر الساعة » يقرر هل 
تلام النجوم «شروع الساعة أولا تلاتمه . وتنباً التنجم و chad Te ul‏ 
بالأحداث عامة » فى تعمم غاءض متسم AKLL‏ عادة . ١1‏ التنجم ١‏ الطبيعى» 
فكان GAS,‏ عن قدر الفرد وحظه من برجه ‏ أى اختبار ٠«وقع‏ النجوم ساعة 
«ولده — وکل هذا موجود فى روايات شكسبير ( ولو أنه لايدل على e(a ale]‏ 
ERT‏ هذه . وتقول نظرية اانجم ob‏ القمر محدث المد والحزر » والبكاء »؛ 
وابلحنون c‏ واللصوصية ( رواية شكسبر هرى الرابع ٠١-۲ - ١‏ ) . وكانت 
كل علامة فى Rees carl‏ فى طبيعة وق mar‏ أعضاء بعينها ی جسم الانسان 
y‏ الليلة الثانية عشرة الفصل الأول » 151-1١45‏ ) . واستخدم جون دى Dee‏ 
الروز S‏ دماج التنجم والسحر والرياضيات واب حخر افيا » واشتغل بالعر افةالبللورية 
وكتب t Treatise of the Rosie Crucean Secreis‏ وام ممارسة السحر ضد 
الملكة «ارى تيودور ( 1588 ) ورسم حرائط جغرافية ومائية للملكة اليزابث ; 
gly‏ طر lay‏ عر Sit‏ الغرلى إلى الصين . وابتدع عبارة ١‏ الامبراطورية 
اللريطانية » ally‏ ع ضرات عن اقليدس أمام جماهير غفيرة فى باريس » ودافع عن 
نظرية كويرئيكس » وأيد استتخدام التقويم الح جورى ( قبل أن تروض IAEI‏ 
نفسها على هذه البدعة البابوية بمائة وسبعين عاما) . ومات عن إحدى و تمانين سنة c‏ 
وكانت حياة حافلة . وعزز تلميذه توماس دجز Digges‏ تقبل فرضية كو برنيكس 
فى AEI‏ » واستبق فكرة برونو عن الكون اللاماى9١62‏ . واستخدم توماس 
وأبوه ليوثار د دجز « العدسات البللورية » ومن الحتمل Mel‏ كانت بشيرا بظهور 
التلسكوب . واخترع ولم جاسكوان ( حوالى ١١4‏ ) المصغر ( الميكرومير ؛ 
أداة تستعمل مع الا سكوب أو فى الميكروسكوب Gobel‏ الأبعاد والزوايا البالغة 
الصغر ) الذى مكل الراصدين من ضبط التلسكوب بدقة لم يسبق ها مثيل Li.‏ 
أرميا هرروكس » وهو فسرس فقيرمن لنكشير مات فسن الرابعة والعشرين »© 
فقال إن للقمر مدارا بيضاويا . وتنب كا رصد ( ١1584‏ ) لأول مرة سجلها 
التاريخ — التقال الرهرة حول الشمس . وساعدت تأملاته فى القوى الى 


YEA —‏ — 
تحرك الكواكب » نيون نى نظرية ابحاذبية الأرضية 


وى نفس الوقت كانت دراسة المغناطيسية الأرضية تمهد الطريق أمام نيون 
فان جورج هار تمان ؛ ودومن رجال الدين الألمان ( ١544‏ ) وروبرت نورمان: 
وهو الجليزى يشتغل بصنع البو ص لة ( ۱٥۷٦‏ ) > اکتشفا e‏ كل jas la‏ ده 
ah‏ عن الآحر » انحراف الابرة المغناطيسية e‏ حين تكون معلقة تعليقا حرا من 
مركز ثقلها » وميلها إلى الاحراف عن الوضع gl‏ إلى وضع يصنع زاوية مم 
سطح الأرض . وذهب نورمان ف کتابه « الحديد eM!‏ إلى القول COAX)‏ 
of‏ « عامل (ALI‏ الذى تنحرف إليه الابرة يقع لى الأرض Od‏ 


وجاء بعد oda‏ الطليعة الباهرة » ولم جليرت c‏ طبيب اليزابيث . وبعد سبعة 
عشر عاما من البحث والتجربة ‏ الى اعتمد فى تمويلها على ثروته الموروثة » كا 
عاونته الملكة أحيانا ‏ نشر النتائج الى توصلل إلما فى أول مؤاف ENE‏ كبر 
للعلوم : « ف المغناطيس ... والمغناطيس الأعظم وهو الأرض » ( 15٠١‏ ). لقد 
وضع إرة بوصلة محورية > على التعاقب : فى نقط dike‏ « على حجر مغناطيس 
كروى. وسجل مخطوط على الكرة الانجاهات الى gal‏ إلما الإبرة على التوالى e‏ 
ومد كل خط ايشكل دائرة كبيرة حول الجر » ووجد أن كل هذه الدوائر قعلعت 
الكرة فى نشطتبن متقابلتين تماما »وان هذان ها القطبان المغناطيسيان الالمان اعتير ها 
جلر bål : eM Bed to‏ الحغرافيين . ووصف الأرض EA‏ 
مغناطيس خم » وفسر ely e‏ على ذلك بر الابرة المغناطيسية » وأظهر أن أى 
قضيب حديدى يرك BAL‏ «اويلة ف وضع dè‏ جنولى لاك أن يصبح Ulat‏ . 
والمغناطيس Sod)‏ يوضع على أى دن T‏ حجر المغناطيس tansy dtl. oa A‏ 
Lo yt‏ على الكرة . bp‏ وضع فى أية نقطة متوسطة بين القعلبين ( وهى النقعد الى 
تكون خط الاستواء المغناطيسى ) si,‏ 50 أفقيا . وانبى جرت إلى أن ا#راف 
الإرة يكون أعظم > كاما وضعءت أقرب إلى القطبين ابنغرافين الأرفى des.‏ 
الرغم من أن هذا لم يكن صحيحا تماما » فقد أكده تقريبا هنری هدسن ف ار تیاده 


— ۲4۹4 — 


المنطقة المنجمدة الشمالية ( (AVA‏ . ومن ملاحظاته الحاصة » رمم انجاهات 
لحساب خط العرض من درجة CAN‏ المغناطيسبى . وذهب إلى أنه « من حول 
جلدم مغناطسبى تنتشر القوة المغناطيسية ىكل ناحية » . ونسب دوران الأرض إلى 
تأثر هذا الحال المغناطيسى . وانتقل جلرت من هذا إلى دراسة الكهرباء - ولم 
يكن قد ثم فا شىء يذكر منذ القدم ‏ وأثبت أن نة .مواد أخرى كثيرة - غير 
الكهر مان » بمكن YSE‏ أن تولد كهرباء بالاحتكاك . ومن اللفظة اليونائية لكلمة 
Amber‏ (كهرمان)' . كون Electric dad‏ ( كهرباء ) dad‏ على قوة نحرفالابرة 
المغناطيسية . واعتقد بأن كل الأجسام السماوية مزودة بالمغناطيسية » واستخدم كبلر 
هذه الفكرة لتفسير حركة الاجرام السماوية . والحق أن ans‏ عمل جلرت كان 
مثالا يدعو إلى الاعجاب لانرج التجريبى » وأن آثاره على العلوم والصناعة 
لا حدود لا . 


وظهر تقدم a‏ م أكثر إثارة فى جهود النفوس المغامرة أو المولعة بالتحصيل 
والكسب » لا كتشاف « المغناطيس الأعظم ) لأغراض جغرافية واقتصادية . وق 
ph 5‏ سير صفرى phe‏ ( ولا عت بصلة إلى وام جابرت) ر مقالا موحيآ 
.... عن طريق جديد إلى الصين » . مقترحا الابحار فى oll‏ الشمال الغرنى » عير 
كندا أو حوها . وق نفس العام af‏ سير مارتن فروبشر بثلاث سفن صغيرة 
ليكتشف طريقا مثل هذا . وغرقت إحدى سفنه » وهجر الثائية ملاحوها e‏ وسار 
هو ند | بالسفيئة « جبرايبل » WWI‏ الصغر والى لم Yo Viya jals‏ طنا . 
ووصل إلى بفن WY‏ . ولكن الاسكبمو حاربوه » فعاد إلى انجليرا طلبا لزيد 
من الرجال والمؤن . واحرفت رحلاته بعد ذلك عن الخغر افيا لاببحث عن الذهب 
دون جدوى ٠‏ ثم تمسك ple‏ بشالته المنشودة » وهى الطريق ااشمالى Gol‏ إلى 
الصين ٠‏ ولکئه أغر ق وهو all Jsle‏ ( "م ١ع‏ . وبعد ذلك بأعوام أربعة اندفع 
جون دافيز ف المضيتق المسمى اليوم باسمه » وحارب الأرمادا » ثم انطلق إلى البحار 
الجنو dy‏ مع تو«اس كافندش واكتشف جزر فولكائد » وقتلة القراصنة اليابانيون 
بالقرب من سلغافورة ( ٠٠٠١‏ ) وارثاد ALIS‏ الجزء الجنولى من IK yl‏ 
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االجنوبية IST,‏ ثالث طواف حول الكرة الأرضية»ومات ف البحر ›»)٠١۹۲(‏ وسار 
Se‏ هدسن نی نہر هدسن ( 1509 ) e‏ وق رحلة أخرى وصل إلى خليج هدسن» 
ولكن حار ته الذين ذهبت mall‏ ب بعقوهم » واشتد مهم الحنين إلى الوطن » تمر دوا 
عليه » وأنزلوه هو وثمانية معه فى قارب صغير مكشوف © (ON‏ ولم يسمع لهم 
ذكر بعد ذلك قط » واكتشفت ولم بفن اللحايج والخزيرة الاتين تحملان اسمه وغامر 
حى وصل إلى خط عرض ١٤ر۷۷‏ - وهو مالم يصل ad]‏ أحد مرة أخرى قبلمفى 
7 سنة ‏ وكان له امتياز آخر » وهو ole)‏ خطوط الطول لأول مرة رصد 
القمر . وشهد ريتشارد هاكلوت فى هذه السفن المأخوذة من دشب الوط قر بي 
البسالة والرعب تفوق أية الياذة » ونشر قصصبها فى محلدات ظهرت تباعا » من 
أحسن ماعرف منها هومانشر تحت اسم ر الاحارات الرئيسية » رحلات الأمة 
الأنجلز ية وكشوفها ١١٠١ e ۱۵۹۸ c ۱۷۹ ( u‏ )2 وزاد صمويل بوركاس 
فى هذا السجل بكتاب ر رحلاث بوركاس (INYO)‏ . وهكذا کان‌الطمع ف الحصول 
على الذهب ¢ والتحمس لمواجهة الأخطار ومشاهدة البلاد البعيدة سببا ى تقدم ابلتغر افيا 


. dyad دون‎ 


وكان أحسن ما حققه العصر ف الفيزياء والكيمياء والبيواوجيا من عمل القارة . 
ul‏ فى انجلترا » على أية ode‏ فان سير dS‏ دجی Kenelm Digby‏ اكتشف 
ضرورة الأكسجين اة النبات » كما أيد روبرت فلد Fludd‏ » وهو متصوف 
وطبيب › فكرة التطعيم ) قبل جر Jenner‏ عائة Cry‏ عاما . واستمرت وصفات 
الدواء تعتمد على إثارة SLAY!‏ ليكون للأدوية أثرها . وأوصى الاستور الرسمى 
للأدوية فى اندن 1518 » AL‏ » وعصارة النبات ( الدم ) وتشريط الحا » وعرف 
الديك » والفراء » والعرق واللعاب والعقارب وجلد اللعبان وحار القبان 
( حشرة ) ونسيج العنكبوت » على آنا وسائل للعلاج » وكان فصد الدم أول 
شی ء يلجأون CaS]‏ — وعلى الرغى من ذلك » فان هذه الحةبة le‏ بتوماس بار 
» بار العجوز Old Parr‏ 4 الذى قدم إلى شارل الأول ه75 « على أنه ony‏ 
بصحة جيدة مع أنه كان کا زحموا » ف الثانية واللحمسين بعد BU‏ من عمره . ولم 


— Yo\ س‎ 


يدع بار أنه يرف سنه على النحقيق » والكن ولاة الأمور فى أبرشيته دونوا تاريخ 
ميلاده ی poly : ۱٤۸۳‏ أنه التحق GALL‏ فى ١6٠١‏ » وتذكر تفاصيل حل 
الأديار فى عهد one‏ الثامن . ( ٠٠۳١‏ ) > فقال له الملك شارل الأول y‏ لقد 
عمرت أطول من أى أناس cael‏ > فاذا فعلت أكر مما فعلوا هم ؟) c boleti‏ 
af‏ كان عمره فوق BU‏ حين ضاجع فتاة فحملت ual, steep is at ٠.‏ 
كفارة . وكان بار قد عاش » تماما Lye‏ » على البطاطس واللتضر واللحز الحاف 
واللن المحيض » Taty‏ ما ذاق اللحم . ولفئرة من الوقت اح بار e‏ 
فى ردهات YU y OW‏ » وكانوا يقدمون له فما ما لذ وطاب » حى أنه مات 
فى محر عام من wld‏ مع الملك.. وفحص سير وام هارق جثته بعد وفاته فوجد أنه 
غير مصاب بتصلب الشراين ٠‏ وشخص diye‏ بأنه نتيجة لتغيبر المواء والغذاء) . 


إن هارف هو الذى هيأ لهذا العصر ذروة الحد العلمى بشرحه للدورة الدموية » 
وهو « أجل حدث فی تاريخ الطب منذ عهد OD a salle‏ ). ولد ی فولكستون 
e (VEYA)‏ ودرس فى gaT‏ ثم فى بادوا على فابريزيو دكوابندانت e‏ فلا عاد 
أقام فى لندن ومارس الطب فما » وأصبح الطبيب الخاص حيمس الأول ثم شارل 
الآول » وعكف صابرآ مثابرآ » سنن طوالا » على إجراء التجارب والتشريح © 
على الحيوانات وابحثث » ودرس » بصفة خاصة تدفق الدم ومجراه فى الحروح . 
ووصلإلى نظريته الأساسية 2121510 . ولكنه نشرها » متأحرآ » Sy ASN BS‏ 
a‏ : عل ut‏ و #ارب متواضعة فى تشريح Lill‏ ودماء الحروان ) . وهی 
أول وأعظٍ أثر فى الطب ف انجائرا 


وإن اللحطوات الى تدرج فما الكشف الذى توصل إليه ss‏ 
العلم . فإن وظائف القلب والدم »> ظلت لأ كثر من ألف عام » تفسر LE‏ فسرها 
جالينوس ى القرن الثانى الميلادى . وكان جالینوس قد افر ذں أن الدم يتدفق إلى 
الأنسجة من الكبد والقلب سواء بسواء e‏ وأن الهواء عر من الرئتين إلى CAH‏ 
وأن الشرايين والأوردة مها ole‏ للدم > يدفعهما Legh tiny‏ القلب » فى حركة 
مد وجزر » وأن الدم مجرى من الحانب الأعن إلى الحائب الأيسر من القلب عر 


oe VOY كد‎ 


مسام ف الحجاب الحاجز بين التجاويف . وعارض لیونارد ودافذ-ی ( حوالى ٠٠١١‏ ) 
فكرة مرور المواء من الرئتين إلى القاب » وأنكر فيساليوس ( 1557 ) وجود مسام 
فى الحجاب الحاجز . وكشفت رسومه البارعة للشرايين والأوردة عن أن elle‏ 
أو أطرافها دقيقة وهتلاصقة حى لا تدكاد توحى بالمرور والدورة . وأوضح فابريزيو 
أن الصمامات فى الأوردة Gat‏ من المستحيل تدفق الدم الوريدى من القلب . 
وتلاشت نظرية جالينوس . واكتشف ميشيل سرفیتس ( ١50‏ ) » وريالدوكولومبو 
٠٠١۸ (‏ )ء الدورة الدموية الرئوية ‏ أى مروره من الحانب الأعن من القلب 
عبر الشريان الرئوى إلى الرئتين ومن خلاها > وتنقية الدم هناك بوساطة المويق» 
وعودته عن طريق الوريد الربوى إلى الحانب الأيسر من القلب . واستبق أندريا 
سيسالبينو (حوالى  ) ٠١۷١‏ كا سارى النظرية الكاملة للدورة » ونحولت النظرية 
إلى حقيقة واضحة جلية بفضل ما قام به هارق . 


» كان فرانسيس بيكون » المريض الذى يتولاه هارف » ممجد الاستقراء‎ Leas 
توصل دارق إلى النتيجة الرائعة عن طريق الحمع اللافت للنظر بين الاستنتاج‎ 
والاستقراء . إنه بتقديره كية الدم المادفع من اللاب ف كل القباض أو تقلص بأمها‎ 
» نصف أوقية سائل » حسب أنه فى ساعة ؛ لابد أن يصب القلب فى الشراين‎ 
a كله‎ pooch! أوقية سائل » وى كية تزيد على م محتوبة‎ ٠٠١ ما يزيد على‎ 
أين يأنى كل هذا الدم . و بدا من المستحيل أن مثل هذا القدر الكبير يمكن أن ينتج‎ 
من ساعة إلى ساعة » من هضم الغذاء . فاستنتج هارق أن الدم الذى ضرح من القلب‎ 
لهذا سوى الأوردة . وبفضل التجارب‎ T وأنه ليس ثمة طريق‎ ٠ يعاد إليه‎ 
والملاحفلات البسيعلة . وعلى سبيل المثال» الضغط ب لأصبع علىأى وريدسطحى — تبن‎ 
. فى الخال وبسهو!: » أن الدم الوريدى تدفق من الأنسجة نحو القلب‎ 


عندما استعر Cand‏ مجموعة الشواهد الى لدى ٠‏ سواء ما Miil‏ 
من تشربحات الأحياء وتأملاق فما » أو من تجاويف القلب 
والأوعية الى تدخل إلا أو تخرج ممما . . .. والى كثيرآ 
ما أمعنت التفكير فہا بشكل جدى . . . . ما عساها تکون LS‏ 
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الدم الى تنقل . . . ووجدت من المستحيل أن تكون مستمدة 
من عصارات الغذاء الذى يدخل إلى الحسم 4 ess‏ أن ين 
الأوردة e Le‏ من جهة e‏ وأن تنفجر الشراين لفرط 
Gadel‏ بالدم > من جهة أخحرى > إلا إذا وجد الدم له e‏ 
بطريقة ما » مخرجا من الشرابين إلى الأوردة © ومن ثم يعود إلى 
الحانب الأعن من القلب . . . أقول GL‏ عندما استعرضت كل 
eda‏ انات sal gill‏ > بدأت أفكر نى أنه عكن أن يكون هناك › 
« حركة » هما او كانت ف دائرة .» . والآن عكن أن أستبيح 
لنفسى أن أ.لى بفكرتى عن الدورة CIE pall‏ 


وتردد طويلا ی نشر geile‏ الى توصل Wc W‏ کان بعلم من روح das‏ 
الى سادت iya‏ الطب فى عصره . وتنبأ GT ob‏ فرد فوق الأربعن لن يقبل 
نظر Oaz‏ . وروی أوبرى ani”)‏ يقول al‏ روك صدور کتاره x‏ الدورة الدموية 3 
تدهور تدهورا شديداً ى عمله » حتى أعتقد السوقة أله قد احتل OT alie‏ وحتى 
أثبت هالبيجى Malpighi‏ ( 1570 ) وجود الأوعية الشعرية الى تحمل الدم من 
oul tl‏ إلى الأوردة » لم تكن دنيا gall‏ تسم Ob‏ الدورة الدموية حقيقة واقعة . 
إن الفكرة الحديدة أضاءت كل الات الفسيولوجيا تقريباً وأثرت على المشكلة 
القدعة . مشكلة العلاقة المتبادلة بين etl‏ والعقل . ويقول dole‏ : 
إن أى شعور ف العقل» مصحوب بألم أو لذة» بأمل أو حرف »> 
هو سرب فى اثارة عتد أثرها إلى القاب ... وف كل عاطفة 
تقريبا . .. تتغير ملامح الوجه > ويظهر الدم جاريا هنا 
shay‏ . وى حالة الفضب "تقد العينان ¢ ويتقلص إنسان 
call‏ . وى حاة التواضع تغمر الوجنات حمرة اللحجل . 
أما فى حالة الشبوة فا أسرع ما يتضخم أو ينتفخ العضو 


۲12( 
بالسدم : 
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وظل هارف فى خدمة شارل حى الحامة الألمة الى مى ا الملك تقريبا » فقد 
رافقه حين طوحت الثورة بلملك إلى خارج Wc OW‏ رافقه ف معركة ادجهل 
Edgehill‏ » حيث نجا من الموت OPA mel‏ . وق نفس الوقت نبب الثوار داره 
ی لندن c‏ وعبثوا بممخطوطاته ومجموعات التشريح الى كان محتفظ ہا . ورعا كان 

هارق قد جلب على نفسه عداوة كثير من الناس bi‏ | دة anb‏ وآرائه wn dy.‏ 
ھارئی الانسان «١‏ إلاقردا ضخا شر را كرما ee ne‏ 
حن الأوربيين لم نعرف كيف نسوس ساءنا e pE‏ وأن الأنراك هم الشعب 
الوحيد الذى استطاع أن يستتخدمهن CORE‏ ولا كان محتفظا بنشاطه وحيويته 
وهو فى سن الثالثة والسبعين » فانه نشر رسالة فى Jeo‏ الأجنة ( (AoA‏ ۰ نې 
فما الاعتقاد السائد فى التوالد التلقالى لكائئنات دقيقة من أجسام alow‏ . واعتقد 
Gola‏ « بأن کل الحيوانات ge‏ هذه الى تنتج صغارها أحياء » بما فى ذلك الانسان 
نفسه — تتطور ورج من بيضة » وصاغ عبارة « كل حيوان رج من بيضة © . 
ومات بعد ذلك بسث سنين بسبب شلل أصابه »> واهبا معظم ثروته الى تبلغ 
عشرين آلف جنيه USS‏ الأطباء الملكية e‏ وعشرة جنهات لتوماس هويز 


« رمزاً للمحبة » ‘ 


۳ س صعود فرانسيس VAY) ۱۵٩۱ : as phy OSa‏ 
نحن الآن أمام أكير fae‏ وأنشطه وأكثره مدعاة bell‏ » لقد وقفنا على مولده 
ونسبه »> ودراسته للأدب والدبلوماسية والقانون » وفقره غير المتوقع » والماسه 
للوظيفة » دون أن يسمع به أحد > وتجذيره اصديقة المحسن CAL tl‏ 
ومةاضاته olf‏ على كره منه . ولقد استنفد dal‏ والمعرفة والطموح كل طاقته e‏ 
حى d‏ يعد به ميل إلى النساء » على أنه على al‏ حال » كان HOLA Ge‏ 
وق سن الخامسة والأربعين OVI‏ تزوج من أليس بر ہام Barham‏ الى هيأت له 
ilar ۰‏ العام . ولكنه لم يدجب أطفالا . 
وعندما اعتلى جيمس الأول عرش انجلترا بعث إليه پیکون بكتاب مسرف فی 
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الزلى والملق 6 يعرض فيه نفسه على الملك على أنه صالح لتقلد المناصب daly‏ 
لها ولا كان ابن حامل أحتام الملك » وان أخ لآل سيسل أو من أبناء عمومتهم 
أو خؤولهم ٠‏ فإنه أحس ob‏ طول انتظاره للوظيفة الحكومية يعكس شيئا من 
روح العداء من جانب الوزراء المتربعين على كراسى Ue yg » KH‏ كانت التهازيته 
المتترمة » نتيجة » وى نفس الوقت سببا فى تأخر تعيينه فى أحد المناصب . وكان 
ند pat‏ بالفعل ف OUI‏ لمدة تسعة عشر عاما c‏ دافع فيها عادة عن الحكومة » 
واشتهر بسعة الاطلاع > والفكر البئاء » والعبارة الواضحة الأخاذة . وكان يرسل 
oy‏ الحين والحين . إلى الملك م« مذكرات » تفيض بالاراء السديدة ف كيفية الووض 
بالتفاهم المتبادل والتعاون بين مجلس العموم واللوردات » وتوحيد برلافى IAEI‏ 
واسكتلنده »> وإنهاء الاضطهاد الديى للمخالفين » tay‏ أرلنده باستالة 
الكاثوليك فما » واعطاء الكاثوليك فى انجلرا مزيدا من الحرية دون فتح الباب 
للمزاعم البابوية » alely‏ وسيلة للتوفيق بين الانجليكانيين والببوريتائيين ٠‏ وقرر 
مؤرخ درس الشئون السياسية فى تلك الحقبة دراسة مستفيضة ‏ قرر « أن تنفيذ 
هذا البرنامجلم يكن يعنى الا تغيير كل مساوئ النصف الثانى من هذا القرن »٠"(‏ . 
وطرح جيمس هذه المقترحات جانبا على iT‏ غير عملية ى ظروف التفكير السائدة ‏ 
واكتقى eat‏ بيكون إلى طبقة الفرسان الثلاثمائة الذين وزعهم VUY‏ وتذرع 
پیکون wall‏ وظل عنى نفسه . 


وعلى الرغم من كل شی » فان براعته بوصفه محاميا لم توفر له الى والثراء 
إلا فى شی من thdl‏ . ونی ١07‏ قدرت ثروته بنحو YEN00‏ جنيه OD‏ و 
ضيعته الى زودها JS‏ ألوان اأرف » فى جور هامبرى » كما هيأ لها تخبة من 
العاملين المر تفعى الأجور والسكرتيرين اليقظن مثل توماس هويز » نقول انه ف هذه 
الضيعة استطاع أن ينعم Jeh‏ و الراحة call‏ أحہما فى ARE‏ أكثر مما ينبغى » ورعى 
صحته بالعمل ف الحديقة الى بنى فى وءطها ركنا فاخرا بأوى إليه ايخلو إلى. نفسه 
يتفرغ إلى الدرس والبحث » فكتب كا يكتب الفلاسفة وعاش كا يعيش الأمراء» 


oe VO on 
أن يكون العقل مفلسا » ویر ر ألا يكون « سلمان » ( أى‎ oy اله لم جد سببا‎ 


الحكم ) ملكا 

إن بيكون لم يطل به الأمد حى aly‏ المدف e‏ فان الملك جيه.ى الذى قدره 
حق قدره آخر الأمر عينه فى ۱۹۰۷ مساعدا للنائب العام وى ١5١‏ نائبا عاما » 
وفى ١١١5‏ عضوا فى مجلس شورى اللك » وى ١١١۷‏ حاملا للأخ*تام » وق 
۸ قاضيا للقضاة . وخلعت عليه ألقاب كرممة جديدة لزن مواهبه وقدراته : 
g‏ 1518 عبن بارون فيرولام الأول » ونی يناير 1١571١‏ فيكونت سانت ألبائز . 
thy‏ غادر جيمس انجلترا إلى اسكتلنده » ترك قاضى قضاته ليحك البلاد . , واستقبل 
OS‏ السفراء محف به الحلال والعظمة ۾ وعاش فى جور هاميرى 2وطة الفخامة 
a Vy‏ حى بدا أن البلاط SLM‏ هنا ( فى قصر جورهاميرى ) » ولیس قصرهويتهول 
أو فى قصرسان جيمس 29 » , 

قد حظى بيكون بكل ثىء | ء إلا الشرف . فى سعيه وراء الناصب كثيرا ماضحى 
بالمبادىء » فاستغل نفو ذه » ساعد للنائب العام ؛ لاصدار الأحكامالقضائية على الصورة 
الى يرغب فما الملك TO‏ ودافم »> وهوحاملللأحتام الملكية .عن أشد الاحتكارات 

تعسفا وظلا» وحماهاوو اضح أنه fab‏ هذا ابقاء علىر ضاء بكنجهام . وقبل »وهو قاض . 

هدايا مينة من المتقاضين أمام dy eRe‏ يكن كل هذا إلا شيا من فساد هذا العصر 
ورنخاوته » ان الموظفين العامين كالوا يتقاضون روائب «زيلة e‏ فعوضوا عنما 
و بالحدايا والعطايا » ممن يساعدو نهم . واعيرف جيمس قائلا : إذا كان لا بد لى 
من معاقبة الرشوة » لما تركت Maly‏ من الرعايا » . ان جيمس نفسه كان 
يقبل الرشوة (5» , 

وثارت ثائرة الرلان الذى اجتمع ف nly‏ ۱ ضد الملاث س وكره بيكون » 
avy.‏ أكر مدافع aly » ae‏ هو الذى قضى بشرعية الاحتكارات ٠‏ وإذالم يكن ى 
مقدور GUL sl‏ بعد أن يخلم الملك » فان فى مقدوره EE‏ وزيره ومساءلته . وى فيراير 
عبن لحنة لتقصى الحقائق فى دور القضاء خاصة. وف مارس قله محنة تقريرا 
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أثبتت فيه آمها وجدت الفا تكثيرة » لاسا فى تصرفات قاضى القضاة وسلوكه e‏ 
وانهمته بثلاث وعشرن <الة محددة من حالات الفساد . وأهاب بيكون بالملك أن 
ينقذه » متنبأ Ob‏ « هولاء الدين يطعنون قاضى القضاة OV‏ » سرعان مايطعنون التاج 
بعده D‏ » . وأشار عليه جيمس باقرار MEM‏ » ومن ثم يضرب Au‏ حول دون 
الفساد فى الوظائف العامة مستقبلا » وق ۲۲ أبريل أرسل بيكون اعثرافا إلى مجلس 
اللوردات . وسم al‏ أل هدايا من المتقاضين » كا فعل سائر القضاة › وأنكر أن 
أحكامه تأثرت ببا  ab‏ كان قد أصدر فى قضايا كثيرة أحكاما ضد مقدى UIA‏ 
Key‏ عليه مجلس اللوردات ٠‏ بدفم غرامة قدرها أربعون WT‏ من الحشبات . وبالسجن 
فى برج لندن لمدة يرضاها الملك » ولا يكون له إلى الأبد الحق فى تولى المناصب 
العامة » وألا يدخل الرلان فى الدولة بأسرها » . وسيق فى "٠‏ مايو إلى برج لندن » 
ولكن أفرج عنه بعد أربعة أيام بأمر من الملك الدى ألغى كذلك الغرامة التى تہظ 
كاهله . وآوى قاضى القضاة المعاقب إلى جور هاميرى > وحاول أن LA‏ حياة 
asi‏ بساطة . ووجد Rawley dyly‏ وهو أول من كتب pw‏ 3 حياة بيكون ‏ على 
ورقة كتا عند وفاته » بالرمز و كنت أعدل قاض فى إنجائرا فى هذه Cl gall‏ 
Creat‏ ولكنه كان كذلك أعدل ريع من الرلان فى هاتين alll‏ من اتن >١2‏ 


وكانت هذا ele Yl‏ و الحا AT‏ آثار طية ؛ ذلك أا حففت من الفساد فى الوظائف 
العامة ؛ ولاسها فى دور القضاء » كما وضعت سابقة مسئوليةوزراء الملك أمام 
oll ul‏ . كما آنا صرفت بيكون عن مدان السياسة » الذى كان فيه متحررا ف 
التفكر ؛ رجعيا فى التنفيل ؛ وردته ثائية إلى جال بديل ؛ هو Jol le‏ والفلسفة 
حيث أمكنه « أن يدق الناقرس. لتجتمع العبقريات معا ) وأن ينادىفى نمر رائع 
بثورة العقل ومنبجه . 
4 التجديد الكبير 
كانت الفاسفة لأمد طويل » bal‏ الذى يلوذ به بيكون دربا من عناء العمل» 
إن لم تكن حبه الدئن الذى es sly‏ علية جوا هه © وأسعد مايصبو اليه ويقبل 
عليه ؛ ون بالفعل قد نشر ف The Proficience khe Whe ١5١ه ١*١‏ 
(vy)‏ 
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and Advancement of Learning‏ ( اتقان Ball‏ والموض با ( ولكن بدا له 
أن هذا جرد رنامج تمهيدى ولیس انجازا . وق ۱۹۰۹ كتب إلى أسقف إلى Ely‏ 
أرحو of‏ يأذن الله لى فى أن Cast‏ كتابا مستفيضا منصفا فى الفلسفة ODL,‏ ,م » 
وق ١١١١‏ كتب إلى كازوبون ( dle‏ لاهونى وكاتب فرنسى 'عاصر له ):۱ إن 
٠‏ أهدف إليه هو أن أحدث et‏ أفصل SLA‏ الانسان ... بفضل التأمل الصحيح 
l , » MM al‏ 
وق أثناء الس'وات الى أزعجته YS‏ المناصب » كان بيكون قد أبصر س فى 
افر اض طائش فى أيام السعة والنراء - مخطة وقورة Udaj‏ العلم و الفاسفة . وقبل 
سبعة شهوز من سقوطه » أعلن الخطة فى كتاب باللاتينية موجه إلى كل أوربا » 
أسماه فى جرأة « التجديد الكبير » . وكالت صحيفة العنوان نفسها تحديا » ذلك 
أله قد رهم علما قارب يعبر بأقصى سرعته أعمدة هرقل إلى الأطلسى » ووصع 
بين الأعمدة أحد شعارات العصور الوسطى ر لا تذهب إلى أبعد من ذلك » وكتب 
Ea‏ « إن كثيرين سوف مرون عيره » ولسوف تزداد المعرفة والعلم » 
وأضافت المقدمة المزهوة ر إن فرانسيس فيرولام ( بيكون ) قد تدبر هذا 
بينه وبين نفسه » Soy‏ بأنه من مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقباة أن تتحعرف 
على TH IT‏ . ) 
ولا وجد ol‏ مامجری فى OW al dle‏ لیاں إلا جرد دوران <وله ؛ وحركة 

دائبة pi‏ إلى حيث gale » fas‏ إلى آنه ۾ : 

ليس ثمة إلا سبيل واحد أمامنا .... وهو أن Syl‏ 

الأمر كله من جديد » وفق حطة أفضل « deS oly‏ 

أن ol‏ من جديد ٠‏ إقامة تامة » صرح العلوم Oy Hs‏ 

العملية » وكل المعرفة الانسانية » على أساس سلم . 

وفضلا عن ذلك فاله ON du‏ يعم كم من yj‏ قد 

بنقضى قبل أن pd‏ هذه الأفكار لأحد غيره . .. . فانه 
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عقد العزم غلى أن pth‏ على الفوركل مايستطيع انجازه › 

حبى يبى ؛ فى حال وفاته » موجزا أو خطة لما كان قد 

فكر فيه . إن كل الطامح بدت لناظريه هزيلة ضثيلة 

إذا قورنت بالعمل الذى هو hatas‏ . 

وجعل[إهداء المشروع رمته إلى جيمس الأول مع رجاءالمعذرة « SY‏ سرقت 
من الوقت اللخصص لانجاز المهام الى وكاما إلى » وقتا اقتضاه هذا العمل » » 
ولكن مع ST‏ الأمل فى م أن يكون فق ننيجته Ae‏ للكرى del‏ وتشريف 
لعهدك Way  »‏ ماحدث » فان جيمس كان رجلا معروفا بسعة الاطلاع والنوايا 
الطيبة » فلو أمكن اقناعه بتمويل Mat‏ فأى تقدم كان عكن نحقيقه ؟ وكما كان 
روجر بيكون قد أرسل قبل ذلك برمن طويل ( ۱۲۹۸ ) إلى البابا كليمنت الرابع 
« العمل العظم ) يلتمس منه العون على تنفيذ اقتراح Gesell‏ بالعلم والمعرفة » 
فان ميه أهاب oY!‏ بالملك deh of‏ على عانقه و مهمة ملكية » هى تنظم البحث 
العلمى » والتوحيد الفلسى acted‏ » من أجل pL‏ المادى و الأدنى aig “stall ale‏ 
sas‏ كفن a‏ بودن زرا CLOSE CE fo‏ 
بيوس » ماركوس أوريليوس » الدين هرأوا للامراطورية اارومائية حكومة فاضلة 
لمدة قرن من ٩٩ ( SS‏ ب 18١‏ ) بعد الميلاد . فهل كان من أجل ate le‏ إلى 
الاعتمادات الحكومية وأمله فى الحصول We‏ » أنه أيد الملاك fee‏ هذا العناد 
والاصرار »وبشكل جر عليه اللحراب ؟ . l‏ 
ونی مقدمة Chg tt‏ بيكون من القارىء أن يلى نظرة على العلل السائد وقد 

هلهلته الأخطاء » وركد بشكل #ز . لأن 

و العباقرة العظام « على تعاقب العصور e‏ كالوا Oy‏ 

على IZ‏ عن طريقهم > إن الرجال ذوى القدرة 

والفكر » فوق مستوى السوقة » كان يسرهم > من أجل 

الشهرة e‏ أن ي'حنوا أمام حکم الزمن ldla‏ » وهكذا 
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فان أى تفکر من مستوى رفيع ظهر فی أى مكان » كانت 
تعصف به رياح الأفكار ODES yall‏ 
ولكى مبدىء من روع رجال اللاهوت الذين كانوا متساطين على الشعب أو 

e eM‏ فان بيكون حذر قراءه من أن n‏ يقصروا معى « مايضطلع به وق حدود 
الواجب »فما يتعلق بالمسائل الالحية أو الدينية » . وتنصل من أى قصد له فى التعرض 
للعقائد أو الشئون الدينية . إن المهمة الى بن يدى ليست رأيا جب اعتناقه » بل 
هىعمل بجحب اقیام به . . . إى لاأكد وأنصب فى وضع أساس ای مذهب أو 
نظرية » بل أساس منفعة الانسان OM iy‏ . واستحث الآخرين أن يقبلوا عليه 
وينضموا إليه ف عمله » ووثق فى أن الأجيال المتعاقبة ستو اصله , 


وق نشرة تمهيدية رائعة عرض بيكون خطة للمشروع : 

فأولا » مكن أن محاول تصنيفا جديدا للعلوءالقائمة أو المرغوب فا » ويفرد 
ها مسائلها ONE»‏ البحث Iè‏ > وهذا هو ما أنجره فى ” البوض e “ Bll‏ 
الذى dey‏ ووسع فيه ف كتاب ( التوسع فى العلوم ) e NAVY‏ حى يصل إلىالقراء 
ف القارة . 

انيا : » بمكن أن ية حص مواطن الضعف فى المنطق المعاصر 6 ويسعى إلى 
7 استغلال Gal‏ وآ كل fia‏ البشرى “ مما ale‏ أرسطو فى رسائله المنطقية » 
اللعروفة فق جلما (Organon et‏ وهذا مائعله بيكون ف Novum Organumals‏ 
( ۳۰( . 


الغا : مكن أن یشرع فى ” تاريخ طبيعى “ ” لظواهر الكون “ س القلك o‏ 
pall‏ ياء ؛ البيولوجيا 

رابعا : ممكن أن يعرض فی ” سل الفكر “ grile‏ من التحقرق العلمى »> طبقا 
لطريقته الحديدة . 

خامسا : يمكن أن يصف مثل هذه الأشياء » بوصفها بشائر , ” كا كشفها 
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سادسا : يمكن أن يشرع فى تفسير تلك الفلسفة الى تعقها فى abe‏ العلوم على 
هذا النحو » ومن ثم يحب إيضاحها وإثبات صحتها . « ان ا كمال الحزء الأحر 
«.. فوق gilb‏ وأكر مما أصبو إليه » . ويبدو CW‏ نحن الذين تتخبط ONF‏ 
اليوم فى خضم المعرفة والتخصصاتء ان برنامج بيكون عقم أشد العقم . ولكن 
المعرفة لم تكن آنثل re‏ هذه السعة والدقة » وأن egy‏ الأجزاء الى أنجرت لتغفر 
جراءة الكل . وعندما أفضى بيكون إلى سيسل بقوله و الى ضمت كل المعرفة إلى 
نطاق ولابى » dade‏ يكن يقصد أله ى مقدوره أن يستوعب كل العلوم تفصيلا » 
واكنه قصد أن يستعرض العلوم » وكأئما بمسحها أو le Gh‏ نظرة عامة « من 
عل » »> بغرض تنسيقها وتشجيعها . وقال ولم هارق عن بيكون إنه ١‏ كتب 
الفلسفة » على نبج قاضى القضاة فى الكتابة OM‏ » بل وخططها كا طط القائد 
الامبر اطورى معركة . 


وانا لندرك اتساع Sle‏ العقل وحدة alll‏ عند بيكون إذا نحن تتبعناه فى كتاب 
«الهوض بالمعرفة »» إنة يعرض أفكاره فى تواضع غير مألوف » على آنا « ليست 
أفضل كثيرا من الصوت ... الذى محدثه الموسيقيون حين يضبطون لانم 29 » . 
ولكنه يءزف هتا كل نغاته المميزة » ai]‏ يدعو إلى مضاعفة عدد الكليات والمكتبات 
والمعامل وحدائق الأحياء والمتاحف العلمية والصناعية » وتدعيمها حيعا » كما 
يدعو إلى نحسين روائب المعامين والباح'ين » و تخصيصاعمادات SI‏ لوي لالتجارب 
العلمية » و إلى dhal‏ متبادل و تعاون أوثق وخطة أفضل لتوزيع العمل ببن جامعات 
أوربا 69 اله ء فى تقديسه أو عبادته dal‏ ءلم يفقد رؤيته الصحيحة الأشياء 
أو وجهة النظر السليمة : فهو يدعو إلى تعلم عام متحرر » بشمل الأدب والفلسفة e‏ 
لأنه Loe,‏ الوصول إلى Ko‏ سلم على الغايات الى تقئرن بتحسين الوسائل على أساس 
OD ade‏ وهو حاول أن يصنف العاوم فى ترئيب od yt phia‏ مجالامها وححدودها 
ويوجه كلا منها إلى أمهات المسائل الى ed‏ الفحص Joly‏ وتحقق TAS‏ من ٠‏ طالبه 
عن Gob‏ العلوم ‏ تسجيل أفضل لتطورات المرض عند المريض » إطالة الحياة 
باستعمال الأدوية الواقية » الفحص الدقيق ر للظواهر النفسية » c‏ والموض بعلم 


NY —‏ — 
النفس الاجتاعى . حتى لقد استبق دراستنا المعاصرة فى وسائل ED bet‏ 


eval uf‏ الثافى والأكثر جراءة من ر التجديد الكبير» فكان yle‏ لصياغة مج 
للعلم . لقد عرف أرسطو الاستةراء »> ودعا اليه أحيانا » ولكن الأسلوب الغالب ف 
منطقه هو الاستنباط » والمثل الأعل فيه هو القياس . وأحس بيكون بأن h‏ القدم 
Organon‏ قد GT‏ العلم راكدا » بتوكيده على الفكر النظرى أكثر منه على الملاحظة . 
الواقعية . أما ر الموج الحديد » فقد عرض فيه بيكون نظاما وأسلوبا جديدين للفكر 
الدراسة الاستقرائية للطبيعة ذائها e‏ عن طريق Bit‏ والتجربة . وهذا الكتاب أيضا » 
ولوأن بيكون تركه دون أن يكملة » des‏ الرغم من كل عيوبه » هو أروع انتاج ف 
الفلسفة ci WEY‏ وأول دعوة صرحة واضحة إلى عصر العقل . ولقد كتب 
adi › ASUL‏ ف عبارات مشرقة بليغة » جر ى نصفها جرى BHI‏ وجوامع الكلم . 
إن السطور الأولى حمعت أطراف فلسفة ... تعلن الثورة الاستقرائية » وتؤذن 
أو ننذر بالثورة الصناعية » ونضع مفتاح التجريبية فى يد هوبزولوك ومل وسبنسر. 
ان الانسان بوصفه حادم الطبيعة ومفسرها » يمكن أن يعمل 
ويفهم الكشرء والكثير Yr‏ من مجر ىالطبيعة » مادام قد لاحظ 
الطبيعة واقعيا » أوبفكره ..., أما ما وراء هذا فهولايستطيع 
أن يدرك tad‏ أويعمل ed‏ . إن المعرفة الالسائية والقدرة 
البشرية تلتقيان نى الانسان الواحد » وحيما لايعر ف مجرى 
الطبيعة » لاعكن إنتاج الآثر المطلوب . ولكى تسيطر على 
الطبيعة . ينبغى أن تمتثل ها (*) 


وكا اقرح ديكارت das‏ ذلك T » lle por Ansan)‏ ر oust‏ ف المج s‏ أن يبدأ 
الفلسفة بالشاك ف كل öle ngä‏ بيكون هنا يتطاب ية Kil‏ وكخطوة ne‏ 3 
التجديد» . ذلك أن والمعرفة الا نسانية کا تعهدها فى انفسناءان هى إلا خليط وأكداس 


(#) المبارة الأشوورة n‏ الممرذا قوة » لاثرد ody‏ الصينة 3 »امات بيكون 3a y= gil‏ الآن . واکن فى 
EEA‏ دن « التأملات ااقدسة » كتهب Ji‏ المرفة اسما قرة » (ir)‏ والنصي i‏ ¢ طبيعة الال t‏ 
سائد: فى كل ؟ :ابات يكون . 
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لم يتيسر هضمها » مكونة من كشر من السذاجة وسرعة التصديق » وكثير من 
المصادفاث والأعراض غير الحوهرية > وكذلك من الأفكار الصبيانية الى تشربناها 
فى أول COL‏ . ومن م le‏ بنا > منذ البداية » أن Ue‏ أذهاننا » قدر 
الطاقة » من أية انشغالات سابقة وتحزات e GSI ly‏ بل مجدر بنا حتى أن 
ننصرف عن أفلاطون رارسطو e‏ ونكتسح من أفكارنا ( ١‏ الأصنام » أو الأوهام 
الخالدة الى ولدها فينا فرط الحساسية فى KH‏ على الأشياء أو المعتقدات والتعالم 
اله ليدية السائدة ف مجتمعنا » وجب أن LG‏ الحيل المنطقية الى مما التفكير لل. د 
الرغبة فى شى ء Laat ULL) «be‏ للتفكير الغامض »© ولجب أن لف وراء 
ظهورنا » كل طرق الاستنہاط الفخمة » تلك الطرق الى عرضت Tal bets of‏ 
من GUL!‏ الباطئة من بضع بدمبيات أو مبادىء قليلة بلة . وليس ف العم قبعة.سحرية؛ 

وكل ما يحذ من القبعة للحدمتنا بحب أن يوضع أولا عن طريق الملاحظة أو التجربة . 
ولكن لا يقصد هنا مجر د الملاحظة العابرة ؛ أو ( السرد البسيط » للمعطيات » 
ولكن Beth a‏ .... المطلوبة للتجربة » . وعلى هذا نيحد أن بيكون الذى We‏ 
ما انتقص من قدره على أنه يتجاهل المج الحقيقى pn >» dal‏ ليصف الميج 
الفعلى gat‏ الحديث : 

إن المج الصحيح الاختبار > يشعل النور أولا ( بالافتراض ) © 

Los بالاحتبار‎ Bab e بوساطة هذا الضوء يدر الطريق‎ e 
) سلما . ومنه يستنتج بدمبيات « الغار الأولى » » ( الننائج الموقةة‎ 
ومن البدمبيات الراسخة تبدأ ثائية تجارب جديدة ... إن التجربة‎ 
, COSA y ستقرر‎ SM نفسما هى‎ 


ومهما يكن من أمر فإن بيكون كان على حذر من الفرضيات . حيث كانت 
فى الكشر الغالب توحى بها التقاليد أو التحيزأ و الرغبة » أى توحى بها (مرة أخرى) 
) الأصنام ۾ . فکان by‏ فى أى : er‏ تقليدى تصطى الفرضية فيه ؛ قصداً أو عن 
غر قصد من التجر يب معطيات مثبتة أو مؤكدة ماء وتفسس le Mite T poai‏ عن 
الشواهد العكسية أو المضادة . ولجنباً للوقوع فى هذا الشرك » اقرح بيكون استقراء 
شافاً » بتجميع كل الحقائق الوثيقة الصلة بالمسألة » و#ليل هذه الحقائق ومقارنما . 
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وقصليفها » وربطها بعضبها ببعض » ثم و بعملية صحيحة من « الاستبعاد واانبذ » 
ol‏ التخلص من فرضية بعد أخرى » على التعاقب » حى ممكن الكشف عن 
” الصيغة “ أو القانون الأساسى الضمنى وجوهر ODE all‏ إن معرفة ر الصيغة » 
سوف ہی ء E‏ منزايداً فى الحدث ٠‏ فيعيد dal‏ بالتدربج صنع البيئة » بل ٠ن‏ 
الحتمل صنع الإنسان نفسه . 

وأحس بيكون بأن هذا هوالهدف diy‏ — أى أن منهج العلم سوف يطبق على 
التحايل البالغ الدقة للشخصية الإنسانية » والصمم على إعادة تشكيلها . ومحٹ بيكون 
على دراسة الغرائز والعواطف » وهذه وتلك وثيقة الصلة بالذهن > قدر صلة 
الرياح بالبحر OM‏ ولكن هنا بصفة خاصة » لا يكون الحطأ فى جرد القاس 
المعرفة » بل فى نقلها . ويمكن إعادة صنع الإنسان عن طريق التعلم المستثير » 
لو أننا كنا نريد أن تجذب إلى ميدان الر بية عقولا من الطراز الأول منحهم الرواتب 
الكافية وتکر Menge‏ . ويبدى بيكون إعجابه بالحزويت » ونی لو اہم « کائوا 
على مذهبنا وى صفنا2؟؟» ) » ويستنكر الملخصات » وعد العثيل فى الكليات > 
ويدعو إلى مزيد من العلم فى البر امج » فإذا نظرئا إلى العلم والتعام على هذا الأساس e‏ 
فإنهما ( كما جاء فى « قارة أطلنطس الحديدة » لن يكونا من حدم UKH‏ 
وأدراتها. بل مرشدها وهلفها ؛ وعم قاضى القضاة الأمين بقوله « إلى آراهن 
يكل شى ء فى سبيل نصرة الفن على لطبيعة فى سباقه. |» . 

ه -- فلسفة رجل الدولة 


هنا Gat‏ بعقل st lee‏ — رجل وإحد على مدى قرن »؛ متمكن من 
الفلسفة ومن السياسة على حد سواء . وقد يشوقنا أن نقف على تفكير الفياسرف 
فى السياسة » وتفكير السيامى فى الفلسفة . 

وعلى الرغم من أنه کان لبيكون منهج فى الفلسفة » وأنه ترك Oe je‏ حسن al‏ تيب 
لفكره » باستثناء المنطق » فإن انجاه أفكاره كان واضحاً » ولو آنا اتخذت WS‏ 
يدل على رج لكان لراما عليه Ts‏ أن مرج عن هدوء الفلسفة لينظر فى قضية 
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قانوئية » أو ليقف ق وجه المعارض: فى الرلمان > أو محض الرأى والنصح ملكا 
iste Y‏ معه الرأى والمشورة . وتجدر بنا أن aad‏ آراءه من تعليقانه العابرة ومن نبذه 
الأدبية » ما فى ذلك ١‏ مقالاته » )١548 e VAY e VOAY y‏ . وفى إهدائه هذه 
المقالات إلى بكنحهام a‏ وف غرور صناعة الكتابة » كتب بيكون» « إلى أرى .... 
أن الأثر قد يبقى ما بقرت الكتب » . وكان أسلوبه فى رسائله متدكلفاً ملتوياً > حى لقد 
اعترفت زوجته : ١‏ إلى لا أفهم كتابته الملفوفة المليثة بالألغاز(*) » . وبذله 
فى « المقالات » جهدا أكر ؛ وراض قلمه على الوضوح ووصل إلى قوة هائلة 
ف التعبير » لا تباريه فما إلا صحائف معدودة ف الثير GHEY‏ > من حيث المادة 
ذات المغزى اهام ol Jl‏ 5 بالتشب.هات المشرقة الواضحة isd‏ دقيقة » Kis,‏ 
أولع تاسيتس code)‏ رومانى — القرن الأولى الميلادى ) بالفلسفة ¢ وتنازله 
ليكون واضحاً . 

إن IR‏ بيكون دليوية a]‏ ينصرف عن الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) 
إلى الحفى أو الطائش من الأمور » وقليلا ما قفز طموحه الوثاب من الحزء إلى 
الكل . ومهما يكن من أمر فإنه يبدو أحياناً أنه خوض ف مادية حتمية : Vy‏ يوجد 
فى الطبيعة Gio‏ ؛ شى ء عدا الأجسام الفردية الى توادى أعمالا فردية صرفة طبقاً لقانون 
Daa‏ » . وإن البحث فى الطبيعة SY‏ بأحسن النتاثج حين يبدأ بالفيز ياء sts‏ 
OD Ll Sh‏ ولكن ” الطبيعة “ هنا قد تعنى العالم الحارجى . لقد آثر بيكون 
الفلاسفة المتشككن قبل سقراط » على أفلاطون وأرسطو . وامتدح دعوقريطس 
الفيلسو ف CoP ees th‏ . ولكنه dtm‏ ير نفى ERY Vine‏ بن OO ally etl‏ 6 
ويسئبق التقاد ببرجسون للفكر على أنه soley‏ أسامى » . ١‏ إن إدراك الإنسان 
يتأثر برؤية ما مجرى ف الفنون AOSI‏ . . ومن ثم يتخيل أن شيا شيا 
of Ide‏ ى فى الطبيعسة a CLAN‏ . ويرفض مقدماً البيولوجيا الميكانيكية 
عند ديكارث , 

ومع ما يعتمل فى نفسه من عواطف متصارعة لحو الدين » نراه ويتبل ۲ .حرص » 
فلسفته « بالدين » LEY‏ يثبل (٠ CMY‏ الأفضل عندى أن أصدق Soult‏ 
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قى حياة القديسن وف التلمود وق الكت المقدسة » على أن يكون هذا العالم 
بلا OM fae‏ » . ويضع الالحاد فى مكانه فى قطعة تكر رت OM erie‏ . وان ليله 
لأسياب SAY!‏ اتوضح فكرة هذا الكناب east‏ 


إن أسباب الالحاد هى الانقسامات فى العقيدة » إذا كانت 

كثيرة » لأن أى انقسام أساسى يلهب حماسة الفريقين كلما 

وغي رهم » ولكن الاناسامات الكثيرة تقود إلى الالحاد › 

ونمة سبي الحر » وهو أعمال الفسسى i al‏ . وأخبراءعصور 

المعرفة » وخاصة إذا سادها dull‏ والرخاء > فان الماعب 

والعداوات تزيد فق انجاه عقول الناس إلى OD spall‏ . 

إن بيكون يؤكد قاعدة أن ” الدين محد من كل ألوان المعرفة('61 “ . وطبقا 
amet aly‏ براوق E the Lead Oy‏ ا 
ظروفه الصحية » Gla.‏ ربه على العقيدة الصحيحة للكنيسة OD (HWE‏ 
وعلى الرغم من ذلك » فانه أفاد » مئل خلفه العظم ولم أوكهام » من sell‏ 
يبن load‏ اللاهرتية والحقيقة الفلسفية 6 فقد ب مسك الدين lias‏ لاجد العلم 
والفلسفة ple‏ دليلا » ولكن الفلسفة يجب أن تعتمد على العقل فقط » كا 
أن العلم ad‏ أن Yea‏ تفسيراث دليوية Bye‏ على أساس سبب ولتيجة 
OM ony ale‏ 
وعلى الرغم من تحمس بيكون المعرفة » فانه يخْضعها أو يضعها فى الحل GSD‏ 

من الأخلاق . فليس is‏ نفع للانسالي: إذا ي د التوسع ف المعرفة إلى tl‏ . 
ان Aide‏ النفس هى آم مزايا العقل ومنازله الرفيعة 259 » ومهما يكن من y‏ 
فان حماسته المألوفة po‏ حن يتحدث عن الفضائل المسيحية . ومن الواجب ممارسة 
الفضيلة باعتدال » OF‏ الأشرار قد مدعون الاخيار غير ODAKLI‏ . وقليل من 
الدع أو الرياء ضرورى للنجاح » إن لم يكن WAY | ial‏ ضرب من CO‏ 
والزواج نوع من الشرلك أوالفخ : م إن الذى له زوجة وأولاد > بضع عقبات 
فى سبيل النج'س ery e‏ عوائق ف de‏ المغامرات والمشروعات الكبيرة . . . 
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إن أفضل الأعمال وأعظمها أثرا على old‏ نبعت من إناس ليس لهم زوجة 
ولا أولاد . ” وأقر ييكون - مثل اليزابث وهلدبرائد - عزوبة رجال الدين “. 
إن حياة العزوبة تصلج لرجال الكنيسة » OY‏ الصدقات لاتكاد تروى الأرض » 
إذا كان لزاما علما أولا أن تملأ I,‏ “ ر لاحظ نرعته إلى الاستعارة والحاز 
والاجاز الاتجلوسكسونى ) . إن الصداقة شير من الحب : وإن Crema gh‏ ليكولون 
صداقات غير ستقرة . إن بيكون يتكلم عن الحب والزواج بأسلوب رجل ضحى 
بالعوا ناف الر قيقة فى سبيل الطموح ¢ ورجل أمكنه أن le SA‏ أفضل من أن 


re 


. مما واجهت نظريات‎ ST فلسفته السراسية فقد واجهت حالات وظروفا‎ Ul 
Ob وأوتى من الشجاعة ما امتدح معها ماكيافللى . وارتضى صراحة المبدأ القائل‎ 
» الذى تلقنه لرعاياها . وأحس - مثل لينشه‎ GHEY الدول ليست مقيدة بالقانون‎ 
رأى أسائذة وفلاسفة‎ J} ألا تستمع‎ gfs بأن الحر ب الحيدة ترحب بأى سيب‎ 
العصور الوسطى الذى يقول بأنه ليس من العدل أن تشن الحرب إلا إذا سبقها‎ 
وقوع الضرر أو الاستفراز ... إن الخوف الحة.ى من حطر محدق » ولولم نحدث‎ 
حادثة و فان الحرب العادلة‎ al ية ضربات » سبب مشر وع لحر ب . »)وف‎ 
وإله لمن‎ . PLN الشريفة هى الطريقة المثلى » للمحافظة على الأوضاع السليمة‎ 
أقصى درجات الأهمية » من أجل الامبراطورية والعظمة » أن تومن الأمة بأن‎ 
سلاحها هو مناط شرفها » وهو هدفها وشغلها الشاغل ». والبحرية القوية ضمان‎ y 
وق‎ . MUS والسيادة على البحار هى الرمز الحقيى‎ « . Ol whl لاحترام‎ 
شباب الدولة تزدهر الأسلحة » وق وسطعر الدولة » تزدهر المعرفة ع ¢ تزدهر‎ ٠ 
الأسلحة والمعرفة كلتاهما معا لفئرة هن الزمن » وى عصر اضمحلال الدولة تلتعش‎ 
وسكان المدن محاربون ضعاف » والفلاحون أو‎ . WS Lally الأعمال النجاربة‎ 
فى الحرب » ولكن صغار ملاك الأرص الأحرار أفضل‎ ote القرو.ون أفضل‎ 
الجميع . ومن ثم فان بيكون — مثل مور » اسننكر المساحات الزراعية الكبيرة‎ 
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المسورة » لأنها تقلل من نسبة ملاك الأراصى فى السكان . واستنكر تركيز By Al‏ 


وأول علاج أو مانع cod‏ هو أن نزيل بكل الوسائل AKN‏ 
السبب المادى ... وهو الحاجة والفاقة .. . ولتم بكل 
مامخدم التوسع فى التجارة وتواز ما » وتعزيز الصناعة والقضاء 
على الحمول » والتبديد والتبذير »> بسن قوائن الد من 
GUI‏ وتنظيمه . ونحسين الربة وعدم إرهاقها وتحديد 
أسعار الحاجيات البيعة وتخفيف الضرائب .... وفوق هذا 
كله » اناج سياسة حكيمة فى عدم نجميع ثروات الدولة. 
Ul yl,‏ فى بد قليلة .... إن المال مثل السماد »> لاحر فيه ؛ 
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و ارتاب بيكون ف الر لان » بوصفه Wia‏ من ملاك الأراضى والتجار غر 
المتعلمين المتعصبين er AS sf‏ »> وفكر ىأن جيمس الأول » بالمقارنة مبؤلاء » 
متعلم يتحلى بر وح إنسالية » بل إن نظرية المللك فى ” الحكم الاستبدادى المطلق “ 
بدت فى نظره خبرة كبديل عن الزمر الحشعة والمذاهب العنيفة . واعتير ‏ مثل 
معاصره ريشيليو ‏ أن تركيز السلطة فى بدالملك »واخضاع كبار ملاك الأراضى له > 
خطوة ضرورية لإقامةحكومة منظمة, وذهب foe‏ فولتير :إلى أن تعلم رجلواحد 
أيسر من تعلم pale‏ . إن by AI‏ امائلة الخاصة لم ترعج الملك . وكان جيمس 
مشدودا فى عناد بالغ إلى التبذير والضرائب والسلام . 

وسخر بيكون من « الفلاسفة » الذين و يسئون قوانين خيالية لدول خيالية » إن 
مقالا هم أو محاضر امهم ؛ كالنجوم الى لاتعطى إلا قليلا من الضوء eI‏ علىارتفاع 
Gals‏ ». ولكله فى أيام سأمه » أغرى Ob‏ يصور نوع الجتمع الذى يريده للناس 
ليعيشوا ايه . ولاريب ف أله كان قد قرأ ” يوتوبيا “ مور (VON)‏ ؛ وكان 
كامبالللا قد شر لنوه كتابه ” مدينة الشمس “ (OWY)‏ » والآن فى VIVE‏ 
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كتب بيكون ” القارة ابحدیدة © ) Wel” (TheNew atlantis‏ من برو الى 
كنا قل قضينا فما سئة كاملة إلى الصين واليابان عير الببحر a uss!‏ هدوء تام ‘ 
أرزاق محدودة » جزيرة تحوطها العناية الإلهية »> شعب ميا حياة سعيدة فى ظل 
قوانين سئها هم المغفور له الملك سليان . وبدلا من الرمان . مجلس سلمان س ie ya‏ 
من ا)راصد والمعامل والمكتبات وحدائق الحيوان والنبات » مزودة برجال العم 
ورجال الاقتصاد والفنين والأطباء وعلماء النفس والفلاسفة > مختارين ( كما هو 
الحال فى جمهورية أفلاطون ) بعد اختبارات Se‏ بعد .فرص تعليمية «تكافئة » 
ثم ( دون إجراء انتخابات ) ORE‏ الدولة » أو بالأحرى » ORE‏ الطبيعة › 
لمصلحة الانسان . ويشرح أحد هؤلاء الحكام للمشر برين القادمينمن أوربا فيقرل: 
” إن غاية مؤسستنا هى ٠عرفة‏ أسباب الأشياء AIT my‏ الحفية » وتوسيع حدود 
” امير 'طورية الانسان » من أجل التأثير فى كل الأشياء YORKA‏ “ » وش هذه 
zal”‏ “ الى ثقع ف جنوب ktl‏ اماد احارع سحرة سلوان بالفعلالمبكر وسكوب 
والتلسكوب والساعات الذائية الملء »والغواصات والسيارات والطاثر ات ¢ واكتشفوا 
المسكنات والتنوم المغناطيسى e‏ ووسائل الحافظة على الصحة وإطالة العمر » 
ووجدوا طرق تطعم النبات وتوليد أنواع جديدة » و#ويل المعادن الحسيسة إلى 
معادن نفيسة . ونقل الموسيتى إلى أماكن بعيدة . وق مجلس Olde‏ ترتبط الحكومة 
والعم معا . وكل الأدوات وتنظيم البحث » وهو ماکان بيكون قد توسل إلى 
جيمس أن يز ود به البلاد » موجودة هنا » فى القارة الخديدة » كجزء من عدة 
الحكومة وأدوانا hls.‏ يرة تتمتع باستقلال اقتصادى » وهى تتحاشى التجارة 
اللحارجية لبا شرك ينصب اابحرب . إنما تستورد المعرفة لا السلع . وهكذا يحتل 
الفيلسوف التو اضم »كان رجل الدولة المزهو بنفسه » "كنا أن نمس الرجل الذى 
كان قد نصح eth‏ أحيانا عند الاقتضاء » برصفها دواء ثوا أو منشطا 
اجماعيا » نراه OV‏ » وقد آذنت شمس حياته مغيب » بحل BA‏ من السلام 
٦‏ - صيحة العقل 


استمر بيكون يعمل حى اللهاية . فنشر بعد عام واحد من تقاعده » ” تاريخ 
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حكم هترى السابع » » سجل به مستوى جديدا لكتابة التاريخ » فهو تفسيرواضح ٠‏ 
صريح » نى نار رشيق قوى » للقضايا وااسياسات والأحداث > وصورة وصفية 
أدبية متصفة تزمبة أحاذة sit‏ بعيد عن المثالية » حقيقية إلى حد Oy‏ 
وأعقب هذا مجموعة من الرسائل : ” دراسة فى الرياح “ ” دراسة فى الكثافة 
والتخاخل “ . ” دراسة فى الحياة والموت“ e‏ وأعاث be adc woot‏ له الآن 
من الفراغ مالم يكن يتوقعه > فليس at‏ دار ولا أهل ولا أصدقاء » فان كل 
طلاب المنافع الذين كانوا بزدحمون على ah‏ أيام نفوذه وسلطانه > ممسحوا الآن 
بأعتاب أخرى . وسأل مرة أحد من يتبادل معهم الرسائل : ” من معلث منالز ملاء 
فى عملك ؟ فأجاب انى OV‏ فى وحدة WORE‏ “ , 


' وفها كان dyle‏ أن عت ركم من الوقت بمكن أن ail Bit‏ اللحم + نالتعفن 
والفساد » قطع الرحلة ذات يوم من أيام الربيع ليشترى دجاجة » وذنعهاو حفظها 
فى الايد » فوجد أنه أصيب بقشعريرة . فلجأ إلى دار لورد أروندل Arundel‏ 
امحاورة » حيث وضعوه فى الفراش » وظن أنه سقم عارض لابلبث أن eday‏ 
وكتب أن التجربة ” bE cod‏ تاما “ : إنه حفظ الدجأجة » ولكنه فقد حياته. 
دقد قضت عايه الحمى » وخنقه ااباغم فى 4 ابريل 1571 . ومات فى سن الخامسة 


والستين . والطفأت الشمعة المتوهجة نجأة . 


لم يكن بيكون › كما ظن بوب ” So‏ وأذ ہی وأحط ہی الانسان ١۳‏ “ , 
فان مو GIs‏ کان أحکم » وفولتير Sl‏ »وهترى الثامن أحط » وقال أعداء بيكون 
عنه إنه كان عطوفا نائعا » يبادر إلى الصفح والمغفرة . وكان ESEL ddj UT‏ 
والاستسلام » ومزهوا إلى حد اغشاب FAY‏ . ولكنا تشاركه هذه الأنخطاء إلى حل 
نغتفر معه طبيعته البشر بة من أجل الأضواء الى نشرها . إن غروره كان الوة الدافعة 
فيه . وإذا كنا نری أنفسنا ؟ا يرانا غيرنا اشات حركتنا وتوةفنا عن العلل . 


وم يكن بيكون دن ر جال العام a‏ الأفراد العلميين andy ç‏ كان فیا وف علم. 
وكان مدى قوة الملاحظة عنده هائلا » ولكن She‏ تأماء وتفكيره كان فسيحا إلى 
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حد لامبىء له الوقت GIS‏ للبحث اللخاص . وحاول شيئا من هذا دون imi‏ 
تذكر . . . ونحل ف كثيرا عن تقدم العم المعاصر . ونبد آراء كو بر نيكس الفلكية » 
ولكنه أورد أسبابا وجببة COLI‏ . وتجاهل AS‏ وجاليليو و نابيير . وكثيرا ماتنبه 
وما حدث فى ” القاره ابلعديدة “ ) إلى دور ملكة SL BV, JLI‏ والاستنباط 
فى البحث العلمى » ولكنه ظل ينتقص من canel‏ وأتى اقتراجه بطول الأناة ف 
تجميع الحقائق وتصنيفها » بأحسن النتائج فى عل الفلك » حيث زودت الأرصاد 
النجمية والتسجيلات الى قام ا آلاف Utell‏ — زودتث كويرنيكس Bale‏ 
استقرائية ٠‏ لاستنباطاته الثوري: > AUS‏ تكن قريبة الشبه بالطرق الفعلية الى 
كشنت فى عصره قوانين حركات الكواكب وتوابع spl‏ وجاذبية الأرض 
والدورة الدموية . 

دم يزعم ييكون أنه اكتشف الاستقراء » وعرف TUT OF‏ كثيرين مارسوه من 
قبل . ولم يكن أول من ” أطاح “ بأرسطو. فان رجالاهثل روجر بيكون E‏ 
وبئروس راموس » فعلا هذا لعدة قرون خلت . ولكن أرسطو الذى أطاحوا به 
LT)‏ تحقق بيكون أحيانا ) لم يكن أرسطو الاغريق الذى كان كثيرا ما استخدم 
وامتدح الاستقراء والتجريب » ولكن أرسطو الفيلسوف الذى صنعه العرب وأتباع 
الفلسفة السكولاستية ( الفلسفة igl pall‏ فى العصور الوسطى ) . إن الذى أراد 
بيكون of‏ يقضى عليه هو العاولة ELLI‏ لاستنباط عقائد العصور الوسطى من 
الميتافز i‏ القدعة » لقد ساعد بيكون على أية حال » على نخايص أوربا المضة 
من الاذعان البالغ المزمت للقدم . 

ول يكن بيكون أول من أكد أن المعرفة طريق القوة . فقد فعل روحر بيكون 
هذا من قبل » وقال كامبانالا » فى بلاغة بيكون : ”إن قوتنا تتناسب مم 
معر OL‏ * . وربما أفرط رجل الدولة فى الالحاح علىالغايات النفعية ( طبقالمذهب 
المنفعة ) للعاوم . وهم ذلك فانه أقر بقيمة ” العاوم البحتة “ Soie‏ ” بالعاوم 
التطبيقية " ب مزا ” لنور dal‏ “ عن ” ثماره “ . وحث على دراسة الغايات 
والوسائل بقدر سواء » وأدرك أن قر نا هن الاختراع لابد أن GE‏ مشا کل كبرى» 
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أكثر من أن بحل المشاكل القائمة e‏ إذا برك ail gull‏ الانسانية على حالما دون تغيير + 
ور عا Crd‏ بيكون » فى IAI‏ اللحلى هو نفسه » الهوة الى yal‏ تقدم المعرفة إلى 
وا ا 
ترى ماذا Go‏ بعد ما أسلفنا من استنتاجات متأخرة ؟ ga‏ أن بیکون كان أقرى 

Sal fol‏ والذكاء وأعظمهم أثرا فى زمانه . لقد بره شكسبير بطبيعة الخال فى 
JEI‏ والفن الأدنى . ولكن عل بيكون حلق فى الکون كله » مثل نور كشاف 
حدق وحقق مستطلعا » فى كل الزوايا والحفايا © فتمثلت فيه كل حماسة البضة 
لمتقدة البقغلة » وكل الاثارة والزهو الاذين تملكا كولبوس وهو يبحر مسعورا إلى 
fle‏ جديد . استمع إلى هذه الصيحة المرحة من الديك روبين Cock Robin‏ وهو 
يؤذن بانبلاج الفجر : 

وهكذا انهيت من هذا القسط من التعلم الذى عس المعرفة 

المدنية » ode y‏ المعرفة المدئية ختمت الفلسفة الانسانية > 

, الفلسفة الانسانية » انميت من الفلسفة بصفة عامة‎ ods 

والآن وقد توقفت قليلا » أنظر إلى الوراء e‏ إلى مامررت به 

أو تصفحته ؛ فانه يبدو لی » قدر ما يستطيع الانسان أن Ke‏ 

على نفسه » أن هذه الكتابة ليست أفضل كثيرا من الصخب 

أو الصوت الذى محدثه الموسيقيون عند ضبط YT‏ » مما 

لايطرب الانسان aehd‏ > ومع ذلك فان Lda‏ الضرط سبب 

E‏ حلاوة الموسيى فما بعد . وكدلك قنعت أنا بضبط الات 

الوحى والتأمل حى يكون العزف أنضل والأبدىأقدر. cling‏ 

di‏ إذ أضع Bl‏ حالة هذه الأزمان الى قامت فما المعرفة 

بزیار تما أو جولتها الثاللة » بكل خخصائصها . مثل تفوق 

عباقرة هذا الزمان وحيويهم © والمساعدات والأنوار الى 

حصلنا علمامن LET‏ الكتاب glad‏ ¢ وفن الطباعةالذى يتل 

الكتب إلى كل الناسمن جميع المستويات » والفتاح الما بمضل 


— Wr — 


الملاحة الى كشفت الاب عن تجارب لاحصرها » وعنقدر 
كبر من التاريخ الطبيعى ... أقول حقا إنى إزاء هذا كله › 
لاأملك إلاأن أصل إلىالاقتناع بأن هذه WW) KALI‏ منال رمن 
تفوق كثيرا عهدالمعرفة البونانية والرومائية ... أماعن جهو دى 
وأعمالى » إذا كان ثمة جهود وأعمال لى » فاله إذا ge‏ 
الانسان أن يسر فسه أو يسر الآحرين بالانتقاص من قيمتها 
LB » lanai gf‏ ستعود إلى المطلب القديم pail‏ بالصير 
والجلد , اضربى إذا ما أردت» ولكن اسمعنى ehä‏ 
فلينتقد الناس وليقرعوا ماشاءوا » فام بذلك سوف 
يلاحظون ويقدرون0") . 


إن بيكون عبر عن Jul‏ مشاعر عصره - لتحقيق حياة أفضل عن طريق التوسج 
فى المعرفة ‏ ومن ثم فان الاعقاب خلدوا ذكراه بتذكار حى» هوتأثرهم به ؛ لقد 
حركت روحه - لاطريقته ‏ العلياء وبعثت فم القوة واانشاط . فك أنمشهم dady‏ 
عرائمهم » بعد قرون كانت العقول فما حبإسة قواعدها » أو واقعة فى شراك 
عناكب من ead‏ الرغبات لاالحقائق . أن يصادفوا رجلا أحب صوت الحقيقة مهما 
كان lige‏ » ؤأحب جو البحث والكشف » وهو جو يبعث على lhl‏ » رجلا و جد 
متعة فى القاء ظلال الشاك على دياجير الحهل BAL,‏ واللحوف . وظن بعض رجال 
ذاك العصر » مثل دون » أن العام فى طريقه إلى الاضمحلال والاحلال › وأنه يسر 
بسر عة إلى ماية الفناء والتحطم » فأعلن بيكون إلى عصره أنه مرحلة شباب عالم e‏ 
زاحرة بفورات الحياة . 

ولم يكن الئاس لينصتوا إلى بيكون فى بداية الآمر + فإمم IAEI S‏ وفر LS‏ 
ll,‏ آثروا نحكم السلاح فى صراع العقائد » فلما حفت حدة هذا الصراع ؛ فان 
دؤلاء الذين لم يكونوا مغلوان بقيود الحقائق » احتشدوا e‏ تحدوهم روح بيكون c‏ 
لز يدوا من سسطرة الئاس » لاعلى الناس» بل علىظرو ف حياة الانسان ومايعتورها 

(ya) 
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من عقبات . وعندما أسس رجال من EY‏ « اللجمعية الملكية فى لندن للهوض 
Ball‏ الطبيعية » ( 155٠‏ ) » كان تكر مما لفرانسيس بيكون وتخليدا Cob SU‏ 
أن يكون مصدر وحى الحمعية وملهمها » ومن bl‏ أن : « مجلس سليان » فى 
و القارة الحديدة » هر الذى حدد هدفها) . pad ley‏ بيكون باعتباره حالما 
للفلسنة من جديد") . وعندما تكاتف فلاسفة عصر التنوير لتأليف دائرة معارفهم 
الى هزت العام ( ۱۷١۱‏ ) فانهم أهدوها إلى فرانسيس بيكون . وكتب ديدرو d‏ 
نشرتها المهيدية : « إذا كنا أدينا مهمتنا Clay‏ » فائنا نكون مدينين بأكر الفضل 
لقاضى القضاة بيكون الذى اقبرح خطة قاموس عالمى للعلوم والفنون » فى عصر لم 
يوجد فيه إذا صح التعبير ‏ علوم ولافنون » وأن هذا العبةرى الفذ » كتبه 
فى عصر كان هن المستحيل فيدكتابة تاريخ لما هو معروف ‏ كتب glee‏ دراسة 
U‏ هو ضرورى أن نتعلمه أو ab ai‏ ). وق تمرة الحياس قال دالمرت عن بيكون 
ai} «‏ أعظم الفلاسفة وأفصحهم وأكتزم شمولا» . ولا تمخضت iela‏ التنوير عن 
الثورة الفرنسية قررت نشر مؤلفات بيكون على حساب OM gill‏ . ونىج الفكر 
الريطاق ف مغزاه ومبناه » من‌دویز إلى سبنسر- باستثناء بركلى وهيوم والهيجليين 
الانجليز س منهج بيكون > فان نرعته إلى إدراك ld‏ اللحارجى على أساس من 
اذهب الذرى عند دمموقريطس © هى الى حركت هوبز إلى المادية » وتوكيده على 
الاستقراء هو الذى وجه هويز إلى علم al‏ ى التدريبى الى تتحرر فيه دراسة العقل 
من ميتافيزيقا النفس » كا أن تركيزه على y‏ المنافع » و ١‏ التطبيقات » أسهم 
فلسفة هلفشيوس ف توجيه ply‏ إلى تعيين «النافع والصالح أو الحسن » . وأخيرا 
فان روح بيكون هى الى Let ole‏ لاتقلاب الصناعى , 

ومن هنا جاز لنا أن نضع بيكون فى قمة عصر العقل . إنه لم يكن شل بعض 
من جاءوا بعده » تحب العقل حبا ob eT‏ ارتاب فى aT‏ أفكار أو labs‏ لم 
يتحقق مما التجريب الفعلى » وف كل النتائج الى GU‏ الرغة . ,إن الادراك 
الاسانى ليس ضوءا Tle‏ > إن الارادة والعواطف تنفخ فيه > ومن ثم تنطلقالعلوم 
الى مکن تسميتها : بعلوم يريدها الانسان » OV‏ مايرى الانسان أنه يكاد يكون 
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حقيقيا » يصدقه ويؤمن به على الفور » OP‏ . وآثر بيكون ” ذلك العقل المنتزع 
من الحقائق » .... ومن تحالف أوثق وأنىين هاتين القوتين : التجريبية والعقلانية» 
مکن أن تأمل فى خير کشر ON‏ 

كنا أن بيكون لم يقل » مثل فلاسفة القرن ااثامن عشر » ob‏ العقل عدو الدين 
أو أنه بديل عنه » إنه أفسح لكل مما Vie‏ فى الفلسفة وى LI‏ . ولكنه كره 
ole‏ على التقاليد والنصوص والمراجع ؛ وطالب بتغيرات عقلانية طبيعية بدلا 
من الافتر اض أو الحدس العاطنى > ومن الاعتراضات اللدارقة للطبيعة » والأساطر 
الشعبية المألوفة . إن بيكون رفع راية كل العلوم » وجذب للانضواء at YA‏ 
العقول Ligh‏ فى الأجيال القادمة . وسواء شاء أو لم يشا > فان العمل الذى دعا 
إليه — ehid‏ الشامل لابحث العلمى » والتوسع ف المعرفة ونشرها ف العالم بأسره 
نقول ان هذا العمل محوى فى طياته بذور أعمق مسرحية فى الأزمنة الحديثة 
المسيحية Toe‏ بروتستالنية » تناضل من أجل ele‏ » ضد انتشار العم 
واافلسفة و قو تما ه وكانت المسر- ية OYI‏ قد ألقت pasie‏ على العالم . 


Ua 
الثورة الكترى‎ 


1144 - ۵ 
المتغير‎ shed Yi ١ 


إن الثورة الى سودت BU,‏ وقتلت ملكا قبل أن يكفر لويس السادس 
عشر عن ذنوب أسلافه » ile‏ وأربعة وأربعين عاماً ‏ كانت لما جذورها 
فى الصراع الاقتصادى والحلاف الديى ؛ 


كان الإقطاع تنظما يعتمد كل ake)‏ على الزراعة . وكانت kas ESN‏ 
بلغ بالإقطاع ذروته . وكانت مرتبطة أشد الارتباط باقتصاد يقوم على الملاك 
والأرض . وحدث ف Mall‏ تطوران اقتصاديان قطعاً هذه الحذور الإقطاعية . 
أحدها و طبقة كرام Al‏ ذوى الملكيات الصغيرة من غير ذوى Gal‏ النبالة 
«(Gentry )‏ وهم فى موقف وسط بن الأشراف أو النبلاء ذوى الألقاب + وبين 
صغار «الكى الأرض الأحرار أو المزارعين الذين OSs‏ أرضاً . وكانت أيدمهم 
مغلولة فى ظل ملك وحاشية وجموعة من Gil gill‏ لازال تفكر أو تصاغ بعقلية 
النظام الإقطاعى . واد اشتروا المقاعد فى لس النواب أو استولوا علا عنوة » 
وتطلعوا إلى حكومة خاضعة OU‏ خاضع لم هم أنفسهم , أما التطور GUI‏ فهو 
عو ثروة الرجوازية ‏ أصحاب المصائع وامحامون والأطباء .- Jes lary‏ 
سياسى يتناسب مم قوم الاقتصادية » dy‏ يكن ذه الدوافع الثورية مصاحة 
مشتركة » بل تعاو'وا هرد أن لعاولوا كبح حماع SOW‏ ذوى النسب والحسب BALI y‏ 
المنتفخة الأوداج e‏ ومللك اعتبر أن الاستقراطية الرراثية . مصدر ضرورى للنظام 


8 ol aw iy الاقتصادى والسيامى‎ 


oi WV = 

وكان النظام الاقتصادى يغير > من عام old‏ » قاعدته ونقطة ارتكازه من 
الأرض الثابتة إلى المال المتحرك . وقبل ١54٠‏ كان مصنع النحاس يتطلب توظيف 
٠‏ دولار » ( بعملة الولايات المتحدة ۱۹۵۸ ) By‏ عام ٠٠١ c 157١‏ ألف 
دولار. وما جاء عام ٠٠٠١‏ حى كانت المشروعات الرأسمالية الى تستازم إنفاق 
اعمادات ضخمة » قد مضت عصانع حجر الشب فى يور كشير » ومصانع الورق 
ف دارتفورد » ومصانع صب المدافع ف برنديل > والمناجم البعيدة العمق الى ازداد 
البافت علا للحصول على مزيد من الفحم والنحاس واازنك والحديد والرصاص : 
وى ٠٠٠١‏ كان هناك عدة مناجم أنتج الواحد مما عشرين ألف طن ٠‏ واعتمد 
الحر فيون والصناع الذين يستخدمو ن المعادن » على التعدين والصناعات المعدنية الى 
تركزت فی أيدى الرأسماليين » وزودت مؤسسات النسيج بالمواد اللازمة . الحوانيت 
الى كانت تستخدم ما بن Cally ٠٠١‏ عامل » والنساججن والحياطين الذين انتشروا 
فى آلاف الدور ف المدن والقرى . وكانت الزراءة تسهم فى التحول الرأسمالى 
فى الإنتاج . واشترى الرأسماليرن مساحات كبيرة من الأرض وسوروها » بغية 
إمداد المدن باللحوم » والمصائع بالصوف داخل انجلئرا وخارجها . وارتفعت Bld‏ 
I le‏ الحارجية إلى عشرة WT‏ فما 151١ tle Oy‏ و1540 . 


dy‏ يدر مخلد lel‏ أن الهوة كانت سحيقة Tae‏ بين al‏ والفقير » و ١‏ انحطت 
تعويضات العال إلى أدنى مستوى ها فى النصف الأول من القرن السابع عشر » OÑ‏ 
lanl‏ الطعام زادت على حن بقيت الأجور على ما هى عليه( ۾ . فإذا اتخذا 
٠٠١ (‏ ) كأساس » فإن الأجور الحقيقية للنجارين الإنجليز كانت ٠٠١‏ حوالى 
سنة ۱۳۸ 2 و ١لا"‏ فى سنة ٠م4١‏ » ٠٠١١‏ فى عهد اليزابث » ١١١‏ ف عهد 
شارل الأول وهذا أدنى أجر فى ٠۹۳٤ dy, Oia tla tA‏ كانت البطالة 
فظيءة إلى حد أن شارل أمر patty‏ مصنع ميكانيكى لنشر اللحشب أنشىء حديثاً e‏ 
لأنه عطل Las”‏ من النشارين عن العمل . وكانت الحرب مع فرنسا سبباً فى رفع 
الثرائب e‏ کا كانت الحرب لى فرنسا سا فى ثعطيل نجارة الصادرات e‏ وسوء 
evel‏ ( 1518 150 ) سپا فى تضخم الأسعار حى صارت البلاد على حافة 


— YVA — 


» ۱۹۳۲ e ۱۹۲۹ ( وأحذ هذا الاقتصاد المتضخم ف المبوط فجأة‎ . (Oili 
؛ وتضافرت كل هذه العوامل مع الصراع الدیی نى أن تدفع بكثير من‎ ) ۸ 
الأسرات الإنجلزية إلى أمريكا » وتوقع انجلترا فى حرب أهاية غيرت وجه‎ 
. الآمة ومصائرها‎ 


وكذلك أصبحت حرب الطبقات صراعا بن المذاهب الدينية Cl sly‏ 
الأخلاقية , وكانالشهالز Lely‏ بأغلبية ساحقة » وكاو ليكيا فى معظمه ولو فى اللحفاء . 
Ul‏ لندن والحنوب فكانت تنمو فما الصناعة واللرو تستائتية بشكل متزايد . وعلى 
ge‏ تعلقت قلوب طبقة رجال الأعمال الحديدة باحتكارانها وبتعريفة الماية 
الحمركية . فإنها فى نفس الوقت طالبت باقتصاد حر تتحدد فيه الأجور على قدر 
العمل والسلم » وحيث لا تكون نة سيطرة إفطاعية ولا حكومية على الانتاج 
والتوزيع والربح والملكية » وحيث لا توصم fey‏ العار > الأعمال التجارية e‏ 
ولا تقاضى الفوائد على الأموال e‏ ولا المضاربة By Sk‏ . وتمسك البارونات وفلاحوهم 
بمفهرم الإقطاع عن الالتزام المتبادل والمسثولية الماعية » وتنظم الدولة للأجور 
والأسعار » وضوابط العرف والقانون لشروط الاستخدام والربح . واحتجالبارونات 
ob‏ الاقتصاد التجارى ر( CESA‏ الحديد » الذى ينتج لسوق“وطنية نأو دولية ؛ 
كان عزق العلاقات بن‌الطبقات ويقوض الاستقرار الاجماعى . وأحسوا ( كا أحس 
صغار ملاك الأراضى والحكومة ) أن قدرتهم على الوفاء بديونهم lal Why‏ مهددة 
مخطر UT‏ التضخم على قيمة الرسوم والإبجارات والضرائب الى اعتمدوا علها . 
و نظروا فى ازدراء غاضب إلى المحامين الذين أسبموا بشكل واضح فى الإدارة › 
وإلى التجار الذين Re‏ المدن » وأوجسوا حيفة من سلطان لندن الى سادتما الروح 
التجارية ( المركنتلية ) » والى كان عدد سكانما يبلغ نحو "٠١‏ ألف نسمة » من 
مجموع سكان الجلرا البالغ خسة ملايين » ومن ثم كانت تستطيم تمويل 
جيش ونورة . 


٠ Mercantile (#)‏ نظام انتسادى نشأ فى أوزوبا خلال تنسح الافطامية od‏ روة البلاد 
عن طلريق leh‏ المكوى للانتصاء واتباج. سياسة تبدف إلى تطوير الزراعة والصناعة . 
slash‏ الاحتسكارات التسارية الخارجية . 


— ۷۹ — 


۱۹٤۹ — NAVE سمرجل الديانة‎ Y 


إن الماك الحديد الدى ارتقى العرش فى ظلالنظامالإقطاعى والاجماعى العتيق المعتمد 
على الأرض ٠»‏ والذى أحس باليأس والضياع ى لندن بتجارها والبيوريتانيين فما › 
نقول إن هذا الملك لى من التعب والنصب فوق ما fort‏ الصبر » من sig i‏ 
المعتقدات الدينية وحدمما . إن علية الانجتهاد أو ا الرأى الفر دی الى دعا إلا 
ay‏ رأى جديد حبى سادت وسيطرت e‏ تضافرت مع انتشار الكتاب المقدس » ف 
تشجيع احتلاف الشيع والطوائف » حى لقد أحصى منها أحد المؤلفين ۲۹ طائفة 
فى 1١4١‏ . وأحصى آحر 18١‏ مها فى ١544‏ . وفضلا عن الانقسام ببن 
الكاثوليك والبروتستانت > كانهناك الانقسام ال حاد بين الروتستانت إلى CET‏ 
ومسيخيان وبيوريتانيين » والقسام البيوريتانيين إلى المستقلين الذين كانوا بحلمون 
بالجمهورية ٠‏ والكويكرز الذين يعارضون الحرب والعنف وحلف COV‏ 
والمؤمنىن بالعصر GIVI‏ السعيد ‏ أو طائفة الملكية اللحامسة الذين كانوا يعتقدون 
of‏ اليد المسييح سوف يعود سريعاً ليقم حكمه على الأرض » والآنتينومين ( طائفة 
تقول okey ob‏ وحده ‏ لا الامتثال للقانون الأخلاق ‏ ضرورى للخلاص ) 
الذين كانوا ato yl‏ المصطفين من عند الله مستثنون من القوائين الإنسانية » 
elas Yi y‏ أتباع aly‏ » والباحثين Seekers‏ « والمشاغبين 5 . وشكا 
أحد أعضاء الرلمان من أن و الرجال الميكانيكيين » ( الحرفيين ) كانوا يقيمون المنابر 
ويبشرون بألوان عقائدهم المتحمسة » وكان كثرون ممم يكسون مطال. , الاقتصادية 
أو السياسية بنصوص من الكتاب المقدس» وكان هناك الذين يقولون بتعميد البالغين 
فقط Anabaptists‏ » والمعمدائيون الذين انشةوا على الانفصاليين (VT)‏ والقسموا 
ر ١”‏ ) إلى معمدانين عامين رفضوا النظرية الكلفنية فى clad)‏ والقدر e‏ 
ومعمدائين خاصين قبلوها . ش 


Gr Oyen شوح منتخبون‎ ytt رجال كنيسة برواستانقية يدير‎ Presbyterians (#) 
» Ay yada Bae 


YA —‏ س 


إن تعدد الطوائف والشيع » ومساجلاتما الحادة Seca eal: dy dt‏ 
الناس إلى الشك فى حيع صيغ المسيحية وأشكاها . ورلى الأسقف Fotherby‏ 
CVA)‏ ر لأن الكتب المقدسة فقدت سلطانها على كثير من الناس e‏ وظن أنها 
لاتصلح إلا للجهاة والحمى2؟؟ ع وق ۱۹٤٩‏ تحدث الخير اهليل جيمس جر انفورد 
عن ١‏ الجماهر الى غيرت عقيدتما إما إلى التشكك .. . أو الإلحاد . dy‏ يؤمئوا 
بش ds 5 : CDe‏ کب عنوانه ctal y Hell Broke Loose‏ الحم على 
مصراعما » : بيان بالأخطاء السائدة » dab Aly‏ والتجديف فى هذا العصرء 
T )‏ ) وكان على رأس قائمة sl‏ طقات » الرأى القائل Ob‏ الكتاب المقد۔ں سواء 
كان مخطوطا biim‏ ( نصاموثوقا ) آم لم يكن . . : فإنه لا يعدو أن يكون من صنع 
الإنسان » وأنه عاجز عن أن يكشف عن إله فى a Old‏ » وجهرت هرطقة 
cel‏ ر بأن العقل السام هو SH‏ ف العقيدة » أو قاعدة Ole Yl‏ . .. ونجدر 
ألا نصد قبالكتب المقدسة و نظريات التثليث والتجسد والبعث إلا بقدر KE ye‏ لاعقل» 
وليس إلا » . وأنكر ode‏ كبر من ORAM‏ وجود الححم وأاوهية المسيح . 
وسعى لفر مز al‏ من المفكرين الذين أطاق عام اسم ١‏ الربوبيين » إلى التوفيق بين 
مذهب التشكلك والدين باقتراح مسيحية تقتصر على الإبمان dt‏ واللداود . وها 
إدوارد» لورد هربرت شربرى لهذا « الطريق الوسط» أساساً فلسفياً فى gles‏ عن 
y‏ الحقيقة ٠٦۲١‏ ) . قال هربرت إن الحقيقة مستقلة عن الكتب المقدسة » ولا ممكن 
أن تقررها كنيسة أو أية ساطة أحرى » وإن أفضل الحتبار للحقيقة هو موافقة 
الناس جیما عاہا » وتبعاً LU)‏ کون Bho a‏ هى ديانة م طبيعية » ء لا ديائة 
و موحى ما » » pee‏ نفسها فى النظريات الى تتقبلها كل المذاهب : وهى أن هناك 
وكائنا » : ally‏ جب عبادته بالحياة الفاضاءةااستةرمة أساس؟ e‏ وأن الساوك المستقم » 
شاب » وأن الساوك ااسبىء يعاقب عابه Ufc‏ هنا فى aL‏ الدنيا » أو هناك 

الحياة Bt YI‏ . ويةول أو برى إن «هربرت مات ١‏ فى هدوء » بعد أن أبوا 
علية الأسرار المقدسة() . 


— YA\ — 


وكان الر oll‏ أشد قلقاً وانشغالا بالكاثوليكية منه بالهرطقة . فنى ١١4‏ قارب 
الكاثوليك فى tl‏ أن يشكلوا ربع COOK‏ على الرغم من كل القوانين 
والأهوال الى كان بفاسسها در ۵ من الحرويت 6 واعتلق النبلاء البارزون rll‏ 
وق VT‏ منحه شارل Tyee‏ بإنشاء المستعمرة الى عرفت باسم ماريلاند . 
وق ١١"‏ أرسلت الملكة الكاثوليكية lage‏ ماريا إلى رومه مبعوثاً يستجدى 
منصب الكرديئال لأحد الرعايا الريطانين . وعرض املك الأنجليكانى أن يسمح 
بإقامة أسقف كاو ليكى فى انجلترا إذا أيد إربان الثامن das‏ شارل فى yan die‏ 
زنجات دبلوماسية ( 154 ) ولكن البابا رفض . وطالب الكاثوليك بالتسامح 
الديى ' ولكن oil oli‏ بعى d‏ ذا كرته تعصب الكاثوليك » iddag‏ 
سانت بر تلميو 3 ومؤامرة البارود ¢ cp Seay‏ إجراء ját‏ فی مستندات 
ممتلكات بروتسائية كانت Ly‏ كاثوليكية ‏ طالب » بدلا من ذلك » بالتطبيق 
الكامل للقوانين الى صدرت ضد الكاثوليكية . وساد شعور قوى شعاره 
ولا ALT‏ ) 6 وحاصة بين dab‏ صغارالملاك والطبقة الوسطى e‏ يعارض CISL‏ 
تدفق القساوسة الكاثوليك إلى الجلئرا » كا يقاوم ازدياد التقريب بين الفكر 
والطقوس الأتجليكانية والكاثوليكية . 

وتمتعت الكنيسة الرسمية ALA‏ الدولة ها حاية كاملة . وكانت العقيدة والعبادة 
الأنجليكانية إجبار يتين قانوناً » وجعلت المواد النسع والثلاثون قانوناً من قوائين البلاد 
4 . وادعى الأساقفة الأتجليكانيون ر الخلافة الرسولية » سرأى el‏ كانوا قد 
رسموا بوساط: الرسول » ورفضوا توكيد المشيخين والببوريتايين أن ر سموا الكاهن 
بعلم واس وشعور کرم . وكان Usher pil eng‏ رئيس أساقفة أرماج 
Îz Me Armagh‏ « عم 
of entos‏ الله خلق العام ئى pest ۲١‏ سنة 4004 ق0.م. — وهذه غلطة 
فى الحساب Gil‏ جعلت شبه رسمية فى طبعات الكتاب ٠ OD pa‏ ودعا جون 


حسابه المشہور ( فى كتابه cAnnales Veteris Testamenti‏ 


ت 
هياز » قسيس السفارة LAY!‏ فى هولنده ‏ إلى الشك والعقل والتسامح : 


إن الطرق losal‏ إلى . . . . أى de‏ أو معرفة ليست إلا 
٠ Gait‏ أولاهما الاختبار وثانيتهما الاستدلال المنطى » 

aol‏ يأتوناك dl] | sald‏ بم جب أن تؤمن و ماذا جب 

أن تفعل » دون أن يذكروا لك السبب فى هذا أو ذك . 
ليسوا أطباء بل eel‏ متطفلون دجالون . . . إن al‏ مصدر 

وقرة ARAN‏ ليس دن السول التصديق bee‏ . إن تلك 

الأشياء إلى نجلها لقدمها e‏ ماذا كانت فى بداية نشوثها ؟ 

هل كانت زائفة ؟ إن الزمن لايستطيع أن يضى علما حقيقة 

وصدقا . إن عامل الزءن ... رد شی ء حارج عن موضوع 
البحث . . ٠‏ وليس تعدد الآراء » ولكن إرادتنا الفاسدة 

الشريرة ‏ الى تظن أنه من اللاثم أن نتخبل كل شىء ( من 

نفس الفكر) #انتصوره نحن نفسئا هى all‏ أزعجت الكنيسة 

إلى هذا الحد . ألم نكن مستعدين OY‏ يلعن بعضنا بعضاً 

Ge‏ لم نكن متفقين فى الرأى ؟ Seg‏ أن تككون قلوبنا 

متحدة . . ,هناك شيئان يصنعان رجلا مسيحياً كاملا إمان 

صادق وسلو ك قوم . ولو أن الثائى يبد وأجدربالاعتبار» وغلم 
علينا اسم المسيحيين » ولكن الال فى الهاية » سيثبت أنه 

الأقوى والأرسخ e‏ وايس نمة رجل . . . حتى ولوكانهمجياً 

أو وثني « لاتصل إليه أنسام الشفقة OM dah!‏ م 


ولم يستجب بعض ” عبدة الأصنام “ لكر م she‏ . وكتب جزويى بتو قيع 
” إدوارد نوت نبذة Charit Mistaken el pe‏ ( ۳۰ ) قال فما إنه إن يكتب 
احلاص لأى بروتستاننى : إلا عحض الصدفة(214 . ولكن أعاد الطمأئينة إلى قلوب 
اليرو تستانت الذين أدامهم المقال السابق » ولم تشلنجورث lll Chillingworth ٠‏ 


كان كنابه ” العقيدة اللروتستائتية هى الطريق المأمدو ن للخلاص » ۱١۹۳۷‏ " أشمر 
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Vis‏ هون J‏ ذاك » العصر » لقد عرف تشلنجورث الفريقين كلما » فقد 
كان قد ارتد إلى الكائوليكية » E‏ عاد إلى الروتستائثية » وما زالث a‏ 
محفظاته » وقال عله کلارندون y‏ إنه ثعود الشات ص أصوح شیا فشا GRY‏ 
فى شی ء قط » ومتشككا على الأقل فى أعظم الأسرار CCR‏ 


وكان جرس تيلور أفصح الأنجليكانبين فى عهد شارل » ولاتزال عظاته تقرأ » 
33 ا أشد تأثيرا من عذلات پوسویه > apes‏ هرت مشاعر أحد الفر نسيين6170, 
قار a‏ لديا و ومين عدي اله الأول aa:‏ اسار 
المشيخيون والبيوريتانيون على الرلان > وأساءوا » ى تعصب شديد > معاملة 
الأتجليكانبين الذين كانوا يوما متعصبين » أصدر تيلور كتاب « حرية الوعظ » 
1545 ) وهو دعوة حذرة إلى التسامح : إن أى مسيحى قبل عقيدة الرسل يجب 
أن تتلقاه الكئيسة ببن أحضائها » وجب أن برك الكاثوليك أحرارا Yj‏ إذا 
أصروا على سيادة على انجائرا وعلى COB‏ : وقبض حزب الرلان على تيلور 
وأودع السجن ف الحرب الأهلية » ولكن بعد عودة اللكية e‏ الهم اللاو 
الأساقفة فى الكّنيسة » ولحف تحمسه للتسامح . 


وظهر أثر الكاثولمكية المأزايد فى الرجل الأنجليكانى البارز ذى النفوذ A‏ عصره؛ 
وهو ولم لود » الذى كان رجل فكر وإرادة e‏ واد ليسيطر و al KA‏ موت . 
وكان «تمسكا بأهداب افضيلة أشد تمسك » منزمتا دد التزمت > وطيد العزمإلى 
N‏ ب كأى رجل صالح من رجال الكنيسة؛ 
أنه من الفضايا المسلم با أن المعتقد الديى الموحد أمر لاغى عنه لحكومة الناجحة 
وأن الشعائر al‏ ضررية لكل عقيدة مهدئة مؤثرة» وما كان أشد حزن المسيحيين 
والبيوريتانين وأسفهم bate‏ اقرح لود إعادة الفنون إلى خدمة الكنيسة e‏ لتجميل 
yall‏ والمثير وجرن التعميد . وإعادة الصليب إلى الطقوس c‏ والمدرعة ( الرداء 
الكهنوتى الأبيض ) إلى الكهنة . وعلى ita‏ جبل حاص d » UUs‏ ر بوضع مائدة 


o a 


(ay‏ ل ۱۹۲۳۱ )۲ لى مستثعمرة حامج م اشوست نادى روجر ولیم بالقساع بلا حدود مع الكائوايك 
aylly‏ والسكقار , 
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العشاء الر باق الى كانت توضع حتى OW‏ وسط الميكل ( وكانت تستخدم فى بعض 
الأحيان لوضع القبعات علبا ) » نقول أمر لود بوضع هذه المائدة حلف حاجز 
فى الطرف الشرق من الكنيسة » وكانت هذه التغييرات فى معظمها إحياء لأعراف 
sl‏ ابث وقو انيما ؛ Sls‏ فى نظر البيو ر يتانيين الذين أحبوا البساطة . كانت تمثل 
رتدادا إلى الكاثوليكية » ونجديدا للفصل الطبى بن mil‏ س وحمهور المصلين . 
ويبدو أن لاود أحس ob‏ الكنيسة الكاثوليكية كانت على حقق أحاطة الديائة بالمر اسم 
والشعائر » واضفاء هالة من القداسة على OY pali‏ وقدرت الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية أراءه إلى حد أنها قدمت إليه منصب الكاردينال ON‏ ولكنه رفض 
رفضا مهذبا . ولكن يبدو أن هذ العرض أيد اوم البيوريتانيين وتأنيهم » وأطلقوا 
عليه النذير يقدوم المسيح . وعينه شارل 151 ريسا لأساقفة كذربرى وعضوا ' 
وزارة GGL‏ . وعين رئيس أساقفة آلحر قاضيا للقضاة فى اسكتلندة فشكا الناس 
من أن رجال الكنيسة يعودون إلى السلطة » كما كانت الكنيسة فى أوج d ebe‏ 
العصور الوسطى . 


وشرع كبير أساقفة انجلترا » من قصره فى لامبث Lambeth‏ فى إعادة تشكيل 
الطةوس والأخلاقيات الإنجليزية ٠.‏ وخلق Ble‏ عدوجديد Ge‏ فرض عن طريق 
ر ARE‏ اللجنة العليا » ( وهى هيئة قضائية أقامئها الزابث » وهى الآن كنسية بشكل 
واضح ) : فرض غرامات فادحة على المهمين بالزنى » ولم تطب نفوس الضحاياً 
باستخدامه الغرامات ف اصلاح كاتدرائية سانت بول المهدمة ( وطرد الاين 
والبائعين المتجولين والمعرثرين من أبهائها(”1» وحرم الكهنة الذن رفضوا الطقوس 
الحديدة من رواتهم > أما الكتاب والخطباء الذيننقدوها مرارا وتكرارا . أو ا'رنابوا 
3 العقيدة المسييحية í‏ أو الذين عار ضرا نظام الاساقفة فكالوا جر مون مل الكئنسة 
ويوضعون فى JT‏ تعذيب خشبية ذات ثقرب 7يد فما رجلا المذاب ويداه » 
أو تقطع أذناه a‏ 

وبحب أن نتخيل بشاعة ووحشية العقوبات الى فرضت فى عهد لود » حى 
ندرك مصيره . فان الكاهن البيوريتانى اسكندر ليتون Sm e Leighton‏ أمام 
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KE‏ قاعة النجم لله المؤلف C9 ell‏ به لكتاب يقول بأن نظام الأساقفة › نظام 
شيطانى معاد للمسيحية . فقيد فى الاغلال وسجن فى مكان موحش لمدة خسة أسابيع 
فى زنزانة شديدة البرد « مليثة بالحرذان والفران » معرضة للثلوج والأمطار» E‏ 
فتسافط شعر رأسه e‏ وتقشر جاده » وربط إلى خازوق © وتلق ستا وثلاثين جلدة 
Je‏ سميك على ظهره العارى » ووضع ف الشهرة IT)‏ تعذيب ) ial‏ ساعتين 
فى صقيع نوفمير وجليده» ودمغ بسمة العار فى وجهه » وشق أنفه وقطعت أذذه › 
وحم عليه بالسجن مدى OAL‏ وق ١88‏ فرضت على لودوياك بوير 
Ludowye Bowyer‏ « الذى كان قد امهم اود بأنه كاثوليكى ق Ais‏ لفسه › 
غرامة . ودمغ بسمة العار » وبرت أطرافه | وشوه جسمه » Bony‏ عليه بالسجن 
ەدى الحياة12") , وام وام برين ٠‏ وهو من غلاة الدعاة البيوريتانين فى ١‏ أنباء 
من أبسوبك ۲ ( ٠١۳١‏ ) » اهم أساقفة لود بأنهم حدم للبابا ولاشيطان9؟© > 
وأوصى بشنق الأساففة . فدمغ بسمة العار att fe‏ كلمما وقطعت أذناه » وأودع 
السجن حى أفرج عله البرلان الطويل ( OC ٠٦١١‏ وسجنت لمدة أحد ble pte‏ 

امرأة أصرت على اعتبار السبت يوم راحة COG Ley‏ 


واتفق ألد أعداء لود ؛ وحم البيوريتانيون > معه على ضرورة التعصب أو عدم 
التسامح . وذهبوا إلى أنه Sle S‏ معقول من الأصل السماوى امسيحية والكتب 
المد » فان أى فرد يعارض عقيدة قامت على هذا الأساس e‏ لابد أن يكون 
جرما أو معتوها » dled ys‏ اهتمع من كثير من الحخطايا واللعنات الى قد تنصب 
على المع من جراء تعالمه . وناشد المشيخيون الرلان ONEA)‏ أن يشرع عقوبة 
السجن مدى BLL!‏ لمن يستمرون على نشر تعالم الكاثوليلك والمعمدانيين والأرمينين 
والكويكرز » وعقوبة الاعدام للذين ينكرون نظريات الثالرث الأقدس »© أو 
التجسد , ولكن المستقلين أتباع كرومويل ؛ على أية حال » عرضوا التسامح مع 
كل من يقبل أساسيات المسيحية » ولكمم استبعدوا الكائوليك والموحدين 
والمدافعين عن حكومة OMI‏ 

وکان فى البيوريتانين شيع كثيرة إلى حد يصعب معه جمعهم dels pend d‏ 


— YA — 


ينطبق ple‏ جميعا . وتمسك معظمهم بكلفنية صارمة » ومحرية سياسية فردية » 
ونحق حمهوركل كنيسة فى إدارة شئونها دون إشراف الأساقفة > وبعبادة غير 
موسومة بالمراءم والشاثر » متسمة بلمساواة » وتخلوا عن الفن الدبنى اللى يلهى 
المصلين ويشتت أفكارهم » واتفقوا مع المشيخيين ف اللاهوت واكنهم رفضوا 
مجامعهم الدنسية » UY‏ تنزع إلى ممارسة سلطة الأساقفة » وأصروا على تفسير 
حرف للكتب المقدسة » واستنكروا القول Se‏ العقل على HI‏ الموحى به > وكانوا 
مجلون العهد LT‏ والعهد القديم بقدر سواء » وطبقوا على أنفسهم الفكرة المهودية 
y‏ شعب الله امختار » »> وعمدوا أطفالهم بأسماء بطارقة « العهد القديم » وأبطاله » 
وفكروا فى الرب على أساس ١‏ بوه » الصارم القاسى e‏ وأضافوا إلى ذلك إعان 
الكلفنية بأن معظم الناس هم ١‏ أبناء العقاب AYI‏ » قضت pple‏ الإرادة المتحكة 
من لدن إله لا برحم بالحلود فى الحم » وعزوا خلاص القلة « الختارة ٠‏ > لا إلى 
صالح الأعمال > بل إلى نعمة الهية ينعم اله مها على من يشاء مى شاء . وذهب 
بعضهم إلى أله كل اله » obs‏ بعضهم prl‏ ملعوئون فهاموا فى الشوارع ينون 
ويتأوهون » استباقا للحاو دهم فى العذاب . وبدا أن الله يسلط الصواعق دوما على 
رؤوس الناس . 


وف وسط هذا ر الارهاب » الذى فرضته البلاد على نفسها كادت ر IAEl‏ 
: المرحة» أن يتقلص ظلها واستسلمت « السانية عصر المضة » ور طبيعية » عصر 
الزابث المفعمة hahh‏ إلى شعور بالذنب وخوف من الانتقام الإلمى . ومبذا ادرف 
وذلك الشعور نظر الئاس إلى مسرات الحياة KEY‏ أرجاس من عمل الشيطان أو 
تحديات الاله . وعاودت St led‏ من الناس لم يعهد له مثيل من قبل فى التار يخ 
المعروف » تقو عاودتهم المحاوف من الطبرعة البشرية والجسد » الى كانت سائدة 
بين الرهبان فى الأديار . وأعلن بريم pryme‏ أن كل عناق , دعارة » » وكل 
رقص Gad p Ste‏ وفجور2©12) .وى نظر معظم Cr) geal‏ كانت الموسيى 
وااز جاج الماون والصور الديئية والأردية الكهنوتية البيضاء والكهنة المءسوحون 
بازيت كلها أمور تحول دون الاتصال بالله والاتجاه إليه . ودرسوا الكتاب 
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otal‏ بعناية فائقة » واقتبسوا عباراته فى كل حديث وق كل فقرة تقريبا » وطرز 
بعض المتحمسين ال عصبن ld‏ بنصوص مقدسة » وأضاف المغالون فى gel‏ والورع 
لفظة ر حقا » إشبادا على اخلاصهم أو صدقهم . وحرم البيوريتانيون الصالحون 
استخدام مستحضرات التجميل وترتيب الشعر ؛ على bri‏ ضرب من الزهو 
والغرور والتفاهة . وحظوا ow Vy‏ المستعار « ذوى الرءوس المستدير ةل 4ع R0u‏ 
op‏ قصرا شعور هم بشكل قصير جدا . ونددوا بالمسرح على أنه #ز ( وهكذا 
كان ) » وبمطاردة الدببة والشران على أنها عمل وحشى » وبأخلاق البلاط على 
آنا وثنية . كما استنكروا الاحتفالات والأعياد الصاحبة ail lida ye‏ »© والتجمع 
جول عمو د أول مايو المزدان بالأشرطة والأزهار والرقص حوله » وشرب CY‏ 
ولعب الورق . وحرمواكل الألعاب أيا كانت فى يوم الراحة » وقالوا اله يوم 
الرب » aoa ts‏ بعد OV‏ بالاسم الوثى « الأحد ». ورددوا صيحات 
الغضب ‏ ومن mp‏ ملتون ‏ حن أصدر شارل الأول واود ‏ تجديدا لرسوم 
جيمس الأول a‏ إعلان الألعاب» VIPP‏ » أجازا فيه الألعاب فى يوم الأحدبعد 
تأدية الصاوات . ومد اأبيوريتانيون تشددهم فى تحر مالألعاب والملاهى وف الانقطاع إلى 
العبادة والراحة فى أيام الآحاد ( قوانين الأحد الررقاء ) » إلى يوم عيد المبلاد » ورثوا 
لأسلوب الاحتفال مواد المسيح بار واارقص والألعاب » وكانوا على حق فى pel‏ 
نسبوا معظم تقاليد عيد الميلاد إلى أصول وثلية » وطالبوا Ob‏ يكون عيد SAM‏ يوما 
مهيبا للصوم والكفارة »> وى ١144‏ أقنعوا OU‏ بعد لأى » باقر ار هذه الفكرة 
مقتفى القائون : 


وكا أكدت الير وتستائتية على العظة AST‏ فعات الكثلكة » فان البيوريتائيين 
كذلك توسعوا فا حى إلى أبعد ما جرى عليه البروتستانت ومزق التعطش إلى 
yaw Jas gL‏ "القازت BLP Jay‏ (وروله إل pated Obl‏ إلى مروف من 
الوعظ . واستقال براز من الأبرشية لأا لاتقدم إلا عظة واحدة كل يوم 
أحد » وقام a‏ #اضرون » حاصون لإطفاء هذا الظماً - وهؤلاء عبارةعن رجال 
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عاديين تستأجرهم الأبرشية لالقاء عظة يوم الأحد »> بالاضافة إلى مايلقيه الكاهن 
المعتاد . وض معظم الوعاظ الببوريتانين eres‏ فى جدة بالغة فأرهبوا 
مستمعموم بأوصاف الحم ¢ وام prax‏ الآ من علنا بالاسم 2 وأفصح 
واحد nm‏ عن مدمى الحمر re)‏ شعبا الكنسة ¢ وضرب 6 وهو يتحدث عن البغايا ۽ 
مثلا زوجة أحد أهالى الأبرشية المشهورين » وقال T‏ لمستمعيه إنه إذا كان Gl‏ 
والحاف والغش واغفال gab‏ س يوم الراحة»› إذا كانت هذه كلها تؤدى بالانسان 
إلى idl‏ » فسيكتب الحلاص الأبرشية la pal‏ 00 ` وأحس القساوسة البيوريتانيون 
أن من واجهم أن يصفوا لاناس - أوبحرموا علهم ‏ قواعد السلوك © وأنواع 
اللياس ووسائل التسلية » فحرموا الاحتمال بأيام العطلة أو الأعياد فى الأعراف 
الوثنية أو الكئيسة الكاثوليكية ٠‏ وبذلك أضافوا تحوخمسين يوم عمل إلى السئة EOD‏ 
ودوت صيحة الواجب ف GI‏ البيوريتاق » مقئرنه بغرس الشجاعة والاعماد على 
النفس والحزم والاقتصاد والعمل فى Ga git‏ وكان هذا نظاما ef‏ يلثم مع 
الطبقة الوسطى »فانه-حث على العمل ال حاد النشيط » وأجاز منالوجهة الدينيةالمشروعات 
والمغامرات التجارية والماكية الحاصة . وكان الفقر ؛ لا الغى . فى نظرهم ‘ 
هو oY ¢ tbs‏ يم على الافتقار إلى GIL!‏ الشخصى وإلى نعمة الله OD‏ 


وكان ابيوريتانبوث ٠.‏ من الناحية السباسية ٠‏ يتوقرن إلى حكومة دينية 
دمقراطية » لايكون YS‏ بين الناس إلا فروق أحلاقيه وديلية » ولايكون فما 
DB Vy «gape ge Te‏ ری که راق Liss‏ الراب Maal‏ ان 
تعول الكنيسة الانجليكانية . وشعر رجال SUES‏ مهم أن هله الكنيسة الرسمية العليا 
الباهظة النفقات نحلهم وتستنزف أموالمم . وقال أحد المؤلفين a‏ إن هذه اهاوية 
الأسقفية تلهم تجارة الأمة ) © . ودافع البيوريتانيون عن ٠ al gl‏ ولكنهاحتقروا 
الترف الخامل الذى كان يرفل فيه النبلاء . ونمسكوا بالأسلاقيات إلى عد التطر ف 
كنا ذملث الأجيال التالية بالحرية . ولكن رما كانت mole‏ القاسية تصيحيحا 
ضروريا Qt JAEN‏ ف عصر tell‏ . وأنجبوا بعضاً من أقرى الشخصيات 
ey st Æ‏ كر مول وملتون ٠‏ والرجال الذن فتحوا الفيافى والقغار الأمريكية , 
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ودافعوا عن المكومة As ll‏ ونظام الحلفىن ونقلوها الينا » وإن ale]‏ | لمدينة sed‏ 
بشكل جز » بالرصانة الحقه فى GIL‏ الإنجليزى » واستقرار الأسرة الريطائية ؛ 
daly,‏ الحياة الرسمية فى بريطانيا ٠‏ ولم تفقد شينا , 


امه" البو Ogle‏ “و لسري 


إن أول التصار أحرز o‏ الببوريتائيون كان فى حرمم ضد المسرح . فإن كل 
ما تميزوا به امن لاهرٽت eli‏ على ر الاصطفاء ؛ و «الرفض » وحلق fe‏ مت » 
ومزاج قاس + وحديث انجيلى ‏ كان يتناوله المسرح بالتجريح والنسخيف » عن 
طريق الصور الكاريكازورية الفاضحة الى لا تغتفر »> وكانت الطامة الكيرى 
فى ١579‏ : فإن ale‏ فر نسية Old‏ على إسناد دور نسالى إلى شاب فى رواية 
مثلت على مسرح Black Friars‏ فقذفوها بالتفاح والبيض الفاسد . 


Le yy‏ أرضى الكتاب المسرحيون الحدد حاعة الببوريتانيين » لأنهم كانوا 
فى حملهم مهذبين » ولو آم > من حين إلى حين e‏ حاولوا بالبذاءات e‏ إرضاء 
جمهو ر الدرجة الثالثة ذوى الأذواق السقيمة واجتذامم . إن رواية فيليب ماسنجر 
و طريقة جديدة لتسديد الديون القديمة (VITO)‏ لم تكن مجو الفضيلة المزمتة E‏ 
بل جشع الاحتكارات . وم يكن نمة شعر Ge‏ » ولا ذكاء يدوى e‏ ولا جازات 
وتفيلات صارخة » ولكن الرجل dl‏ المحرد من الضمير والمبادىء AMET‏ وقح 
نى بدالعدالة T‏ الأمر . وتعاقبت خسة فصول دون أن تظهر واحدةمن البغايا أو ly‏ 
الموى . وتحايل جون فورد علىتصيد الحمهور بأن جعل عنوان الرواية ” يا حسرتاه 
kel‏ مومس “ » ولكن ily loda‏ » ورواية ” القلب الكسير “ (كلتاهما OVATE‏ 
احتفظنا بشىء من الاحتشام e‏ ورما أمكن تمثيلهما الآن لو أن الحمهور الحديث 
استطاع أن يتتحمل العذاب فى حل عقد الرواية . 


وشيجاعة i‏ ولم بريل © إلى الصحافة ( CANTY‏ مقاله p‏ سوط المثلن 
Players Seourge‏ وكان برين Tule‏ 2 وم يدع الم dal‏ والتجرد » وقدم dl‏ 
Oa)‏ 
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المدعى مذكرة من ألف صحيفة » وبالاقتباس من الكتب المقدسة ومن كتابات 
آباء الكنيسة بل حى من كتابات الفلاسفة الوثنيين » أثبت أن المسرحية من عمل 
الشيطان » EB‏ بدأت كصيغة أو شكل لعبادته . إن معظم الروايات ممتلئة بالتجديف 
والدعارة والفحش » زاخحرة بعناق العشاق » والإعاءات الحليعة » والموسيبى والأغانى 
والرقص الذى يشر الشهوة » وإن كل أنواع الرقص من عمل شيطانى »وكل خطوة 
فيه إن هی | TE‏ إلى ort!‏ » وإن كل الممثلين محرمون فجرة كفرة » .و إن 
Lage‏ الله » لا المسرح ء ere‏ الوحيدة الصالحة + والكتاب المقدس والعظات 
والكتب الدينية الخاصة الورعة . . . هى الحاضرات “ أي القراءات الوحيدة AL Lal‏ 
للمسيحيين . فإذا أرادوا التحول عنها : 
op‏ أمامهم مشاهد متعددة ف الشمس والقمر والكواكب والنجوم 
oli lal Pier‏ الى لا le‏ لتعددها وتنوعها : لمتعوا 
ہا أنظار هم . وإن أمامهم تغريد الطيور ليشنفوا به اذام E‏ 
وإن لدم الشذا الرقيق الحميل والروائح الزكية dell‏ 
من الأعشاب والأزهار والفواكه لينعشوا مها أنوفهم .. ولدم 
المذاق الحميل لكل ما يصلح للأكل . . . والمسرات والتعة 
الى تقدمها طم البساتين ole Vy‏ والحدائق واليرك والغابات e‏ 
والمجة الى ss‏ هم الأصدقاء والأقرباء والأزواج والروجات 
ayy‏ € بالات > والروة + al plug‏ الظاهرة الى 
ol‏ الله مها على الإنسان<) 
وكانت الحجة قوية بليغة » ولكنها وصمت كل GML‏ بالدعارة والبغاء » 
كانت الملكة لتوها قد استقدمت من ذرنسا بعض المثلات » وكانت هى لفسا 
ee‏ تمثيل دور d‏ البلاط » وجرح شعور bia‏ ماريا واستاءت » وانهم 
لود برين باثارة الفتنة e‏ ودف المؤلف al‏ لم يكن يقصد الطعن فى الملكة 
أو التشبيز cle‏ واعتذر عن عدم مراعاة الاعتدال فى كتابته . ولكن على أية حال > 
ف قسوة cile‏ بأذهان البيوريتانيين طويلا » منع من الاشتغال بامحاماة وفرضت 


BGs 


ale‏ غرامة يستحيل دفعها . Ores‏ جلية ( Yoru yee‏ دولار ؟ ) 6 Ray‏ عليه 
بالسجن مدى BAL‏ . ووضع ف المشبرة وقطعت أذناه OLAS‏ » ومن سجنه 
أصدر ۱٦۳۹ 9١‏ ) ” ألباء من أبزوك “ امهم فيه الأساقفة الأنجليكانين et‏ خولة 
شيطانيون : وذئاب ضارية » وأوصى بشائوم . ذعلب لى المشهرة من جديد » 
واستوصات بقايا أذنيه » وبى فق السجن حى أفرج عنه البرلمان الطويل 154٠‏ . 


وى 1541 أصدر OW‏ أمراً بإغلاق كل مسارح انجلترا . وكان هذا فى أول 
الأمر » فن تدابير حرب ٠‏ بدا ألما عدودة od,‏ الأوقات الفاجعة . ولكما 
استمرت حى 1١55‏ . وآذنت بزوال الحياة الطوياة للمسرحية الإليزابشية > وسط 
مسرحية أكير لم يشبد لها المسرح الإنجايزى مثالا قط ٠‏ 

4 ل الثثر ق عهد شارل الأول 

كان هناك ف el‏ ار جلانعلى الأقل e‏ يستطيعان أن يطلا على المشهد المضطرب 
فى مقدرة وهدوء . وکان جون سلدن Selden‏ واسم الاطلاع dolls‏ حبى قال عنه 
الناس : لا dw‏ أحد أى شىء لا be‏ به سلدن علا . إنه كرجل مهم بالاثار 
والتار يخ القدم . حمع بيانات عن الدولة فى انجلرا قبل عهد النور منديين » وسجلا 
موثوقاً عن ر ألقاب الشرف ( ۱١١۷‏ ) » وبوصفه مستشرقاً e‏ ذاع صيته فى كل 
أوربا . بدراسته فى HM‏ وتعدد الآمة» وبوصفه من رجال القانون شرح قانون 
الأحبار وكتب «تار يخ العشور وو دحض فكرة أنها فرضت من عندالله» و بوصفه عضواً 
فى الير لمان أسهمق اام بكنجهام واود وى صياغة ر ملتمس الحقوق » . وأودع السجن 
٠ Ni‏ وشهك ( اجماع و ستملساں q‏ ندوب lle‏ عادی ( Ant:‏ اقتتال shl‏ 
المتوحشة » ودعا إلى الاعتدال فى المنازعات الديلية . وبعد وفاته أصبح كتابه . 
و حديث المائدة y‏ الذى سجله سكرتيره a‏ من الآثار الأدبية الإنجليزية > نقتطف 
هنا مموذجاً مله : 


إنه لمن العبث أن نتحدث عن هرطيق » OY‏ الإنسان لا يعتد 


إلاتما براهأو يفكر فيه هو نفسه . وى العصور البدائية كان Ao‏ 
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آراء كشرة »> اعتئق واحدا ما أحد الأمراء » ودمغت 
سار الآراء بأنها هرطقات . ولامكن أن Og‏ رجل 
ما أعقل الناس من أجل علمه ومعرفته » فقد سىء هذا 
موضوعا للمناقشة ولكن الذكاء والحمة تولدان مع الانسان 
.. . . إن العقلاء لايتفوهون بشىء فى أوق'ت الحطر . 
إن الأسد دعا الثاة ليسأها إذا كانت ثمة My‏ مخرج من 
فه » فلا أجابت بالابجاب عضم' فأطاح برأسها WY‏ غبية 
elem‏ , فدعا sis A‏ عليه نفس J] fal‏ فأجاب caidh‏ 
a 8‏ الأسد إربا لأنه متماق . وأخيرا نادى على الثعلب 
وكرر عليه السؤالء فتعجب وقال aj)‏ صاب بار د و لايستطيع 


# 


i Meis أن‎ 


وكان توماس براون « ثعلبا » . انه ولد فى لندن ١١١6‏ وتلى علومه فی 
مدرسة ونشسكر» واكسفورد ومولبيلييه وبادوا وليدن » واستزاد من العلوم 
والفنون والتارخ كلما وجد إلى ذلك سبيلا » ثم انصرف إلى الاشتغل بالطب ى' 
نوروك . وهذب من AdE p‏ للبول » بتدون مالادطاته وأفكاره ر عن كل 
هذه الأشياء » ges‏ قليل غيرها 9 Onall things and afew others‏ وأخق 
بلباقة نظريته فى الدين فى كتابه « الب الديى » ( 15417 ) e‏ وهو بمثل مرحلة 
ف تاريخ pill‏ الاتجليزى . وإنك لتجد d‏ شخصه oby ١‏ بريطانى » . فهو 
alte‏ فى طرافته وخياله » وق ah‏ وتعدد جوالبه » ور ااقتبس عله فها كتب 
عن COB Lal‏ ¢ وهبط بتشككه إلى الامتثال ERS‏ الاجايرية reed‏ 
العقل ومعلئا ale]‏ اوهلا Sal yy‏ كلانه الاك عبار انك والاشتقاقات التقليدية 
ولكله Col‏ فن الألفاظ وموسيقاها e‏ مستخديا أب Gl Lye‏ دواء « alaa‏ 
للبلى والفساد » 


وكان بطبيعة دراسته وتعليمه نزاعا إلى الشاك . وق J sbi‏ مؤافاته ail yie y‏ 


« الأقوال الزائفة الشائعة » شرح وهذب مئات من « الآراء الفاسدة الشالعة » فى 
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أوربا - ما أن العقيق الأحمر يضىء ف الظلام » وأن الفيل د مفاصل له » وأن 
العنقاء تتوالد بذائها من ey‏ » وأن السمندر ( نوع حرا من الضفادع ) OS‏ 
أن يعيش ف الثار » وأن وحيد القرن ( حيوان خرافى له جم فرس وذيل أسد ) 
له قرن واحد ى وسط الجمة » وأن البجع oh‏ قبل موته » وأن الفاكهة امحرمة 
كانت ااتفاح > a‏ وأن ضفدع ohl‏ يبول odes‏ الطريقة ينفث Mae‏ ولكنه كأى 
مهاجم للتقاليد والمعتفدات القدعة > کان له معتقداته » فانه آمن بالملائكة والشياطان 
وقراءة الكف والسحرة72© » وشارك ق ١554‏ ق اام ام رأتين اسا OF aba‏ 6 
وشنقا بعد ذلاك على الفور . وهما تؤكدان OM rel‏ 


dy‏ يكن به ميل إلى النساء » وذهب إلى أن ر Gait!‏ » أمر مرذول فقال 


م ازوج غير مرة واحدة فقط ¢ وإلى لأمتدح eis sl‏ الذين 
مثل الشجر » دون اتصال جنسى » أو أن تكون هناك وسيلة 
cal‏ للابقاء على الحنس البشرى» انه cal‏ عمل بأتيه الرجل 
العاقل فی alo‏ > ولیس is‏ شىء يوهن من عز مته و يؤذى 
خياله أكثر من تفكره alg‏ حاقة تافهة شاذة قد MLSE I‏ 
أما بالنسبة gh‏ ضوعه الرئيسى فانه مسيحى St‏ الدفاع عن المسيحية : 
٠‏ ` 
LÍ‏ من حيث ٠ ilo‏ فاله على الرغم من الفلروف الكثشرة ill‏ 
قد تغرى العام ٠‏ فليس لدی ما شی ء قط ر( مثل gel‏ العام ى 
te‏ الحرى الطبيعى لدراساق det,‏ عدم التحيز فى 
ساوكى وق أحاديى ف الموضوعات الدينية » فلا أنحمس S‏ 
الدفاع عن دين : ولا أعار ye‏ ديئا آحر مثل هذا العنف الذى 
اعتاد الناس أن يعار نبوا به الديانات الأخرى )؛ ولكن برغم 
كل كبىء :غانى أتجاسر» دون أى إكراه» عل Gael‏ المسيحية 
الكرممة . IY‏ أدين بلةى لحرن المعمودية » ولا من أجل 
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تعليمى » أو المناخ الذى ولدت فيه » .... ولكن GY‏ 
فى أيام نضجى ey‏ السلم على الأمورء عرفت كل 


. ورا“‎ Ob I 


ومحس براون بأن عجائب Wl‏ ونظامها تم على عقل ١ — (AL‏ إن الطبيعة 
هى فن COUN‏ » ويعترف بأنه ارتكب بعض المرطقة »> وينزلق إلى شىء من 
الارتياب فما جاء بالكتاب المقدس عن EMG Sy GILT‏ ولكنه OW‏ محس 
اا إل ا قور a‏ شه الارن ably.‏ “مي الناس pact‏ اة 
الهراطقة الذين يعكرون صفو النظام الاجتاعى بتوفيقهم . ولم يكن 
حب البيوريتانيين » وبق على ولاثه ly‏ وإخلاصهلشارل الأول » أثناء الجر ب الأهلية ء 
bis,‏ شارل الثانى على جهوده برفعه إلى مرتبة الفارس . 


وف سنواته الأخيرة أغراه بالتأمل والبحث ف الموت » الكشف عن بعض 
المقابر ى نورفولك » وسجل ملاحظاته وأفكاره ى E‏ من روائع SME A‏ 
غير ذات مو ضوع محدد : ais . ) 1168 )Hydriotaphia Urne - Buriall.‏ 
باحراق الموتى » Gort‏ الوسائل عقا لتخليص الأرض مدا . ١‏ إن الحياة بريق 
صاف » Lily‏ لنعيش «بشمس» خفية فينا » » ولكنا نومض ثم yÉ‏ بسرعة مخز Ay‏ 
وإن الأجيال gan‏ »على حن ببق الشجر »وان الأسرات العريقة لا تعمر قدر ماتعمر 
ثلاث بلوطات(۱) و ومحتمل أن العام نفسه » يقرب من نباءته « ى هذه الساعة 
الفاصلة من الزمن » . وحن محاجة إلى الأمل فى اللداود ليثبتنا ضد قصر الحياة هذاء 
وإنه لسند قوی oF OY‏ الوه > ولكن woe‏ أشد الزن أن تدفعنا 
أطياف الحم فى التياع إلى الاحتشام CORLL‏ وليس اللا الأعلى و فراغا 
gy aS gq Lyle‏ ثطاق هذا a‏ المعسوس Sa‏ حالة 9 الرضا والهدوء . 
ولكن براون يستدرك بسرعة حى لايتزلق إلى 0 A‏ طقة » فيخم تأملاته 
الدينية بدعاء خاشع إلى الله : 


اللهم أنعم على ى هذه الحياة براحة الضمير » وبالسيطرة 
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على عواطى » وامنحبى حبك وحب أصدقاق الأعزاء ع 
Mey‏ أكون سعيدا إلى حد الاشفاق على pad‏ . تلك » 
يا إلى ٠‏ رغبانى المتواضعة الى عملا على طموحى المعقول . 
وهو كل ها أجرؤ على القول ah‏ السعادة على الأرض › 
الى لا أضع فما قاعدة ولا حدا لنعمتك وعنايتك . وأمتى 
کا oles‏ كتك OG‏ مشق سو تقذ ول ف التشباء 
عل 2402 , 
0 الشعر ف أيام شارل 
وظهرت فى نفس الحقبة طائفة من الشعراء الثانويين الأقل شأنا ‏ الذين حظى 
كل مهم بأعظم الحب لدى هذا أو ذاك من الئاس — والذين أمتعوا ll‏ » 
وملأوا وقت فراغهم بقواق الغزل وقصائد التقوى الرخيمة . وحيث أن الملك 
كان عيل إلمهم ويرضى علبم oY‏ كانوا أبواقا له ولسان حاله فى كل التقلبات »> 
فان التاريخ يعرفهم باسم والشعراء الفرسان » . وكان رؤيرت هرك Herrick‏ 
يدرب قلمه عند بن جونسون » وظن لبعض الوقت أن قدحا من y‏ مكن أن 
ينظم مجلدا من القصائد › وكان at lt‏ لعدة ساعات دون انةطاع » من أجل 
باخوس ( إله الامر والعربدة عند اليونان واارومان ) » هم درس لي andi‏ 
Adi‏ اط فى سلك رجال الدين » gly‏ درسا ف العشق والغرام » وقطع على لفسه 
عهدا أن يؤثر اللاليلات على OY obey I‏ . وأشار على العذارى « eet‏ براعم 
الورد ۾ عند تنتدها . أما عشيقته Corinna US‏ فانه بستحا بقوة : 
e gár!‏ البضى » يا للعار إن الصبح التفتح fis‏ بأجنحته 
قدرة الله كاملة . انظرى كين أن المجر ينبئق فى الحو عن 
حيوط الضوء اللخديد اللحميل . انبفى al‏ الغادة التؤوم 
وانظرى كيف :رين قطرات الادى العشب والشجر .... تعالى ) 
ولنذهب Dotty‏ ريعان شبابنا للسرح وتمرح ف اللهو البرىء 


— Yay — 


og‏ أيامنا . سوف يدركنا المرم بسر عة ونفى of uy‏ أستمتع 
حريلنا . . . وعناما يسعفنا زماننا » وقبل أن نذيل 
ونذوى » تعالى tel‏ كورناء تعالى للعم بربيع 
COVELL‏ 


وهكذا نى كشر من قصائده الماجنة الى نشرها ( ۱١٤١4‏ ) ف مجموعة 
Hesperides‏ « حيثث عد a)‏ 4 حى فى أيامنا الفاجرة c‏ ى حاجة إلى “بيب 2 
حتى EN‏ کل الناس . ولكن كسب العيش ضر ور ىكذلك . ومن ثم غادر هرك 
لندن الحبيبة إلى نفسه (  ) ۱٦۲۹‏ حساملا معه حبه للقصيد والقواى — وقصد 
وهو محزون e‏ ليعمل قسيسا ets‏ ف بيت متواضع d‏ ديفو شير النانية . 


وسرعان ماشرع فى نظم قصائد تفيض بالتى والورع e‏ بادا بدعاء الغفران : 
Ul‏ عن قعبائدى الحافية للدين » والى کتبا فى أيام che‏ 
ومجونى » عن كل جملة أو عبارة أو لفظة W‏ ۽ لم يرد فا 
ذكرك » یا LAL‏ » فتجاوز عنما يارب › وامح من BET‏ كل 
سطر لم تلهمى فيه ESN pall‏ 
وى ١5417‏ عزله البيوريتانيون من وظيفته . وتضور جوعا de‏ خضوع 
وولاء » طوال الأيام السود فى Re‏ كرومول » ولکنه عاد إلى أأرشيته بعودة 
الملكية » ومات هناك » وهو ف سن الرابعة giley‏ . وضاعت كورنا ى 
bly!‏ النسيان . l‏ 
da‏ يعمر توماس كارو Carew‏ مثلما عر هرك ٠‏ ولکنه calle‏ وجد od‏ 
من الوقت لاخايلات وامحظيات . وثمل كارو بالمان الى تدق عن الوصف فى 
المر أة : فتغى k-‏ ف تفصيل dis‏ نشوان d‏ و نشوة ty 6 ۲ ARapture‏ ازدراء 
جر ىء للطهر والعفة حى أن الشعراء الآخرين د' | عليه دقته الفاسقة . ولم يغفر ' 
الو EOT SG gal‏ تعيبنه فى الجلس الخاص . ولكن رعا jae‏ عن 
الموضوع من الناحية الشكاية . لقد اقتبس الشعراء فى أيام شارل كل الرقة والأناقة 
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الفرنسيتين ق شعر رونسار وبنات أطلس لنزوقوا بالفن الرشيق محون الشهوات] 
وبعدها عن اللياقة والاحتشام 1 


dims‏ سير جون سكلنج Suckling‏ بثروة طائلة فى حياته القصيرة الى لم 
نجاوز الثلاثة Com‏ ربيعا . ولد ق 15١4‏ » وورث ف الثامنة عشرة من عمره 
أمو الا ك'مرة . وطاف بأنحاء أوربا ليككل دراسته ¢ وضمه شارل الأول إلى 
طائفة الفرسان » وحارب تحت إمرة جوستافوس أدولفوس فى حرب SW‏ 
ble‏ . وعاد إلى اتجاثرا (AYY)‏ » ليصبح بفضل وسامته وذكائه وثرائه 
الواسع من ذو الحظوة ف البلاط الملكى . ويقول cy sl as‏ إنه ٠‏ كان سن 
Jal anal‏ زمانه Assy‏ شهامة hogy‏ إلى النساء »> ومن أكير المقامرين فى 
لعبة البولنج ( اللعب بالكر ات اللحشبية ) ولعب الورق .. . وقد تأنى أخواته 
إلى . . . ساحة اللعب e‏ تتعالى صيحاتهن وصراحهن Wye‏ من ضياع أنصبهن 
فى القار 6152 . » وابتدع نوعا من لعب الورق Cribbage‏ (كربج ) . وم coe‏ 
قعل فى حياته .ولكنه صاحب و عددا كبرا من السيدات ذوات المكانة» . وف 
إحدى الحفلات أهدى السيدات ine ole‏ . وكأنها حلوى e‏ تم مضى الحفل 
فى بذ fle‏ 2*0 . وأخر جت روايته أجلور! Aglaura‏ فى مناظر باذحة مسرفة » 
دفع Gola‏ من جيبه اللااص » وحشد قواته لقتال إلى جانب الملك » وخاطر 
ails‏ فى عاواة لانقاذ سير توماس ونتورٹ ارل سترافورد » وزير EB‏ من 
السجن ( فى رج لندن) . ال أخفق هرب إلى القارة » وهناك حين حرم من كل 
ثروته . تناول pall‏ ومات . 
ك'لاك حدم ريتشارد لفلاس Lovelace‏ الماك فى الحرب والشعر معا Wc‏ 
كان أيضا ثريا وسا . رآه ألتونى وود فى اكسفورد فقال عنه انه « ألطف وأجمل 
إنسان وقعت عاره عيناه ON‏ وفى ۱۹٤۲‏ رأس وفدا من كات يلتمس من البرلمان 
الطويل ( وكان مشيخيا لأمد قصير ) ؛ إعادة الطقرس الأنجليكانية . ومن أجل 
هذه المحرأة فى thes‏ معتقداته > قضى فى السجن سبعة أسابيع . ولا جاءت 
معشوقته Althea Ul‏ تزوره وتواسيه فى السجن » خلدها مده الأبيات : 
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عندما رفرف الحب بأجنحة طليقة حول الأبواب e‏ ويأق 
ملاكه الطاهر ألثيا همس من خلف القضبان . وعندما 
أرقد متشابكا فى شعرها لاأحول بصری عن عينها » فان 
الطيور الى تسبح ف الهواء لاتعرف حرية مثل هذه . 
إن بعض اللحدران لاتصئع سجنا e‏ ولا تصنع بعض 
الفضبان قفصا » OY‏ العقول الريئة الحادئة تتخذ من 
هذا وذاك صومعة . wih eas ls‏ بالحرية فى حى » Bly‏ 
كانت نفسى طليقة . فان الملائكة الذين بحلقون ى السماء 
م وحدهم الذن ينعمون SE‏ هذه LOND D1‏ 
وخر ج إلى الحرب ثانية فى ٠٠٤١‏ » معتذرا إلى خطيبته ( لوسى ساكفرل 
Sacheverell‏ ) ل قصيدة : To Lucasta, Going to the Wars‏ 
لاتقرلى ياعزيزتى الى قاس ge TY‏ لأنى من معبد 
صدرك الطاهر وبالك GET‏ » أطير إلى ساحة wl‏ 
geal‏ الحسام . . . . l‏ 
على ALT‏ أنت نفسك سوف تقدسن مثل هذا التحول GY‏ 
لم أكن لأحبك » إذا لم يكن الشرف أحب إلى منك OD‏ , 
وطبقا لأنباء كاذبة عن موته فى ساحة القتال زوجت لوكاستا ( لوسى الطاهرة) 
من شخص آخر طلب يدها . ولا أن فقد لفلاس فتاة أحلامه واروته ف سبيل 
الدفاع عن الملكية » ساءت أحواله إلى حد الاعمّاد على إحسان didel‏ وبرهم 
eis‏ أوده . وبات هذا الذى كان يرفل فى ثياب موشاة بالفضة والذهب » برتدى 
الآن أسمالا بالية ويأوى إلى الأكواخ . ومات من السل والهزال ١568‏ > وهو 
مق الأربعين : 
وكان من الممكن أن boy‏ لفلاس فن البقاء من ادموند وولر Waller‏ الذى 
مجح فق الاحتفاظ بنشاطه لمدة ستين عاما » Whe‏ جانبى الثورة الکری كامبما » 
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وأصبح أكثر شعراء زمانه شعبية » وعمر بعد ملتون » ومات ف سريره ۱۹۸۷ 
وهو ى سن الواحدة والمازمن . ودخل الرلمان فى السادسة عشرة من عمره » 
وأصابته اوثة من اللانون فى سن WU‏ والعشرين » ga e‏ وتزوج فى سن اللحامسة 
والعشرين من سيدة فى لندن ۲ لت إلا روة ضخمة » واراها الراب بعد ثلاث 
سنوات من زواجهما . وسرعان ماتودد إلى ساكاريسا ( ليدى دورو سدنى ) » 
بأسلوب جديد لموضوع قديم , 


(ul ur!‏ الوردة اللحميلة » وأبلغى هذه الى تضيع 

JT العرفة‎ Gwe وتضيعى › إا الآن‎ Wa 

إذ اشبها بك 5٠‏ تبدو هى جميلة فاتئة . 

uate وهی فى ريعان الشاب » وتتجنب أن‎ > Laut 

أحد انظر إلى مفاتئها » أنك لوكنق ر أي الوردة ) 2 

نشأت فى الصحراء » حيث لابقطن DC]‏ لأصابك اا بول 

دون أن يثغى أحد Ae‏ . . . 

ثم تفى تلك الى Le‏ فما المصير المشترك لكل ماهو 

فذ نادر » وما أقصر الأيام الى نقضما مع ربات الحسن 

الرائع Jy‏ المذهل . 

ae,‏ شاعر T‏ يكاد يكون هن الشعراء الأقل شأنا يدخل فى زمرة شعراء 

هذه الحقبة . وهو ريتشارد كراشو» الذى امثلا بالحماس الديى أكثر مما أغرم cls‏ 
الدنيا . وكتب والده . وهو من رجال الكنيسة الأنجليكائية » مقالات ضد 
الكاثوليكية » وملا قلب ابنه باهاوف من البابوية . ولكن ريتشارد Gl‏ 
الكاثوليكية . و“صل من ردج ( (NEE‏ لناصرته الملك » فهرب من الجلرا 
إلى باريس . وهنالك تعزى عن ذقره « بتجليات الذات الإمية » » كان المتصوفة 
الأسبان فى نظره UES‏ مقدسا عن النشوة الدينيةوالورع . وحين وقف أمام صورة 
للقديسة تر Vy‏ غبطها على ماظفرت به من اراق سمم المسبح لقلما » وتوسل 
إلم أن : بله تلميذا لها » منكرا إذاته : 


سھ ل 

استحلفك علء ملكوت هذه القبلة FHV‏ الى أمسكت 

Pared Case E ges 

السموات الى للك فيه ( ياشقيقة الساروفم e (alee!‏ 

وبکل مانجده فيك من صفاته » ألا تتركى فى BA‏ *ن 

نفسى » وأن تدعينى أتأمل حياتك . عيث أموت عن 

. dhe كل‎ 

قدم كراشو dbl‏ هذه القصيدة وقصائد غر ها فى nail yo‏ خطوات إلمالمعبد ۾ 

e ) 1545(‏ وهى خليط متناقض ممع بن النشوات الدينية Sly phy‏ الشعرية . 
lily‏ لندرك من خلال هذا الشاعر » وشاعر آخر ale‏ متأخر عله . هو pe‏ 
فوجان » أنه فى تلاك الأيام العصببة المحمومة » لم تكن الجلترا منقسمة إلى 
بيوربتانيين وكلفنين » بل وسط حرب الشعر واللاهوت e‏ وجدت بعض الأرواح 
أن الدين ليس كامنا فى الأضرحة الضخمة والطقوس الاومة » ولا فى التعالم الرهيبة 
والاخحتيار المرسوم بالكرياء والزهو» ولكن فى الاتصال الرىء الوائق ٠‏ لانفس 
الخائرة الخاشعة » بالله الغفور الودود . 
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أى طراز من الر جال كان هذا الملك الذىكان على Liked‏ بأسرها أن تقاتل من 
أجله' ؟ وقبل أن تناز ع العاصفة كل آثار الرحمة والشفقة من قلبه »> كان رجلا 
فاضلا إلى حد معقول ‏ کان bl‏ عطوفا بارا » وزوجا لصا بشكل غير عادى» 
وصديقا وفيا » وأبا at‏ أبناؤه حب العبادة » وكان قد بدأ صراعه 4 الحياة 
بعلة خلقية ى جسمه » فلم يكن يسة"'يع المشى إلى أن بلغ السابعة من العمر . وتغلب 
على oda‏ العاهة بالدأب على ممارسة ألعاب قوية » gm‏ استطاع فى سى الشباب 
والنضج أن يتقن ركوب اليل والصيد على أحسن وجه . des‏ من عجر عن 
النطق » فكان حى سن العاشرة لايكاد يستطيع الابانة ف كلامه . وفكر أبره فی 
إجراء عملية له فى لسانه » ونحسن شارل شيا فشيئا » ولكن ظل حى aT‏ سليظة فى 
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حياته pali‏ » وكان عايه أن يتغلب على هذه العقبة بالتزام البطء فى الكلام© , 
وعندما ad‏ أخوه cpa‏ لبه » وكان محبوباً لدى الشعب » وتركه الوريث 
oat‏ رش Jel ٠‏ كود pal‏ الك شارل ف هوته ¢ وكان اماما ظالاً » 
الصاحب والإدمان على الحمر d‏ بلاط والده . وبرع فى الرياضيات والموسيى 
واللادوت . وتعل شيا من Ray TU gl‏ » وقليلا من الأسبائية . وأحب 
bir- . call‏ بمجموعة Ye ais ٠ aot‏ ¢ فأصبح bale‏ للتحف مع etl‏ ببن 
hall‏ والمن ee‏ . وراعياً كر ما ola‏ والشعر اء والموسيقيين . ودعا إلى بلاطه 
الرسام الإيطالى أورازيو جنتلسكى » ثم joss‏ وفانديك وفرانس هالز »> ورفض 
هالز » وجاء روبز أساساً بوصفه سفرآً. ولكن العالم كله عرف شارل على أله 
الملك المز هو الوسم ٠‏ مع فنديك بلحيته » وك من وحة للملك بريشة فانديك . 
واستمر ولم دوبمون . تلميذ فانديك يصور الأسرة المالكة . 


cand,‏ أبوة شارل وزواجه فى القضاء عليه . لقد ورث عن أبيه فكرته عن 
الحق المطلق للملك . وسلطته فى سن القوانين وتنفيذها » والحكم بلا برلان » . 
وإلغاء esd gall‏ الى يسما الير لمان . وبدا أن هذه الفكرة تر رها السوابى » وكانت 
قضبة مسلا ما فق فرنسا وأسبانيا » ركان يشجم شارل على اعتناقها » بكنجهام 
RAUL,‏ واللكة te‏ ندأت هبر ta‏ ماريا فى LOW!‏ الفرئسى فق نفس الفرة الى 
كان فما | ريشيلير قد جعل من ot‏ لويس الثالث عشر حا كا مطلقاً مستبدا على 
فا ارا W.‏ عدا ريشيليو نفسه . وتدمث الملكة إلى (del‏ » وهى نجهر 
Si; HM ade‏ > مسطاحبة معها فى ركب عرسما الكهنة الكاثوليك » وزاد 
من تشددها فى الأسك pade‏ ما رأت من العنث الذى بلاقيه الكاثولياك فى TAEI‏ 
وتات adl joey SU‏ واعلدروية والذكاء » وبکل نزوع آل مديتشى إلى 
الاشتدال بالسياسة . ولم يكن بد من أن نحث زوجها Gals‏ على التخفيف من 
لام الكاثو ليك فى Liked‏ . ولا رہب فى ألما كانت نحم بتحويل الملك نفسه إلى 
USUI‏ . وأتعبت له ستة أطففال ولايد أله إلى ske‏ شديدا فى مقاومة Sey‏ تاشثة 


rey —‏ — 
الأطفال على العقيدة الكاثوليكية . ولكنه كان قد انبج جا Vale‏ فى السك 
بالعقيدة الأنجليكانية . pitty‏ أن بلاده » e label‏ بروتستانتية إلى حد كير 2 
معادية للبابوية الى تنذر بالأخطار ٠‏ 


ی ۱۸ ۱٦۲١ wy‏ اجتمع أول برلمان فى عهد شارل : ماثة من اللوردات 
— نبلاء وأساقفة — تمتعوا بعضوية مجلس اللوردات » وخسمائة رجل ثلاثة أرباعهم 
من البيوريتانين0*"» ٠»‏ انتخبوا لمحلس العموم » ممختلف طرق الاحتيال الالى 
والسياسى A D‏ ولم يزعم أحد بأنه كان is‏ د عقر اطية . ومن الحتمل أن مستوی 
الكفاية فى «ذا pl‏ لمان fet‏ ما كان كن أن بأتى به اقتراع البالغين » فقد ضم كوك 
وسلدن eis‏ وسيرجون اليوت وسر توماس ونتورث . وغيره, » ممن خحلد التاريخ 
ذكرهم . وزادت حملة ثروات أعضاء مجلس العموم على BW‏ أمثال ثروات 
اللور OM alo‏ . وتكشفت نزعة مجلس العموم ف مطالبته بتطبيق Gul sil‏ المعادية 
للكثلكة . وطلب الملك تخصيص أموال للنفقات الحكومية وللحرب مع أسبانيا » 
فاعتمد المحلس ١4٠ Ge‏ ألف جنيه ( ۷ ملايين دولار ؟ ) » وتعمد أن يكون 
هذا المبلغ غير اف » فإن الأسطول وحده كان يتطلب ضعف هذا المبلغ . وجرى 
العمل لمدة قرنين من الزهان » على منح الملوك الإنجليز طيلة مدة حكهم . حق 
فرض رسوم على الصادرات والواردات » وک نت عادة شلنين أو ثلاثة SULA‏ عن 
US‏ برميل كبر Tun‏ (وحدة سعة۲٠۲جالونا‏ عادة ) ومن ستة إلى إثنا عشر Toi,‏ 
لکل ‌باوند . ولكن القانون الذى سنهالير لمان 1 تذاك » Tonnage and Poundage‏ « 
سمح للملاك بمارسة هذا GLI‏ لمدة عام واحد فقط . واحتج Ob‏ الاعهادات السابقة 
كانت حاشية الملك جيمس تبددها فى إسراف وتبذير . كما شكا بن أن الضرائب 
كانت تفرض دون موافقته » وتقرر منذ الآن أنه لابد من دعوة الرلان سنوي 
ليفحص كل عام Gly pas‏ الحكومة . واستاء شارل من هذه التدابير والنيات . 
ولا باتت OW‏ مهددة بالطاعون » اذ من ذلك ذريعة لحل الرلان Wo‏ 
gene‏ ب INAS‏ 


ae i 


كان بكنجهام يقبض 1 نذاك على زمام الأمور فى الحكومة > op‏ شارل لم يرث 
عن أبيه الدوق اللطيف المستر فقط e‏ بل إنه كان كذلك قد رى فى أحضانه » 
ورافقه فى أسفاره » نى صحبة كان من الصعب معها على الك ( شارل ) أن يرى 
ی صدبقه مستشاراً غير حكم بجر عليه الكوا رث . وكان بكنجهام » بتأبيد من 
الرلمان » قد دفع جيمس إلى الحرب مع ااا OV UT‏ فقد رفض OU WI‏ 
ole‏ الأموال اللازمة للحرب . وجهز الدوق أسطولا ضخماً ليقام ومباجم البضائع 
والثغور الأسبانية ويسلما »> ولكله أخفق إخفاقاً تام » أما الحنود العائدون » 
الذين لم يتسلموا رواتهم © والذين ساءت روحهم المعنوية > فقد أعملوا السلب 
والنهب ونشروا الروح الامبزامية فى المدن الساحلية الإنجليزية . 

ولا اشتدت حاجة شارل إلى JW‏ » راض نفسه على دعوة Ga ah,‏ » 
وقويت المعارضة باشتداد حاجة الملك . وحذره لس العموم من فرض الضرائب 
دون إقرار الرلمان ها . ووصم اليرت الدوق ( وكانا Ley‏ صديقين ) بأنه رجل 
فاسد عاجز ازداد ثراء كلما أخفقت استراتيجية البلد أو سياستها . وعين الرلان 
id.‏ لساءلة بكنجهام . فأنبه الملك قائلا : ر أنا لا أسمح بأن fae Bi‏ 
خدمى » فا بالكم بر جل قريب مى إلى هذا الحد . , فأشار اليوت على المحلس 
بوقف al‏ اعمادات حى يسم املك ge‏ البرلمان فى إسقاط أى وزير » وذكر شارل 
الم لان عاضا ob e‏ فى مقدوره أن يفضه ف أية لحظة » فرد المحلس على ذلك | 
محا iF‏ يكنجهام رمیا مهمين ن إياه بالحيائة ومطالبين بعزله عن منصبه ( BEAN‏ 
ails )‏ اللاك ail,‏ ان بقر Gla ut‏ » حى يم ذلك . فحل الللك البرلمان 
فى ٠١‏ يونيه »> وترك البت فى موضوع المسثولية الوزارية للمستقبل . 

وبات شارل مرة أخرى معوزآ فى مسيس الحاجة إلى SW‏ » وبيع مقدار AS‏ 
من الصحاف الملكية الفضية والذهبية ٠‏ وطلب إلى البلاد بأسرها أن تبعث by‏ 
والمدايا للملك »> ولكن ما جمع مما كان سيرآ » oly sl O‏ الر يطانية كال 
تناصر الرلمان » وأمر شارل أعوانه أن يجمعوا رسوم الصادرات والواردات سالفة 
الذكر . برغم عدم حصواه على موائقة OU WI‏ » وأن يستواوا على بضائع التجار 


Eeh ua 


الذين يعجزون عن dull‏ . وأمر الثغور GWYL‏ على الاسطول » وأمر وكلاءه 
بسوق الرجال إلى StF)‏ العسكرية عنوة . وهزم رجال الامبراطور القوات 
الانجليزية AS Cul‏ الىكانت تقاتل من أجل اللروتستانتية فى ألانيا شر هرمة . 
خطالب الدمركيون حلفاء IAE‏ بالمعونة الى كانت erdes‏ ا rice‏ شارل بعقد 
قرض إجبارى  OI‏ على كل دافع ضرائب أن يقرض الحكومة ١‏ / من قيمة 
أرضه و ه / من يمن ممتلكاته الشخصية . وأودع اللحصوم الأثرياء السجون e‏ 
وسيق المعار ضون الفقراء إلى اليش أو البحرية . وى نفس الوقت حمل التجسار 
البريطانيون المؤن والذخيرة إلى بوردوو لاروشيل للهيجونوت DOSEN‏ حرب 
مع ريشيليو . فأعلنت فرنسا الخرب على e ) ۱١۲۷ ( Lidl‏ وقاد بكنجهام 
أسطولا لمهاحمة الفرنسيين فى لا روشيل » ولكن ADI‏ أحفقت. وسرعان مانفدالمبلغ 
الذى جمع من القرض وقدره ٠٠١‏ ألف جنيه . وبات شارل مرة أخرى على us‏ 
الانلاس » فدعا برلانه الثالث . 


اجتمع الر لان ی ۱۷ مارس ٠ ١578‏ وأعيد كوك Sada‏ وواتورث وجون 
هامدن . وأرسلت مديئة هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياءالشكيمة 
نمثلا عنها » هو أوليفر كرومويل . وق خطاب العرش طالب شارل بالاعهادات 
متجهما » ثم قال فى وقاحة وبغير اكتراث : « لاتأحذوا هذا على أله مبديد , 
Gb‏ احتقر أن أهدد إلا من هم COJ alaf‏ واقترح agel oth‏ مبلغ Yor‏ 
آلف جنيه » ولكن قبل التصويت على ذلك » طلب موائقة الك على « ملتمس 
الحقوق » ( ۱۸ مايو ١518‏ ) الذى أصبح أحد المعالم التارعمية فى الطريق إلى 
۾ سيادة البرلمان » 

إلى صاحب الخلالة الملك المعظم 

إننا فى خشوع واحتشام نعرض على مليكنا وسيدنا . . . أنه 

من حيث أنه قد أعلن وطبق بقائون .... من ادوارد 

الأول » أنه لاضريبة ولا معونة بمكن أن تو ضع أو تفرض» 


— Yo س‎ 


بغير الارادة الخالصة إرؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل 
وكل بارون وكل فارس » My‏ المدن والحامعات والأحرار 
من العامة . وورث رعاياك هذه الحرية eel she‏ لا رون 
على الاسبام فى أية ضريبة أو رسوم أو معونة أو أى 
تكليف آخر من هذا القبيل » لإيكون قد وضع عوافقة 
الرلمان موافقة عامة . 
ومضى ر اللتمس ‏ محتج على القروض الاجبارية » .وإهدار الملك gh‏ الفرد 
J‏ التحقيق ف قانونية الاعتقال » وح ATA‏ أمام Gull‏ كا وردا فى « العهد 
الأعظم 1١١١‏ ۾ . وقال كوك : ١‏ إننا سنعرف عن طريق هذا الملتمس ما إذا 
كتب oll I‏ أن Le‏ أو fay‏ » . ووافق شارل على الملتمسموافقة غامضة ملتوية؛ 
Gilby‏ البرلمان برد أكثر صراحة ووضوحا. وظل على موقفه من وقف 
الاعتادات . فوافق الك موافقة رسمية أو شكلية . وأحست لندن بأهمية هذا 
الاستسلام ومغزاه » وقرعت النواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سنوات 
من قبل . 
وخطا Oth wl‏ خطوة أخرى » فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض e‏ 
وفجأة روع الطرفان حين وجسد أن هذه المشكلة حرجت من purl‏ . ذلك أن 
جون فلتون ‏ وهو محارب قديم جريح أثقلته الديون » غاضباً من أجل متأخحرات 
معاشه » متأئرا أشد التأثر بالنشرات ‏ اشترى سكين جزار » ومشى ستين ميلا 
من لندن إلى بورتسموث » وغمس السكين d‏ صدر بكنجهام c‏ وسم نفسه 
للساطات ( ۲۳ أغسطس ۱۹۲۸ ) . وانهارت أمام الحثة زوجة بكنجهام الى 
كانت على وشك الوضم » واستولى الشعور بالندم علىفلتون فأرسل إلما باعتذاراته 
وطلب مما الصفح e‏ فأجابته إلى طلبه . ولكنه أعدم دون تعذيب . 
وحذر الر لان للك ob‏ استمراره فى محصيل رسوم الصادرات والواردات 
إهدار لماتمس الحقوق » فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها ف 


الوثيقة »> فشجم ou J‏ التجار على الامتناع عن OV pads‏ وتوكيدأ ot‏ البرلمان 
tre)‏ 


= Pa 


فى سن التشريع الديى » برغم ista‏ الك الدينية »> لادى بكلفنية صارمة » 
و بتفسير مضاد لاراء أرمينيوس ٠ه‏ للمواد التسع والثلاثين باعتبارها قانون انجلترا » 
واقترح » استناد! إلى .السلظة امحولة له » فرض epatl‏ للكنسة ley!‏ ية عل 
هذا الأساس » وفرض العقوبات على الكائوليك والأرمينين على حد agw‏ . 
قمر tlh‏ هي Ot Sh‏ :قافن tub Stake a‏ كا WML‏ الأمر 6 بولك 
املس uf‏ أن يفض الاجتاع » وأرغم رئيسه على العودة إل كرسيه .. نحن الآن 
فی ۲ مارس 15784 حيث قدم جون اليوت BH‏ قرارات تنص على أن تكون 
جر بمة GAS‏ عقوبنها الإعدام. : إدخال المذاهب البابوية أو الأرمينية أو أية أفكار 
أحری تخالف تعالم الكنيسة القوومة الضحيحة ؛ والاشارة أو الاشتراك بأى شكل 
من الأشكال فى حمع رسوم الصادر والوأرد الى لم يقرها الرلان » ودفع مثل هذه 
'الضرائب غنر المعثمدة . ورفض رئيس المحلس أذ الرأى على هذه الاقتراحات , 
plas‏ أحد الأعضاء ode‏ العملية » وقابلها امحلس CAL‏ والتصفيق وأقرها . 
ومذ عل أعضاء امحلس بأن جنود الملك على وشك الدخول إلى قاعة المحلس 
وطر دهم 3 فام قرروا فض اجماعهم > وانص رفوا . 


وش مارس أمر شارل سجن اليوت وسلدن وسبعة أعضاء آخرين بهمة إثارة 
الفتنة . وسرعان ما أطاق سراح ستة مهم » Soy‏ على الثلاثة الباقين بغرامات 
فادحة وبالسجن لمدد طويلة ومات اليوت ف السجن وهو ق سن Call, deal‏ 
(AYYY)‏ . 


۷ شارل حاكم مطلق : 1554 ٠540‏ 


ومضت إحدى عشرة سئة — وهى أطول Bnd‏ من نوعها فى تاريخ Live‏ 
مجتمع فما الرلمان . وبات شارل HET‏ حرا فى أن يكون حاكا Wha‏ إنه من 
الوجهة النظرية لم يطالب بأكثر le‏ ذهب إليه جيمس واللزابث وهترى الثامن > 


RT ديجو صو‎ ANNETTE n mas n iE الوم‎ 


!¥( چا كوب yea — ) VS — Verve Joya‏ لاعولی pty), Sal ga‏ عارش ALT‏ 
كةن ؛ فى القضاء والقدر وحرية الارادة والخلاس . 


— FeV — 


ولكنه ٠ن‏ الوجهة العملية ذهب إلى أكثر مما ذهبوأ إليه » لآنهم لم يبلغوا بسلطات 
الملاك وحقوقه قريبا من حد التوتر والانفجار كا كان يفعل شارل » بفرض 
الضرائب غير المقررة » وعقد القروض الاجبارية» وإيواء aghi‏ لدى المواطندن» 
وإجراء الاعتقالات التعسفية » وإنكار:حق المسجونين فى طلب التخقيق فى أمر 
حبسهم وفى ell Artal‏ امحلفين » وتشجيع طغيان محكمة « قاعة. المنجم » > 
ومحكمة اللجنة العليا وقساومبما » الأولى فى الحا كمات السياسية » والثانية فى القضايا 
الكنسية + ولكن غلطة شارل الأساسية هى عجزه عن أن يدرك أن الروة الى 
يمثلها مجلس العموم أعظم كثيرا من الثورة الى يسيطر علما الملك أو الثروة الموالية 
له » وأن سلطة OU wl‏ لابد أن ترداد تبعا. لذلك .. 

وف أثناء هذه الأزمة » وقبل أن تستئزف دماء الأمة »> ازدهر الاقتصاد » 
oY‏ شارل ‏ مثل والده — كان رجل سلام 3 Ill ay‏ بعيدة عن الحرب 
طيلة معظم حكمه » على حين أرهق ريشيليو فرنسا » كما أصبحت GUT‏ خرايا 
بلقعا . وبذل الملك المبوك أقصى الحهد فى التخفيف من التركيز الطبيعى للروة . 
فأمر بوقف المساحات المسورة وألغى ما أقم ملا ىق مس مقاطعات داخلية iy‏ 
gle‏ ۱۹۲۰ و ۱٦۳۰‏ »وفرض غرامات على ٠٠١‏ من ملاك الأرض CW sid pall‏ 
وأمر برفع أجور عمال النسیج فى ۱۹۲۹ ٠٦۳۱ e‏ ع ٠١0‏ » وأمر قضاة الصلح 
بفرض رقابة Gol‏ على الأسعار . وعين UL UE‏ مستوى الأجور» والاشراف 
على tle]‏ الفقراء . ونخاق لود ais‏ أعداء جددا » بتجذيره أرباب العمل من: 
إذلال الفقراء واضطرارهم إلى إراقة ماء COP parses‏ ولكن فى نفس الوقت 
منبحت USL‏ الاحتكارات ف الملح والصابون والنشا والبرة daly‏ والحلود e‏ 
وأفادت مها . واحتفظت لنفسها باحتكار الفحم . فكانت تشتريه بأحد phe‏ شلا 
للعبوة ¢ وتبيعه بسبعة عشر فى الصيف وتسعة عشر فى OON‏ . وتلك أيضا 
احتكارات أرهقت الفقراء إلى أبعد حد » وهاجر إلى انجلئرا الحديدة أكثر من ٠١‏ 
ألفا من البيوريتائين . 

aes‏ شارل ab‏ كان لابد له من ole]‏ وسيلة لتخطية نفقات الحكومة . وف 


— YÀ س‎ 


٤‏ حاول محاولة مشئومة : فرض ضريبة جديدة . ذلك أن السوابق جرت من 
eo‏ على مطالبة المدن الساحلية Ob‏ تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن الحرب » 
مقابل حمايته لحا » أو أن تدفع » بدلا من ذلك » رمال السفن a‏ الحكومة اتنفق 
منه على الأسطول . ولكن شارل الآن » ونحن dy wd Ged e Wod‏ 
السفن » هذه » وبغير سابقة » على كل IAE‏ بأسرها فى زمن السلم > متذرعاً 
( وهذا حق CLK‏ بالحاجة إلى ely dole]‏ البحرية اللحربة » استعدادا للطوارى © 
dled ol,‏ التجارة المريطانية ضد قراصنة القنال GHEY‏ . وعارض Og HSI‏ 
هذه الضريبة Syd!‏ ا هامدن دفعها » اختباراً لمشروعيها » فأودع 
السجن ثم أطاق سراحه . وكان Blog‏ موسراً من بكنحهامشير . قال عنه أحد 
shail‏ الملكية ‏ كلارندن» إنه ليسمن Gate‏ الفئن بل إنه رجل هادىء pay y‏ 
lbp‏ ودقة غير ay dhe el tit Diale‏ فى كياسته و جام نه » ror‏ زعامته 
فى تواضعه . 

وتأحرت ifle‏ هامدن طويلا » ولكن Teel‏ بدىء بنظر القضية ى sia‏ 
فد وأورد امو التاج سوابق ”ضريبة السفن 8 وقالوا dt‏ للملك J‏ ساعةالخطر 
الحق فى أن يطلب المعونة المالبة دون انتظار لانعقاد اليرلمان . فاجاب gle‏ هامدن 
بأنه م يكن مة ضرورة ماسة تقتضى العجلة »> و De‏ طو'رىء . وأنه كانت هناك 
فسحة من الوقت لدعوة الرلان » ثم أن فرض الضريبة اتبك مانمس الحقوق الذى 
قبله اللاك . وصدر RA‏ لمصلحة التاج بأغلبية سبعة ضد imd‏ من القضاة » ولكن 
الرأى العام ساندهامدن » وارتاب فى نزاهة القضاة الذين م عرضة لانتتام الملك . 
وسرعان ما أطلق سراح هامدن . واستمر شارل حى ۹ ممع ضريبة السفن . 
واستخدم الحزء الأكير منها فى بناء البدرية الى قاتلت اهو لنديين وانتصرت prle‏ 
ى ۱۲ . 


زفق ama Coll‏ جاوزت alles!‏ املك السام اتجلترا إلى اسكتلئده » فإنه 
A‏ عج المشيخيين الاسكتلنديين arly y‏ من كائوليكية » ومده سلطان الأساقفة على 


— PA — 


كنائسهم . وروع صف الأشراف ر بقائون الإلغاء » ( ٠٠۲١‏ ) الذى يقضى بالغاء 
كل ١ا‏ ماح من أراضى التاج أو الكنيسة مئل ارتقاء مارى ستيوارت إلى العرش 

وعين خسة من الأساقءة ورئيساً WL‏ أعضاء فى الحلس الخصوص ف اسكتلنده » 
E‏ عين هذا الأاحر وهو جون Spottizwoode D955 gue‏ اضيا للقضاة ‏ وهوأول 
رجل من ر جال الكنيسة يعين 'ى هذا المنصب da‏ عهد الإصلاح الديى . ثم إنه 
لا قدم ٠‏ بعد إبطاء te ae‏ إلى اسکتلنده لیتوج علما CVA)‏ سمح 
للأساقفة بإجراء الطقوس CI‏ تكااد تكون فى معظهها م BESS IE pal‏ الكايمة 
الأنجليكانية ‏ الملابس 00 والمذبح والصليب . ولا كان الأس'قفة الإسكة'نديون 
قد وطدوا العزم على فرض ساطامم على المشبخيات » pr‏ وضعوا مجموعة من 
القواعد الطقسية الى صارت تعرف - بام ” قوانين لود“ » وقد أولت هذه 
cal gill‏ اللاف سلطة كاماة فى الفصل فى قضايا الكنيسة » وحرمت اجهاع dle)‏ 
الدين إلا بدعوة منالملك » وقصرت حق القيام بالتدربس على من محيزهم الأسقف e‏ 
لصت عل ألا برسم Lagai‏ إلا من يرتضى هذه ٠ Ma sl‏ وأقر شارل هذه 
ceil yal‏ وأمر Ue Mel‏ فى كل كائس اسكة نده gery,‏ القسارسة المشيخيون على 
أن ol. git! cae yl aoe‏ الطريقة قد تسل e‏ وحذروا من أن شارل ge‏ 
Ulla play‏ ارومه . وثارت ثائرة اك هورف كنيسة سانت جيل فى ol‏ 
عند محاولة إقامة الث اثر على الشكل edt‏ > وقذف بالعصى والحجارة الكاهن 
الى تولى إقامة Shall‏ » وطوحت جى Jenny Geddes jor‏ بكرسها فی رأسه 
dt yb‏ ” أما اللص أقذر e‏ هل أنت الذى ستتار القداس ؟ ٠‏ “ وامالت 
الظلامات والالمّاسات على ار ل من كل الطبقات تطالب بالغاء ” القوانين الكنسية © 
السارق ذكرها , فكان جوابه أله دمغ هذه اللتمسات BULL‏ . وبدأت إسكتلئده 
الثررة ضد الملك . 


وف YA‏ فبرایر ۱۹۳۸ وقع ملو الكئيسة الإسكتلندية وسواد الاس فى إدنره 
” الميئاق ch gl‏ “ يؤكدون فيه من جديد مذهب المشيخية وطقوسها » ويرفضون 
القوانين الل يدة » Oy ploy‏ أنفسهم للدفاع عن التاج yey‏ ” العقيدة الصحيحة “ . 


— ۰ س 


وبتحريض من ‌القساوسة أيدت إسكتلنده كلها تقريباً هذا OUA‏ . وهرب سبوتزوود 
وكل الأساقفة فماعدا أرب ة » إلى الجلترا . وطردت الحمعية العامةللكنيسة الإسكتلندية 
£ چ الأساقفة » وأعانت استقلاها عن الحكومة . وأرسل الاك أوامره 
بفض الاجماع » وإلا وجهت إلى المشتركين فيه dap‏ الحيانة . ولكهم واصلوا 
عقد جلساتهم . وحشد الملك Uta‏ قوامه ١١‏ ألف جندى تعوزهم الحياسة ¢ ds yl‏ 
إلى إسكتائده » على حين جمع ” اليثاقيرن “ قوة من 7١5‏ ألف رجل 4مم الاس 
gull‏ والغيرة الوطنية . وعندما ثلاق الجمعان وافق شارل على عرض القضية على 
بر لمان Î‏ حر وجمءية غير مقيدة من الكنيسة الإسكتلندية » ووتعت BAA‏ 
فى بروك Berwick‏ ف HVA‏ 159 وبذلكانمت« حر ب الأساقفة الأولى » دون 
إراقة دماء . ولكن ded!‏ الحديدة انعقدت فى إدلره لی ۱۲ أغسطس 1584 › 
وأكدت القرارات ” au‏ “ ابى اتخذت فى مؤتمر +لاسجو » وصدق OU‏ 
الإسكتلندى على قرارات ابحمعية . واستعد الطرفان ” لجرب الأساقفة اثانية iv‏ 


ودعا الملك للوقوف إلى جانبه »> فى هذه الأزمة » رجلا ثابت jell‏ 6 كامل 
المزايا (وكانت هذه الكلمة شعاره ) بقدر ما كان الملك pa‏ ددا Tye le‏ . وكان توماس 
ونتورث Wentworth‏ قد وصل إلى مقاعد الر لمان وهو فى سن الحادية والعشرين 
OI ye ) ۱٦۱٤ (‏ غالبا ما يصوت ضد اللك . وكسبه شارل إلى جانبه بتعييله رئيسا 
ولس الشمال “ » وكافأه على نشاطه نى تنفيذ سياسة الملك بضمه إلى مجلس شورى 
الملك وبعث به نائباً للملك فى إيرلنده ١5*7١‏ ) حيث أحمدث الثورة هناك سياسته 
” ابارعة “ النى ارشكزت على كفاية مجردة من الرحمة » وأقامت سلاماً «شوبا 
بالغضب . وى 1589 عبن ارل سارافورد ورئيسا لمستشارى شارل . ونصح المللك 
Jat‏ جيش كبر » لقمع ” الميثاقين “ ومواجهة ابر لان المتمرد بقوة لا قبل له 
Ya slic‏ . ولكن اليش الكبير يتطلب اعمادات من العسير تدبيرها بدون الرلان . 
lew‏ على كره مئه » ally‏ الرابع » فلما اجتمع هذا ” اليرمان القصير “ 
١ (‏ أبريل CINE‏ عرض عليه الملك رسالة ضبطت el e‏ فما الميثاقيون نجدة 
لويس الثالث COM pee‏ واحتج الملك Ob‏ له الحق ؛ إزاء مثل هذه اللحيانة ؛ 
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فى أن محشد جيشا » واتصل جون ہم سرا بالميثاقين » وقرر أن مشكانهم ماثلة 
لقضية الرلمان ضد الملك » وحرض البرلمان على مم المعونات المالية عن اللك » 
وعلى التحالف مع الاسكتلندين . فحل شارل pail OU AN‏ بنهمة الحيانة ( همايو 
٠‏ ) . واندلعت الفتنة فى لندن » وهاجم الرعاع pad‏ رئيس الأساقفة لود E‏ 
فلا لم مجدوه قتلوا كاثوليكيا رفض الصلاة الر وتستانئية © . 

وسار شارل إلى الشهال بجيش جمع CWS!‏ وتقدم الاسكتلنديون محو الحدود 
وهزموا الانجليز ( ٠١‏ أغسطس 154٠0.‏ ) واستولوا على شمال Swell‏ . ووافق 
الملك البائس على دفع Ley, Yair Aor‏ حى يم التوصل إلى معاهدة مرضية » 
ولكه عجز عن Gull‏ » وبى GUS GA!‏ حول 'يوكاسل » بوصفه حليفا 
حاسما للبر مان الانجليزى فى حربه ضد الماك . فدعا شارل » وقد تولاه اليأس 
والذهول والحيرة » bale‏ من النبلاء للاجماع به ف يورك . فنصحوه بأن سلطانه 
بات على شفا el‏ وأنه لابد له من تسوية مع أعدائه . وللمرة الأخيرة 
دعا الملك الرلان » وهو أطول الرلانات وأشدها حدما وأكثرها uja‏ فى 
تاريخ انجلترا ۰ 

OU wt — ۸‏ الطريل 


اجتمع الرللان فى S palates‏ ۳ نوفير 154٠‏ . وكان محلس العموم يضم 
نحو oss‏ عضو هم « زهرة الطبقة العليا والعامة المتعلمين .... محلس ارستقراطى 
لاشعی g OM‏ » مثلون By‏ جرا أكير مما بمثلون at‏ » ولكهم يناضلون 
من أجل abaet et cuts. yall) ae fuel‏ الرنات «nad‏ فزن 
للانتقام Tyga.‏ سلدن وهامدن ويم أماكنهم من جديد . وكان كرومول رجلا 
مرموقا » ولو أنه لم "يرق إلى الز عامة بعد . 


: كرومول تصويرا مو ضوعيا‎ jpa ليتعذر ¢ على بعد الشقة »© أن‎ aly 
أر قديس‎ UG yo منافق‎ dh فان المؤرخبن منذ ظهر حى اليوم » يصفونه‎ 


سراسى ON‏ , . . إنه شخاصية متناقضة > رعا جمع  By Koy‏ ف van‏ 
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الأحيان — فى aie‏ بين الصفات المتعارضة الى أدث إلى احتلاف الناس فق تقدرهم 
له . وهذا هو مفتاح سيرة كرومويل . 


كان كر ومويل من ملاك الأرض من غير ذوى الحسب والنسب . الذين لم يتمتعوا 

ببريق الوظائف الحكومية » ولو آنه أسهم عن غير طيب نفس ف الانفاق علها . 
oe‏ ذلك فانه كان له أسلافه . فكان والده روبرت كرومويل ملك ضيعة متواضعة 
فى هنتنجدون تدر Wee‏ جیه فى العام . وكان جده الأكير ريتشارد وليامز ابن 
أخى توماس كرومويل أحد قساوسة هترى الثامن » فغير اسمه إلى كرومويل e‏ وحصل 
بوصفه كاهنا » أو من اللاي ؛ على شىء من الضياع والموارد المصادرة من الكنيسة 
الكاثوليكية OD‏ » وكات أوليفر وأحداً من بين عشرة أطفال ٠‏ وهو الوحيد الذى 
عمر » على حن مات الباقون فى سن الطفولة وكانمعلمه نى المدرسة الثانوية واعظا 
REN‏ کر يثبت قبا أن البابا عدو المسيح > وأخرى يعدد فما العقوبات 
gouty. ea cody SE‏ أو لشن I CANN‏ سدق 
ols, 2 E‏ ناظرها صويل وارد الذى مات فى السجن ١54١‏ ) 
لانخاذه موقفا بيوريتانيا عنيدا ضد بدع لود و «١‏ إعلان الألعاب » الذى أصدره 
شارل . والظاهر أن أوليفر ترك كر دج قبل التخرج . Lely‏ فى ۱۹۳۸ انهم نفسه 
عقارفة شى ء من طيش الشباب ونزقه : 

تعلمون أية حياة كنت أعيشها . آه لقد عشت فى طلام محبب 

إلى نفسى » وكرهت النور. كنت زعا » ولكن زعم 

التطاثين الا مين . إن هذا حق : كان التقى بغيضا إلى قلى : 

ولكن الله حبانى رحته » آه ary SIT‏ سبحائه » احمدوه 

واشكروه وأثنوا عليه من أجلى — وتوجهوا adl‏ من det‏ 

بالدعاء » لعل من أسدى هذا الصنيع الحليل أن يتمه بوم 

المسيح » أو يوم الحساب ٩۳‏ . 

ومارس كرومويل كل ضروب اندم » وانتابه هذيان الموت وكل مظاهر القلق 

. بأسلوبالورع البيوريتاى‎ Ble »مما بقى معه مكتثبا باستمرار »وتحدث بقية‎ fal 


Spir 


ثم استقر وتزوج وأنجب تسعة أطفال » وأصبح مواطناً نموذجياً » إلى حد أنه 
فى 1578 » وهو ى سن الثامنة والعشرين » انتخب لمثل هنتنجدون ف OULA‏ 
وباع متلکاته ف هنتنجدون عبلغ 18٠١‏ جنيه ( ۹۳۹ ) وانتقل إلى سانت wu]‏ 
c St. Ives‏ ثم بعدها إلى Ely‏ . وعندما أعادته ردج إلى البرلان ( ٠٣٤١‏ ) 
وصفه عضو ol‏ بقوله : ” يرتدى بشكل wale‏ جد حلة من قماش سيط , . . . 
ول تكن ملابسه الداخحلية نظيفة كل النظافة . . تلطيخ ياقته الصغيرة بقعة أو بقعتان 
من الدم “ .. وکان وجهه Vettes‏ ميل إلى الحمرة » وصوته حاداً جردا من التناغم 
— وان طبعه منتقدا إلى حد بعيد » ولكن مم القدرة على ضبط MO all‏ 6 — 
وكان يتحين الفرصة HED‏ » وخاطب الرب . وكان له قوة pte‏ رجال . ومهما 
يكن من أمر » فان الله حى R‏ اللحناة » اصطق أدوات أخرى . 


إن جون م هو coll‏ كشف ye‏ الغضب الذى ساد الرلان alph‏ سار افورد 
poly ol‏ البابوية سراً » وأنه يدبر قدوم tee‏ من إيرلنده الإطاحة e OU WL‏ 
و« تغير القانون والديانة292 » . وق ١١‏ توفير 154٠‏ امم مجلس العموم إرل 
سرافورد » حيث لم يغفر له الجلس قط ليه عن الملك — BLL‏ وأمر بايداعه 
السجن . وق ١5‏ ديسمير »> وبعد أن أعان المجاس أن القوانين الأنجليكانية الخديدة 
باطلة BYE‏ » انهم رئيس الأساقفة لود « بالكئلكة » والحيانة » aly‏ بايداعه 
السجن كذلك » واعثرف سلدن فيا بعد بقوله : ١‏ إلنا نعم fer!‏ يرتكبوا جر ie‏ 
من هذا OD äl‏ » . أما شارل فقد أصابه الذهول والحيرة إزاء هله الحطوات 
العنيدة القاسية » إلى حد أنه م day‏ أى إجراء لحماية معاونيه . وبررت الملكة 
غاوف Gm dll dl‏ طابت إلى كاهن الاعتثراف الحاص ما أن يلتمس العون 
من í 5 Py,‏ 


وعادت موجة التأثر والالفعال لدى الفريقين كامما . وظهر بين المتطرفين 
فى لندن j>‏ ب latin! )Roota nd Branch‏ الأصلوالفرع ) — وكان يهم ملتون- 
وتقدم إلى اللرلمان عاتمس يطلب فيه إلغاء L SLI‏ الأسقفية » واستعادة حكومة 
الكنيسة إلى الشعب » ويستنكر فيه ما يقول به بعض الأساقفة من « أن البابا ليس 
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عدو المسيح » وأن احلاص عكن نحقيقه فى العقيدة الكاثو OLSI‏ » . ورفض 
امحلس هذا امس . ولكنه أقر حرم ممارسة الأعمال التشريعية والقضائية على 
رجال الكنيسة . ووافق اللوردات شريطة احتفاظ الأساقفة عقاعدهم ف مجلس 
اللوردات . وهذا » على أية حال » هو ما كان يريده بالضبط أعضاء gle‏ 
العموم » لأمهم توقعوا أن الأساقفة فى مجلس اللوردات سوف يصوتون Els‏ إلى 
جانب الملك . وزاد النار اشتعالا » تلك النشرات الى امبالت » دفاعاً عن حكومة 
الأساقفة أو هجوما le‏ . ذهب الأسقف جوزيف هول إلى أن لحكومة الأساقفة 
Lay Te‏ » على أن الرسل » أو gad‏ هر الذين أسسوها . فرد عليه duh‏ من 
المعلقين المشيخيين » ف نشرة مشهورة هور ةباهم مستعار 5161010015 مكو ن س 
الأحرف الأولى i erie‏ وأعقها حمس هجمات عنيفة ed‏ ملتون . وق ple ١7‏ 
0 عاد كرومويل فاقترح إلغاء حكومة الأساقفة إلغاء UG‏ وأقر مجلس العموم 
المشروع ورفضه مجلس اللرردات . وق أول سبتمير قرر أن تزال من كل 
الكنائس الإنجليزية كل ” الصور الحليعة “ وأن بنع فى ” يوم الرب “ ( يوم 
الأحد ) الرقص والألعاب الأخرى. واجتاحت الجلترا موجة أحرى من last‏ 
الصور المقدسة والقضاء على المعتقدات التقليدية » فأزيلت أسيجة المذبح وأستاره » 
وحطمت النوافذ ذات cle J‏ الماون » ومزرقت الصور OOD‏ . وعاد مجلس 
العموم فأقر مشروعاً بإقصاء الأساقفة فى ۲۳ أكتوبر . فأهاب الملك بالاوردات e‏ 
Che.‏ أنه قرر الاستشباد فى سبيل ALA!‏ على مبدأ الكنيسة الأنجليكائية ونظامها » 
وقد كان . ٠‏ وضمن تدخله عدم إقرار المشروع . ولكن الجموع المعادية منعت 
الأساقفة من د:ول البرلمان . ووقع إثنا عشر منهم احشجاجا أعلنوا فيه أن of‏ 
تشريع يقر فى غييتهم يعتير باطلا عقها . ec lal‏ البرلمان وأودعهم فى السجن . 
el,‏ أقر مجلس اللوردات قانون إقصاء الأساقفة ( ه فراير (ANEY‏ . ولم بعد 
الأساقفة يتخذون مقاعده, فى الرل ان , 


وتاسع مجلس العموم لم سلطاله » فاقتر ye‏ من مديلة ows‏ الال اللازم 
لتغطية نفقاته . و أقر مشروعات قوانن تنص على أن تكون مدة الرلان ثلاث 


"E File — 


سنوات » وترم حل أى برلمان قبل مضى خسن يوماً من بدء اجتټاعه » وحل 
ULI ol J‏ دون موافقته . وأصلح نظام الضرائب والقضاء ٠‏ وألنى Ke‏ قاعة 
النجم ومحكة اللجثة العايا . وقضى على الاحتكارات وعلى ضريبة السفن . وألغى : 
ol‏ الصادر ضد هامدن ومع املك حق جمع رسوم الصادرات والواردات 6 | 
إلا لفترات laste‏ الرلان وحده . ووافق شارل على هذه الإجراءات » ولكن 
البرلمان جاوز الإصلاح إلى الثورة . 


وى مارس ١١4١‏ قدم الحلس ارل سترافورد إلى الحاكة » وأدانه بهمة 
BILL‏ » وأرسل الحكم إلى الملك لتوقيعه . وخلافاً للا نصح به لود » شخص 
شارل إلى مجلس الاوردات » وأعان أنه على الرغم من استعداده لعزل سرافورد 
من منصبه » فإنه أن يوافق قط على إدائته بالحيانة . فأعان أعضاء مجلس العموم 
أن فى حضورا ملك انما كا رمة الرلان وإهدارآ لحريته وف اليوم التالى تجمعت 
و حشو د ضخمة حول مجلس اللوردات وقصر الاك وهى هتف ١‏ العدالة » العدالة » : 
وتطالب باعدام سترافورد . وتوسل مجلس الشورى الذى تولاه اللجزع > إلى الملك 
أن يلعن ؛ فا . وضم رئيس أساقفة يورك رجاءه لى رجاهم فى أن يوقع الملك 
على Sl‏ » وأنذره النبلاء بأن حياته وحياة AKM‏ وحياة أطفالهما فى خطر c‏ 
ولكنه أصر على الرفض . Lely‏ أرسل ad]‏ نفس الرجل المحكوم عليه بالإعدام 
رسالة ينصحه فا بالتوقييع » الذى هو البديل ااوحيد « لعنف الرعاع © » . 
فوقع شارل » ولكنه لم يغتفر لنفسه هذا العمل قط . . وق ۱۲ مايو ٠54١‏ 
سيق سير افورد إلى ساحة الإعدام » ومد لود يديه بن قضبان الرنزانة ليباركه 
أثناء مروره . ومات « الرجل الكامل » دون أنين أو تشنج ¢ أمام أعين 
جمهور معاد ٠‏ 


ووس إعدام سير افورد هوة الحلاف ی utl‏ وانقسامه إل م عرف 
فيا GF day‏ الأحرار والحافظن  lel gf‏ الذين أيدوا 3 والذين عارضوا انتقال 
سلطة من الملكإلى الر لان إلى حد أبعد . إن رجالا مثل لوسیوس كارى ( فيكونت 


Leys 


فولکلند ) وادوارد هايد ( ارل كلارندون فیا بعد ) وكان AS‏ يساندان 
الرلمان  dg‏ إن هولاء الرجال تساءلوا : أولا يكون c AU‏ بعد تأديبه 
a‏ عثل هذه القسوة e‏ حصنا مرغوبا فيه ضد Ko‏ الرعاع فى لندن 6 وضد 
XS‏ البيور يتانيين فى الدن > وضد برلان جامح کر ن أن يقوض أركان الكنسة » 
ومبدد الملكية الخاصة 6 ويعرض للخطر OLII‏ الطبق 3 WAY | att‏ ية بأسره ؟. 
وربما سم بم وهامدن وكرومويل ode‏ الأخطار » ولكن كان ثمة حطر oT‏ كان 
يعتلج فى نفوسهم » ألا وهو حوفهم على حياتهم هم ألفسهم إذا استعاد CMM‏ قوته 
وسلطانه . إن الماك قد Gh‏ فى أية aad‏ بجيش نصف كاثوليكى من إر لنده ٠‏ کا 
| اقترح سترافورد من قبل . وقرر البرلان » من أجل سلامته Coley‏ الاحتفاظ 
بالجيش الاسكتلندى الموالى له فى شال انجلئرا » وأرسل إلى الاسكتلنديين 
منحة مبدئية قدرها ٠٠١‏ ألف ate‏ © ووعد بدفع Ble]‏ شهرية قدرها WH yo‏ 
من AD SIS‏ 

وازدادت عاوف oll dl‏ باندلاع ثورة عنيفة فجأة فى إرلئده ر أكتوبر 
0١‏ ) . ودعا فا م PA‏ رورى أومور wlan CLS‏ ن الزعماء ٠»‏ إلى 
جرب ane‏ السار من wey e‏ ؛ ونحرير الكاثوليك من ربقة 
الظلى e‏ وتحرير ايرلنده من نر AE‏ . وأطبت الثوار GUTS‏ الاضطهادات 
الفظيعة » وانتزاع AKU‏ وطرد الأهالى بصورة أهة « فقاثاوا قتالا lige‏ وحشيا . 
أما الاتجليز فى ايرلنده ‏ دفاعا عما بدا ذم ناك Ste at‏ شرعية هي > وعن 
pele‏ — فابهم قابلوا الضراوة بأشد 0 < وغدا كل انتصار عثابة id‏ . واشتبه 
ابر EYI ot‏ ى the‏ فى أن الملك أذكى نار الثورة لاستعادة الکٹاکۃ إل ا 5 
ثم بعد ذلك إلى ald!‏ | > فرفض طاب gil‏ مالا لحشد جيش لانقاذ الامجليز فى 
شرق ايرلنده » خشية أن يوجه مثل هذا اعيش ضد البرلمان ذاته . واستمرت 
ثورة إيرلنده فى تمرة ثورة Lidl‏ | 

واشتدت الثورة Gem‏ رفع شارل إلى مرتبة del‏ ¢ اثنين ٠ن‏ الأسائفة المبعدن 
الذين حوكوا » فاقترح النواب الناقمون « الاحتجاج eK‏ » يلخصون فيه era‏ 
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ضد الملك ويعلنون عنها » ويمكن أن برغم الملك على منح الرلان eM ge‏ .راض 
على التعيبنات فى الوظائف الكبرى . وأحس كثير من الحافظن أن مثل هذا الإجراء 
سوف ينقل السلطة التنفيذية إلى البرلمان ويشل يد اللاك . وازداد الانقسام GIT‏ 
حدة 6 والمناقشات عنفا » واستل الأعضاء سيوفهم ليؤكدوا وجهات نظرهم . 
وصرح کرومویل فيا بعد بأنه لو كان هذا الاقتراح رفض لركب البحر AK AS]‏ 
ولكنه أفربأغلبية ١١‏ صوتا . وق أول ديسمير pad ١‏ إلى الملك . وبدأ 
و الاحتجاج الأعظم » بتوكيد ولاء الرلمان للتاج » ومضى يعدد بالتفصيل إساءات 
ei!‏ إلى ol dl‏ » والأضرار الى ألحقها بالبلاد » واستعرض العيوب الى عالجتها 
الاصلاحات الرلائية » erly‏ ” الكاثوليك . . . والأساقفة ؛ والقسم الفاسد "من 
رجال yl‏ والمستشارين ور جال الحاشية الأناثين » بالتآمر على T‏ يل الجاترا 
إلى الكاثوليكية . وأشار إلى تكرار حرق ” ملتمسى الحقوق “ وتكرار حل 
البرلمانات المنتخبة حلا تعسفيا استبداديا . وطالب اللاك بالدعوة إلى عقد جمعية من 
علماء اللاهرت لاعادة المذهب الأنجليكانى إلى ما كان عليه قبل قوانين لود »واقترح 
على اللاك أن يعزل من مجلس الشور ىكل المناوثين لسياسة البرلمان e‏ وأن يستخدم 
فط OV du‏ . ” مستشارين وسفراء ووزراء ممن يرى الرلان مبررا للوثوق بهم . 
وبدون هذا لن ستطيم الأعضاء أن يقدموا ad‏ الامدادات اللازمة له © أو 
المساعدات للير وتستانث فها وراء البحار ؛ كا أراد جلالته FOND‏ , 


وتمهل شارل ف الرد على هذا الانذار الہائى . فتتخطاه الرلان إلى الشعب “٠‏ 
وأمر بنشر ” الاحتجاج الأعظم “ ثم رد شارل فوافق على دعوة مجمع كنسى ليقمع 
كل ” غزوات كائوليكية “ » ورفض حرمان الأساقفة من حق التصويت فى 
البرلمان »> وأصر على حقه ى أن ste‏ علس شورى الاك أو للوظائف العامة 
كل من we‏ أنه alle‏ . ثم طلب مرة أحرى اعقادات مالية . ولكن 
oll ll‏ بدلا من هذا » اقرح ” قانون الميليشيا “ الذى مخوله حق السيطرة 
على الجيش . 
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ولكن شارل”» فى غمرة الحيرة والعردد > كا هو شأنه داتما » عمد إلى توجيه 
ضربة جريئة إلى الرلان الذى Gand‏ على ألها عمل من أعمال الحرب . ذلك أنه فى م 
ple‏ 1541 اتهم النائب العام c‏ 5 الملك ٠‏ أمام اللوردات © خمسة أعضاء من 
,مجلس العموم ‏ بي © هامدن» هوللز » هسلريج » سترود ‏ اتهمهم BILL‏ لعملهم 
على أن يشق اليش عصا الطاعة على الملك © وتشجيعهم ” دولة أجنبية “ 
( اسكتلنده ) غلى غزو Lidl‏ وشن الحرب على AM‏ وى اليوم dB‏ دحل 
شارل » تظاهره قوة من ثلمائة جندى تركهم عند الباب ٠‏ إلى مجلس العموم القبض 
على الرجال اللحمسة » فل ade‏ هناك . فقال الملك الحائر المرتبك » وقد صار 
فى مأمن » ” أرى أن كل الجبناء » قد هربوا “ © وشيعته وهو ف طريقه إلى 
gy El‏ صيحات الاستنكار والتوبيخ ” الحصالة “ . لأن مثل هذا الغزو الملكى 
المسلح لليرلمان كان غير مشروع بشكل واضح صريح . وخشية الاعتقال بالحملة ؛ 
انتقل النواب إلى دار البلدية ” جلد هول “ نحت dle‏ المواطئين . وعندما غادر 
شارل لندن إلى هامبتون كورت © عاد النواب. » ما فيم taal‏ الهمون إلى 
وستمنستر . وهربت الملكة typ‏ سرا إلى فرنسا ومعها مجوهرات التاج لتشترى 
ها العون للملك . وسافر شارل إلى الشهال ومعه أخحتامه . وحاول أن يدخخل هل 
لتأمين المؤن العسكرية هناك » ولكن المدينة أبت عليه ذلك . فغادرها إلى يورك , 
وأصدر oll dl‏ أوامره إلى are‏ القوات المسلحة بألا تمتثل إلا dl wl‏ وححده ر ه 
مارس CVIEY‏ وانسحب من الرلان خمسة وثلاثون من ERA‏ وستون 
من النواب » والضموا إلى ay‏ ف يورك ٠‏ وأصبح إدوار هايد 5 نذاك كبير 
مستشارى اللاك . 


وف الثانى من يونية نقل. البرلمان إلى شارل تسعة عشر مقترحا رأى أن قبولها 
ضرورى ghal‏ . مما أن عليه أن مخول oll dl‏ سلطة الاشراف على الجيش وجميع 
المواقع Leal‏ . وأن يكون له حق تعديل الطقوس الدينية وحكومة الكئيسة > 
cus‏ وعزل وزراء التاج وحراس أبناء الملك © وأن يكون له سلطة إقصاء 
الاشراف الذن يعيئرن فيا بعد ENS‏ ؛ عن مجلس اللوردات ¢ ورفض شارل ola‏ 
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المقئرحات » على آنا » عليا » تقويض للملكية . وعين اليرلمان ‏ وكأنما كان 
يندرب على دور اللورة الفرنسية ‏ بحنة ” الأمن العام s‏ وأمر ate ” ob‏ 
جيش على الفور ؛ VY)‏ يوليه ) “ وسافر كرومويل وآنحرون إلى مواطتهم الجمع 
المتطوعين وتنظيمهم dy,‏ نداء إلى الأمة ( ۲ أغسطس) أسس الرلان ثورته E‏ 
لاعلى رغبته فى السيادة الرلانية » بل على تفاقم الكاثو ليكية FA Jd‏ »> وحذر 
البلاد من أن انتصار الملك YY‏ أن يعقبه مذعة عامة للقضاء على البروتستانت949) , 
yl‏ ۱۷ أغسطس استولى وكلاء الرلان على الخازن العسكرية فى هل . وق ۲۷ 
غسط.ى 1١47‏ نشر شار.ل رايته فوق نوتنجهام e‏ وبدأت الحرب الأهلية الأولى. 
4 الحرب الأهلية الأولى : AMEY‏ س ۱١٤١‏ : 

انشقت انجلترا الآن ‏ بصورة لايكاد يكون لها مثيل من قبل فى WE‏ 
المعروف » وانحاز إلى صف البرلمان لندن والاغور والمدن الصناعية » وبصفة عامة 
الجنوب والشرق » ومعظم الطبقة الوسطى » وجزء من الطبقة العليا ٠‏ وعمليا PIS‏ 
البيوريتانيين . وانضم إلى جانب AU‏ ا كسفورد وكردج والغرب والشمال ؛ومعظم 
الارستقر اطيين Cre I Aly‏ .“وكل الكاثوليك والانجليكانيين الأسقفيين تقريبا . وكان 
مجاس العموم منقسما على انمسه » حيث ناصر الاوار نحو "+٠‏ عضو » على حين بلغ 
عدد Un SIN)‏ نحو ٠۷١‏ عضوا . وبلغ عدد مجاس اللوردات e ١١١‏ انجاز إلى 
جانب البرلمان نحو "٠‏ مهم فى بداية الأمر »> ورجحت كفة الثورة ضد اللاك . 
وكان فى لندن نصف ثروة الأمة » وقدمت للثورة القروض بسخاء عظم c‏ على حين 
عجر الملك عن الاقتراض من أى مكان . وكان الأسطول يناصبه العداء » فسد 
itll‏ على كل معونة أجنبية . ولم يكن أمام الملك إلا أن يعتمد على الحبات والمنح 
وعلى رجال من الضباع الكبيرة gl‏ أحس أصحاما أن مصلحتهم ف تلك الأرض 
تتحقق بانتصاره » وانبعثت من جديد فى الأسرات القدمة بعض فضائل الفروسية 
ومشاعرها » وقدموا المال للملك بلا قيد أو شرط »© وقاتلوا وسقطوا فى الميدان 
كنا يسقط كرام الرجال . واندفع الفرسانالمفعمون فتوة وحيوية ؛ بشعورهمالمعقوصة 
ويام المطهمة بأسى الامروج إلى مار حرب بطولية © ومعهم كل الشعراء 


5 
إلا ملتون . ولكن الثروة كانت إلى جانب OUA‏ . 
gals‏ الحمعان لأول مرة فى ادجهل Bdgehin‏ ( 7 أكتوبر ۱۹4۲ )۰ وكان 
كل ie‏ ا 14 call‏ رجل . . . وكان الماكيون تحت قيادة 
لأس رورت ol Rupert‏ ازاك tad‏ بهي col‏ هارن « OS)‏ فى الثائية 
والعشرين من عمره lel;‏ ورين المستديرة “ أو الرلانيون فکان بقودم 
روبرت دفريه ارل اسكس الثالث . ولم تكن المعركة فاصلة . ولكن اسكس 
سحب قواته » وتقدم الملك إلى اكسفورد ليتخذها مقراً لقيادته . ولكن نميا 
والنجتون - وهو بيوريتالى متحمس أو سياسى » أسماها فوزامبينا OU all‏ وللرب e‏ 
فهو يقول : 
هنا ندرك رحمة الله الواسعة . . . OF‏ جملة ell‏ من 
الجانين » كا سمعت ؛ كان e Poy‏ ولكن قتل من 
الأعداء عشرة مقابل كل واحد فقدناه be‏ . ولكن انظر 
إلى حسن صنيع الله ء en ol‏ قتلوا us‏ کان معظمهم من 
الذن ولوا الأدبار . أما cyl‏ صمدوا واستبسلوا فقد CUT‏ 
لهم النجاة .... كم أود أن Gof‏ القدرة على أن أروى 
كيف أن يد العناية الإلهية صوبت بشكل tly‏ مدافعن 
وقذائفئا لتدمير العدو . . . يا للعجب »› كيف وجه الله 
قذائفهم . . . إن بعضها سقط أمامهم ( من جانبنا ) وبعضها 
مر مرورا عابرا » وبعضها عير فوق رعوسهم» وأخرى 
سقطت إلى جانهم . . . يا لله » ماکان il‏ من مس 
wil,‏ برصاص الأعداء ممن وقفوا d‏ وجوههم وقاوموهم 
ببسالة . . . هذا صنع الله » وما أروعه فى Og Mas‏ 
على أن الأمور تأزمت فى صفوف الرلائيين فى الربيع التالى . فان الملكة Wa‏ 
تسللت إلى ol wel‏ حاملة معها بعض الأسلحة والذخيرة ولحقت بالملك فى اكسفورد . 


— ا ~~ 


وضيع Sa]‏ ن الوقت سدى e‏ على حين كان اهرب والمرض ينخران ق جيشه » 
وأصيب هامدن جرح ميت فى بعض المناوشات عند ay DUS‏ فيلد . وهزمت قوة | 
UL,‏ ىأدوالتون مور ( ,"م يوليه 174 ) e‏ ودمرت قوة wel‏ فى راوندواى 
داون ( ۱۳ يوليه ) . وسقطت برستول فى يد الملك . ولا ساءث أقدار الرلان إلى 
هذا الحضيض 6 ولى وجهه شطر اسكتائده طلباً للعون . وى ۲۲ pate‏ وقع 
م لوبو اسكتلاده و WE‏ وميثاقاً مقدسين ) » تعهد الاسكتلنديون مقتضاه بإرسال 
جيش لساعدة الر OU‏ مقابل ١‏ ألف جنيه شهرباً » شريطة أن بقم الر لان فى LAEI‏ 
وإبرلئده مذهب البروتستائئية 'المشيخية ‏ أى حكومة المشايخ فى الكنيسة » دون 
سيطرة الأساقفة » وق نفس pill‏ عفد شارل صلحاً مع المتمردين الإيراندين » 
المتقدم بعضوم للقتال فى صفوفه فى IAEl‏ وابمج 00 الإنجليز هذا . 
وتزايد عدد المروتستانت الذين انقلبرا على اللاك . وفى يناير 1544 هزم الغزاة 
الإير لنديون ف Gt il‏ وتقدم اليش الاسكتلندى نحو الجلترا . والآن كانت 
الحرب الأهلية تضم ثلاث أمم وأربعة مذاهب , 
وف يولية Cube VEY‏ و جمعية وستمئستر 0 17١‏ من رجال الدين MEY‏ 
۴۰ من العلمائيين الانجليز » وثمانية مندوبين اسكتالنديين ( انضموا فما A‏ 
— لتحادد pl‏ ولستائنية المشيطية ابهديدة فى انجلثرا . ولقد عوقت السيطرة الرلائية 
lel‏ هذه اللجنة حى Cal‏ تجرر أذياها فى مؤتموات تعقدها لمدة ست سئوات . 
وانسحب ثقر قليل من الأعضاء كانوا يظاهرون الحكومة الأسقفية . وطالبت فئة 
قليلة من البيو ريثانين المستقلن ألا يشبد الاجمّاع مشيخيون ولا أساقفة . 
Uf‏ الأغلبية ‏ وفاء بتعهد ابر كان ونزولا على إرادته » Ep‏ أيدت أن يتولى الأمور 
الدينية ى انرا أو إيرلنده وإسكتلنده شيوخ الكنيسة ومجلسهم والجامع الإقليمية 
Glad,‏ العامة . وألغى الرلان الحكومة الأسقفية الإنجليكانية ( 1547 ) e‏ 
وأئر التنظيم المشيخى والمذهب المشيخى » ووضع ها النوانين ( 5 ) 2 ولكنه 
احتفظ Ge Si‏ الاعثر اض على أية قرارات كنسية . وق ١541‏ أصدرت الحمعية 
و اعتراف وستماسير بالعقيدة والتعالم بم الكبرى والتعالم الصغرى ) وكلها ابت 
)1( 
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مذهب كلفن فى القضاء والقدر »والاصطفاء » والرفض ( أى CLAY‏ من زمرة 
الإبرار(*) ) وأهملت الكنيسة الانجليكانية وعودة الملكية إلى أسرة ستبورت » 
حمعية وستملسير » ولكن « الاعتر اف والتعالم ) بقيت معمولا ها bb‏ فى الكنائس 
المشيخية فى البلاد الناطقة a WEYL‏ 

واتفقت | بلجعية oll sly‏ على رفض ما تقدمت به الفرق الصغيرة من ماس 
النسامح الدينى . والعست مديئة لندن المتحدة من الر لان القضاء على كل المرطقات . 
وى 1548 قدم أعضاء مجلس العموم مشر وعات تقضى بعقوبة السجن مدى الحياة 
على نخصوم تعميد الأطفال e‏ وبعقوبة الإعدام على من ينكرون الثالوثالأقدس 
أو المتجسد أو نزول الكتاب المقدس بوحى من عند الله » أو حلود 4 Me‏ 
وأعدم عدد من اللتزويت فا بین ١1547 le‏ و Vee‏ . وف پنایر 1548 »2 اقتيد 
رئيس الأساقفة لود » وهو فى الثانية والسبععن » من السجن إلى ساحة الاعدام e‏ 
ولک oll wl‏ أحس أنه مشغول بالحرب إلى أقصى حد »اوأنه ليس ثمة BN She‏ 
والجاملة , ومهما يكن من al‏ فإن كرومول اضل فى سبيل شىء من التسامح . 
وى ١4‏ شكل فى كمير دج فرقة أطلق oile‏ ذوو الدروع الحديدية Ironsides‏ ( 
وهو امم أطلقه ى الأصل mY‏ روبرت على كرومويل نفسه » ورحب بكل 
الأفراد الذبن ينضمون إلى الفرقة من كل الملل والنحل ‏ باستثناء الكاثوليك 
وأنصار حكومة الأساقفة  of)‏ لا تفارق خشية الله نفوسهم » » وممن يتدبرون 


ode اعيراف » وستمئسار » فقرة " « بأمر الله » وإظهاراً‎ ١ مقتطفاة من‎ (a) 
وعظمته » قدر على بعض الناس والملائكة الحياة الحالدة » وقضى على آلحرين بالموت‎ 
الله - قبل وضع ساس العالم‎ Oe الأبدى . أما الدين كتب عليهم الحياة الخالدة منالبشر‎ 
وما اقتضتإرادته الحفية  فد اندثار فى المسييح‎ «pa ووفة] لمشيئتهالحالدة الثابتة الى لا‎ 
الأعمال » أو المثابرة على أى‎ ble نجد حالد » منه وئعمة وحبا » دون تنبو بالعقيدة أو‎ 
مهما ... وكل هذا وفق مشيئته اللحالصة سبحانه . أما بقية البشر فعد اقتضت إرادته الى‎ 
المهيمن على كل حاقه‎ a > يشاء‎ LF عنهم‎ lear’ أو‎ c لامر د لها « أن يبسط الم رحمته‎ 
العذاب جزاء ما كسبث أيدهم‎ ple ويسلط‎ SHI إأو يوقعهم فى‎ © pre فيتغاضى‎ 
| . ) 85( FAYI للعدالة‎ Tol l 
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ما صنءت أيديهم AD‏ . وعندما أراد ضابط مشيخى أن يطرد ‏ من الفرقة ضابطا 
برتبة مقدم من أنصار تجديد التعميد ( Sole]‏ تعميد البالغن ورفض تعميد الأطفال) » 
pel‏ ض عليه كرومويل قائلا . و سيدى »إن الدولة حن تختار موظفسها لا تلتى بالا 
إلى آرائهم » Wh‏ آنہم جادون ى خدمتها بإخلاص , وهذا Teer TRA‏ 
٤‏ طالب إلى البرلمان « أن يلتمس وسيلة ما للتسامح e‏ وفقا U‏ جاء فى الكتاب 
ادس » مع ذوى النفوس الضعيفة الذين لا يستطيعون فى كل الأحوال أن مخض عوا 
KL‏ الكنيسة 25:2 » . وتجاهل البرلمان هذاةالطلب » ولكن كرومويل ظل يمارس 
تسا[ ذسبيا فى فرقته » وطوال سيطرته على انجلترا . 

وكان ارثقاء كر ومويل إلى مرتبة القيادة مفاجأة من مفاجآت الحرب . إنه شارك 
لورد فر دي اندو فر فاکس alel‏ النصر فى ونسى ( ١١‏ أكتوبر 154 ) . ولقد هزم 
فيرفاكس d‏ مارستون مور ( ۲ يولية ١544‏ ) ولکن رجال كرومويل 
و الحديديون » أنقذوا الموقف . إن قوادا رانين آخرين » مثل إرل اسكس وإرل 
gadila‏ » تراجعوا أو عجزوا عن متابعة انتصارهم وأقر مانشستر صراحة بعدم 
رغبته فى الاطاحة بالملك . وبغية التخلص من هؤلاء القادة ذوى الألقاب › اقرح 
كرومويل ر قرار انكار الذات » ( ٩‏ ديسمبر 1544 ) » يعتزل كل أعضاء البرلمان 
pplold okazie‏ . وهزم الاقتراح » ولكن عرض من جديد وأقر ( " أبريل 
٥۵‏ ) . واعنزل اسكس ومالشسير » وعين توماس فبرفا كس - ان فر دیناندو- 
قائدا أعلى ‏ وسرعان ما عبن كرومويل قائدا للفرسان » وأمر الرلمان بتكوين 
جيش و على طرازل جديد ۾ > من ۲۲ آلف جندى » وأحذ كرومويل على عاتقه 


د 


مهمة تدرببه . 


ولم يكن لدىكرومويل سابق حر ة عسكرية قبل الحرب . ولكن قوة شخصيته 
aie,‏ » ولبات أر دته وصمرده لتحقيق المدف » وبراعته فى التلاعب بالأحاسيس 
الديئية والسياسية لدى الناس » كل أوائك هيأ له القدرة على تشكيل قواته على نظام 
فل وولاء فريد : فكان المذهب الببوريتالى يضارع الحلق الاسبرطى فى Ce‏ 
ود لا Oy gu‏ 3 امهم ل « يؤدوا القسم مثل الفرسان » ؛ بل على النفيض من ENS‏ 
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لم يسمع حلف OeII‏ فى Sens‏ امهم قط» بل إنها كانت ندوى بالعظات والصاوات . 

امهم لم يسلبوا ولم نبوا » ولكتهم اقتحموا الكنائس ليجردوها من الصرر الدينية » 
وبخلصوها من الأسقفيين أو البابويين OD‏ . وكانوا يبتفون فرحين أو غاضبين 
حن يلاقون العدو . ولم تثرل بهم EB‏ قط . . وعند ما كان الملكيون يطاردون 
مشاة سير توماس فيرفاكس ف ناسی ( ١4‏ يوئية ه14١1‏ ) » حول كرومول بفرسانه 
المدد امز عة إلى gas‏ ا 2 إلى ل أن الملك فقد كل مشاته ومدفعيته ونصف 
خيالته » ونسخا Nal ya oy‏ نشرث لتكشف عن خخطته فى استقدام مزيد من 
القوات الايرائدية إلى انجلترا » وإلغاء القوانن المناه ضة للكاثوليكية . 


ومنذ تلاك الاسحظة أحذت أحوال الملك تز داد سوءا وبسرءة . فإن م رکز موثروزء 
قائده البطل فى اسكتلنده e‏ بعد عدة انتصارات » هزم فى فيلهو وهرب إلى 
الثارة . وق ۰ يوليه ه154 استولى جيش oth sll‏ على باث » ونی ۲۳ أغسطس 
de‏ روبرت عن برستول إلى فرفاكس » EMM Gaels‏ » دون جدوى » العون 
من كل الجهات . وأحس 8 ol‏ قضيهم خاسرة » فتذرعوا بمختلف المعاذير 
وتخلفوا عنه وانضموا إلى العدو . وحاول بالمفاوضات الملتوية مع كل فريق على 
حدة أن يوقع الانقسام فى صفوف أعداله - فيفرق بين المستقلين والبرلمان » وبين 
الر لمان والاسكتلندين “ولكنه أخفق فى ذلك . وكان لتوه قد أرسل زوجته امامل e‏ 
عبر أراضن معادية » لتبحر إلى فرنسا » وأمر OW‏ الأمير شارل بالفرار من انجلرا 
باه وسيلة ESE‏ . وتنكر هو ء مع اثنين من لمر افقين ؛ وشق طريقه إلى الشمال 
حيث استسلم للاسكتلنديين ( ه مايو 11745 ) . ووضعت الحرب الأهلية الأولى › 
بالفعل أوزارها . 

١18-١545 : بالمتطرفون‎ ٠ 

وراود شارل الأمل نى أن يعامله الاسكتا:ديون » وكأنه لايزال ملكا علهم e‏ 

ولكلهم آثروا أن يعتبروه سجينا لديهم . وعرضوا عليه أن يعاونوه على sla pul‏ 


عرشه » إذا قبل التوقيع على ر التحالف GEM‏ المقدسين » ومقتضى ذلك . يكون 
مذهب المسيحية المشيخية إجباريا فى كل الحزر البريطانية ؛ ولكنه ألى علمم ذلك. وبعث 
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البرلمان EYI‏ ی gs‏ بيه إلى الاسكتلنديين E‏ نیوکاسل يعرض علمهم ارتضاء شارل 
ملكا» شريطة أن يقبل GLAM‏ » ويوافق على إقصاء زعماء الملكيين » ويسمح 
يسيطرة OU ll‏ على كل القوات المسلحة » وتعيين كبار موظى الدولة » ولكن 
للك رفض . وعرض اليرلمان على الاسكتلنديين مبلغ Call 4٠٠‏ حتيه Judd!‏ 
متأخر امهم وف اتهم » إذا عادوا إلى اسكتلنده وسلموا الملك إلى المندوبين الانجليز . 
ووافق برلان اسكتلنده » وقبل المال » لا على أله تمن الملك » بل عل it‏ 
تعويض عن نفقات اهرب . وأحس شارل » على أية حال » och‏ قايضوا عليه 
بالذهب . ونقل إلى هولمی هاوس ف نوركبتو نشار ( يناير 1741 ) على أله سجين 

الر لان البريطانى . l‏ 


واستعرض tl‏ الانجليزى SUT Kull‏ فى سافرون والدن e‏ على بعد 
أربعين ميلا من لندن » استعرض انتصاراته » وطالب بمكافآت متساوية . ان 
الاحتفاظ مميش ببلغ ot‏ وثلائن ألف رجل » اضطر الرلان إلى رفع الضرائب 
إلى ضعف أعلى معدل لها أيام شارل » ومع هذا تأحر للج'د رواتب ما بين أربعة 
إلى عشرة شور , وفوق ذلك فإن البوريتانبين الذين امبزموا ف OU‏ كانت هم 
اليد الطولى فى اليش ؛ وحامت pall‏ حول زعيمهم كرومويل ف أن له أطماعا 
لا تتفق مع سيادة البرلمان . وأسوأ من هذا كله » أنه كان فى فرقته « أنصار المساواة 
Levelers‏ الذين ير فضون أى تيز بن المراتب فى الدولة و الكنيسة » والذين 
نادوا SY! Ge‏ اع للبالغين وبا حرية الديفية . وكان نفر قليل ممم شيوعيين فوضويين . 
وأعلن ولم والوین أن كل شىء جب أن يكون مشاعا مشتركا » ومن ثم لن تعود 
هناك حاجه لقيام حكومة » لأنه لن يكون هناك حينذاك لصوص ولا Cot‏ 
وكان جون للبورن Lilburne‏ أعظم دعاة أنصار المساواة يزداد » بعد كل اعتقال 
وعقاب » شعبية فى لندن ( OO ) ۱۹٤٩‏ . وهوجم كرومويل على أنه من « أنصار 
المساواة » ولكله pe‏ تعاطفه معهم » كان يعارض آراءهم 6" ate Lola!‏ بان 
le)‏ | آنذاك لابد أن (ودى فما الدعقراطبة إلى الفوضى . 
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واه ولاك ؛ وهو آنذاك و مشيخى » . لما ينطوى عليه من خطر » 
رجود جيش عرمرم مزعج » فى مكان قريب » وهو جيش Re‏ ذو قوة . فأقر 
مشروعا ce pol‏ نصفه » وتسجيل الباق متطوعين الخدمة فى أرلند . فطالب 
الحنود tke‏ رواتمم » فأفر الرلان صرف جزء ie‏ . ورفضص 
الخنود أن يتفر قوا إلا إذا دفعت استحقاقام ورواتهم كاملة . وجدد البرلمان 
المفاوضات مع الاك > وكاد أن يصل معه إلى اتفاق على إعادته إلى العرش » شريطة 
قبوله « الميثاق » لمدة ثلاثة أعوام . وحذر اللائ من قبول هذا العرض ¢ ولكن 
dele‏ من الفرسان هاحمت هولمى هاوس وأسرث اللك » واقتادته إلى نيوماركت 
( سه يونيه (AMEY‏ > وأسرع كرومويل إلى نيوماركت © وجعل من نفسه 
رئيسا « لحاس من الحيش » » وف ٠١‏ يناير بدأ ott‏ مسيرة غسبر متعجلة إلى 
لندن . dy.‏ الطريق أرسل إلى oll wl‏ أعلانا صاغه أساسا spot‏ كرومويل القدير e‏ 
هری أيرئون c Ireton‏ ادا باستبداد البرللان الذى م يكن I‏ 
من استبداد الملاك » وطالب بانتخاب رلان جديد مع توسع فى حق الالتخاب , 
ووقع OU SI‏ بين نارين » فإن التجار والصناع وأهل لندن كانوا شرن احثلال 
اخيش للمدينة » وطالبوا » فى صخب شديد بعودة الملك » وفق أية شروط كانت » 
تقريبا . وى 58 يوليه اقتحمت ابلجموع البرلمان وأرغموه على دعوة AU‏ إلى لندن e‏ 
ووضع المليشيا تحت قيادة المشييخيين . وترك سبعةوستوذمن « المستقلين » البرلمسان 
إلى اليش . 

ودحلت القوات لندن فى 5 أغسطس » وأتوا بالملك معهم » وأعيد « المستقلون» 
السبعة والستون إلى أماكنهم ى البرلان » الذى 0 E‏ ا 
إلى أن قبض كرومويل على زمام الأمور . ولم تشب تصرفات اليش شائبة س 
الفوضى أو التشويش dsc‏ تكن aye‏ من البادىء e‏ بل حافظ على النظام ف 
المدينة » وفى القوات المسلحة نفسها ؛ بل إن الأجيال التالية أجازت مطالبه الى 
fat‏ أنها كانت غير علية فى أوانها . وفى لشرة بعنوان م قضية الحيش مدونة 
بصدق وأمالة » ( ٩‏ أكتوبر ۷ ) طالب محرية التجارة وإلغاء الاحنكارات› 
وإعادة الأراضى العامة إلى الفقراء » وألح على ألا يرغم إنسان على الشهادة ضد نفسه 
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فى AKAI‏ . وف ر اتفاقية الشعب » te)‏ أكتوبر ) أعلن ر أن كل السلطة 
أصلا وأساساً فى مجموع الشعب بأسره » » وأن الحكومة العادلة الوحيدة هى الى 
تكون عن طريق ممثلين ينتخبون التخاباً Le‏ يتوفر فيه حق الاقتراع للبالغين » 
rie‏ بناء على هذا » فإن الملوك والاوردات » إذا سمح A‏ بالبقاء فيجب أن پکو نوا 
ydd idli‏ العموم PT‏ لا جوز إعفاء أحد من سلطة القانون » وأنه بج 
متعم الحميع بال خرية الدينية COI)‏ قال الكولونيل ريئزيورو OL»‏ كل oO‏ 
wy‏ في cipal]‏ الفقير أو أحط الناس فى المملكة » جب أن يكون له صوت 
فى اختيار أولئك الذين يضعون قوانين البلاد » تلك لقوانن ll‏ يعيش S39‏ 
ی l t, ADB‏ 


وخففكرومويل من حلة المناقشة بدعوة زعمائها إلى الصلاة . وامبمه « أنصار 
المساواة » بالنفاق والتفاوض سرا لإعادة اللاك » واعترف ah‏ لا يرال يؤمن 
بالملكية » وأوضح لم أن معارضة og le the‏ ستكون شديدة إلى حد لا مكن معه 
التغاب عامها > « بقوة العضلات » وحدها . وبعد نقاش طويل أقنع Ob le fl‏ 
e ن٠ lài‏ طا لہ بهم بالاقتر اع العام إلى طلب التوسع ف حق الالتخاب . ورفض بعض 
الحنود هذا الحل الوسط » وعلةوا ١‏ اتفاقية الشعب » ف قبعا م > وتجاهلوا أمر 
كروهويل بالانصراف . وقبض على ثلاثة من زعاء الفتنة ) > أمام iSe‏ 
عسكرية قفٽ est ' pele‏ كروهويل بإجراء القرعة على حيامم + ut‏ 
يعدم , وعاد النظام A‏ 


وف الوقت نفسه .كن الملك من المرب من سجانيه العسكريين » وانحذ طريقه 

إلى الشاطىء وإلى جزيرة وايت حيث وجد مأوى أميئاً فى قلعة كارسيروك 
۱۹٤۸ phys ۱٤ (‏ ) . وشدد من عز نه ما ترابى إليه من أنباء ثورة الملكيين ضد 
الر لمان الزيت Gy‏ الأسطول » وعرض عليه المندوبون الإسكتائديون ف OAS‏ 
سرا » أن o phe‏ يجرش يعيده إلى عرشه إذ قبل إقامة النصرانية المشيخية وإبطال 
ما la'aa‏ من المذاهب اأسبحية . وارتضى املك هذا «١‏ الارئباط) ولكنه حدده 
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ol wl ليحشدوا جيشاً . واعتمد‎ Ot سنوات . وذادر المندوبون‎ DW, 
SEV يطالب كل‎ Bly 1548 الإسكتلندى خخطتهم لغزو انجلترا » وأصدر فى" مايو‎ 
ومحظر كل الأشكال الددئية فما عدا المشيخية » ويأمر محل‎ » » GULL « بالالتزام‎ 
ی أن تنفيذ هذه المقترحات لا يءنى شيا‎ HEY OLA جيش ر المستقلين ) ورأى‎ 
لإسكتلندة . وأسر اح عصالحة كرومويل © وأقنئعه‎ IAEI إلا اانضاء عليه وإخضاع‎ 
» يقود قواته ضد الإسكتلندين . ولا ريب أن الرلان سر لإبعاد كرومويل‎ of 
يتبعه‎ ob أيام من الأحذ والرد أقنع الحيش‎ BN وبعد‎ » AS والإلقاء به إلى‎ 
إذا قدر‎ orl ele از‎ yan evils cae إلى ميدان المعركة , وتبعه الحيش على كره‎ 
شارل‎ » pull لم إنقاذ انجلئرا فلسوف يكون من ر وأجهم أن يستدءوا رجل‎ 
» . ستيوارت © ايقدم حساياً عن الدماء الى سفكها‎ 
١١4419544 : وأسدل الستار‎ ل١‎ 


استطاع كرومويل بفضل ما Gal‏ من طافة أن يقصر من أمد الحرب الأهلية 
الثانية . فعلى حين dal‏ فبرفاكس ثورات الملكيين فى كنت » انجه أوايفر غرباً 
واستولى على معقل ملكى ف ويلز . وعير الاسكتلنديون هر ai‏ فی A‏ يرلیه › 
وتقدموا فى سرعة مذهلةحبى صاروا على بعدنحو 4١٠‏ ميلا من ليفر بول . وى برستون» 
فى لنكشير » التقى جرش كرومويل المكون من تسعة آلاف جندى ؛ مرئين » . 
بهذا الجمسع من الاسكتلندين والخياله الملكيين وأوقع مم هزعة منكرة 
WV)‏ أغسطس ) Mont.‏ 

keys‏ كان كرومويل وجنوده يعملون على إنقاذ الرلمان» yo‏ اللرلمان أن حمى 
نفسه مم » بفتح باب المفاو ضات من جديد » لإعادة الاك ٠‏ ولكله ا gil‏ 
اللاك « الميثاق » وأن يضعه موضع التنفيذ » فرفض الملك . وعرض tad!‏ العائد أن 
يؤيا. عودته إلى العرش مع الحد من حقوقه الملكية إلى أضيق الحدرد ١۷ ( gbe‏ 
(ody)‏ .وبغية أن يقطم ابلحيش الطريق على الرلمانليعيدالملكإلى العرش» قبض عليه ثالية 
seats‏ قلعة aly By + yal ght aw ym‏ » وشجب البرلمان هذا التصرف » 
واقترع على قبول شروط الماك أساساً لنسوية التزاع ‏ فان قادة اليش الذين 
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كانوا يتوقعون الموث » إذا عاد شارل » أنه لن يسمح بالدخول إلى مجلس العموم 
AYI‏ ن ظلوا على « ولام وإخلاصهم للمصلحة العامة) . وق بواكير يوم" دسمير 
أحاطت قوة من الحنسد نحت قيادة كولونيل توماس برايد » مجلس العموم » 
واقتحمته » cay‏ أو طردث ١4٠‏ من الأعضاء الملكيين والمشيخين » وأودعت 
السجن أربعين عضوا أبدوا شيئا من المقاومة OD‏ اشاق كزيل هذا 
الاجراء . واشترك فى الاقتراع على سرعة AT Ue‏ إللك وإعدامه . 


لم Gy‏ الآن من الأعضاء اللحمسمائة الذين كان يتألف منم مجلس العموم ١54٠‏ 
إلا ستة وسن . وأقر هذا ) oll Wl‏ الأثارة » ر الذى لم Ge‏ فيه إلا نفر قليل ) 3 
بأغلبية ستة oljet‏ » قانونا ينص على أن شن GAL alll‏ على الر لان خيانة 
عظمى » ورفض اللوردات القانون على أنه ليس من سلطة مجلس العموم e‏ وعندئذ 
ple ٤ (‏ 1548 ) عقرر النواب أن الشعب » بعد الله مصدر كل سلطة Vole‏ ر وأن 
النواب a gle eo‏ الشعب ) » ١‏ أصحاب الساطة العليا فى هذه الأمة » وأنه 
بناءعلى ذلك تكون لتشريعاتهم قوة القانون » دون موافقة اللوردات أو الملك) . وى 
" يناير عدن النواب ٠٠١١‏ عضوا لمحاكة الملك » وأبلغ أحد الأعضا'ء ‏ وهو Os AT‏ 
سدنى كرومول بام ليس لديهم سلطة قانونية » ليحا'كوا ملكا . ففقد كرومويل 
صوابه d cles‏ وجهه قائلا : «أؤكد لك bt‏ سنقطع رأده وفوقه CO) ob‏ 
وبذل فادة الجيس oT‏ محاولة لتفادى قتل اللاك . فعرضوا تيرئة شارل إذا وافق 
ei aoe‏ الأساقفة » وتنازل عن حقه فى الاعاراض Gaby‏ قرارات الرلان. 
ولكن اللاك أجاب بأنه لايستطيع إلى ذلك سبيلا » GY‏ أقسم المين على أن يكون 
Lalit‏ لكنيسة ill‏ . وليس همة من ينازع فى شجاعته , 

وبدأت الحا AT‏ فى ١9‏ يناير 1148 . وجلس القضاة المر تجاون الستو ن أو السبعون 
على منصة مرتفعة فى طرف من قاعة وستمنستر » واصطف الحند فى الطرف 
الآدر » واكتظت الدهالز والشرفات مجمهور المتفرجين » وأجلس شارل وحده 
وسط الةاعة . وتلا چون برادشو رئيس الحلسة قرار الانبام : وطلب إلى" الملك أن 
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جيب » فأنكر شارل سلطة ANAL‏ فى عا كته أو صحة تمثيلها لشعب الجلرا » وقال 
ot‏ حكومة يديرها برلمان يسيطر عليه اليش » هى أسوأ طغيانا من أى طغيان 
أظهره هو قط » Coad‏ الشرفات بالمتاف ر« حفظ الله الملك » ودوت المنابر 
باستتكار ATLA!‏ وشجهها . وخشى برادشو alae‏ فى الشوارع » وأرسل الأمر 
شارل من هولنده صحيفة لا تحمل إلا توقيعه » ووعد القضاة بالموافقة على al‏ 
شروط ey nh‏ فوق اسمه » إذا هم أبقوا على حياة والده ٠‏ . وعرض أربعة 
من النبلاء أن يقدموا حياتهم فداء للملك OD‏ » فرفض عرضمم . ووقع تسعة 
وخسون من القضاة e‏ من بيهم كرومويل › الك بالاعدام . وق "٠‏ بناير سار 
الملك نى هدوء إلى الموت » أمام حمهور غفير تملكه الرعب . وبضربة واحدة من 
بلطة الحلاد قطع رأسه . وكتب شاهد عيان y‏ لقد تعالت out‏ آلاف الحاضریں 
وقتئذ وآهاتهم » بشكل لم أعهده قط من قبل » وأرجو ألا أسمعه من بعد ND‏ 


وهل كان الاعدام عملا مشروعا ؟ ai]‏ بطبيعة الخال لم يكن كذلك . فإنه طيقا 
للقانون المعمول به » يكون البرلمان شيا فشيئا » ويشكل قاس » قد انتحل لنفسه 
الحقوق ASU‏ الى Ue al‏ السوابق لاثة عام , فالثورة على التحدبد أمر غير مشروع > ' 
ولبس أمامها من طريق لتدفع بالحديد إلى الأمام إلا هدم القدم . وكان شارل مخلصا 
فى الدفاع عن السلطات التى ور ما عن الزابٹ وجيمس » لقد أثموا ضده قدر ما أثم 
هو » وكانت غلطته القاتلة أنه لم يدرك أن التوزيع الحديد لاثروة » اقتضى » من 
أجل الاستقرار الاجماعى » توزيعا جديدا للسلطة السياسية . 

وهل كان الاعدام عدلا ؟ إذا نحى القانون جانبا » بالاحتكام إلى السلاح » فقد 
يلتمس المغلوب الرحمة » ولكن يمكن للغالب أن gai‏ أقصى العقوبة إذا رأى أن 
هذا ضرورى نع ond‏ المقاومة » أو لتعويق الآحرين » أو Blind‏ على حياته وحياة 
أتباعه . والمفروض أن أى ملك منتصر کان بمكن أن يطبح راس کر وول وار رن 
وفر فاكس وكثيرين غيرهم » وربما مع محتلف ألوان التدكيل والعذاب الى يتعرض 
ها عادة كل من بتهموث بالخيالة , 


وهل كان الاعدام عملا حكيا ؟ من fuel‏ ألا يكون كذلك 6 ومن الواضح ] 
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أن كرومويل اعتقد بأن بفاء الملك على قيد الخياة » مهما يكن من اطمثنان إلى 
ضهان سجنه » يمكن أن محفز المدكيين الى معاودة ااثورة المرة بعد المرة » ولكن 
كذلافسوف يكو نحافزا عل تجدد المقاومةمنجانبابن الملكالذى لا مكن الوصو لإلبه 
ی فر سا أو هو cours‏ والذى لم ثلوئه أخطاء والده » والذى لابد أن تكلل هامته وشيكا 
بأمجاد البطولة . إن إعدام شارل الأول أدى إلى تحول كان Se‏ التنبق به فى الشعور 
الوطنى الذى اسرد مساره على مدى أحد phe‏ عاما » ويوسى التاريخ اللاحق بأن 
الر حمة كانت عين العقل PARAL,‏ عند ما وقع جيمس اثالى » ابن شارل › 
بالمثل » فى Had)‏ الحسم » تدبرت ثورة ٠۹۸١‏ الخليلة الأمر » فى دهاء ارستقر اطى > 
وسمحت له عمدا بالهرب إلى فرلسا » وكان dal‏ نتائج ثابتة cla‏ . ومهما يكن من 
أمر » By yl Of‏ السابقة هى التى مكنت للثورة اللاحقة فعاليم! السريعة . 

إن الثورة الكدرى Pll‏ ثورات الحيجوئوت فى فريسا القرن السادس عشر » كا 
تمائل » برغم الفوارق الكشرة » الثورة الفرنسية 117/8 فهناك فى الحالة الأولى 
العصيان المساح للكلفنية البسيطة العابسة التى شدث من أزرها Sy yl‏ التجارية » ضد 
الكنيسة الشديدة السك بالشعائر والطقوس وضد الحكومة الاستبدادية المطلقة . 
shay‏ فى ULI‏ الثائية ثورة الحمعية الوطنيه الى تمثل سلطان المال وقوة الطبقة 
الوسطى »> ضد ارستقراطية تمتلك الأرذى يتزعمها ملك حسن AS)‏ ولكنه متخبط 
مرتبك٠..‏ وما وافى عام YAY‏ حتى کان ple VI‏ قد استوعبوا ٹورتہم e‏ وكان 
فى مقدوره, أن ينظروا بعين الفزع القلق»عن اقتناع » إلى ثورة حضبت بالدم » مثل 
ثورمهم » أرض دولة وقتلت ملكا » OY‏ الماضى حاول أن يقف جامدا لا يريم . 
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